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جميع الحقوق محفوظة 
شركة ذار الأمة 
للطباعة والنشر والتوزيع 
ص. ب 109 برج الكيفان 
0 16 الجزائر 
تصفيف ومعالجة النص: ياسين أصنام 
ترتيب ومعالجة الوثائق: جمال الدين بن نعمان 


تركيب: ميهوب فارس 


والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 


«لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 


بل أحياء عند ربهم يرزقون» 


صدق الله العظيم. 


التعريف با مؤلف 


هو الهادي إبراهيم محمد امحمد المشيرقي.. من مواليد طرابلس الغرب يوم الأحد 15 
ذو الحجة 1325ه الموافق ل 19 يناير 1908م: ومنح الجنسية العثمانية والشهادة بخبشة 
السلطان عبد الحميد الثاني. 

بيان بالأعمال التي تقلدفا والمؤئمرات 

والمنظمات واللجان التي شارك فبها اثناء حياته العملية: 


- أحد مؤسسي شركة أبناء إبراهيم المشيرقي وعضو مجلس إدارتها منذ سنة 1927 وحتى 
سنة 1978م, 

- مؤسس نادي الموسيقى بطرابلس سنة 1933م وهو الأول من نوعه.. 

- مثل طرابلس الغرب في ذكرى وعد بلفور المشؤوم عام 1934م.. وذلك بتكليف من لجنة 
الدفاع عن طرابلس وبرقة بدمشق.. وسافر إلى فلسطين وشارك في أعمال الندوة 
التي أقيمت بكلية الروضة في حرم المسجد الأقصى. 

- أسس مع إخوته سنة 1940م مزرعة نموذجية بمنطقة قرجي بطرابلس. 

- حددت إقامته في عهد الإنجليز (الإدارة العسكرية) أثناء الثورة ضد اليهود ومن قبل 
ذلك في سنة 1944م منع من السفر لأداء فريضة الحج لعزله عن الاتصال ببشير 
السعداوي المقيم هثاك. 

- أحد مؤسسي:النادي الأدبي بطرابلس. 

- أول رئيس عربي ليبي لجمعية المزارعين عام 1947م؛ وقد انتخب بالإجماع. 

- عضو لجنة إيفاد المجاهدين إلى فلسطين وشراء الأسلحة وجمع التبرعات 
سنة 1948م. 

- عين عضوا بلجنة المتصرفية الاستشارية في عهد الإدارة العسكرية البريطانية.. ولكنه 
انسحب منها على القور عندما استشعر شكليتهاء وعدم اتفاقها مع مبادئه. 

- أحد مؤسسي الحزب الوطني .. وعضو الهيئة السياسية للحزب منذ تأسيسه إلى حين 
ضمه للمؤتمر الوطني.. وعمل عضوا باللجنة التنفيذية للمؤتمر منذ التأسيس وحتى 


نهايته. 
- أول مواطن ليبي يأخذ التزام تنظيف مدينة طرابلس سنة 1948م ويقتحم هذا 
المجدان. 


- مثل ليبيا في مؤتمر الزيتون لحوض البحر الأبيض المتوسط بالجزائر سنة 1948م. 
- سكرتير اجنة جمع التبرعات للمؤتمر الوطني العام؛ وعضو مجلس الإدارة. 
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- دخل السجن أثناء الاحتلال الإيطالي.. كما حدد الانجليز إقامته عدة مرات في ليبياء 
ومنع من السفر إلى الخارج.. واحتجزته السلطات الحبشية بالفندق عند وصوله إليها 
لاتصاله بثوار "إريتيريا'. 

ذوقف وسامد كقابات العمال عند الاسيس عام 1930م, 

- أحد مؤسسي الشركة الليبية للصناعات المعدنية ورئيس مجلس إدارتها. 

ب غضو مجلس ادارة شركة اتحان المسازح وأحد.مؤسسي سينما “اوديون". 

- مؤسس ورئيس مجلس ادارة منظمة السياحة والفنادق الليبية (أوتال) سنة 
197/0-51م. 

- ادارة سلسلة ستة فنادق في آن واحد بطرابلس؛ وهي فندق المهارى؛ والفندق الكبير, 
وغريان» وبفرن؛ ونالوت؛ ثم غدامس من سنة 1951م حتى يونيو سنة 1963وأول 
مواطن ليبي يقدم على هذا الميدان. 

- عشو عامل باللجتة الاقتصادية للتجارة والصتاغة لدى بعكة الآمم المتهدة للمساهدة 
القنية بليبيا سنة 195[1م. 

- عمل مع البعثة التونسية لمساعدة الثوريين بطرابلس.. وكان حلقة اتصال بين الثوار 
والشعب الليبي منذ عام 1951م وحتى الاستقلال. وقد أسندت إليه بعض الأعمال 
الخطرة. 

- عمل مع مناضلي الجزائر منذ سنة 1947م وحتى اندلاع الثورة. وكان عضوا مؤسسا 
لتجِنة نساكدة المؤاقر بطرايلس: نا 'كؤلى 7انامةا هتوق ١‏ اللجذة الإفافة عيض 
التحرير الوطني الجزائريء وقد اسندت إليه عدة اعمال ومهمات ومسؤوليات خطرة 
جدا منذ اندلاع الثورة وحتى الاستقلال. 

- مثل ليبيا بالمؤتمر العالمي لاصحاب الفنادق والمنعقد بروما سنة 1954م. 

-موسس لتقابة تجار الجملة سخة 1934م (رَكيْسّنَ تششرف): 

هغِدىالهيكة التنقيذية الدزاسة مشاكل لصحا القحائق والعصضير للموسواك التعقد 
في الهند سنة 1955م. 

- أسس أحسن وإجمل وكالة للطيران بليبيا ومثل عدة شركات من بينهم شركة 'بان 
أمركان" وترأس مجلس ادراتها. 

-- وغيسن لمنة المفاطهة: (لاشواكيل] ولمنة السزاسة والمار كي" للذورة السايسة لؤتمض 
قرف التجنانة والصتاغة والزراعة للبلاد العربية المتعقدبظر ابلس ستحة 1956م: 

- مثل ليبيا بالمؤتمر الغام العالمي لاصحاب الفنادق المنعقد يأمريكا سنة 
56م 

- عضو في الجمعية العالمية للفنادق (111.8) بباريس. 


- عضو عامل في رابطة مكاتب السفر والسياحة للبلاد العربية بلبنان 
سنة 56 1957م. 

- عضو مؤسس لجمعية الهلال الأحمر الليبي سنة 1957م. 

- مثل ليبيا بمؤتمر رابطة مكاتب السفر والسياحة للبلاد العربية المنعقد في القدس في 


فبراير 1957, 
- مشل ليبيا قي المؤتمر العام العالي لاضحاب الفنادق المنعقد ببلجيكا عام 
8م 


- عضو في لجنة معرض طرابلس الدولي عند افتتاحه لأول مرة بعد الاستقلال عام 1959م. 

- مثل ليبيا في المؤتمر العام العالمي لأصحاب الفنادق بالبرتغال سنة 1962م. 

- نائب رئيس نادي الرحالة العالمي؛ وزار 88 دولة من مختلف أرجاء العالم. 

- رئيس هفجلسإإدارة شركة 'الإزدهار المسافمة لصناغة الورق من ستة. 64 إلى سنة 
2م 

- عضو مجلس إدارة كلية الدراسات الفنية العليا 66- 1968م حتى ضمت الكلية 
للجامعة. 

- مؤفسس أولى شركات الاسمنت بليبيا في مدينة الخمنس ورئيس 
مجلس إدارتها. 

- عضو في اجنة التأييد والمناصرة لفلسطين عام 1967م. 

- عضو اللجنة العليا لتلقي التبرعات 'لدعم دول المواجهة (رمضان 1293 موافق أكتوبر 


3م). 
- ألف كتاب "مشاهداتي في بلاد الهند" وكتاب 'ليبي في اليابان" وكتاب 


- صودرت بعض أملاكه في عهد ملوك الظل سنة 1964م بدون قانو.ن يصوغ لهم ذلك. 
- حجز جواز سفره من طرف الحكومة المعنية بليبيا أثناء هزيمة العرب الكبرى في يوئيو 


عام 1967م. 
- اختطف من طرف لبنانيين شيعة في السينغال يوم 2 فبراير 1980 ثم أطلق سراحه مع 
الاعتذار. 


- عرضت عليه عدة مناصب وزارية.. ومجالس تشريعية وبرلمانية في العهد السابق,» 
ولكنه اهتذر عتها جميعا وكات يقول: آنا رجل 'اقتصاد وهذه 'المثاصب تتغة فرصة 
للاستغلال» وبقي معارضا مستقلا.. منح أوسمة من ثلاث دول عربية ولم يتحل بهم. 
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ان المذ كور اسمه و شبرته وحاله وصفته أعلاه البادى ابراهيم المشيرقى حايز 
على الجنسية العثمانية و سجل فى جريدة التفوسبذ لك / ولد يوم الأحد ٠١‏ 
ذه الححة ١1١18‏ الموافق ١4‏ يناير ١1-4‏ التوقيمخبشة السلطان عبد الحميد التانى 


الإصسداء 


إلى الجندي المجهول الذي ضحى بحياته.. وفارق كل عزيز.. ورخص عنده كل 
غال.. من أجل وطنه "الجزائر".. ولم يعثر له على جثمان.. ولم يرد حتى اسمه بين 
الشهداء.. وان كان هذا الرمز يضم الألوف من الأبطال في ربوع الجزائر الفظيمة: : 
وديانها.. وهضابها.. صحاريها وجبالها.. وحتى عيونها وأنهارها.. ملحمة 
بطولة نادرة.. ستظل سطورها نورا ونارا تهدي هذه الأمة إلى حقيقتها.. عندما 
يوشك أن يضيع من قدمها الطريق.. وإذا كان التاريخ مليئا بالأخطاء والخطايا.. 
فإن دماءالمليون شهيد التي صبغت أرض الجزائر.. ستبقى لأمة العرب.. 
دلالة وضمانة على حتمية نهاية الغازين والطامعين.. بل وحتى الحكام 
المفرطين والمارقين. . 


وفصاء.. وعزاء 


ما كتبته في هذه السطور التي جمعت كتابا.. لم يكن عملي وحدي فقد 
شا ركتني فيه شريكة حياتي "أم ابراهيم" عادلة محمد باكير.. لا بالتشجيع 
فحسب.. بل رافقتني في تضليل اليد الفرنسية المخضبة بالدماء.. عندما كانت 
تسند لي أعمال خطيرة في معمعة النضال وق أأرض كزين وألزائر واكانيا. 
فإلى روحها ثواب الفاتحة. 


قصة هذا الكتاب 


بقلم ا مؤلف 
عرفت الجزائر كما عرفت الاستعمار الفرنسي والإيطالي. 


قلت في غير هذا المكان من الكتاب: عرفت الجزائر بعد استعمارها بقرن, 
كنت في زيارة لتونس بمناسبة زواج ابن خاليء وكانت فرنسا قد عمّمت أفراح 
الذكرى المئوية لاحتلال الجزائر على كل مستعمراتها في إفريقيا. فقد مضت هذه 
الذكرى على أعصاب التونسيين فما بالك بالجزائريين» وبدأت أقارن بين 
الاستعمار الفرنسي والإيطالي الذي كان جاثما على وطني طرابلس الغرب (هذا 
الإسم القديم لليبيا اليوم), وبدأت أسمع بالمقراني والشيخ الحداد والأمير عبد 
القادر؛ وسمعت واجتمعت ببطل المغرب عبد الكريم الخطابي وأبنائه ومساعديه, 
وأمير الطوارق محمد علي الأنصاريء الذي باع بعض أنصاره في سوق 
النخاسة... وعلال الفاسي (رئيس حزب الملك)2 واجتمعت برجال المقرب 
الديبلوماسيين كعبد الهادي الشرايبي الرجل العظيم, وتبيّن لي أن الجندي 
المغربي أحسن جندي في العالم: والشعار الذي يطلقه عليه الغرب: «إما النصر أو 
الاستشهاد»؛ وأنا أعرف عنهم الكثير عندما دخلوااسوريا في هزيمة العرب 
النكراء سنة 1967. 

عملت مع ثورة تونس ومنحني باي تونس وساما عن طريق الحبيب بور قيبة 
(الذي هو من أصل مصراتي طرابلسي)؛ وعملت مع الجزائر حسب طاقتي؛ وهو 
جهد رجل مستقل, وعملي لوطني طرابلس الغرب دونته في كتاب (ذكرياتي), 
وأما كتابي هذا المخطوط منذ سنوات طوال عن (قصة مع ثورة المليون شهيد...), 
فها هو -ولله الحمد- يأخذ طريقه إلى القراء الكرام بعد انتظار طويلء وأسباب 
التأخير هو أنّه كان معلّقا بين مركز الجهاد الليبي وأحمد توفيق المدني والدكتور 
أحمد طالب الإبراهيمي, ووزارة المجاهدين الجزائزية, والمنظمة الوطنية 
للمجاهدين... وجئت به مرة للجزائر وكان معي في الطائرة اثنان من الباحثين 
بمركز الجهاد الليبي» وهما جحيدر وآخرء فأقنعوني بالرجوع به إلى طرابلس» 
وكان لهم ذلك؛ فرجعت به ثم رجع إلى المدنيء ولما توفي بقي بين الدكتور 
الإيراهيمي والوزارة ومنظمة المجاهدين. ووجدت نفسي مقيّدًا بحبلين ذات 
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اليمين وذات الشمالء وبقي في النسيان وكنت أسمع كلمة عن الكتاب وهي أنه 
لبس ملكا لجل هو ملك اللتاويغ, 

جاء سعادة السفير السابق محمد السعيدي أسعد الله أيامه ولياليه؛ فأخذ 

مني الكتاب المخطوط قصد الاطلاع عليه؛ وبقى عنده مدةء وعندما سألته عن 

-- رد علي بكلمات أثلجت قلبي الولهان عن حتيى اتؤينان ١‏ كإقلواان اعتمم 
الكتاب, لا بالصفحات أو الفتطؤر الى 'العلمات وإنما خرهًا حرها: ووظع على كل 
صفحة بصماته. وصحح فيه بعض التواريخ والأسماء والتعاليق. وبصماته 
لازالت باقية على كل صفحات: الكتات»:وعخدما .زان 'الركيس (اليميئ: ززوال) 
ليبيا في عيدها الخامس والعشرينء دعا سعادة السفير محمد السعيدي أعضاء 
لجنة مساندة الثورة الجزائرية لاستقباله, ودعانا أيضا في توديعه؛ وكان يرافق 
الركيس كمانيية وزراء..فقدّمتي السفين [إرئيس تقدينا خاضنا بكلمات:» ولا أقول 
كلمة وبحضور اجنة مساندة الثورة الجزائرية: كلمات هرت مشاعري ورفعت من 
معنوياتي التي دمّرها الوضع العربي الراهن. 

وشجّعني أيضا على طبع الكتاب السفير الحالي سعادة صالح بوشة الذي 
أخذني معه عندما رفع الستار عن النصب التذكاري الذي أقيم أخيرا في ميدان 
معركة (يسين), المعركة التي شارك فيها الجيش الليبي مع ثوار الجزائر بقيادة 
كورى العديق بن إسماغيل: وقه عارضت هذا التوحيد للقيادة السلظات الحاكمة 
حينذاكء: فقدم القائد بن سماعيل استقالته ولم يسحبها إلا بعد عزل وزير 
الدفاع... وجاءت النجدة للثورة الجزائرية بقيادة الرائد إذير. 

فأرجع للكلام عن صديقي صالح بوشة سفير الجزائر بليبيا اليوم معندما 
أراد أن يضع إكليل الأزهار على النصب التذكاري طلب مني مشار كته في وضع 
الإكليل بجائب التصب التذكاري لاول مرة: ثم ألح علي في طبع هذا الكتاب. 

أما الثالث الذي جعلني تحت الأمر الواقع؛ وبدأت في اتخاذ الخطوات 
لطبع الكتاب المذكورء وى سق النضال مع الثورة؛ الصديق والإبن البار 
محمد الصالح الصديق:؛ وهو القائم باللمسات الأخيرة على الكتاب؛ وقد اختار 
دار النشر التي أصدرت له عدة كتب من تأليفه, وعمل أثناء الثورة بليبيا خمس 
سئوات رئيسا للاعلام... 

جاءتنى عدة عروض للتكفل بطيع الكتاب على حسابهم: وكل ذلك من جهات 


مسؤولة بالجزائر» فلم أقبل وطبعته على حسابي. فلهم مني الشكر الجزيل. 


الهادي ا ملشيرقي 


هذ لسسمصصر 
بقلم الأستان محمد الصالح الصديق 


مكلف بشؤون الدعاية والإعلام بليبيا 
خلال الثورة التحريرية 


عندما انتهيت من مراجعة هذا الكتاب: 'قصتي مع ثورة المليون 
شهيد" للمناضل الليبي المعروف, الرحالة الشهير السيّد (الهادي 
المشيرقي) تركن فكري في صفتين اثنتين أثارهما هذا الكتاب بما 
فيه من مواقف كريمة, وصور ناطقة معبرةء وشهادات تاريخية 
قيمة» وصفحات وفية مشرقة عن تاريخ الجهاد البطولي؛ والنضال 
المستميت من أجل الجزائر وثورتها التحريرية !! 

هاتان الصفتان هما: الرجولة والشرفء فالإنسان إنما يحقق 
وجوده ويبني حياة متميّزة فوق هذه الأرضء ويغادر هذه الدنيا 
تاركًا وراءه آثارا تدل عليه وبصمات تشهد له عبر العصور بأنه 
كن شحضا متميز] "فى هذه الحياة:. إنما يحقق كل ذلك يُعتصضريق 
كين هما الرجولة وَالشرّك: فهما جناحا الإنسان اللذان يطير 
بهما إلى العلا ويحلّق بهما في أجواء المجدء والسؤدد !! 

أما معناهما وتحديد مفهومهما وأبعادهماء فالرجولة هي 
الاهتداء بالنفس وعلى الهمة, وكبر النفسء وكرم الطبعء وإياء 
القيّم » ونبل الإحساسء وأما الشرف فقد عرفه الإمام الشيخ محمد 
عبده بقوله: «الشرف بهاء للشخص يحوم عليه الأنظارء ويوجّه 
إليه الخواطر والأفكارء وجمال يروق حسنه في البصائر والأبصارء 
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مَشرق ذلك البهاء عمل يأتيه طالبه يكون له أثر حسن في أمته أو 
بني ملّته أو النوع الإنساني عامة, (الهلال نوفمير 1924). 

إن صفات الكمال كلها ترجع إلى هاتين الصفتين: فهي إما تابعة 
لهماء أو ناتجة عنهماء وصاحب هذا الكتاب (رجل) و(شريف)»؛ 
فبالرجولة والشرف استطاع أن يحيا في وطنه حياة متميّزة 
قوامها الجدٌّ والبذل والإيثار, ينتصب لثورة الجزائر طوال سنواتها 
الشداد؛ مناضلا مضحيًا مؤثرا مصالحها على مصالحه؛ ثم مؤلقا لهذا 
الكتاب القيم الذي سجل فيه معالم (رجولته وشرفه) ونشر فيه 
صفحات من نضاله المستميت الذي لم يكن في واقع الأمر إلا 
مشرف هذه الرجولة وهذا الشرف. 

إن الحديث عن هذا الرجل لذيذ وممتعء ويزداد طلاوة ولذاذة 
وإمتاعًا كلما طال وتمدّد لسببين اثنين: أولهما أنه رجل المكارم 
والمواقف, والحديث عنه حديث عنهاء وهل هناك أحلى وألذ من 
الحديث عن عناوين المجد. وصحائف الخلود؟ وثاني السبيين أنني 
عشت معه سئوات خلال ثورتنا التخريرية جعلتني أرى الحديث 
عنه واجبًا أدبيًا تطيب به نفوس الوطنيين الالمواو الذيخ تخلفوا 
عن قوافل الشهداء. ويحبون أن يعرفوا من كان معهم أيام بناء 
مستقبلهم هذاء الذي ينعمون بين أحضانه؛ كما أنه تطيب به نفوس 
أولئك الذين مايزالون يطربون لأتغام الرجولة وأهازيج الشرف: 
يسمعونها هنا وهناك!! 

ورغم هذا فإني سأوجز القول فيه وفي كتابه هذاء وقوفا عند 
هذه المقولة السائدة دخين الكلام هاء قل وال :ناا 

والكلمة التى تُغنى عن الحديث الطويل في هذا الرجلء؛ هي أن 
المزاكر ملق عليه وهاه والتقيلاقة تقاغرة: وااشاسيسهه ,وان 
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ثورتها التحريرية كانت الدم الذي يحرك كيانه. ويفجر الحيوية 
والنشاط في أعماقه؛ ويدفعه إلى الأمام ودأيًا بلا فتور أو تردّد أو 
إحجام؛ وكانت هذه الثورة تهيمن على فكرهء فلم يكن يفكر إلا في 
الجزائر وثورتها وانتصارهاء وتسيطر على لسانه فلم يكن يحلو له 
الحديث إلا عن الجزائر وثورتها ومستقبلها؛ وتسيطر على قلبه 
. وعاطفته وروحه فلم يكن يرتاح إلا وهو يعمل من أجل الجزائر!! 

إن ما يتمتع به السيّد الهادي المشيرقي من المدارك العقلية, 
والمواهب الفطرية. هي أساس نجاحه في مختلف مجالات الحياة 
في وطنه. وكان مع نجاحه المرموق الذي بين رجال الأعمال؛ ورجال 
الثقافة مكانة متميزة يتطلع دابا في ظماٍ وتلهّف إلى نجاح آخر لا 
يتحقق يممرد هده الدازك والؤاهب وإتنا إيضنا وبالتضال ب والمطاء» 
والإيثار.ء والتضحية. فكان هذا حلمه منذ ما يقرب من سبعين 
سنة؛ عندما كان يسمع عن الحركة الوطنية بالجزائر» وعن النهضة 
الإصلاحية التي يقودها الإمام ابن باديس2 وعن صمود الشعب 
الجزائري وتحديه للاستعمار الفرنسي الغاشم, ثم زار الجزائر في 
الأربعينيات والتقى فيها رجالا من الحركة ومن النهضة:؛ وتبادل 
معهم أحاديث عن وضع الجزائر ومستقبلهاء كما تبادلوا آراء 
مهرتها التجربة؛ وقواها الحقء وأخرجها إيمان بالمستقبل؛ وتجول 
في الجزائر العاصمة ووقف بنفسه على شعب أبي يتميز غيظا 
على الاستعمار الفرنسي المقيت. وقلوب تتفتت ألا من نكد 
الاستعمار وجوره:ء وأكباد تنفطر من فظائّعه ومآسيهء ووجد أن 
شيئين اثنين هما اللذان يجمعان بين أبناء الجزائرء أحدهما الألم 
الممض الذي يغري القلوب فرياء وثانيهما الرغبة في تغيير الوضع 
الرهيب العفن بتفجير ثورة عارمة لا تُبقي ولا تذر!! 
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مَك 3 اكه الحين بيت في نفسه أنه -إذا اندلعت هذه الثورة- 
سيكون من جنودهاء وسيتقطع لها بكل ما يملك من طاقات 
وإمكانات؛ وتملّكه هذا الأمل واستحوذ على مشاعره وأحاسيسه ولم 
يكن يفكر إلا فيه. 

ولما رفع إخواننا المغاربة والتونسيون راية الكفاح التحريري 
تقوى أمله في اندلاع الثورة الجزائرية وأعلن عن اندماجه بتحرك 
الأشقاء في مواقف وبرقيات» وأخذ ينتظر في مضضء وبفارغ 
الصبر؛ وعندما دقّت ساعة القدر أول نوفمبر 1954 وانفجرت ثورة 
التحرير في الجزائر اهترز طربًاء وشعر من أعماقه بمعاناة 
الانتظار, وعَيق النشوة. وطمأنينة الأمل تتفاعل. وانحدرت من 
عينيه دموع الفرحء وعادت به الذكرى إلى الأربعينيات عندما زار 
الجزائر والتقى فيها برجال الحركة الوطنية والنهضة الإصلاحية, 
وتصور في تطواف فكري عميقء حال أولئك: وقد تحقق أملهم 
وطلعت عليهم شمسهمء وهجروا الراحة وكل مطامع النفس وألقوا 
بأنفسهم في أتون الثورة»؛ ووهج المعركة!! 

ولم يطل به هذا التّجوال الفكري؛ إذ رأى أن الوقت وقتْ العمل 
الجاد. وأن الأمل الذي نما مع الشبابء وتدرج إلى الكهولة؛ قد آن 
أوان تحقيقه!! 

ومنذ تلك اللحظة بدأ الرجل يفكر في تكوين لجنة لمناصرة 
الجزائر. وفعلا تكونت اللجنة من رجال مخلصين أبوا إلا أن 
يشرفوا بلدهم وأبناء بلدهمء وآلوا على أنفسهم أن ينهضوا بالمهمة 
خير نهوضء ويؤدوا الرسالة أحسن تأدية؛ ولم يجدوا صعوبة في 
الانسجام مع العمل الثوريء والتدرب عليه ومؤالفته؛ لأنه في 


الحقيقة مصور في أذهانهم. منقوش على قلوبهم, أليسوا أبناء 
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الشعب الليبي المجاهد؟ أليسوا أحفاد الأبطال المغاوير: عمر المختار, 
والسويحليء ويشير سعدان ؟ 

وكان موقف الهادي في هذه اللجنة طوال ثورة الجزائر طاقة 
دفاقة» وقوة حركية فعالة:, لا تني ولا تقفء وكان حنينه الجارف إلى 
يوم النصر هو الدافع به في طريق العمل الثوري: وهو الذي يفجر 
في أعماقه الحيوية والنشاط؛ ويحفظ عليه شبابه وهو في الكهولة, 
وكان يشبه الطبيعة في عطائها بلا توقفء ولا من ولا حساب!! 

وتحقق النصر المبين. واستقلت الجزائر2ء وكان ممن حضروا 
الاحتفالات الرائعة: الأولى'يفي الجزائر بهذه المناسبة, والتقى 
الشخصيات الوطنية والعلمية كما التقاها في الأربعينيات؛ ولكن 
شتان بين اللقائين: لقاء فوق أرض محتلة كل ما فيها يعكس هيمنة 
المستعمر وظلمه وجوره.ء ولقاء فوق أرض متحررة ‏ مستقلة تزخر 
بمعالم النصرء وتزدهي بأعلام الحرية» وتنبسط الملامح والأسارير, 
وتبتسم الثغور وتضيئ جوانب النفس!! 

والسيد. الهادي لم يرد أن يكون نضاله في سبيل الجزائر وما 
تخلّله من حركات ومظاهرء وأخداث: ومشاهدات. حصادا ذاتياء 
ومحصولا فرديا. مخصورًا في جزء من الوقت. مضى وانقضى: 
وأسدل عليه ستار لا يُرفع عنه إلا في المناسباتء بل يريد أن يبقى 
حياً يعيشه كل من له رغبة فيه, فكان كتابه هذا (قصتي مع المليون 
شهيد) الذي جمع صورا من نضاله. وقنهادات ومواقف ووثائق 
ورسائل تثير الإعجاب والتقدير2ء وتجعل أجيالنا الصاعدة 
يتصورون في رؤية واضحة:؛ وإدراك عميقء. ثمن حرية بلدهم 
وقيمة استقلالها2ء وما قدّمه المخلصون من أبنائها وأشقائهم في 
سبيل ذلك من تضحيات وخدمات!! 
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ومن نكران الجميل بعد هذا كله أن لا نشي. بفضل هذا الرجل 
وصحبه في لجنة المناصرة الليبية للجزائرء كما أنه من بخس 
انكاس حقوقهم أن #اكشيد:بقصل الاضدفاء القاخمين خلى “دان الاضة* 
الذين تحمسوا لطبع هذا الكتاب أداء لضريبة الوفاء والوطنية, 
ونشرا للثقافة القومية, ولخدمة للأخوة الجزائرية الليبية, 
تلك الأخوة التي لها فراشها الطيبء. وثمارها اليانعة في 
جهاد ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي: وفي جهاد الجزائر ضد 
الاستعمار الفرنسي!! 

وليس يؤلمني من أمر أهل الفكر والقلم المبدعين والمؤلفين شيء 
بقدر ما يؤلمني بقاء كتبهم وآثارهم في البيوت (عوانس) لا تجد 
من يخطبها من ذوي المطابع ودور الثشر: ومن هنا فإني أهتّئ 
الصديقين: السيد الهادي المشيرقي: ومسؤول دار الأمة الأستاذ 
حسان بن نعمان على طبع هذا الكتاب وتحريره من (العنوسة) 
الثقيلة البليدة المحطمة؛ فهنيئًا للرجلين على صنيعهماء ذاك على 
التأليف. وهذا علي النشرء وأعدهما الله بروح مثهء وحفظ 
وطتَيّهما من كل سوءء إنه سميع مجيب. 


القبة فى 6! ر بيع الأول (42/:ه 
ا موافق ١9‏ جوان 2000 م. 


املصصسم ل خممص حم 


بقلم العلامة ا مجاهد الشيخ محمود عبد السلام صبحي 
(رئيس اللجنة الشعبية لدعم ومسائندة الثورة ا جزائرية 
على امتداد سنوات جهادها ا مجيد) (1956- 1962) 

يعتبر السيد الهادي المشيرقي من المناضلين الليبيين الذين اهتموا بقضايانا 
العربية منذ شبابه.. اذ أسهم بجهود واضحة في سبيل محاربة الاستعمار 
الإيطالي الغاشم لبلاده ليبياء وتعرض لألوان المضايقة والملاحقة. نظرا لنشاطه 
الفعال ضد هذا الاستعمار. ولروحه الوطنية الوثابة وعزيمته القوية الصلبة التي 
لاترضى بالضيم والأغلال. وتعمل باستمرار بهمة عالية لتحرير بلاده من قيود 
الهجمة الاستعمارية. بل ان جهوده لم تقتصر على وطنه الصغير (ليبيا) بل 
تعداها إلى آفاق ا وأوسع. فكان أحد المناضلين الأوائل الذين كان لهم دور 
كبير في تحريك القضية الجزائرية منذ, أن كانت ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي 
الظالم إلى أن تحررت من قيودها وأعلنت استقلالها في 1962/7/5. وقد كان 
عضوا فعالا في لجنة التبرعات ومقاطعة البضائع الفرنسية؛ التي أتشئت في 
طرابلس: ومن المؤسسين لهيئة مناصرة الجزائر 0 وعدن فى عذاخها يل آنه 
كلف بمهام ثورية من قبل القادة الجزائريين أنفسهم, لثقتهم فيه واخلاصه وصدقه 
وليقينهم على تحمله المصاعب التي يعجز عنها غيره.. وكانت له مساهماته في 
سبيل قضية فلسطين يوم أوفدته لجنة الدفاع ل وا 
في ذكرى وعد "بلفور" المشؤوم الذي عقد في القدس عام 1934 كما كانت له 
جهود كبيرة ف في النضال ضد الاستعمار في تونس والمغرب وأريتريا وغيرها من 
الأقطار التي 3 تخضع للاستعمار وله اتصال خاص بزعماء حركاتها. يبذل 
لهم كل مافي وسعه من جَْهد ومال من أجل تحرير بلادهم.. قدم الهادي مذكراته 
لتجلو بعض المراحل من تاريخ النضال الليبي والتعريف بالكثير من الأحداث التي 
عاشتها ليبيا تحت الاحتلال الايطالي البغيض, والإدارة العسكرية البريطانية, 
مبينا جهوده وجهود المناضلين في تلك الفترة (منذ 1937 إلى 1952م) وبروح 
وظنية صادقة». ونشاط مال بصورة مستمرة. وقد مكنته روحه الشبابية النشطة 
(1) كانت اللجنة في أيامها الأولى تحمل إسم (اللجنة الليبية لإعائة جيش التحرير 
الوطني الجزائري)» ثم أصبحت تسمى (الجنة نصرة الثورة الجزائرية). 
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وظروفه المالية الميسرة من مضاعفة نشاطاته في ميدان الكفاح ووسعت من دائرة 
اجتماعاته وحركته. فكان كانير السفر وال ترحال في بلاد العالم حاملا في قلبه 
قضية بلاده والبلاد العربية والاسلامية جمعاء.. ومن هنا تأتي أهمية هذه 
المذكرات لما تلقيه من أضواء على كثير من الأحداث والشخصيات المهمة التي 

عاشت قضية تحرير ليبياء وكان لها دورها في هذا المجال. وهو يؤمن بأن 
الاستعمار واحد؛ لذلك ' نجده دائما يسعى بجهده وماله في تحرير البلاد المستعمرة, 
في ليبيا وتونس والجزائر وفليسطين وغيرها ولايهدأ له بال حتى تتحرر هذه 
الأقطار جميعا. ويزول ظل الاستعمار وترتفع رايات الحرية في كل مكان. وفي 
هذه المذكرات يقدم الهادي المشيرقي صورا مختلفة لنضال المجاهدين؛ وتصديهم 
للاستعمار الغاشم؛ موضحا كفاحهم المستمر في داخل الوطن وفي المهجر سواء 
في مصر أو في الشام أو في تونس؛ وألقى أضواء كاشفةٍ على عدد من الأحداث 
والشخصيات ما يعطى لهذه المذكرات أهمية خاصة. وهو يشيد دائما بخط الجهاد 
والنضال ومواقف الشرفاء الذين لاقوا كثيرا من المصاعب والأزمات؛ كما تمثل 
هذه المذكرات ادانة قوية'اللاسععمان وانبالبية المتعددة. كما يفضح أعوان 

الاستعمار الذين ساروا في ركابه؛: ورضوا لأنفسهم أن يكوينا آدوات طيعة في 
يده تنفذ له مآربه. . لقد كان الهادي مناضلا صلبا ضد الاستعمار في كل أشكاله 
وألوانة منذ صباه وطوال حياته. . وفي كل الأقطار التي استطاع أن يصل إليها أو 
يقدم المساعدة والمناصرة لها مضحيا بوقته وماله ومعرضا حياته ونفسه في سبيل 
نصرة قضايا الحق والتحرر. ولقد عرفناه شخصيا وهو يكافع باستمرار وفاعلية 
فى قضية الجزائر باذكاء اتصاله بقادة المقاومة الجزائرية منذ الأربعينيات؛ وكانت 
مزرعته وبيته ومحلات عمله مقرا لاجتمعاتهم واقامتهم... هذا هو الأخ المجاهد 
الهادي المشيرقي الذي يخرج لنا مذكراته القيمة لجهاد المجاهدين والمناضلين 
لتخليص بلادهم من الاستعمار أيئما حل والتي وضحت لنا مالقى المخلصون من 
صعاب في تحرير اوطانهم. ندعو الله أن يتقبل أعمال أخينا المناضل الهادي 
المشيرقي بالرضا والقبول. جزاء ماقدم من أعمال مجيدة خالدة لبلاده وأمته 
العربية والإسلامية أن يبارك في عمره ويسبغ عليه ثوب الصحة والعافية وأن 
يوفقه دائما إلى كل خير. 

(عن جنة نصرة الثورة ا جزائرية) 
محمود عبد السلام صبحي. 
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مسد سسشتحككة 


ثمانية ملفات كاملة لقضية الجزائر.. التى مضى على أحداثها ثلاثون عاما.. 
أثقلت كاهلي.. وسدت الطريق على عدة ملفات.. من بينها ملفات فلسطين 
الحبيبة.. والتي مضى على وضع أول ورقة بها حوالي ستين عاما!!. 

وقبل ذلك وبالتحديد عام 1930.. وكان قد «ازداد القهر الإيطالي.. 
-إيطاليا- الجهد الذي بذلته والخسائر التي تكبدتها في الحرب.. إلى 00 في 
العمل على إبقاء قبضتها محكمة فوق كل شيىء في البلاد (ليبيا): وهكذا جثم 
على الصدور الكابوس المزعج. . وثقل الهواء حتى كاد يكتم الأنفاس التي 
كمموها:: والمنفل الوخد للأمل صار العمل من الخارج لصالح الداخل.. حيث 
ومضت من فناك أشغة عمل وأمل.. وكانت المناسبّة لسفري إلى تونس عام 1930 
هي زواج إبن خالي ابراهيم على سيالة.. قبل وصولي بشهر تقريبا.. تنوقلت 
أخبار الاحتفالات الضخمة التي أقامتها فرنسا على [نطن تونس». وذلك بمناسبة 
مرور مائة عام على احتلال فرنسا للجزائر.. وقد عمدت فرنسا- لهدف أو لآخر- 
إلى تعميم هذه الاحتفالات في سائر أقطار الشمال الافريقي. .وجاءت الاحتفالات 
بمثابة تهييج للجراح. . فالشمال الإفريقي المسلم. . وبكافة أقطاره وأمصاره يرزح 
تحت الاحتلال الأجنبي.. الفرنسي والإيطالي والإنجليزي.. والاحتفالات تجري فوق 
أرض تونس العربية بمناسبة احتلال الجزائر لمدة قرن بأكمله... وقبلها 
أيضا. .وعندما استغرقت الحرب العالمية الأولى إيطاليا.. وحانت الفرصة للاجهاز 
على الاستعمار فوق أرضنا والخلاص نهائيا من الطليان.. إذا بإيطاليا تعقد 
الهدنة لصالحها.. وبعد الخرب استدارت علينا (في ليبيا) بكامل العدة والعتاد.. 
فكأننا نحن الذين ساعدناها على الإجهاز علينا.. ونفس المأساة هي التي واجهت 
العرب في الحرب ضد عصابات الصهاينة عام 48 في فلسطين.. 

رف سباك لاغنات الى ساد إلى عد الدرييي الأعناج : فقد تعاون 
هؤلاء الاستعماريون جميعا ضد العرب.. وتجمعوا على استعمارهم وإذلالهم. 

1 تحتم علينا أن نضع أنفسنا وكل إمكانياتنا تحت تصرف الثورة دونما 

.. وبلاقيد ولاشرط.. ورحت أتفاعل وأتفاءل -ومازلت- بتلك الصورة التي 
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رسمها كاتب أوربي (شاهد عيان أيضا) والتي لخصها في أربعة سطور خطيرة 
الدلالة مفادها..«إن اهم نتائج الثورة هي الإنسان الجزائري.. وهو انسان جديد 
ظهر في وهران.. وفي جبال الأوراس.. وهو لن يحرر الجزائر فحسب.. ولن يحرر 
شمال افريقيا فحسب.. ولكنه سوف يحرر العرب كلهم.. وسوف يكون يدن 
والمثل الأعلى للمحارب العربي في سبيل عقيدة. . وفي سبيل حياة أفضل... 

وقبل أن نقلب في صفحات الملفات. و التذكير في عبارات شديدة د 
بما هو معروف للجميع عن بداية الثورة المعجزة.. التي لم تكن "ثورة ضد 
الاستعمار الفرنسي فحسب.. وانما هي حرب تحريرية شاملة تهدف لتحطيم حلقة 
رئيسية من حلقات الاستعمار العالمي.. وتبغي هدم نظام عفن عمره قرن وثلث 
قرن.. وإقامة نظام يضمن وبؤمن حرمة وسيادة الجزائر.. وهنا تسطع حقيقة 
جوهرية أخرى.. هي أن ثورة الجزائر حققت مالم تفعله سائر الثورات من قبل على 
مستوى العالم كله.. والتاريخ أكمله.. لقد حررت ثورة الجزائر حتى أعداءها!! 
فقد خلصت فرنسا نفسها مما كان يتهددها من أشباح فاشية!! 

وكما سيأتي: فمما لا أمل تكراره.. أنتي رجعت إلى"لجنة جمع العبرعات 
لمساعدة الجزائر"... وهم الذين خلفوا اللجنة الأولى التي حملت عنوان"اللجنة 
الليبية لإعانة جيش التحرير الوطني الجزائري" 1).. كنت رجعت إليهم في محاولة 
لعمل جماعي يتلخص في تجميع الجهود من أجل اخراج كتتاب يضم حقائق الجهود 
والوثائق المبذولة حفاظا على التاريخ ومن أجل أجيال لنا قادمة من حقها أن 
تعرف تراث الجدود.. وحتى يكتمل هدفي الذي توخيته في الجمع بين جهدي 
المتواضع الفردي مع الثورة وأبطالها على مدى ستة عشر عاما كاملة.. وبين عمل 
اللجنة المحدد في جمع المساعدات والذي تطلب مجهودات جبارة.. وفي الحقيقة 
فإن هذا الجمع كان سيجنبني الكثير من الحرج.. وشبهة الظهور بمظهر من يزكى 
نفسه في عمل.. اعتبرته -ومازالت- من أقدس واجبات الموطن العربي نحو وطنه 
الكبير.. وحتى لايكون موقفي في الكتاب هو موقف 'شاكر نفسه يقرئك 
السلام..".. وعندما اعتذر الزملاء لاسباب ذكروها.. وجدت نفسي مترددا.. 
ولكن تشجيعهم لي.. فضلا عما سبق من مظاهر تشجيع اثر صدور كتابي 


(1) أسستها في بيتي بشارع بنغازي (رقم 23). 
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"ذكرياتي" فضلا عن كل ذلك دفعني دعا إلى عرض الطريق.. واستعدت بالله 
تعالى وهو خير معين.. وان بقي اختيار عنوان للكتاب مصدر قلق متواصل.. 
وتتالت العناؤين على ذهنى.. ورحت أستبغدها الواجد تلو الآخر:: تحسبا 
لهواجس ومعاذلات ربما كانت بلاسند موضوعي من الواقع العملي.. وإا تعلق 
كلية بتجارب ومحصلات ذاتية محضة.. خاصة بي وبشخصي وحده.. وأخيرا 
وبعد لأي أراد الله سبحانه 5 أن ترسو سفينة قلقي وترددي على عنوان هو 
"فصتي مع ثؤزة المليون”, .. الله وحدة أدعو أن أكون قد أصبت التوفيق 
نسبيا.. وابتعدت نسبيا نا انوا يدعية 7 أن يؤخذ أو يفهم على أنه 
تزكية للذات.. أو أبراز لدور. . أو تقييم لجهد. . فحاشا لله أن يحدث ذلك أو يرد 
على ذهني.. فيبقى بالله تعالى يجعلني أعي الحقائق الأساسية.. وهي أن الفرد 
مهما بلغ بذله وعطاؤه.. فإن ذلك كله مجدود وضئيل.. والكمال لله تعالى.. 
ولذلك فقد قدمت الوثائق والأوراق كما هي, . تاركا للقارئ المسؤلية كاملة.. وهي 
حقه المطلق.. في الحكم عليها.. ولا أقول على كمؤلف للكتاب. . فقط كل 
ماأرجو أن أذكره هنا هو عبارة عن تفصيلة - لها دلالتها- وهي أنه 0 
يدي بعض الوثائق والأوراق الهامة.. والتي لايمكن نشرها لأسباب عديدة. 
لمن شاء أن يستفسسر أو يستوضح فليتصل بي وسيجذ مبتغاه إن شاءَ الله. 


الهادي ابراهيم ا مشيرقي 
طرابلس الغرب - 


ذو القعدة 1415ه مايو 994ام. 


العنوان البرقي (الطالع) 
البريد المصور فاكس: 00218-21-2616344 
الهاتف: 4444768 


صن :ب 3626 ط رَايْلْسنَالغرب:- بيدا 
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(هذهالملفات.. وفرص الاختيار) 


اتبعت منهجا محددا في تبويب الملفات. . وترتيبها بحيث د تتوالى التواريخ في 
توقيتاتها.. ورغم وضوح هذا المنهج. . فإن عليه مآخذ.. منها أن تسلسل الوقائع 
زمنيا.. ضيع فرصة الربط بين الموضوع الواحد.. بل وحتى الرسائل يسرى عليها 
هذا المنطوق أيضا.. فكل رسالة لي 1 ثمة مدى زمني 
بين ارسالها.. ووصول أو تلقي الرد عليها يها.. وهذا المدى الزمني لم يكن يمضي إلا 
وقد تجددت احداث امور تستدعي التسجيل والتصرف.. ومن هنا تنفصل 
الرسالة أو البرقية عن مكملها أو بقيتها أعني الردود عليها 

وعليه فإنني لجأت إلى حل لم يكن بد منه.. كما أن قرصة الاختيان امي 
بدت ضيقة للغاية.. وحتى يستطيع القارئ متابعتي بأقل قدر من المشقة 
أو الجهد.. فقد عمدت إلى تقديم وتقسيم الوقائع على سنوات الثورة.. 
بَحيكٌ نيدو كل سنة عير ملف كامل.... حتى- وأن تواصل: اللرثك على امقداة 
سنوات عديدة.. ولعل هذا يسهل على القارئ المتابعة والتوقع.. خاصة وان 
ثمة ضمانة مؤكدة على المستوى الإجمالي للملفات كلها.. وهي وحدة القضية 
التي يتناولها الكتاب.. إنها ثورة الجزائر وحدها.. بكل مايعتمل في ثناياها من 
وقائع وأحداث. . وإذا اقتنع القارئ بما أبديت. . فإنني ملتزم ب؛مصارحته ودائما بما 
يختلج في نفسي من مشاعر خاصة وأنا غارق في بحر الملفات التي بدأتها من 
سنة 1930. ٠‏ وهي متعددة الموضوعات ومتفاوتة الأحجام وعلى مستوى الوطن 
الكبير من محيطه إلى خليجه.. كلها تشهد بما حدث عندما تعاونت الأقطار 
العربية والإسلامية ضد الاستعمار.. وعندما نالت الاستقلال تقاتلت الأنظمة.. 
وتصارع الحكام على نيل رضا المستعمرين.. حفاظا على الألقاب والعروش 
والكراسي.. حتى أصبح البعض يترحم على أيام الاستعمار رغم ماحملته من 
مآنبى ومجازر وأهوالة.. 


اممو هسه 


رغم التنانض الظاهر بين الدول الاستعمارية.. وتضارب المصالح والمطامع 
بيئهما: .سن أن ايها . وأهدافها الاستغلالية الواحدة.. وحدت وقربت 
بينهما.. حتى وأن اختلف المّان.. وتباعدت وتناءت الأقطار.. فبدا الاستعمار 
واحدا في طرابلس...وتوتّس. . والجزائر.. والمغرب.. ومصر والشام.. .وقد رأيت 
أمامي موذجا حيا صارخا لذلك.. عندما زرت تونس في شبابي عام 1930 
وتصادف أن كان ذلك الوقت ذكرى احتلال فرنسا للجزائر من قرن خلا.. ولهذه 
المناسبة اقيمت احتفالات صاخبة وأمتدت حتى غطت تونس.. رأيث على وجوه 
التونسيين آثار النكبة التي يعيشونها.. إذ كان هدف فرنسا هو استعراض قوتها 
وجبروتها أمام وفي مواجهة التحدي الشعبي التونسي. . والذي ظهرت دلالاته في 
معارضة الشعب لقرار فرنسا بمنح الجنسية الفرنسية لمن يطلبها من أرقا توتيون 
فأعلن الشعب الثورة على المتجنسين.. وأصر الشعب على أن ايدفن المشس 
ا متوفي في مقابر المسيحيين.. عملا بالقول المأثور "من أحب قوما.. حشر 
معهم".. وزاد الشعب فأطلق على جثمان المتجنس لفظ "جيفة" والتي تستخدم 
لوصف الحيوان المذبوح بطريقة غير شرعية.. وقد رأيت بعيني كيف تسارع 
الشعب إلى التجمع أمام مقبرة الزلاز لمنع دفن ميت من المتجنسين. 

وبعد رجوعي من تونس استقرت في أعماقي صورة عن الاستعمار الفرنسي 
في إفريقيا.. وبدأت أتتبع أخبار الجزائر بالذات.. وذلك لأن فرئسا. ألحقتها 
بالوطن الأم.. وجعلتها جزءا منها.. ورفعت شعارات زائفة.. فالمساواة مثلا لم 
تتجاوز التجنس واستعمال اللغة الفرنسية. . والتزوج من فرنسيات أقالعكسن.. 
وهذه #لها- كما لا يخفى على أحد- هي مرتكزات مسح الهوية القومية.. 
والذوبان والتغريب في أبشع صوره.. حاولت القضاء على ان انين د والقوفية:. 
والشخصية الوطنية.. وكرست فرنسا وكثفت الجهود لطمس أسس ومقومات 
الشخصية الجزائرية.. وأهمها الدين واللغة.. وهذا مادفع عبد الحميد بن باديس 
إلى تدبيج قصيدة بليغة في ذلك.. جاء في مطلعها: 
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شعبالجزائر مسلم وإلى العرويبة ينتسب 

24 عنأصله أوقالماتنقدكذب 
وللحقيقة والتاريخ.. فإن جهود فرنسا كادت تحقق أهدافها الخبيثة لولا 
جقآذ:رجال جمححية العلمتاء المسلمتة اللزائريين-: واستجدل عَنا أنني عندما 
زرت الجزائر لأول مرة في 8 مايو 1948. : لم أكد أجد من بين العرب من يرد على 
استفساراتي.. فأنا أتكلم اللغة العربية التي منعها المستعمر من التداول بين 
المواطنين في شتى المجالات.. ولكن رغم هذه الصورة القاقة البغيضة.. فإن 

المساجد ظلت مكتظة بالمصلين كغيرها من البلاد الإسلامية والعربية. 

وفي هذا الجو الخائق الذي ضربته فرنسا حول عنق الشعب الجزائري.. كان 
هناك مكان يحمل اسم "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين".. إذا دخل إنسان هذا 
المكان. . فإنه يحس أنه بين أبنا ء الجزائر الحقيقيين المسلمين والعرب.. بل وأكثر 
من ذلك أنه وسط مجمع لغوي بالقاهرة 3 دمشق.. وقد تلاشت المرارة التي 
عشتها.. وكدت أطير من السعادة وأنا وسطهم. . وبعد أن كنت أتكلم.. صرت 
أستمع بل وأتعلم. . للحقيقة كان هذا المقر أشبه بالشمس تدور في فلك مظلم.. 
جعلني أثناء اللقاء بهم أحلق في سماء العزة والكرامة.. وأستعيد كل أرصدة 
الاعتزاز والفخر والانتماء لأمتنا العربية. باكتيأبقة من جني القشة التي 5 
وقد رحبت بي الصحف التي تصدرها الجمغية (ملحق رقم 1).. واحتفوا بي 
وتكررت لقاءاتي بهم. . وواتت الفرص للتعرف على شخصيات لد 
كانوا الثوار الأتقياء بمعنى الكلمة.. مازلت أذكر من بينهم: 

5 ابراهيم مزهودي.. وهو عضو بارز في جمعية العلماء.. وعضو المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية.. وفي نفس الوقت قائد عسكري مظفر في مواجهة 
القوات:الترنسية فرق هضاب:وحيال الجرائر: . ثم السفير لبلاده ف في القاهرة. 

* العربي التبسي.. الذي كان شعلة من نور ونار.. وقد اماي أثناء 
الثورة.. فمات شهيدا بعد أن أبلى البلاء الحسن في الدفاع عن ثورة واستقلال 
وحرية بلاده. . 

* عمد توفيق المدني. :(وسيأتي تقديمه في سطور) .. وهو من مواليد تلوئلين 
وقد نفته فرنسا إلى الجزائر.. وهناك واصل مسيرته النضالية وأثبت. وجوده 
كجزائري ثائر.. وكنت كلما التقيت به في مجالات الجهاد على الساحة 


26 


الجزائرية.. تداعى إلى ذاكرتي صديقي مسعود المقراني, وهو جزائري أبعدته 
فرنسا عن وطنه. . فأقام بباجة في تونس. . وتحول إلى مجاهد تونسي.. وشعلة 
من النضال أقضت مضاجع المستعمرين الفرنسيين وقد أوفدني ثوار تونس 
للاتصال به في باجة. . فسافرت إليه من طرابلس؛ حيث التقيت به في "باجة" عام 
3.. وقامت فرنسا بالدور نفسه مع محمود بيرم التونسي. هَ ا اما 
تونس. . فتوجه إلى مصر.. وكان من نصيبي أيضًا الالتقاء به في الاسكندرية 
وقد أسهم في محاربة الأنجليز وعملائهم بالكلمة الساخرة.. ووقف إلى جانب 
أشقائه مق أبناء الشعب المصري العربي.. وعندما التقيت به عام 1934 كان 
الشعب في الاسكندرية ثائرا على المجلس البلدي بالمدينة لكثرة الرسوم 
والضرائب.. فنظم بيرم زجلا يؤيد الشعب وكان مطلع الزجل 


يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي 

فقدم أعضاء المجلس البلدي طلبا للانجليز لإعادته لتونس.. وتصادف أن 
سافرت لتونس.. فقابلته من جديد هناك.. وبعد تغيير المجلس البلدي.. عاد بيرم 
إلى الإسكندرية.. ونظم كلمات بليغة من الشعر الشعبي تحولت إلى أناشيد تغنى 
بها شعب مصر.. سخرية من الحكام العملاء.. ومن المستعمرين. : كما ألف بعش 
الأغنيات غنتها أم كلثوم: . وقد بحثت عنه عام 1016 فلم أجده: . وهكذا دخل 
هؤلاء وغيرهم التاريخ.. كرموز واعية ومعطاءة.. على امتداد' ساحة الوطن 
الكبير.. فلم يفرقوا - كما توهم المستعمرون- بين جبهات النضال في الجزائر أو 
توس أو ليبيا أو مصر. 

* على محساس:؛ بقي فترة طويلة بطرابلس يحضر ويجهز للثورة. . وهو رجل 
نشط.. يسمع أكثر مما يتكلم.. ولخطورة مهمته في ليبيا.. والدور الذي جاء من 
أجله. . فقد بقي في عزلة كاملة. 

5 سعيد شباطة المعروفث 'بالتركي" ٠.‏ ان ينزل بغرفة مؤثثة في بيت نزلاؤه 
مودي د د لع ص رب وعند قيام الثورة:: أسذل 
الستار عن أعماله القيمة التي لمستها وعرفتها عنه وفي لمزرعة 1 حكم عليه 
بالبقاء فيها حتى يوم البعث. 


(1) التي يملكها جيش إلتحرير الوطني الجزائري. 
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وفي سنة 1947.. ومضت بادرة بالغة الدلالة والأهمية.. وكان لها دورها 
وآثارها في الأحداث على صعيد الشمال الافريقي كله.. ففي تلك السنة بدأت 
تتبلور الخطوات.. وتتشكل معالم طريق سري طويل.. يصل غرب الوطن العربي 
بشرقه.. يربط بين مراكش والقاهرة, . وذلك رغم الاستعمار اجام على عموم 
الشمال الافريقي. . وفتحت مصر أحضانها لكل مناضل يعمل من أجل 57 
ودبت الحياة على امتداد طريق استجد حديثا.. عرفته أقدام وخطى الفارين من 
الاضطهاد.. والذين فلتوا من قيود وصرير السلاسل. . أو نجوا من طلقات 
البنادق.. ومطاردات شرطة الهجانة.. وصار العابر لهذا الطريق إلى القاهرة يجد 
المأوى والدليل. . ولم يض وقت على وصول هذه الطلائع إلى :فصر . حتى سمعنا 
بكل السرور نبأ أول مولود مغربي يرى النور فوق أرض قاهرة الأعداء.. وقد حمل 
المولود اسم "مكيب المغرب العربي". 8 وقد أزرقه مصر. . واحتضنه زعماؤها.. 
وأصبحت ليبيا حلقة عبور من الغرب إلى الشرق.. ويالعكس. 
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ف يسسسصها شحسة 

قضية الجزائر.. وثورتها الخالدة. . التي شكلت واحدا من أعظم أحداث القرن 
العشرين.. وطبعت بصماتها بقوة ووضوح فوق مختلف أرجاء الكرة الأرضية.. 
فإذا كانت قد ظلت متقدة ومتواصلة ومتصاعدة لدى زمني بلغ قرنا وثلثه فوق 
رض الجزائر.. فإنها عبر القيم والمعطيات والرموز فرضت نفسها على الأحداث 
في العالم أجمع منذ اندلاعها.. وستظل لها هذه القدرة خلال حقب التاريخ 
المتوالية.. وضمانة ذلك حقائق معروفة.. تبدأ من المليون شهيد بكل مضمون 
وعظمة هذا الرمز.. إلى صلابة ارادة شعب أعزل أصر على مقاومة أعتى 
الترسانات العسكرية الاستعمارية.. ممثلة في فرنسا وحلف الأطلنطي.. إلى 
بطولات فذة تبقى أبدا متوهجة على صفحات تاريخ الانسانية.. إلى غير ذلك 
مالا أود الحديث عنه.. فهو يتطلب مجلدات يصعب على -في مثل هذه السن- 
التطلع إليها.. وحسبي منها هذه الوريقات تقدم ماعملته.. وماشاركت فيه من 
جهود متفاوته.. إضافة إلى ماسمعت.. وسجلت وشاهدت.. فلم أحمل ذا 

صفة الباحث أو المدقق أو المحقق.. أو ختى المعلق. . كل مايمكنني أن أصف به 
5 نفسي هو شاهد العيان جندي من جنود الثورة.. وأسأل الله.. أن تقبل أعمالي 
في يوم لا ينفع فيه مال ولابنون ولاشعب ولاسلطة ولاسلطان 'ولاحتى شيطان.. 
وربما أستطيع القول أن مشاعري الاسلامية والقومية.. وكثرة أسفاري. ٠‏ أسهمت 
في دفعي درجات تتجاوز مجرد صفة الشاهد العيان.. وهذا ما أدعو الله أن 
كيه . وقد شجعني على جمع هذه الملفات. . وطبعها الكثير من الليبيين وبعض 
الجزائريين وفي مقدمتهم - حسبما أذكر: 

* د. محيد الطاهر العدواني. . وكان محاضرا للتاريخ في الجامعة الليبية عام 
9 وفي الوقت نفسه عمل متعاونا مع "مركز جهاد الليبيين ضد الغزو.. 
الإيطالي".. وقد قدم له المركز هذه الملفات ليطلع عليها.. ويبدي الرأي 
فيما حوته.. وجاء تعليقه شهادة إيجابية " إنه عمل عظيم. ٠‏ يقوم به شخص 
وهو غير جزائري.. وقد عايش القضية والثوار.. حتى لكأنه أصبح واحدا 
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منهم.. وثائرا مثلهم.." ونصح بالتحفظ على هذه الوثائق لشدة أهميتها.. 
عور وه 3 ر كتابي الثالث"ذكرياتي في نصف قرن من الأحداث 
الاجتماعية والسياسية". 

وبدأت في هذا الكتاب الرابع.. وهو"قصتي مع ثورة المليون شهيد" في 
تدوين الشرح على الوثائق والتبويب وترجمة كل ما جاء فيه من رسائل برقيات 
باللغة اللاتينية وقدمته للأستاذ جمعة عبد الصبور ليلقي عليه لمسة من لمساته 
السحرية وأصبحت الملفات كتاب جاهز مخطوط في سنة 1986؛, فسلمته لمركز 
الجهاد لطبعه وطلبت منهم إضافة ما تبقى عندهم من الملفات المرتدة من الجزائر 
إلى المركز حسب طلب الباحث محمد قرميدة؛ فجاذا بقسم منهم مبعثرين يعد أن 
شتتهم عواصف الزمن», ومختومين بختم (مالكهم) المركد 0 وهكذا أحاظت 
بالكتاب ويلات الإهمال والعصر والزمان, وكان ما كان يا مكان والعربي اليوم لا 
يعد إنسان. 

* الشخصية الثانية من الجزائريين هو (أحمد توفيق المائي).. وهو أحد 
الشخصيات البارزة في جمعية العلماء ء المسلمين الجزائريين. . وقد تولى تحرير باب 
منبر السياسة العالمية في جريدة "البصائر" التي تصدرها جمعية العلماء أثناء 
الاحتلال الفرنسي.. ثم صار وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقعة أثتاء 
الثورة.. فممثلا للجزائر في الجامعة العربية.. فوزيرا للأوقاف في أول: حكومة 
للجزائر المستقلة.. فسفيرا ببغداد وتركيا وإيران.. كانت لقاءاتي به عديدة ني 
الجزائر وطرابلس.. وقد طلب أن أزوده بالرسائل والبرقيات المتبادلة بيننا في 
الأيام الحالكة السواد.. فأحضرت إليه قوائم بعناوين الأوراق الموجودة في ثمانية 
ملقات تضم أكثر من سبعمائة رسالة وبرقية وأ بعْماثة وعشرين رسالة دورية.. 
وكلها موثقة بختم البريد. . وطلبت منه أن يحدد ماهو في حاجة إليه منها. . حتى 
آتيه بصورها.. فرد قائلا بأنها كلها مجهود ذاتي.. وهذا مايرفع من قيمة 
ماتحويه هذه الملفات من وثائق (حسب تعبيره).. وزاد على ذلك بقوله"هذه 
الملفات- بعد أن استقلت الجزائر - ليست ملكا لأحد. فهي ملك للتاريخ.. ولذلك 
فأنا أظلبٍ منك صورا لكل ماحوته هذه القوائم من الأوراق.. من أجل القضية.. 
كل مالديك ضور منذ 1947 وحتى 1962.. وبالفعل قمت باعداد نسغ له ما لدي 
من أوراق حسب طلبه.. وفي يوم 5يئاير 1980.. صعدت إلى الطائرة قاصدا 
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الجزائر وفي يدي حقيبة مليئة بصور المستندات والأوراق.. وعلى نفس الطائرة 
إلتقيت بعمار جحيدر وهو واحد من الباحثين المرموقين بمركز الجهاد اليبي.. ومعه 
رفيق باحث أيضا هو محمد قريميده.. ودار بيننا الحديث.. وعرفا مني ما نويته 
من تقديم صور للمستندات لأحمد توفيق الماني.. وهنا نصحني"عمار" يعدم 
تسليم الصور والاحتفاظ بها لعل وعسى أن يكون لدى الجزائريين مايفيد التاريخ 
الليبي.. فيتم التبادل لصالح الشعبين الشقيقين.. وقد كان. فعدت بأوراقي إلى 
مكتبي بطرابلس وقام مركز الجهاد بتصوير كل ماحوته الملفات!1). 

* الشخصية الثالثة التى زكت الأوراق وسمتها وثائق.. كان العقيد .ابن 
مصطفى .بن عودة.. وكان لقاونا'وتعارفنا بليبيا... وقد تشأت. بينتا' صداقة 
قوية.. وتكررت فى ليبيا فى السيعيئيات.. فقد أضاف إلى خبرته وبطولته كقائد 
عسكري محنك في ميدان القتال.. أضاف حذقا سياسيا.. وديبلوماسية نادرة في 
منصبه كسفير.. فقد جاء فى ظروف صعبة للغاية.. اذ استطاع أن يقود سفينة 
العلاقات بنجاح.. حتى لقد أصبح في نظري قدوة للديبلوماسيين.. ألقى البندقية 
والمافع.. ليحمل سلاحا آخر مختلفا تماما.. هو الفكر.. والمنطق.. وقوة الحجة في 
مواجهة المشاكل.. والتغلب عليها.. بل وتقوية عرى. الصداقة والعلاقات 
الإيجابية بين البلدين.. أو بين الدولة التي اعتمدته والدولة التي قبلته.. وقد فتح 
لي وجوده نافذة واسعة أطل منها على الجزائر الحبيبة.. بصفة يومية؛ فله مني 
الشكر.. ومن الله تعالى الأجر.. وذلك لما قدمه من خدمات لوطنه الأول الجزائر. . 
ولوطنه الثاني ليبيا.. وطالما كرر الثناء.. وألح على القيمة الرفيعة لما في حوزتي 
من أوراق تخص الجزائر. ‏ , ١‏ 

* حسن ظاهر طالب بألمانيا عمل الكثير من أجل قضية الجزائر؛ وله مواقف 
مشرفة ولي معه عدة رسائل نشر بعضها في هذا الكتاب/ وهذه لقطة من رسالته 
إلى بتاريخ 1958/11/9. 

«أخي: كذلك لي عندك رجاء هو أن تحاول الكتابة عن قضية الجزائر وعن نضال هذا 
الشعب الجبار وعن جبهة التحرير الوطني لأنك أنت المحتك بقادة هذا الشعب أكثر 
امكانية من غيرك للتعبير عن صرخة هذا الشعب بكتابة يستفيد منها أبناء العربية بل 
نحن على استعداد لترجمة بعض اللمقاطع المهمة للشعب الألماني ونشرها بالصحف لتقنع 
أذهان العالم على الحرية المضطهدة بجزائرنا المناضلة.» 
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* حافظ ابراهيم.. وهو من أصل تونسي. . يقيم في أسبانيا ويئتلك في مدريد 
مصنعا ضخما للأدوبة.. وقد ذكر اسمه أمامي عدة مرات منصرر قدارة. ٠‏ وفي 
تعره كادي عليه كقوارى. حيبي فو في بات ويرد» في در وباك يعد أن 
أَجِبره الاستعمار الفرنسي على ترك نونس والاقامة في أوربا.. وقد سعيت إليه 
ساغة:وصولق كدري “قاتصلت به هائفيا. . فزارنى فى الفندق.. وبل اتصرافة 
حِدد موعيا لدعوة على الغذاء. :جنا الاريك إلى هموء الوطن الكبير.. وناقش 
معي كل قضاياه وكأنه موجود ومعايش لكل القضايا في مختلف أقطار الوطن.. 
مشرقا ومغربا.. وقد جعلتني نبرة الصدق في نقاشه أرشحه لتأليف كتب عن 
القضايا العربية.. وعندما عرف بالملفات التى فى حوزتى.. شجعنى على تعهدها 

* ومن الشخصيات التي ظهرت فترة.. ثم اختفت.. ولكنها بين الظهور 
والاخنفاء ذلك مجهرا .. وأدث رصالتها بصورة تجعاها: باقية فى الذاكزة على 
مر الأيام.. من هذه الشخصيات محمد أبو جمالين.. وهو رجل خلو المعشر 
والحديث.. مثقف وان كنت لا اعرف تخصصه.. وقد كانت معايشتى له لفترة 
قصيرة هي الفترة المحدودة الواقعة بين ظهوره واختفائه.. وتميز بنشاط وسرعة 
حركة.. حتى لقد ارتبطت صورته في ذهني بالمحرك.. نزل في فندق المهارى 
بطرابيس وشوارعها وأحيائها ومعالمها.. جعلته لا يطلب مني أية مساعدة.. وكان 
يزور البريد بمعدل ثابت.. مرتين على الأقل يوميا.. ومع كل مرة يعود محملا 
برسائل كثيرة وثقيلة.. ومعظم هذه الرسائل جاء ردودا على إعلان نشره في 
الصحت الغاكنة:. -وقيه يطلك مرقرقة 'مختصين لبعض العمليات اطريية 
كاد الاعلان يظهر على صفحات الجرائد.. حتى أمطرت السماء ردودا من مختلف 
أرجاء العالم.. حتى لقد ثقلت عليه أكداس الرسائل.. فاستعان بالبوابين والسعاة 
في الفندق لحمل الرسائل معه.. وكذلك البرقيات التي ضاقت بها غرفته 
الصغيرة:ر وكا أذكر اليا فإن هذا التصرف منه تقر الأعلان:. رهنا يكون 
ضايق المسؤلين في جبهة التحرير. 

* وشخصية أخرى لا تقل غرابة عن محمد أبو جمالين.. هر حامد رابحية.. 
وقد عبر من ليبيا إلى القاهرة متنكرا.. وملتزما الحذر المتناهى.. في زي شعبي 
ليبي (الحولي).. ولبث فترة في القاهرة.. ثم عاد مختلفا قاما.. أقصد في صورة 
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مختلفة.. فقد تخلى تماما عن الحذر والتدكر.. على عيئك يا تاجر.: مرتديا لباسا 
غربيا كاملا.. الجاكتة والكرافتة.. ونزل بالفندق في طرابلس.. وقد توقعت أن 
يتردد اسمه في الثورة.. ولكني لم أسمع عنه شيثا.. ولم يرد ذكره في أية:واقعة 
غتدما اشتغلت القورة فَيمَا بعد . اذ أنه بعد تشكيل جَبِهَة التخرير وحكومتها 
ركزت اتصالاتي معها. . وعبأت جهودي ودوري إلى جانبها وحدها.. 
وهناك مجموعات أخرى من المجاهدين. ٠‏ توثقت معرفتي وعلاقاتي بهم عبر 
طريق آخر.. هو التوصية.. أو بتحديد أكثر أنهم حطوا بطاقات التوصية من 
أصدقاء على نفس الدرب.. وأبدأها برسالة وجدتها في (ملف 47) وهو أول 
الملفات الثمانية عن الثورة الجزائرية.. الرسالة من (بطل الريف) عبد الكريم 
الخطابي الذي قاتل الفرنسيين والإسبانيين في آن واحد.. وكبدهم خسائر فادحة 
وهزمهم في عدة مواقع. . وفي المعارك التي دارت بينه وبين الإسبان خسر الإسبان 
أكفر من :20 ألف قعيل.: ولعدة أسبان -ليس هنا مكانها- استطاعت فرنسا أن 
ودود جع لي 9 .إلى أن فر بخطة يرجع الفضل فيها 
لمخططها الفلسطيني محمد علي الطاهر الذي عاش في القاهرة وأصدر فيها 
جريدة الشورى.. التي عبرت عن كل القضايا العربية والإسلامية؛ وقد جالست 
الأمير عبد الكريم ومحمد علي الطاهر كثيرا.. ومن هنا.. ومن هذا املف أدخل 
في موضوع الجزائر وثورة الجزائر "من الثورة.. وحتى الدولة"٠!2..‏ أما الرسالة 
التي وصلتني من الخطابي فهي تحمل توصية على شخص اسمه عبد الحميد 
مسعود الجزائري.. وقد تكررت مقابلاتي معه.. وقد وجدت فيه كياسة ولطافة 
معشر.. وكانت مقابلاتنا تتم أثناء تنقله بين الشرق والغرب.. وقد جرت عادتي 
ألا أطرح أية أسئلة.. وأن أقدم مساعداتي أو لعا تحمني لوي “ذلك 
يرجع إلى حقيقة بديهية. تلخص ,في أن سنو أشخاص في مثل وضعهم.. 
فضلا عما فيه من إحراج لهم.. فإن فيه أيضا الكثير من المحاذير.. فإذا -لا قدر 
الله- - انكشف الأمر فإن الشكوك تعود دائما على من يعرف مهمتهم أو أمرهم. . 
ولهذا قررت ألا أضع نفسي أبدا في حال شك أو أترك أدنى فرصة لتوجس من 
سوال أو تحوط في إجابة. ٠‏ وقد جاءت نتيجة ذلك مرضية جدا بالنسبة لي.. 
فقد حزت ثقة الجميع.. كما أن عامل الاقتناع الكامل بالدور الذي أؤديه.. 


(1) وهو الملف التاسع. 


التزاما بالواجب نحو أشقا ء مسلمين. . وفي مواجهة عدو مس مشترك لنا جميعا.. كل 
ذلك ساعد على تكريس الجهود مباشرة في اتجاه الأهداف.. ودونا أي تضييع 
لوقت أو جهد حول الصغائر والتفاصيل. . وهكذا كنا نمضي معا إلى المهمة 
المطلوبة.. فأرتب للزائر ما يطلبه من لقاءات أو تسهيلات تخص وجهته إلى 
المشرق أو المغرب.. وفي حالة ترك أمانة عندي.. أسلم له إيصالا بها.. وإذا أودع 
طرفي طردا أدالقة وهر . فإنني أطلب منه ريطها أو لفها بمعرفته.. وقد 
تعددت وتنوعت التوصيات من هذا القبيل.. منها أيضا من محمد بن عبد الكريم 
الخطابي: توصية عليها ختم مكتب المغرب العربي .. وثالثة من منصور قدارة 
وفيها ذكر طلعت حرب.. وفي الملف أيضا.. إشارة إلى توصية من الفضيل 
الورثلاني وهو عضو بارز في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.. وقد مثل 
الجزائر في المشرق العربي.. وقام بأذوار رائدة في خدمة القضايا العربية 
والإسلامية.. وقد كان لمحمد على الطاهر الفضل في إبعاد سيف الجلاد عن عنق 
الفضيل الورثلاني.. عندما اصطدم مع إمام اليمن المتعجرف محمد حميد الدين.. 
والظريف أن توصية الفضيل الورثلاضي كانت هي أيضا يَخْصوص عبد الحمهلا ين 
مسهوف .وقد مانت عند ولكن اينيك ازمر بالدي نوا سمرلا لخ 
بهذا الاسم.. كما أن متابعاتي للتشكيلات والتكليفات.. وقوائم الذين تقلدوا 
المناصب والمسؤوليات.. كلها لم يرد فيها اسم عبد الحميد مسعود.. وحتى مع 
تتابع أحداث الثورة في تونس والجزائر... لم يظهر عنه شيء .! وكأنه فص ملح 
وذاب. . وبحكم تجربتي والخبرة المتحصلة منها.. فإني لم أستغرب ذلك.. بل 
أحملها على رصيد الظواهر الانسانية.. بل أدعو الله له بالصحة ان كان مايزال 
حيا يزرق مثلي.. وهناك شخصية ثانية لها نفس الظروف.. وهو محمد 
عمروش.. وقد كان يعمل في احدى دوز العرض السينمائي ا هد ا 
بخمس سنوات.. وقدمه لي بشير المغيربي ا معروف بوطئيته الشديدة.. 

ودعته وهو في طريقه للجزائر ئر لتأدية واجب لم أسمع عنه شيئا.. وهناك أبشا 
ثالث لم أسمع عنه أو أراه منذ سنة 1950 وحتى اليوم. . هو حسن عبد العزيز 
البغدادي.. وقد عمل سكرتيرا لعبد الكريم الخطابي.. ورايع هو محمد عبد 
الكريم الفيلالي .. وقد عاصرته في مكتب المغرب العربي بالقاهرة؛ وهو فوذج 
نشط وجاد في عمله.. فضلا عن طلاوة الحديث.. وحسن المعشر. 
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١‏ 0 ين ان ن بوركة تحريزية وكان برفقت رفيقا ا اله ا فين 
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5 
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و الأ'ور واذر#ر 


توصيات وشهادات.. وتقديم 


وهذه صورة من الشهادة النئ أثبيق تت شخصية عبد الحميد مسعود الجزائري 
والتي وقعها عبد الكريمٍ الخطابي (المعروف بالأمير). . وقد سبق الحديث عن هذه 
لبي ونا يلاك أن عبد الحميد مسعود أوصىٍ به كل من الخطابي وابنه 

.. وكذلك الليبي منصور قدارة الذي جاهد من أجل استقلال ليبيا.. كما 
مي أحمد حلمي. . وكذلك الفضيل الورثلاني. . وهذه صور وثائقية من شهادة 
من عمر إبن الأمير الخطابي مختومة بختم مكتب المغرب العربي بالقاهرة. . 
وكذلك شهادة أخرى بنفس النص موقعا عليها الأمير عبد الكريم الخطابي.. 
وتوصية الأخ منصور قدارة. : وتطاقسة أ رسلتها من الجزائر باسم إخوتي.. 

* كمال شاكر أو كمال عيسى (إسمه الحركي).. وقد كان صديقا عزيزا لي.. 
وأخا مخلصا لوطنه الصغير الجزائر وللوطن العربي الكبير.. وقد التزم معيشة 
الكفاف والزهد مع نفسه وأنفق بسخا ء على الأعمال النضالية.. وقضية بلادة.: 
ورغم سقمه والمرض الذي لم يفارقه. . وإن كان يصر على القيام بالعمل بنفسه. . 
ولايتكل على الغير.. واتصف بجدية الحديث.. وكنث يدقع به أغلب أيام 
الأسبوع. . كما كان حاضر البديهة والنكتة أيضا. . ولم تخلو تعليقاته من التذكير 
بأن التاريخ يعيد نفسه. . وأن من شابه أباه فما ظلم. . إلى غير ذلك مما شابه من 
حكم وأمثال. . وقد زارني كثيرا بعد الثورة في طرابلس كما زرته عدة مرات في 
الجزائر.. وعندما توفي بكيت بحرقة.. وصليت عليه مع أسرتي صلاة الغائب.. 
وان ا غيابه عن العين فقط.. فمازالت وقائع نضاله واخلاصه. اليا ع 
دافئة. . تشهد له عند ربه. . فقد قدم أعمالا جليلة. . وضحى وتحمل.. 
وصابر من اجل حرية بلاده. 

* العقيد عمرو أعمران: وهذا أيضا صورة تادرة للبذل والعطاء.. وكان كلما 
وصل إلى طرابلس من أرض الثورة.. يتجه مباشرة إلى مكتب البعثة الجزائرية. . 
ثم مراكز العابرين والمقيمين من المدنيين والعسكريين.. ويلف على مخازن 
الاسلحة.. وإذا تبقت فترة من الوقت كنا نقضيها سويا.. وفي أحيان كثيرة كانت 
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تنتهي تنقلاته هذه بمزرعتي. . وبعد الاستقلال.. كلما أتوجه إلى الجزائر أزور 
العقيد أو عمران أولا بمكتبه في محطة البنزين القريبة من المستشفى الجامعي 
(مصطفى باشا).. أما هو فإنه كان يواظب على زيارتي بالفندق.. وطالما تناولنا 
وجباتنا معا.. وزرد ته وهو طريح الفراش في بيته. 
* أحمد بن بلة : : دخل طرابلس بعد أن اشتعلت الثورة.. ونزل في بيت شعبي 
متواضع بشارع بالخير.. واتخذ من بقايا الأثاث المبعثرة في أرجاء البيت مكتبا 
ومقعد .. وقد كان في إمكانه أو جار يديه فيا كيتيا الل 
ذلك مرات. . خصوصا بعد أن احتضنت مصر القضية وأحمد بن بلة معا.. 
ذلك انتقل إلى فندق (اكسيلسيور) حيث حاول أحد المبعوثين وداه 
داخل الفندق. ( وفر المعتدي في سيارته وقتل على يد أحد أفراد الشرطة الليبية 
وهو يحاول عبور الحدود بطريقة غير شرعية. اسم هذا الشرطي البطل سعيد 
يعقوب واسم الفرنسي المعتدي "جان داويد" ويشير إسمه إلى كونه يهوديا!! 

وقد كان قدري أن أجتمع بمعظم العابرين لهذا الطريق.. وفيٍ اتجاهيه معا.. 
سواء:في ذلك من حملوا توضية من أصدقاء على الدرب:: أو أولتك الذين لم 
يحملوها.. وقد قمت بالواجب نحو كل الاخوة الذين استقبلتهم في طرابلس.. في 
الطريق من والي القاهرة. . ولبيت كل ماأمكنني من مطالب. ادن 
أسمع منهم دون أن أسأل أو أعلق.. وترتب بعض ذلك على لقاءين مع الأمين 
الدباغين وهومناضل في حزب الشعب الجزائري وعضو في اللجنة المركزية ورئيس 
بعثة الوفد الخارجي للثورة.. وقد وصل لطرابلس في طريقه إلى الجامعة العربية 
ومكتب المغربي العربي. . وترك اللقاء مر كبيرا في نفسي. . حيث استفدت من 
خبرته وتجاربه.. ووعيت نصائحه.. ومازلت متأثرا وعاملا بها.. وتربطني به 
علاقة.. وتجري نينتا 'اتضالات فائفية. .. وأحرض على 'الاطمتتان: على :صحته 
وصحة زملائه المجاهدين.. هذا وسيجد القارئ عبر صفحات هذا اا 
من الشخصيات الفذة التي اجتمعت بها سوا ء في ليبيا أو مصر أو الجزائر 
ترد هنا با نخصية أخري لها دراية واسعة بقضايا تونس والجزائر 0 


)0( ع دوار ة ثادرة ما يمر أسبوع دون أن نتقابل فيه من الأربعينيات حتى اليوم 
0م. وله إلمام بقضايا الشمال الإفريقي أكثر مني لدراسته في جامع الزيتونة الذي 
يجمع طلاب الشمال الإفريقي. 


40 


الكبير.. من مواليد مدينة "غدامس" المتاخمة لتونس.. والعبور منها واليها 
سهلا. . وقد درس عمر مالك في جامع الزيتونة مع التونسيين والجزائريين.. 
وعايشهم طويلا.. ولكنه لم يظهر على صفحة الأحداث أثناء ثورة الجزائر.. وذ 
لوجوده فى الجنوب الليبى. بفزان.. متقلدا وكالة نظارة الداخلية هناك.. 
وشخصية ثالثة جعلت من ثورة الجزائر هاجسها وقضيتها. .وهو سعد الشريف!!) 
وقد ظل بدوره يذكر تفاصيل عديدة من لقائي الثاتي بالأمين الدباغين.. وقد 
حضره معنا في مكتبي.. ويتميز سعد علي الشريف بمعرفة واسعة بمرحلة ماقبل 
الثورة الجزائرية. 
سطور.. عن مدبحة سطيف 

ولكل هذه الاعتبارات مجتمعة.. وللتلاقى المستمر بينى وبين الصديقين عمر 
وسعد.. تكون لدينا رصيد وافر من المعلومات الخاصة بتونس والجزائر.. وفي 8 
مايو 1945.. بلغنا تبأ مجزرة"سطيف" في يوم 3 منه.. نشرت جريدة طرابلس 
الغرب بعددها رقم 262.. وتحت عنوان "نشوب ثورة في الجزائر.. افتقار البلاد 
إلى المواد الغذائية.. نقلا عن مراسل جريدة المصري في لندن "هذا الخبر عن مجزرة 
سطيف" : التي اعترفت فرتسا بأن عدد الضحايا بلغ أَرنِعَين ألف جزائري فقط 
وليس مائة ألف كما نقلت وكالات الأنباء والصحف الغربية التي لم يكن ثمة 
ذنب ارتكبه هؤلاء.. غير قيامهم بمسيرة سلمية.. تعبيرا عن ابتهاجهم بنهاية 
الحرب العالمية الثانية.. وطلبا للحرية والانفراج.. وربما كانت الملحوظة الوحيدة 
هي رفع العلم الجزائري ! 

وقد ظلت ذكرى هذه المجزرة البشعة تؤرقنا.. وكلما جاءت تتجدد جراحها 
وآلامها. . وتعاودني أمنية أن أكون هناك معهم. . حتى أشاركهم أتراحهم مشاركة 
فعلية.. وقوفا فوق الأرض التي روتها دماء الشهداء.. اي لقنن التي 
كستها.. وأخيرا شاء الله تعالى أن تتحقق هذه الأمنية.. إذ بعثت السلطات 
الفرنسية بالجزائر دعوة راع مو و ا 12 مطالبة بارسال 
بعض من المزارعين لحضور مؤتر الزيتون لحوض البحر المتوسط.. والذي تحدد 


(1) بدأنا نعمل معا من أول يوم للثورة حتى أصبحت دولة:؛ وكانت قضية الجزائر شغله 
الشاغل ومكتبه دائمًا عامر بثوار الجزائر المقيمين في ليبيا والمارين بها. 
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موعدا لانعقاده يوم 1948/5/8.. وبدلا من أن ترسل الادارة العسكرية البريطانية 
هذه الدعوة إلى الجمعية التى يمثل المسلمون الأغلبية فيها.. اذا بها ترسلها إلى 
الاتحاد الزراعي وكله ايطاليون.. وقد عمد الايطاليون في هذا الاتحاد إلى اعارة 
بعض أسهم العضوية لنفر من الموالين لهم.. ممن يرتدون الزي العربي مظهرا.. 
ولكنهم ايطاليون العقيدة والجوهر.. وكنت قد توليت رئاسة جمعية المزارعين قبل 
ذلك ببضعة شهور قليلة من وصول لجنة هيئة الأمم المتحدة.. والتي تقرر ارسالها 
إلى ليبيا لاستفتائنا حول بقاء الاستعمار أو الاستقلال.. ولقطع الطريق على 
السلطات البريطانية حتى لا تقدم صورة مشوهة إلى اللجنة.. فقد قمت باقتحام 
الجمعية الزراعية بمساعدة شابين من المزارعين هم"صالح بلطيف" من العزيزية.. 
ومصباح قباح من النوفليين.. وقد وقفنا ثلاثتنا وقفة حياة أو موت.. وفي 
غضون شهرين صرت أنا رئيس الجمعية.. وهما عضوان بها.. وهكذا تغير وجه 
الجمعية.. واصبحت للمزارعين العرب بعد أن كانت ايطالية قلبا وقالبا.. 

عندما بلغنى الخبر بالدعوة لحضور مؤقر الزيتون.. وأن الدعوة تسلمها الاتحاد 
الذي لاتتعدى صبغته ومهمته الصفة التجارية.. ولا دور له إلا الكسب من وراء 
خدمة الزراعة.. عندما بلغني خبر الدعوة. . قمت بتحرير رسالة شديدة اللهجة إلى 
المسؤول الزراعي البريطاني.. وبعد أيام قليلة.. وقبل سفر الوفد الايطالي إلى 
الجزائر.. أوفدت ادارة الزراعة مبعوثا بيده ورقة مرور باسمي للجزائر.. وعليها 
تأشيرة من قنصل فرنسا.. وكان الوفد الإيطالي قد سبقني إلى المؤقر.. فأخذت 
طريقي في سيارة مع عضو ايطالي بالجمعية يدعى (فنازوقى): .وهو انحق. اأفزاد 
(الهيئة السياسية لترقي ليبيا) ومن مبادئها السير في طريق الاستقلال.. ودخلنا 
تونس يوم 1948/5/6 ومنذ لحظة الوصول بدأت البحث عن موسوعة المغرب 
العربي.. أعني (عمر مالك الكبير) الطالب في جامع الزيتونة.. وقد قدمني إلى 
رفاقه الطلبة الجزائريين المشكلين لجمعية أطلقوا عليها "جمعية الطلبة الجزائريين 
الزيتونيين" وقد قاموا مشكورين بتخطيط اتصالاتي.. وحددوا تحركات هناك.. 
كبا أوجزوا لي الكثير من التفاصيل «لمعلومات عن قضية بلادهم.. 
ومازلت أذكر أسماء البعض منهم مثل: محمد المختفي.. عبد الحميد مهري 
عمار النجار. ومحمد الخدجي وشوقي (والأخيرينٍ من بلاد خنجا).. كما رتبوا 5 
فرصة اللقاء برئيس حزب الشعب مصالي الحاج (أحمد مصالي)". 
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ولضيق الوقت وبسبب تأخري بعونس.. اتفقت مع شريكي في الرحلة 
(مازوكو) الإيطالي أن أتركه يواصل رحلته إلى الجزائر.. وأستقل أنا الطائرة.. 
وفي صباح يوم 78. أخذت طريقي للمطار.. وركبت الطائرة التي 
اننتغرقت رعلتينا' ساغة.. تزسلت للجزائر .وكان الوقت /هايؤال ضبحا.... وكتت 
حريصا على ارتداء الطربوش على رأسي تأكيدا على انتمائي القومي.. و. 
نزولي بأرض المطار..إذا بعمال المطار العرب يسألونني إن كنت صائما.. ولما 
سألتهم عن السبب في الصيام. . قالوا إن اليوم يصادف ذكرى مذبحة "'سطيف".. 
وأن حزب الشعب أعلن الصوم.. فأجبتهم قائلا: اللهم إني صائم.. وفعلا أكملت 
صيام بقية اليوم.. وكان حزب البيان (بقيادة فرحات عباس) قد أصدر بيانا بأنه 
ضد الصوم. .معللا ذلك "بأنئا بصومنا.. نظهر ضعفنا" .. وهي وجهة نظر وفلسفة 
مقبولة.. وقد عرفت أن بعض أعضاء جمعية العلما ء هم بصفتهم الشخصية من 
مؤيدي سياسة حزب البيان. . وقد منعت السلطات الفرنسية المسيرات والتجمعات 
في الميادين. . ومضى يوم من أيام الذكريات المريرة دوئما مصادمات. أو شهداء 
أخرين. ولا أوة الدخول في حول أغمال الوقن ولا في مصئلة: ما له 
فموضوعه خارج عن القضية التي يتناولها الكتاب. . وإن كان رئيس المؤمّر عربي 
وهو (تامزالي) وقد تعرفت عليه.. وعلى أخيه الطبيب الذي دعاني لقصره فوق 
ربوة تطل على البحر.. وعندما زرته كان مريضا طريح الفراش.. وكان يملك 2 
أخيه مزرعة تعد واحدة من أكبر المزارع وأحسنها في حوض البحر الأبيض 
المتوسط.. ويمتلكان ادارة كبيرة بالميناء السلا عن يغاري ظيجية مليية بيغرانات 
زيت الزيتون.. وأمام تلك الخزانات تقف ناقلات زيت الزيتون الشبيهة بناقلات 
النفط.. حيث يتم سحب الزيت إلى الناقلات بواسطة خراطيم ضخمة معدة 
لذلك:. كما موحد باليتاءمزاني أخرى لقع النبيق: لأطراف. العالم:, 
الجيش الفرنسي يعتمد على انتاج الجزائر من القمح والتمور.. كما شيدت 4 
خاصة للفلين "الخفاف” قرب الغابات.. وهو يعتبر من أهم صادرات الجزائر(وأثناء 
ثورة التحرير لجأت فرنسا لحرق جميع غاباته).. وكان من توفيق الله أن تقابلت 
مع (الحبيب شيخ روحه) الذي مثل تونس في المؤقر مندوبا عن مزارعي بلاده.. 
وعقدت معه اجتماعا طويلا.. وخرجنا صديقين.. وكان نعم المعين لي حيث أنني 
لا أتكلم الفرنسية(لغة المؤقر!!) .. فقام بتزويدي يكل ماغاب عني في الأوقات 
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التي كنت فيها مع اخوتي الجزائريين.. وقد أصبح للحبيب شيخ روحه الآن مركز 
للنشر والدعاية بتونس.. تصدر عنه صحف يومية ة وأسبوعية. . من بينها جريدة . 
"الصباح" اليومية. . وقد زرته عام 1989 في كسيب وأطن دائما الرجولة 
والوفا ع لأصدقائه. 

أما بالنسبة الاتغدااب بالجزائر. . فقد سارت حسب تخطيط طلبة الجزائر في 
الجزائر. كر ومتؤسيس قرب 2 الذي خرج من 0 قادة ور أول ذ وعد 
 .4‏ وقد قضى معظم حياته بين السجون والمنافي.. وعندما قابلته كان ينزل 
بإحدى الهضاب.. (بوزريعة) وهو في أطراف العاصمة.. وكان تحت الإقامة الجبرية. . 
وتحيظ بالبيت المصفحات والجنود الفرنسيون.. وقد طالت المقابلة لفترة طويلة. . 

وبعد هذا اللقاء بيومين. طلبت مقابلة من جديد.. ومت المقابلة.. ورحب بي 
ترحيبا بالغا.. فقلت له جئت لك ببشرى.. فسألني: وماهي؟ هي البارحة. . 
سمعت اذاعة القاهرة.. تعلن أن الدول العربية مجتمعة قررت الدخول في 5 

مع اليهود من أجل ابعادهم عن فلسطين.. وفوجئت به يضرب كفا بكف.. 
1 2 ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".. ضاعت فلسطين من اليوم.. ومن 
بداية المعركة.. لقد ضحك عليهم أن يساعدو الفلسطينيين بالسلاع والمال وأن 
يلبسوا الجنود لباس الناضلين العاديين.. وأن يدخلو متطوعين مدئيين. مثلما 
يفعل الكفار الأشرار.. فكل الغرب مع اسرائيل.. ومع اسرائيل في الميدان ولكن 
بدون أعلام.. وستصبع الجيوش العربية تحت قيادة بريطانيا عن طريق ملركها.. 
وستسمع عن الخيانات مايصم الآذان.. وستشاهد مايعمي الأعين.. 
وستصبح المعركة لعبة شطرنج بين متبارين بريطانيين.. وستكون فلسطين مقبرة 
المسلمين والمسيحيين.. 

من جهتي فقد سرت قشعريرة باردة في جسدي. ٠‏ ولم أستطع اخفا ء المرارة 
التي سيطرت على كياني.. وأنا أستمع إلى هذا التعليق من زعيم عربي. 3 
أستسغ كلمة واحدة منه. . إذ كان حماس الشباب يطغى على أي منطق.. ولقد 
وقفت نفس الموقف مع كلمات مشابهة رددها الحبيب بورقيبة عندما كان في ززيارة 
للشرق الأوسط وفي لبنان.. ففي خطبة له أثناء تلك الزيارة.. قال انه ليس فى 
امكاننا القاء الاسرائيليين في البحر.. ولا في استطاعتنا تغيير قرارات هيئة 
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الأمم.. الخاصة بتقسيم فلسطين.. ومن ثم فيلزم أن تنحصر طلبات العرب في 
تنفيذ قرارات هيئة الأمم فنصبح بذلك واقعيين.. ونقبل التقسيم.. ولم يعجبنا 
هذا القول. فرجمناه بالبيض والطماطم.. وتغير برنامج رحلته.. ولعل مايجري 
الآني من استسلام وتخاذل وذك. ٠‏ يؤكد صحة قوله.. ويعيد تاريخنا نفسه مرة 
أرق . إذ يتكرر الآن ما سمعناه وقرأناه عن ملوك الطوائف بالأندلس بكرو الآن 
خرفيا ملوك :ورؤشاء ظل أمزيكا..«ويعسابقون علق إزضاء أعدى أعداء الآمة 
حفاظا على مناصبهم وكراسيهم وحساباتهم السرية في بنوك اليهود في أوريا 
وأمريكا.. وسلموا أرض فلسطين التي وصفها القرآن بأنها الأرض"التي باركنا 
فيها.." .. وطارت مع فلسطين "البركة".. وعمت الديون والقحط والفقر والمرض 
والجهل.. رغم آبار النفط.. والمظاهر والقصور الكاذبة التي يعيشها ملوك وشيوخ 
ورؤساء النفط.. سقاهة. وهوانًا.. ماذا أقول.. تخلى عن فلسطين الرجال:: عفوا 
أشباه الرجال.. واحتضنها الأطفال.. عفوا حجارة الأطفال.. إن كل أموال النفط 
في أيدي سفهة الحكام.. ولم تستطع توفير أبسط وأرخص الأسلحة للذود عن 
الكرامة المهدرة.. فتصدى أطفالنا لرصاص اليهود بالحجارة.. وقد رحبت بزيارتي 
جريدة الوطن بتاريخ 8شص.ص. 

وقبل تركي الجزائر.. كان لابد لبي منه بد. قرت قدمى تسبقاني إلى 
جمعية العلماء للوداع.. فقدموا لي بعض المطبوعات المهمة منها قانون الجمعية 
والتقرير الذي قدمه المجلس الاداري إلى رجال الحكومة الجزائرية في منتصف شهر 
رمضان 1362ه. . ومن بين المطبوعات كتاب””قضية المغرب العربي لجيهة الدفاع 
عن افريقيا الشمالية 1374ه- 945ام.. وفيه لقطات وعبارات من أقوال 
ومحاضرات عبد الحميد بن باديس.. وقد بالغوا في تكريمي حتى لقد عرضوا 
إرسال مرافق معي لتخليص اجراءات السفر في المطار.. ولكني رفضت لأن 
السفر سيكون ليلا.. وكان الفندق الذي نزلت فيه بالجزائر يحمل اسم 
"فندق االسوتسن' وفي”الليلنة العى سيقت مقري.. .وعيت لحقلاستقبال 
أقامه حاكم الجزائر "نجلان" لتوديع أعضاء المؤقر. 

وكان الحفل هائلا.. لم أشهد مثله.. لاقبله ولا بعده.. اذ جاء آية في الابهار 
والثمال.. بذا القضر وكأنه صوزة من قصنؤر آلف كيلة وليلة.. المدخلء. والخديقة 
الفسيحة والفسقيات التي وزعت وسلطت عليها الأضواء.. فتلألأت الفسيفساء 
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والورود.. حتى لكأن المسافة الطويلة التي يُقطعها الداخل إلى إلقصر.. كأنها 
بضع خطوات قليلة من روعة المشاهد والمناظر الجميلة... وعلى طول الطريق 
اصطف الجنود العرب المختارون حسب طول قاماتهم. . كانوا مصطفن بالبرانس 
البيضاء والسيوف الساطعة تحت الأضواء.. كلها تعيد إلى الذاكرة لوحات ألف 
ليلة وليلة.. لقد كان كل مافي القصر.. يشهد ويدل على عروبة الجزائر منذ 
القدم.. وليس ثمة شىء ينبئ عن الاستعمار الفرنسي غير علم فرنسا وأصحاب 
الدعوة ورغم تنوع المأكولات.. فإن أغلبها ان لم تكن كلها عبارة عن أطباق 
جزائرية وقد تركت المأكولات.. وماحوته الأوائي الجميلة من صنوف وأذواق.. لم 
أرى لها مثيلا حتى في باريس (عاصمة المستعمرين).. تركتها كلها ورائي.. 
ورحت أتفرج على حوائط القصر التي حملت نقوشا ورسوماهي- بحد ذاتها- 
آيات في الاعجاز الفني.. رغم أني رأيت قصورا أعظم وأكبر في اشبيلية 
وغرناطة.. ولكن ثمة فارق أساسي. . فالقصور هناك متاحف مهجورة تعاني 
مجدا تليدا لأيام خلت وتخلت.. أو بمعنى أدق تخلينا نحن عنها.. أما هذا القصر 
فإنه يموج بالحركة والحياة التي تضفي عليه المزيد من الرونق والجمال. 

في طريق العودة لطرابلس.. توقفت بتونس.. واجتمعت بطلبة الجزائر 
وبالصديق عمر مالك.. وأقاموا لي حفل تكريم في بيت الطلبة وأقام الطالب 
الجزائري (محمد الخنجي) دعوة عشاء ببيته تكريما لي ودعا إليها الطلبة؛ ولأول 
مرة أقابل فيها شوقي (وهو دكتور محاضر).. وهناك أيضا وجدت رفيق الرحلة 
الايطالي'مازوكو".. واستقلينا السيارة معا في طريق العودة.. وبين ,الفينة 
والفينة كنا نلتقي على الطريق بزرافات من الشباب والرحالة.. وقد دفعني 
الفضول لسؤالهم عن وجهتهم. . فعرفت منهم أنهم يقصدون الشرق.. فلسطين 

للمشاركة في الجهاد.. وصاروا عندما يقرأون لوحة السيارة وهي ليبية.. يوجهون 

الأسئلة بدورهم التي تفيدهم في تحديد معالم الطريق إلى وجهتهم. . وطريقهم 
الطويل الشاق. . سبحان الله - قلتها في نفسي - إن هذا الشعب على موعد مع 
الرباط الدائم والجهاد في أتون معركة ضارية ومع ذلك يتحرك أبناؤه إلى 
فلسطين.. وأخيرا إلى أفغانستان دونما اعتبار لبشاعة المسارات. 

وعند وصولي لطرايلس.. وجدت أن الرفاق قد قاموا بالواجب المقدس.. فقد 
نظموا الأمور لايفاد المتطوعين للمعركة المقدسة.. 


وكان الجهاز المحرك للجنة التي شكلت أثناء غيابي (إبراهيم البكباك).. وكل 
سيارة تتحرك جبهة المعركة على ظهرها متطوعون من الجزائر. 1 

وكان لي شرف عضوية اللجنة التي تولت المهمة.. ترك هذا الحديث الآن. 
فإذا طال بي العمر فسأفرد كتابا مستقلا عن فلسطين ودور ليبيا تجاهها.. ان 
شاء الله تعالى. وبعد رجوعي من الجزائر مباشرة.. وبالتحديد يوم 1948/5/20.. 
قدمت مذكرة للجامعة العربية.. سردت فيها العديد من الأدلة والشواهد لمظاهر 
المعاناة التي يعيشها شغب الجزائر. تحت الاحتلال الفرنسي.. وقسوته وعجرفة 
الفرنسيين.. وأرسلت نسخا من التقربر لمحي الدين القليب بتونس.. ولجمعية 
العلماء بالجزائر.. ولجمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين بتونس. 
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باكية ووالضق مارروو و اماد‎ 550 


رجاو //1/ م 


حفزه الوظن الغْيو راصتنا .3 المعادى ابراصيم! كمسشيرق 


سلا ماو حثراماس اك عع 0-0 ١‏ 
وعد ملقم بمتنااظْينا رسالتكر الو 211111110 
وحبرثموها بيات الود وانودا .الما مين * .كاف لها وبعومنناء 
مايكون تكل تبس حيضا ى مبتخاهاء و كر زعبومتمناما : 

م حابي تغود ا نكل عمارة فبهاهى مدعنا ١‏ لدى البي ذرْصى 
وده سمي و). واذكل ”شان هنهاهى ١‏ نطاصرة الكبرى لهذها لوحن 8 وا لشعرر 

وس الستيا انما مع والميول.. 

عانم نبل السبنى ا هارن شيئع ايت ازا من مثمرلدث 
يكم الشريعة وال بيبا نترعليب بي من نأي عن تبتر بعد عي العبياق 
وإنمش] كوادم تن هده الازكتا من د واعنى (لميا مدنا مرمسدلزما نت 

ا لمك رعةء ١ك‏ ها لاتبوناك الاح العيان والمُشهاهد : 97 
هد رولعلنا من بوحبنايكم الرجب عجر والمغكرة عن هذا النأخي ربواداء 
معدا النوواحت المعئن معدريد جب و لقي السؤر راز يهنينا مرضاء فيد" اق 
سرورياء وكين مرحنا 

وم ى لتنا غيانناالقببية الرطرين. « دم ميدن موامازوم 

لوطت امعرى وللعرويلاجعاء 2 , 


عه سيت ع رار أ 3 1 
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هزه الكتب من جمعية العلهاء...! 


كان من بين صور التكريم التي أحاطتني بها جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين عند زيارتى لها.. اهدائى ثلاثة كتب.. اثنان منها من اصدار الجمعية.. 
ومظيوغةايا مظيعة ادائرزة الأشاذدية بقسطيعة: ..هنا؛ 

1- كتاب التقويم الذي قدمه المجلس الاداري للجمعية إلى "الحكومة" في 
منتصف رمضان 1363ه (موافق 1944م).. وقد ضمنته جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين خلاصة المطالب الهامة مثل التعليم العربي والمساجد والقضاء. 

2- قضية المغرب العربي في تصريحات وفود الدول العربية.. والكتاب صادر 
عن جبهة الدفاع عن افريقيا الشمالية بالقاهرة في 1364ه - 1945. 

3- القانون الأساسى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.. ومبادثها 
الإصلاحية.. وهو صادر عن المطبعة الجزائرية الإسلامية. 


السويس.. فى قلب الجزائر 


رغم الكل جهود التغريب.. ومحاولات محو الشخصية العربية الاسلامية 
للجزائر.. فقد ظل الشعب الجزائري يؤكد انتماءه لأمته ودينه في مظاهر عديدة.. 
وذات دلالة.. وربما كان بينها تلك الأسماء العربية التى حملتها مرافق الخدمات 
في الجزائر.. فرغم فرض اللغة الفرنسية في المعاملات واجبار الناس على الحديث 
بها.. الا أن أصالة الشعب فرضت نفسها في النهاية.. كان الفندق الذي نزلت به 
في الجزائر يحمل اسم السويس (الميناء الشهير في القطر المصري..) 


لقاء وصورة مصالى الحاج 
في زيارتي الأولى للجزائر.. كان من تخطيط الطلبة الجزائريين في جامعة 
الزيتونة. . أن يحققوا رغبتي في الالتقاء مع أحمد مصالي الحاج. . وقد اجتمعت 
به مرتين في الفترة 8 إلى 10 مايو 8 . . وقد تمت لقاءاتنا في بوزريعة 
بالجزائر.. وقد أسس مصالي الحاج حزب نجم شمال إفريقيا سنة 1923.. وعندما 
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حلته الحكومة الفرنسية..تحول إلى حزب الشعب الجزائري بتاريخ 11 مارس 
7. ثم حزب انتصار الحريات الديمقراطية.. وفي لقائي معه.. أهداني 
صورته.. ومهرها بهذه العبارة: "أهدي هذه الصورة إلى الأخ الطرابلسي.. 
تفكيزة نراق له وللمسلمية الخرية والاسنقلال.!» 

.. وعدد من "جريدة المغرب العربي".. 

في 26 شوال 1366 (موافق 1947/9/12).. وقع في يدي العدد الثامن من 
جريدة "المغرب العربي".. وهي جريدة أسبوعية يكتبها نخبة من الجزائريين.. 
والجريدة عبارة عن أربع صفحات من الحجم الكبير.. وقد ضم هذا العدد من 
الجريدة ثلاثة تصريحات هامة لقادة الجزائر.. وبها كثير من التفاصيل.. التي 
تؤكد جرأة هؤلاء القادة وتعبيرهم المادق هن فعب: اقرائز 'اليظل:. :رفير 
التصريحات تحت هذه العناوين: 


هكذا وإلا نلا..! 


والتفاصيل هنا دليل مادي حي على أن نواب حركة الانتصار للحريات 
الديمقراطية بالبرلمان الفرنسي قد أدوا الأمانة. ٠‏ وهم الدكتور محمد الأمين 
دباغين.. السيد أحمد مزغنة.. السيد مسعود بوفادوم.. السيد جمال الدين 
دردذور.. .. والسيد خيضر. . كلهم نقلوا ارادة الجزائر المسلمة بصدق وجرأة وقوة.. 
وعلى أكمل وجه. .ومن فوق منصة البرلمان الفرنسي. .أعلنوا رغبة الشعب الجزائري 
الراسخة في أن ينال حقه في تقرير المصير. . وكل مايترتب على هذا الحق. 


تصريحات الدكتور محمد الأمين دباغين 

وفي عنوان ثالث: 

تصريحات مصاليى الحاج 

وكلها تنصب على قضية الجزائر.. وتاريخ الجزائر. 

كما تضمن العدد نفسه تصريحا خطيرا لملك مراكش.. وخبرا عن عبد الكريم 
الخطابي وزيارته لمقر جريدة "الشورق" في القاهرة. . وكان عبد الكريم الخطابي قد 
مكن من الهرب من فوق الباخرة "الشورى" التي كانت تقله إلى المنفى.. ونزل في 
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أحد الموانئ المصرية؛: و كان ذلك من تخطيط محمد علي الطاهر (صاحب جريدة 
الشورى) وهو فلسطيتي الأصل. . وقد وضع نفسه وجريدته في خدمة أمته العربية 
والاسلام.. بكل التفانى والاخلاص.. وقد عايشته في آخر عمر والتقيت :به كثيرا 
وتكاتبنا أكثر. 

بطاقتان من مؤتمر الزيتون وتصريح المرور للجزائر 

البطاقة الأولى من القنصلية الفرنسية وهي ورقة عبور لتونس والجزائر لحضور 
مؤقر الزيتون بصفتي رئيس جمعية المزارعين لطرابلس الغرب. 

أما البطاقة الثانية فهي خاصة بحفل شرف الاستقبال الذي أقيم بقصر 


الدولة.. والدعوة موجهة من الحكومة والحاكم'ناجلين" المشرفة على تنظيم حفل 
وفود المؤمر. 


مع حسين آيت أحمد والطيب سليم 


قدمت الهند الكثير من التسهيلات لرجالات الشمال الافريقي العاملين في 
مجال تحرير شعوبهم.. وذلك أيام (البائديت. جوافرلال 'تهرو).: وهلّة 'صورة 
تجمعني بحسين ايت احمد احد الخمسة الذين اختطفتهم فرنسا.. وكان وقتها في 
دلهي الجديدة عاصمة الهند.. ونشط في إلقاء الخطب وكلمات التعريف بثورة 
بلاده.- وقدمتةاله:ابلكومة الهندية الترجمين ومكبرات الصوت.. وكاتت زبارتي 
للهند عام 1955 .. وسياتي التطرق لهذا الدور على صفحات الكتاب. 


و 


صورتين يظهر فيهما المؤلف على 


الصبناً 
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سؤال هام.. وقيمة أصيلة ! 


سؤال ألح على على ذهني.. وظل يتردد في أعماقي طوال ساعات دولا أقول 
أيام- رحلتي في الجزائر أوَظللك الف وأقون.. وأزيد في اللفّ والدوزان.. ونا 
حائر حيث لم أجد من يرد على سؤالي وما تفرع عنه من أسئلة. . لكم وددت أن 
3 كيف قكنت فرنسا من التعتيم على الحضارة الإسلامية ببلاد عربية 
.. ولكنها عجزت عن إبعادهم عن عقيدتهم. تع أ الإسلام كان وسيل 
5 سبد الأساسي بالعداء والحرب والمحو -إن استطاعوا لا قدّر الله- من 

الغرب عامة... بل إن الذين تَفرنشرًا" (عملو] النسية: الفزنسية وَأقَاموا 7 

فرنسا )رهن أبن ء تلك البلاد المسلمة.. ظلوا مشامخ وأصيكو| 'مسللمين فرنسيين.. 
حتى اضطرت فرنسا رغم جهودها المستميتة المتواصلة لمسح الشخصية الجزائرية 
بكل مقوماتها الإسلامية العربية وإلحاق الجزائر كاملة وبكل شعبها بفرنسا.. 
اضطرت فرنسا إلى التمييز بين رعاياها الفرنسيين فقط.. والفرنسيين المسلمين 
كما أطلقت على أبناء الجزائر (شعب الجزائر بأكمله). هنا تملا ذاكرتي واقعة 
محددة.. سمعتها في طفولتي.. حيث استمعت لمن يحكي عن زيارته للشمال 
الإفريقي المستعمر من فرنسا.. ويحاول تقليد المسلمين الذين قابلهم هناك.. وهم 
يرددون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.. باللغة الفرنسية.. ولعل 
الجواب الوحيد على سؤالي والذي ارتحت له -نسبيا- هو الذي تردد في أعماقي 
أيضا.. ومن غير أن أسمع منه شيئا من الخارج.. أقول لعل ترديد الشهادة 
بالوحدانية باللغة الفرنسية.. جاء من قبيل التحدي والسخرية من فرنسا.. ليس 
إلا.. والدليل على ذلك قوي وساطع.. وحاسم أيضا.. فبعد عشرات السنين.. 
وبعد أكثر من مليون'شهيد عاد كاملا وساطعا ومشرقا الوجه العربي الإسلامي 
للجزائر.. ولعل ختام المسك للرحلة.. ومض في نبذة أصيلة جسّدت قسك هذا 

الشعب المسلم بقيمه.. ولا أودٌ الزيادة أو الاستطراد في التعقيب عليها.. 
ال الذي نشرت جريدة الوطن الجزائرية النبذة تحته يغنيني ويريحني من أي 
.لعزا بكرم الضيافة وهي قدمة غربية أظيلة في التاريخ والتراث 

70 . والعنؤان. "ضيف كريم".. وأترك للقارئ قضاصة“الضعيفة بنصّها.. 

و70 بتاريخ 48/8/20. 00 
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رسالة.. استدراك 


بعد عودتي من الجزائر. وواقاء مراجعتي المحصلة الرحلة من الوثائق 
والمطبوعات»؛ لاحظت أن مجموعة جريدة "اليصائر" التي أهدتها إلى جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين.. والتي مهروها بإهداء عاى العدد الأول من 
المجموعة. . لاحظت أنها لا تحمل خاتم الجمعية. . وذلك حتى مكنني إضافتها إلى 
وثائق الرحلة.. فكتبت إليهم أشكر على الحفاوة والكرم العربي الإسلامي أولا.. 
وأسأل إن كان في الإمكان تدارك الأمر: 

611 

جمعية العلماء.. نهج بومبي 12 الجزائر 

السادة الأفاضل.. 

أتقدم بهذه السطور شاكرا ما لاقيته من حفاوة وتكريم مدة إقامتي بالجزائر 
الشقيقة.. وهذا إن دل على شيء.. فإنما يدل على الروابط المتينة التي تربط 
الشعوب الإسلامية ببعضها.. فضلا عن أبناء الشعب الاخب في أقطار الوطن 
العربي. 

إن مجموعة "البصائر" التي قدمتموها لي كهدية. . سأحتفظ بها وأعتز.. ويما 
أنني عزمت على تجليدها لتبقى ذكرى من ذكريات القطر الشقيق. . أود الملاحظة 
أنها ناقصة خاتم إدارة الجمعية.. لتأخذ مكانتها.. فعليه أرجوكم إذا كان في 
الإمكان.. أن ترسلوا لي العدد الأول وعلى طرفه كلمة الإهداء مختومة 
(موثقة).. وإذا كنتم في حاجة إلى هذا العدد.. فإني على أتم استعداد لإرساله 
من المجموعة التي تحت يدي.. «وقد أجابوني إلى طلبي ووصلتني المجموعة 
بأختامها 2« 

وأخيرا أكرر شكري وثنائي وتحيتي لحضرات الأعضاء الذين تشرفت 
مقابلتهم.. وسلامي لحضرة الرئيس.. وآسف حيث لم أحظ بمقابلته نظرا لغيابه.. 
أملي أن يتحقق ذلك في فرصة قادمة إن شاء ء الله.. 

دائما رهن الإشارة لأي خدمة تسندونها 03 تتفضلون علي بها. 

والسلام 

الهادي ا مشيرقي 
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ورسالة فرحات عباس 


في 16 شعبان 1367 ه الموافق 1948/6/23 .. كتبت لفرحات عباس الذي كان 
موجودا أثنا زيارتي للجزائر في فرنسا.. سطرت له هذه الرسالة التي احتفظت 
بها الرقابة الفرنسية. 

طرابلس الغرب 16 شعبان 1367 الموافق 1948/6/23. 

حضرة الزعيم فرحات عباس 

رئيس حزب البيان (الجزائر) 

بعد التحية, ٠‏ في أوائل الشهر المنصرم سمحت لي الظروف بدخول الجزائر وقد 
زرت حزبكم ومع كل الأسف لم أحظ بشرف الاجتماع بكم حيث كنتم في باريس 
متابعين جهادكم في ديار خصمكم ولي أمل وطيد أن أحاول الزيارة مرة أخرى مع 
بعض الأصدقاء من شباب طرابلس. 

جئت بهذا الخطاب راجيا منكم إرسال مبادئ الحزب (القانون) حتى أوسع 
معلوماتي عن قطركم العزيز وإذا سمحت لكم الظروف أفيدوني عن العمل الذي 
تقومون به الآن للوصول إلى أهدافكم المرسومة. 

تقبلوا سلامي واحترامي 

الهادي إبراهيم المشيرقي 

وفي نفس اليوم 16 شعبان 1367 الموافق 23 يونيو 1948.. وجدت من واجبي 
أن أنقل للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.. بعض المطالب التي حملني إياها 
الإخوة في الجزائر.. وقد جاء في هذه المذكرة أو الرسالة ما يأتي: 

طرابلس 16 شعبان 1367 

3 1ط 

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القاهرة) 

تحية واحترام. سمحت لي الظروف لدخول بلاد الجزائر وقد لمست في هذا القطر 
العربي النشاط اللازم لشعب يود التخلص من نير الاستعمار وقد أرفقت لكم مع 
هذا نسخة من شرح أرسلته إلى متزعمي حركة الجزائر بالقاهرة. 

إن إخواتنا بالجزائر بعد وثوب الدول العربية على الصهيونية دبْثت فيهم روح 
النشاط والمثابرة رغم أن بعض زعمائهم صرح لي بأن قضيتهم إذا بقيت أ إذا 
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أودعت بيد الجامعة العربية تتأخر لانهماكها في قضايا أخرى إكثر خطورة وأهمية 
لهذا يعملون معتمدين على أتفسهم: 

طَلِبوا' مَتَى أن أكتب لكم بصدد إرسال أحد قناصل الدول العربية إلى بلادهم 
وهم بكتيفون. ناهتمام الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية بهذا الصدد ولهم 
أمل في الوصول إلى نتيجة.. 

نحن بطرابلس سررنا جدا من عزم الحكومة المصرية على نقل القنصلية إلى 
طرابلس وهذه خطوة لاباس بها 

المتطوعون المغاربة أرجعتهم السلطات البريطانية إلى تونس بعد أن خرجوا 
بالسيارات بأمل الذهاب إلى مرسى مطروح وبعد خروجهم بكيلومترات أحاطت 
بهم الدبابات وأرسلوا إلى تونس وعددهم يربوا على السبعمائة؛ بما في ذلك 
المرجعين من بنغازي وللسلطات هنا وتخه حق, حيث الجامعة أبرقت إلى اللجنة هنا 
بعدم إرسال المتطوعين كما أن الجامعة مجدة في ذلك. 

المشاغبات ضد اليهوة. بظرابلس» لقد تبت ذلك رسميا لدى ذائرة الأمن بأن 
اليهود هم الذين تسيبوا في المعركة؛ وقد روا رغم الأسلحة التي بيدهم ومن 
الغريب أنه عندما أعلنت الصهيونية دولة إسرائيل المزعومة (واليوم أضبحة 
المزعومة حكومة غزة) أرادوا رفع العلم الصهيوني على سور البلاد (باب 
الجديد)؛ وقد شيّدوا لذلك قاعدة وهي موجودة حتى الآن. ولكن السلطات منعتهم 
من ذلك خوفا من سخط العرب عليهم أو لعدم اعترافهم بذلك. 

قررت بريطانيا في طرابلس جعل مجلس البلدية بالانتخاب وسنت قانونا لهء 
قد أرسلت تسكة من 'لبيقة ريز أليبها بالثاهرة. , وجاء + القانون في صالح الجالية 
الإيطالية. 

تقبلوا سلامي .ودائما رهن الإشارة 

الهادي إبراهيم ا مشيرقي 
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هذا الحور الهام فى كل حركة ! 


يثبت الطلبة على مستوى العالم كله.. أنهم الأمل لشعوبهم.. فهم جذوة 
تعاس والشيات المتطلع للأفضل دائما.. والثائر على الواقع أبدا خاصة إذا كان 
هذا الواقع متخلفا أو مترديا.. كما هو حادث في 0 التي. أبتليت 
بالاستعمار.. وقد كان في المقدمة طلبة الجزائر الذين يدرسون بجامعة الزيتونة 
بتونس.. وقد سجلت هذه الشهادة المتواضعة لهم عند مروري بتونس في طريقي 
للجزائر.. حيث اجتمعت بهم.. وتأثرت للمجهود المتواصل ليلا ونهارا من أجل 
قضبة بلادهم.. وعرفت منهم الكثير من الحقائق حول الأوضاع الصعبة التي 

يعيشها وطنهم الأم.. وقد وجدت وسطهم الطالب الصديق عمر مالك الكبير ابن 
مسار ا . وفي العمل لصالح وطنه الأم أيضا.. مثله في 
ذلك مثل أشقائه الجزائريين.. وقد ظل عمر مالك الطالب.. الشاب والشيخ.. 
مثالا أو نموذجا إيجابيا.. ومرجعا لقضايا المغرب العربي أثناء الاستعمار.. 
وللحقيقة فقد سعدت كثيرا بهذا الدأب والتعاون بين الطلبة العرب في جامعة 
الزيتونة لصالع أقطارهم الأم.. وهذا من شأنه أن يعود على الوطن الكبير في 
المحصلة النهائية.. بالحرية والاستقلال والعزة والتقدم.. وقد تلقيت بعد عودتي 
من الجزائر. . هذه الرسالة من "جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين. 


خطوة للربط والتوعية ! 


عدت مشحونا -كما ذكرت- بالكثير من العواطف الأخوية الجياشة.. وأيضا 
ومعها العديد من الرؤى والاقتراحات.. كما استشعرت أيضا الحاجة إلى مبادرات 
مسؤولة للربط بين قطرينا.. وقد وفقني الله تعالى لأولاها.. فخطوت إلى محاولة 
لدعم عامل الريط والعوعية.,. وايضا”مل. قبل :.رد. اميل لجمعنة العلفاة 
الجزائريين المسلمين.. قمت بالحصول على نسخة من كتاب "المجمل في تاريخ 
ليبيا":. وعدد من الكتب التى تتضمن الأحكا م الشرعية. د وأهدينها' للتحجعنة 
عبر هذا المكتوب: ١‏ 
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7 محرم 367اه 
11م 
قتصيلة ريس جتعية العلماء 
شارع بومبي 2! الجزائر 
تحية واحتراماء أرسلت لكم على طريق البريد المسجل كتاب (المجمل في 
تاريخ ليبيا) وغيره (ملخص الأحكاء الشرعية) ني ا 
أن تحوز القبول والرضى. 
تقبلوا سلامي واحترامي. 


الشاذل المكيى.. وفتيل الثورة ! 

لأن الغورة في أحد تعريفاتها الأساسية هي الثوار.. ولأن الثوار هم الطلائع أو 
الزعماء الذين يتحملون المسؤولية التاريخية فى قيادة الشغوب نحو الغد 
الأفضل.. لأن ذلك كذلك.. فإن الشاذلي المكي هو زعيم بأوسع معنى هذه 
الكلمة.. قابلته عدة مرات.. كان من بينها مرتان في طرابلس.. المرة الأولى بمقر 
الحزب الوطني بمكتب رئيس الحزب مصطفى ميزران.. أما المرة الثانية فكانت عند 
وصوله لطرابلس ونزوله ضيفا على حاتم الطائي الليبي محمد الكريكشي.. وقد 
تناقشنا وتخاورناء - ومن :بين ما' حضلت عَلَيِه منه من أوزاق ومطبوعاث.. هذا 
النداء الذي وجهه إلى شعب الجزائر من مكتب المغرب العربي بالقاهرة. عيبت 
3 . وهذا النداء كان بمثابة فتيل للثورة التي اشتعلت في ربوع الجزائر. 
وأحمل له دائما كل التقدير والإعجاب.. وأقدم لقارئ كتابي هذا الفتيل اهز 
دونما أي تعليق.. وإن كنت قد سجلت بعض الانطباعات عنه في أوراقي منها 
بإيجاز شديد: 1 1 

١‏ - كشف عن وعي صاحبه وإدراكه الكامل لوحدة قضايا الوطن العربي.. 
غربا وشرقا. 

2 - تناول العديد من المفاهيم.. ووضعها في إارها الصحيح.. فاعتبر 
استقلال ليبيا خطوة أولى على الطريق. 

3ح بدأ الامعبلال بداية مرفقة. . افحاطب أبتاء الجزائر يصيقة راقدة:. إلى 
إخواني قادة الرأي. 


ار لا 0 بل حزب حابي 
سن زب الشب المزائرى, وكانذلك فى 1١‏ ارس هلإلا 1 
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4 - استقراأً التاريخ العربي.. وقدّم نظرة مؤصلة تاريخيا في القائد 
العربي عقبة بن نافع. 

5 - ركز على ضرورة حيوية. . هي القيادة الموحدة. 

6 .خاطب العقل والعاطفة معًا عتدما وج التداء (أيها'العلماء). 

7 - عول على وحدة الكفاح مع تونس ومراكش. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مكتب الجزائر 45شار ع شمبليون ت: 50298 القاهرة 

بداسية الاكرى الخالكة ضرع لتاسيس جرب الصع الجزاكز عل 

نداء إلى الشعب الجزائري وإلى قادته الأكرمين 

سلام, وتحية مباركة.. 

إلى إخواني قادة الرأي؛ وجنود الحركة التحريرية ا مقدسة, وا مجاهدين 
العاملين من كل الطبقات والفئات في مختلف النواحي, وبشتى الوسائل 
لإنقاذ الوطن الجزائري العزيزء ا منيع القلاع الذي استعصى على أكبر غزو 
فكري؛ وأقسى حملة عسكرية؛ وإدارية منظمة تنظيما حربيا وبوليسيا 
باحك ماكة وفشرين مكحف الوا 

فاستطاع قطرنا الأبي أن يواجه ذلك كله بكيان لايزال -ولله الحمد- 
سليما قويا بالإيمان, نابض العرق بحيوية البقاء والإنشاء والكمال: وكل 
ذلك ببركة المبادع: الشرقية: التي لا تنهزم: وبما تشبعنا به من أخلاق 
العزوية الثبيلة 'التن قعيقل للغلودء وبما"أكتسيكاة: من عجان قو ركقاها 
به عاو جلا 2 * 

إخؤاني: 

نحن الآن على حين فخرة من تازيخ جهادنا الطويل كالكتيبة الباركة 
التي خرجت من ا معركة لتأخذ أهبتها استعدادا للدخول في معركة مظفرة 
أخزى:.قنوؤقفنا: الحاضو كوقاف: العمل الجسع العمل وكنظييم, القوي: 
وتوزيع الؤاجبات: وحسن ‏ توجيه الطبقات العاملة هن, أبناء الجزاس 
الفتصتت تسو الهذك: غير كتعارهة: رولا مفشاكنية: ولا فمطللة ابا ةاجنلكيا 
من أذوات الكفاح حتى تبلغ الجزائر ا مفداة غايتها'العظمى من التصر 
ا مؤزر والظفر الأخير. 
(0) على :اشن القراد الذي اصذرخالإدآوة الفرحسية بهل حب تجم شصال إثريقنا 
الذي تاس سنة 41923 وتاسس حزب الشعب. الجزائزِي وكان ذلك في 11 مارس 


سنة1937. 
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.. رسدهه.. لها كل الوزن والتقدير 


كنت في رسالتي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.. قد دعوت رئيسها 
محمد البشير الإبراهيمي.. كما تلقيت منه توصيات لعدد من الشخصيات الذين 
يصلون لطرابلس في مهمات أو مرورا للشرق.. وفي يوم 31 أكتوبر 2. حمل 
إليّ البريد رسالة من القاهرة.. اعتبرتها مصدرا للاعتزاز لا ينضب أبدا.. ولم 
أتردد في حسابها كأول رسالة رفعت من مكانة ملفاتي عن ثورة الجزائر.. بل 
وزينت كل محفوظاتي من الوثائق الهامة عن مختلف قضايا الوطن اين 
الكبير.. ولا غرو.. فكاتب الرسالة وصاحبها هو محمد البشير الإبراهيمي الذي 
لا يجهل مكانته باحث أو مثقف واحد على صعيد الوطن الكبير.. فهو الذي تقلد 
رئاسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد وفاة عبد الحميد بن باديس.. 
واضطلع بالمسؤولية كاملة.. ونجح في تأدية الأمانة على أكمل وجه.. فناضل 
نضالا مريرا ومتواصلا في سبيل نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية في ربوع 
الجزائر في مواجهة المخطط الشيطاني الفرنسي الشرس لتغريب الجزائر. 
وانتزاعها من بيئتها العربية الإسلامية.. كما شن حريا على البدع والخرافات 
المتفشية.. وساهم بدور بارز في التعريف والحصول على التأييد والدعم لثورة أول 
نوفمبر 1954 التحريرية في الخارج.. مشهود له بالبلاغة والفصاحة والثقافة 
المعمقة والشاملة.. تولى تحرير المقال الافتتاحي لجريدة "البصائر' ' الأسبوعية التي 
كان أحد مؤسسيها.. وله مؤلفات عديدة.. من بينها "عيون البصائر".. وقبل أن 
أستطرد في سرد العلاقة الأخوية التي توطدت بيئنا. . أقدم للقازء” الرسالة 0 
يتضها:. علما بان الدعوة التي قبلها محمد البشير الإبراهيمي مني.. لم تتم 
عام 1 .. عندما كان في زيارة لتونس» أي بعد تسعة سئنوات. 

وفي أثناء طوافي حول العالم للتباعد عن الشبهات المعلقة علي من طرف 
ملوك الظل أثناء العدوان الثلاثي على فنفس.ى .ويا في بندونغ اند ييا . 
تلقيت رسالة من منصور بن قدارة. . يخبرني فيها أن محمد البشير الإبراهيمي 
نزيل أحد مستشفيات كراتشى (ياكستان): فتأكد الخبر. . وعلى الفور.. وفي يوم 
الجمعة 18 يناير 1957.. أخذت طريقي للمطار متوجها إلى كراتشي.. ورغم أن 
الرسالة لم تحدد اسم المستشفى. . فإنني مع وصولي لكراتشي لم أجد صعوبة في 
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العثور على المستشفى.. فهناك صديق عربي مصري تعرفت به عن طريق الصديق 
المشبترك محمد علي الطاهر صاحب جريدة الشورى.. وقدٍ,تراسلت مع هذا الصديق 
المصري زاسمه عبد المنعم العدوي..وهو مقيم بكراتشي ويصدر مجلة باسم 
"العرب" هناك؛ وهو الذي أخذني إلى المستشفى حيث يعالج "الإبراهيمي" على 
حساب دولة الباكستان.. وذلك من ار كعدو في ساقه.. وقد عاملته الحكومة 
هناك بما يستحقه من منزلة سامية في الوطن العربي.. وأبدى المسؤولون هناك 
اهتماما بالغا بحالته الصحية وبعلاجه.. وقد بقيت إلى جواره عدة أيام.. أقضي 
طيلة اليوم بالمستشفى.. وأصر على بقائي بجانبه.. ورفض فكرتي للسفر لزيارة 
أفغانستان وإيران بعد أن اطمأننت على تحسن حالته. . ولم يتركني حتى لمشاهدة 
العاصمة الباكستانية.. ولم يقبل مناقشة موضوع سفري إلا بعد أن جاءني نبأ 
وفاة بشير السعداوي ببيروت.. هنا فقط قبل عذري. . وودعتة بالمستشفى.. 

ويعدها تكررتٍ لقاءاتنا في مصر وطرابلس الغرب والجزائر.. وظل يذكر لي 
إقامتي بجانبه أثناء نزوله بمستشفى كراتشي.. وسترد رسائله في تواريخها عبر 
صفحات هذا الكتاب إن شاء الله. وغتدزيارثي لقسنظيية فيرط وأببه,: 56 
على قبره هناك لأقرأ الفاتحة لروحه الطاهرة.. كما زرت قبر عبد الحميد بن بادويس 
توسنس جمغية:العلناء'اكسلميق الجزائريين:: .وباعث. روح الغروية والإسلام :التي 
قلبت كل الموازين. . وهزمت فرنسا.. «نقلت التحدي إلى قلب الدول الاستعمارية. 


٠‏ نى الدكرى الأولى لنثورة 

في أول نوفمبر 1955.. ومع أول ذكرى سنوية لتفجر ثورة الفاتح من نوفمبر 
العظيمة.. توجهت لمكتب البرق والبريد بطرابلس.. لتحقيق هدف محدد.. فقد 
كان هناك في القاهرة.. مجموعة من الثوريين.. يرأسهم محمد خيضر.. وهو 
مناضل في حزب الشعب.. فضلا عن أنه كان نائبا في البرلمان الفرنسي.. وقد 
تولى مسؤولية قثيل الجزائر في مكتب المغرب العربي بالقاهرة وهو أحد القادة 
التسعة الذين اتخذوا قرار إعلان الثورة التحريرية في أول توفمير 1954 وثولى 
وزارة الدولة في الحكومة المؤقتة.. وكان من بين الخمسة الأحرار المختطفين من 
فرنسا.. وقد أبرقت هذه البرقية في الذكرى الأولى للثورة العملاقة: 
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كل ٠ 2 ١‏ القاناة التتيعة اللذيتسن 


قريوا ‏ اتتدلاع م بوقسير ٠1884‏ وو رلك ةأية ماي 
الحكيوسة السو؟ قتنة. » عم عام حيبي للدفزير البوطين زفي الجزائر الستقلسة . 


..وتعددت البطاقات والشخصيات 


وهذا عدد من البطاقات المختلفة. . بعضها من شخصيات لعبت دورها في 
القضية. ٠‏ وتياتي ذكرهم ف في الموقع المناسب من الكتاب. . وبعضهم لم يترك 
عندي غير هذه البطاقة. ٠‏ وهم: 

الأول: : حسين آيت دل . وهو أشهر من التعريف. :افقو حل الأبطال الخمسة 
المخطوفين.. وهو بطل مقدام.. ورجل اجتماعي من الطراز الأول.. وقد التقيت به 
في الهند.. عندما كان ممثلا للثورة هناك.. وسيأتي ذكره في حينه على 
الصفحات التالية من هذا الكتاب. 

الثاني: دادس عبد القادر ب بن الحسن.. وهو مقيم بالرباط. . وقدمه لي أخمد 
بن بلة.. واجتمعت به في باريس.. وتعرفت من خلاله على صديق دمث الخلق 
والمعشر اسمه إسماعيل محمد الحاج جزائري مقيم بفرنسا.. وقد لفت انتباهي 
إلمامه التام بقضايا القسم الغربي من شمال إفريقيا. 

الثالث: : الصيدلي خليفة العروسي. . وقد تقلد أثنا الثورة منصب وكيل وزارة 
التموين والتسليح في المهجر. ٠‏ وقد كانت ي معه قصة مطولة فيما سيأتي من 
هذا الكتاب خاصة بتوريد الأسلحة للجزائر. . مع تاجر سلاح ألماني أسمه ويلي 
بزئير. . ولأترك البطاقات تنقل للقارئ بعض الانطباعات عن الكتاب: 


عودة لجلسة غير عادية ! 


أصبح من عادتي. . عند السفر لأي غرض.. سواء للعلاج.. أو للراحة أو لمهمة 
'وطنية أو حتى شخصية.. صار من العادة ملاحقتي بالبرقيات من 0 أ 
زملائي في العمل الوطني.. وهنا برقية وصلتني أثناء وجودي بالجزائر. 
خبر يستدعي عودتي لطرابلس قبل يوم 5 من شهر ماين 1948 أما 5-0 
ويا ل لد ار دي . في جلسة غير عادية.. وقد كنت عضوا 
به.. والمعروف أن ليبيا حصلت على استقلالها عن طريق هذا المؤقر.. 
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لغز.. محمد عبد الكريم الفيلالي 


رغم تعدد القدرات والمواهب في شخصيات الثوار.. فإن العديد منهم ينفرد 
أيضا بميزة أو سمة خاصة قد تشكل العلامة أو الشارة الدالة عليه بين زملائه.. 
أو حتى على المستوى العام.. وكثيرا ما وجدت تفكيري يعمل في اتجاه تحديد أو 
توصيف هذه العلامات والشارات.. غير أنه عبر التاريخ المشترك معهم.. 
والتجربة الطويلة.. اكتشفت أنني أحيانا أبني سلوكي على فرضيات أو مسلمات 
ستويعة..., ,وله 361 اتوققن عندها إلا بعد فوات الأوان.. فتخلف لي حيرة.. 
وتساؤلات يتعذر الإجابة عليها.. بسبب عامل الزمن بصفة خاصة.. ومع ذلك 
مثلا مع الصديق محمد عبد الكريم الفيلالي.. فقد طالت التجربة المشتركة معا.. 
وتلقيت منه العديد من المكاتبات والتوصيات.. وقد عرفته قبل إعلان الثورة.. 
وكان دائم الحديث عن الجزائر.. وتربطه علاقة متينة مع عبد الكريم الخطابي 
البطل المغربي.. وكان كلما يأتي لطرابلس.. يحرص على زيارة أسرة "حسنين" 
ويعلن أنهم أقاربه.. كما يزور أفراداً من أسرة الفيلالي المقيمين بطرابلس.. وهذه 
الأسرة مغربية ومعروفة في المغرب. كما شغل أحد أفرادها منصب وزارة الخارجية 
المغربية.. وربما كان من تحصيل الحاصل بالنسبة لي أن أصنفه على أنه جزائري 
وذلك نظرا لاهتمامه الدائم بقضية الجزائر.. وحديثه وعمله الدؤوب في مجالها.. 
وقد حاولت في إحدى المرات التي كنت فيها في المغرب السؤال عنه.. فلم أجد 
أحدا يتعرف عليه.. فظننت في البداية أنه قد يكون ضمن المعارضة المغربية.. 
وهذا تفسير لعدم رد المسؤولين بأية معلومات عنه عندما سألت عنه الرسميين.. 
وأنا لم أسأله هو نفسه كعادتي -المبدأ الذي التزمته مع الثوار- عن موطنه الأم 
رغم تردده كثيرا علي أثناء مروره إلى الشرق.. وأثناء رجوعه للغرب.. وكما 
أذكر جيّدا. فقد قبض عليه الأنجليز مرة.. وبقي معتقلا عندهم في الجبل الأخضر 
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عشرة أشهر.. وقيز بالنشاط.. وقد ألقى محاضرة في جمعية عمر المختار 
ببنغازي عن المغرب العربي.. ومع ذلك كله فليس لدي ما يمكن أن يحسم موضوع 
الهوية.. وليس أمامي من خيار غير مواصلة الاعتبار القديم الذي وضعته له.. 
وهو حسابه على الجانب الجزائري.. وهنا وثيقتان تحملان توقيعه.. الأولى عبارة 
عن ورقة تحمل شارة مكتب عبد الكريم الخطابي.. وفي نفس الوقت كليشيه مع 
تحيات مكتب المغرب العربي.. والمرسل بحسب توقيعه محمد عبد الكريم 
الفيلالي.. والثانية رسالة خطية منه.. مكتوبة على ورقة تجمل اسم الأمانة 
العامة للجنة تحرير المغرب العربي. . 
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المبادرة والموقف 


عا م كامل ونصف. . كان قد مضى على اندلاع د شرارة الثورة في الجزائر. 

هذا امدق كفيلا بانتشار الثورة في كافة رجا الجزائر.. وبالتالي في تعرية 
فرنسا تماما أمام العالم حتى من ورقة التوت.. فسقطت كل الشعارات الزائفة 
التي طالما رددتها صحافتها واعلامها كتركة للثورة الفرنسية بمبادئها في الاخاء 
والحرية والمساواة.. بل والأبشع من ذلك أن الممارسات الفرنسية ضد الجزائر 

والجزائريين تجاوزت كل الحدود.. فأبيدت قرى ومدن بأكملها.. وسقط الأطفال 
والشيوخ بالآلاف جنبا إلى جنب مع المدنيين من الرجال.. وتفتقت العقول 
الاستعمارية الشريرة عن أدوات تعذيب لم تستخدم أو حتى تتخيل ابان العصور 
الوسطى الظلامية في أواننا: . ولم يتصورها رجال محاكم التفتيش اللاإنسانيين 
بل الوحوش.. بإختصار شديد عمدت فرنسا إلى أسلوب الترويج مهما كان حجم 
الضحايا.. واهتز وقلمل الضمير الحي في أرجاء العالم.. ولم تستطع حكومات 
بعيدة أن تلتزم الصمت.. فخرجت البيانات متفاوتة الشدة واللهجة؛ ولكنها في 
النهاية تعني الادانة.. وهكذا وجدت بعض الأنظمة العربية حرجا شديدا في 
صمتها.. فلم يكن العام والنصف.. والمجازر والبشاعات.. والأهوال التي يلاقيها 
شعبنا الأعزل في الجزائر. . كأنها لم تكن كافية للسلطات الرسمية في ليبيا ولا 
دولة عربية أخرى غير مصر كي تتخذ موقفا حاسما صريحا بيجانب الأشقاء في 
الإزائر.. ,وتحولت ليبا كلها إلى أتون من النار يغطيه الرماد الرسمي.. وطال 
الانتظار والتحسس دون ماجدوى.. والشعب هو وحده الكفيل بجر السلطة 
اختياراً أو قسرا إلى اتخاذ موقف.. والخروج من هذه الدائرة المريبة من الصمت.. 
وهداني تفكيري إلى الشرارة التي يمكن أن تومض لتفتح الطريق في الاتجاه 
الصحيح.. أمسكت بالقلم.. وتحركت يدي تكتب كلمة شديدة الإيجاز.. الكلمة 
تحث الشعب على مطالبة الحكومة بالسماح للشعب أن يفعل أي شىء في حدود 
القانون.. وذهبت بها إلى دور الصحف.. ولكنها لم تقبلها تحت أي 57 

وأظهرت استعدادي لدفع أي مقابل.. ولكن دون جدوى.. وعدت جز أذيال 
المرارة. . ولكني لم 56 . استقر في أعماقي أن الفرصة لابد أن تتواتى لكسر 
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هذا الجمود..والخروج بموقف مشرف..يضع الجميع على مستوى الواجب ازاء 
الجزائر الشقيقة.. 

كنت أجتمع دائما وأصدقاء لهم نفس الالتزام القومي.. يتحرقون شوقا لاظهار 
الدعم والمساندة لقضية الجزائر بالمال والنفس.. معهم ومع غيرهم.. واظبت دائما 
على الترديد والتذكيسر بدور الجزائريين في مساندتنا أثناء معاركنا مع 
إيطاليا.. وطالما سقت الأمثلة والنماذج.. ولم أمل من تكرارها.. وكأنني- 
وربما لا شعوريا- أسعى إلى جانب حشد التأييد الشعبي لإتخاذ الموقف 
الصحيح.. أيضا إلى ابقاء الحماس في داخلي متوقدا.. 


برقية رقم 1 إلى: طرابلس 1956/5/6 
الرئيس جمال عبد الناصر (القاهرة) 
اذاعة صوت العرب. ٠‏ > (القاهرة) 
جامعة الدول العربية 7 (القاهرة) 
المؤتر الاسلامي (القاهرة) 


فضيلة الشيخ معهد الأزهر (القاهرة) 


“بزقية رقم 4 إلى: طرابلس 1956/5/6 


صاحب الفخامة كميل شمعون بيروت ١لبنان)‏ 
سعادة عبد الله اليافي بيروت البنان) 


السيدٍ رئيس البرلمان اللبناني بيروت (لبنان) 
إذا كان العالم العربي؛ والإسلامي في نضال فإن شعب الجزائر في كفاح 
مستميت يجب ان تكون قراراتكم اجابية وسريعة لنجدة الأحرارء الآمال معقودة 
فيكم العمل قبل فوات الأوان. 
تقبلوا تحياتي وشكري والسلام. 
الهادي ا مشيرقي 
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لحيو - 
السيد رئيس البرلمان العراقى ‏ * 
الاءام احمد المتوكلى اليمين 
اللك المعظم سعورد الرياض 
الطك حسين النباشس عمان 
سعادة رئيس البرلنان 5 
ري 5 
الرئيشاسماميل الأزهرى ١‏ الخرطوم 
رفيش الهرلمان اللبيى علرابلسالغري 


رئيس البرلمان السوداتى ٠‏ الخرطوم 


الكل ممه هاية غزمن الكلام قد من أن شعب البدزار يستموع اللمنو سب 
فهو يريد التجدة الفعلية ممالسرمة الاجابية الأمل معقرد على هنكم و تشتكم البباركة كنا الواجب 

يناد يكم للانجاز تقبلوا|لشكر سلنا والسلام . 

ديات اللي ييه عرق كرؤ/ةوو1 


272 انقالة. عنتقي 


5 


عشرات البرقيات فى مختلف الاتجاهات 

في 56/5/6.. كان قد مضى على ثورة الجزائر أكثر من عام ونصف.. ومع 
ذلك لم يقف موقف الجد إلا جمال عبد الناصر.. مصر بالعتاد امتدادا للجزائر. 
تسهيلا لحركة الثوار في الميدان.. وفرصة لوصول السلاح للثوار من يكلف 
الاتجاهات.. والسعودية بالمال.. وأما باقي الملوك والرؤساء والأمراء فقد اقتصروا 
على الخطب والكلام.. والتزموا في ذلك الدبلوماسية والحذر.. وظلوا يؤدون صلاة 
الاستخارة في اتجاه قبلة لندن وواشنطن.. وقد رأيت تحريك ضمائرهم في الاتجاه 
الصحيح قبل أن يجرفهم النفوذ الأجنبي وأصحاب المصالح الشخصية من 
الانتهازيين المحليين.. وقد استفدت من فرصة تسهيل الاتصال بالخارج. ٠‏ فأبرقت 
بثماني عشرة برقية.. وبعد ثلاثة أيام وفي 1956/5/9 أردفت بتسعة وتيت 
برقية إلى أرجاء العالم. دهن أعوضة» إلى أزويات إلى انان عن امريكام. 
اختصصت للحملة جمال عبد الناصر. . وإذاعة صوت العرب. والجامعة العربية.. 
والمؤتمر الاسلامي. ٠‏ وشيخ الأزهر بصيغة واحدة لبرقية موجزة.. أما و 
والأمراء ورؤساء ء البرلمانات والشيوخ. . فقد اختصصتهم بصيغة أخرى.. و 
هذه البرقيات لجس نبض حكومتها. 


9 2 صاعم برضا خت 


زاك انال ليس ى دبال نان اج ٠‏ الجزائر الاسل فى بوبه دالب 
المؤيد بن تنفيد القرارات الايجابيسة المريعة لنجدة الاحراز والأثال و3 فيكم الس يلخ 
النيكل الزبى الجد والممل قبل وات الآران 
تقيلوا التحيات مع العكر 
البادى ابراهيم المتيرش 


مرسل لكل من ” 
0 صاحب الفخامة كيل شمعون بمروث 
>2 سعادةهيد الله اليافى 9 


6 السيد رئيس اليرلنان البنانى ل 
البادى المشيزق 
شارعدى كشيرى + مدينة الجدالق 


1 7 1/6 
2057 انفده 525959292525721 


من اليمن إلى الفاتيكان!) 


2 وحتى نعطي كل ذي حق حقه.. ونواصل نهجنا في التزام | لحقيقة 
واحترامها فإن برقية شكري القوتلي.. ورئيس البرلمان السوري. 1 لابد أن 
تعبر عن الشكر على المساعدات السورية لشعب الجزائر الشقيق.. وكان أول رد 
جاءني وأنا منهمك في تسجيل البرقيات من أحمد حميد الدين المتوكلي إمام 
اليمن.. وهو شديد الإيجاز. . مكتوب بالحروف اللاتينية عبر الات البرق. + وكبت 
قبل تسلم الرد اليمني بساعات قد أبرقت إلى أ. بيو الثاني عشر بابا الفاتيكان 
- في روما- باللغة الايطالية.. وقد أحجم عن الرد ربما لقولي العالم الاسلامي 
بحسب ماجاء في البرقية المنشورة. . 

نص البرقية: إلى قداسة أ. بيو الثاني عشر الفاتيكان -روما- برقية (رقم 
2 مايو 56) 

«يستنجد العالم الاسلامي قداستكم ويقدركم كل تقدير داعيا أن يوفقكم 
بكلمتكم المقدسة ة لوضع حد لمجزرة الشعب الجزائري الذي يعتبر عيبه الوحيد 
مطالبته بتحقيق غايته إلى اللحاق بركب الدول الحرة. » 


نص برقية إلى فخامة شكري القوتلي رئيس البرلمان السوري دمشق برقية 
مسجلة تحت رقم 8379 بتاريخ 56/5/6. 

«إن حوادث الجزائر الفجيعة قد بلغت حدا لا يطاق ولم نر حركة ايجابية نفذت 
من طرف باقي العالم الاسلامي اللهم إلا من سوريا المكافحة فلقد برهنت في كثير 

من المواقف نحو اخوائنا الجزائريين الأبطال بالخصوص. 

ولهذا فإني أتقدم إلبكم بخالص الشكر والامتنان للشعب السوري الكريم 
الممثل ني شخصكم النبيل. » 

تقبلو التحية والسلام الهادي ا مشيرقي 


(1) جيف بوكينة . منن الإمنام إلى الهادئ إبراهيم المشيرقي طرابلس ليبيا وهذا نصها: 
«أنا وإخواتنا العرب والمسلمين لا نقصر فيما يلزم للشعب الجزائي 1956/4/3., 
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ا الم اك لم 1 

5 اللريد والتلغراف والتليفون 

1 - 0 ُ 

ال برقية 161507401 

ا قير عدون سن رفي لسر ل ل وا الل التي متربب 
لشارة البرفيبة ورقمما »كينب السدر عند لمكلسان الشاريغ الوقت التذى ارملت فيه 
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أ . ا“اظامءلام لملنااا 


عع !من الإمام الى البادى ابراهيم المشيزقى / طرابلس / ليبيباا٠‏ 


اننا واخواتشا السلون والرب لا نقضر فينًا يلزم للشعب الجزائرى ٠‏ 


1 ك/ اه 
45 زنكلا 1205/1311 


التلالنالاة 8141 2000 12 16 10217392471 125 2156 /312 انتلا 
1000/5 
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20000 85.8. 210 72 00661150 310185018584 25/171 

1 لان كلاق 90011 2208 00تكلتشتهد 140100 تاكطدم 1 

0 مالدنققطلا تالت حننا0 51 امتمهدط قدو اطتهمتاد 

719 183701353تقط 851 20820 11100 2102 و«اتتسمتر 

0# 

51028141 21011124 3185: 00101350 قنانتقاة‎ 218210111:  ةتلتافلت‎ ٠ 
التقفهة 2مداز‎ , 87 


ان لكل اعئ. نباية ٠‏ تزين الكلام ممدائرئي . ان الشعب الجزائرى. يستصرع باخوانم 
المداين والمرب» نبو بيد التبدة. التعلية سم الومة الايجايية 
اتن الأمل معقود فى, 0 العألبة. وتجويك * التاكة ركا الواجب 
يناديكر اللاتياق بأ : 
تننوا الشكر تلط 1 1 
البادى ابرا ميم اللشيرقي 


)20 ألما ابراهيم المتيرقق. 1 
مدديئة المسدائق شارع د وكشبرىء ع +« للرابلن ” 


[ “الرئيس|ساميل الازهرى, ١‏ لغرطوم . حب 2000 
> السيد ركس اليرنان, السوداتي ٠‏ “ 


56 


تقديرا لأهمية بقاء جذوة الحماس والتأييد لقضية الجزائر في المحيط الرسمي 
الليبي.. حتى قر الأسلحة والمعونات للثوار في سيولة.. وبسهولة.. ضمانا 
لتصاعد الثورة.. وتقليلا من شساعة الهوة بين امكانية المستعمرين.. وبين 
التواضع الشديد في امكانات الثوار.. رحرصا على أن يبقى هذا الباب مفتوحا.. 
ودوفما قلائل أو مكدرات.. فقد حرصت على أن أختص الملك ادريس ورئيس 
الحكومة والبرلمان بنصيب وافر من البرقيات.. وأن تأخذ البرقيات صفة التواصل 
والدوام..فكنت اذا ذهبت لإرسال برقيات إلى الاتحاد السوفيياتي.. أو حكومات 
آسيا أو مسؤولي دول أوربا وأمريكا.. فإنني مع كل مرة منها أنحو نحو الداخل بعدد 
منها ليشكر على مافات.. ويستنفر بمزيد من الآت.. وهكذا فقد ظلت أرضنا 
مفتوحة لصالح ثوار الجزائر.. فضلا عن إطراد المساعدات الشعبية من تبرعات 
وإعانات وغيرها.. وربما سوغ ذلك المبالغة بعض الشيء في العبارات والوقائع.. 

وأكتفي هنا بنموذجين من هذه البرقيات.. الأول للملك إدريس.. والثاني 
لرئيس الوزراء ورئيس البرلمان: 

حضرة الملك المعظم إدريس الأول حفظه الله 

إني أتقدم إليكم بكل إجلال وتعظيم بما قمتم به من جليل الأعمال الخالدة 
نحو الإسلام والعرب خصوصا إستنكاركم للأعمال الاستعمارية من طرف 
فرنسا نحو شعب الجزائر المكافح «لمناضل في سبيل حربته. الأمل فيكم 
معقود لنجدة الإخوان الأحرار والمرجو المزيد لإغائتهم بسرعة هذا من عالي همتكم 
الشريفة وتاريخكم المجيد أنتم أهلا للكرامة والنصر للمسلمين. 

تقبلو احترامي وخالص الاحتراف. الهادي ا مشيرقي 


حضرة السيد رئيس الوزراء طرابلس 1956/5/9 

إن أعمالكم الجليلة التي برهتم فيها بكل جدراة نحو إسعاف شعب الجزائر 
النبيل في كفاحه المجيد هذا مما يدل على أنكم مهتمون لصون كرامة العرب ولا 
يسعني إلا أن أطلب منكم المزيد من العرون لإخواننا الصابرين ومد يد المساعدة 
السريعة بكل الوسائل الممكنة قبل فوات الأوان لنجدة أهل الجزائر الأبطال. إني 
على علم بهمتكم العالية وضميركم الحر ولذا أستنفركم. 

تقبلوا فائق التقدير والاحترام. الهادي ا مشيرقي 
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.. ووقفة متأنية مع الجارتين 

.. وبين الحين والحين.. كانت تلح على أعماق الوقفة مع الجارتين.. أقصد تونس 
والمغرب.. ومن هنا جعلتهما قاسما مشتركا في اهتمامي رغم السخونة الشديدة 
والتفاعل الذي يعم الأوساط الشعبية فيهما.. تفاعلا وتجاوبا ومشاركة لأشقاء الدين 
والدم في الجزائر.. ولكن ماذا نفعل مع حقائق يعرفها العامة من أبناء هذه الأمة قبل 
الخاصة.. فقد أذل الحرص على الكراسي والعروش الواهية أعناق الحكام.. حتى حولهم 
إلى دمى ومسخ في أيدي أعدائهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. المهم 
أبرقة بثلاث برقيات لكل من المغرب وتونس.. لرؤوس السلطة فيها.. والبرقيات - 
ودونما حاجة لتعليق بل أتركه للقارئ - جاءت باللغة الفرسية.. أما ترجمتها بالعربية 
فهي كالتالي: 

إذا كان الاعتراف برغائبكم القرمية تتويجا حقيقيا لتضحياتكم المبذولة.. فإن 
ذلك يجعل ماقمتم به غير كامل.. مادامت وحدة الفكر الإسلامي مقسمة إلى أجزاء, 
على طول ساحل يسكئه أناس يجمع بينهم الدين واللغة ولهم تقاليد وأحاسيس واحدة. 

إن وحدة إخوائنا من نقطة إلى أخرى من ساحة الشمال الإفريقي؛ يجب أن تبقى وأن 
تكون الغاية التي من أجلها نعيش.. لهذا يجب أن نبذل باستمرار كل مساعينا الحميدة 
وتأثيرنا ووسائلنا السلمية التي في مقدورنا بذلها للوصول إلى هذه الغاية. 

ليس هناك قضية عادلة إلا واستجاب الله لنصرتها. 2 الهادي ا مشيرقي 


.. وبوما.. كانت الدنيا بخير..! 


قبل. أن يسود منطق الربح في أجهزة الخدمات.. كان منطق "الخدمة " 
هوالسائد.. من ذلك مثلا أنه في حالة إرسار برقيات. كان يكفي أن توجه 
البرقية إلى البلد الواحد.. حتى يعفيك ذلك من دفع أي مقابل لتعدد البرقيات 
إلى كافة المسؤولين والمؤسسات التنفيذية والتشريعية. . كما كان يكفي.. - وفي 
وقت واحد- أن تكعب على البرقية من أعلى كلمة "رسالة" ومعناها أن يجري 
إبراقها في الوقت الذي يخف فيه الضغط على الموظف الذي يقوم بالإبراق. 
ويعني هذا إبراقها في ساعات الليل المتأخرة. . لتأخذ مسارها إلى جهتها في 
اليوم التالي بنفس الأساليب والمعاملات التي للبرقيات العادية المرسلة في 
النهار. ٠‏ وأشهد أنني استفدت من هذه المعطيات أو الميزات كثيرا. . وهكذا قمت 
بإرسال ست برقيات إلى فرنسا.. لرؤساء الجمهورية .. مجلس الوزراء. 
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ومجلس النواب والأحزاب: الإشتراكي.. الشعب والشيوعي.. وشرحت في 
برقيتي رقم 10 بتاريخ 1956/5/9 وقلت :«إن فرنسا الغنية بالتقاليد والروح 
العظيمة والتي كانت أول من رفع عاليا نحو السماء راية الحرية والكرامة 
الإنسانية يجب أن تفهم الغايات الشرعية للشعب الجزائري الذي يكافح من أجل 
استقلاله وحقه في تقرير المصير..» .. واستطردت في البرقية معرب عن مدى 
الغرابة في أن فرنسا نفسها هي التي تحارب المبادئ التي طالما تبنتها.. وأعربت 
عن الرجاء في أن تقدر فرنسا قيمة هذه الدماء الزكية التي تريقها في الجزائر.. 
إلى آخر ماجاء في البرقية. 

- رئيس الجمهورية الفرنسية 

- رئيس مجلس الوزراء 

- رئيس مجلس النواب 

- رئيس الحزب الاشتراكي 

- رئيس حزب الشعب - 

- رئيس الحزب الشيوعي ١‏ 

إن فرنسا الغنية بالتقاليد وروح العظمة والتي كانت أول من رفع عاليا 
نحو السماء راية الحرية والكرامة الإنسانية يجب أن تفهم الرايات 
الشرعية للشعب الجزائري الذي يكافح من أجل استقلاله وحقه في تقرير المصير. 
إنه غريب أن نرى فرنسا التي أعلنت هي نفسها هذه المبادئ والتي اعتز بها 
مجدها وافتخرت بها كل أجناس البشرية تحاول اليوم خنقها عند الشعوب الأخرى 
بالتقتيل والتدمير. أرجو أن تقدر فرنسا قدر هذه الخسارة فى إراقة هذه الدماء 
وأدعر الله أن يبشر عيد الفطر بقدوم علامات سلم حقيقي سلم نرى فيه الحرية 
والعمل والتعاون المثمر بين شعوب الشمال الافريقي والشعوب الأخرى التي تحمل 
نفس الشعور بالتعاون والتضامن. الهادي ا مشيرقي 


(.. وإلى مفختلف القارات..) 

مع إنطلاقة حركة عدم الإنحياز.. وميلادها كقوة مؤثرة.. تحت قيادة زعامات 
تاريخية معروفة كان من الطبيعي أن تهفو نفسي دائما لمخاطبة زعمائها في 
محاولة استنفار لعمل أو تحرك من أجل الجزائر.. وللمسؤولين في كبرى دولها من 
الذين يرتبطون بالأمة العربية بوشائج تاريخية ودينية.. أبرقت إلى الهند 
والباكستان واندونيسيا في عبارات مختصرة.. ولكني أردتها حاسمة.. تخاطب 
العقل والوجدان معا.. وتحرك العاطفة الإنسانية.. أبرقت للرؤساء والمجالس 
التنفيذية والتشريعية فيها بتاريخ 1956/5/9. 
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دإن الحالة تدعو إلى تدخل عاجل وفعال.. من طرف حكومتكم لدى البلدان 
المعنية لإيقاف إراقة دماء الأبرياء الجزائريين.. إن شعبئكم النبيل والذي عرف هو 
أيضا مثل هذه الآلام.. وكان متعطشا للحرية والاستقلال يجب أن يتفهم ويعاضد 
أكثر من غيره الشعب الجزائري المناضل من أجل الغاية نفسهاء. 

الهادي ا مشيرقي 

وللرئيس السوفياتي خروشوف والأفغاني محمد طاهر والامبراطور الإيراني.. 
ورؤساء حكوماتهم أرسلت هذه البرقيات بنفس المعاني أيضا: 

«أرغب في اهتمام حكومتكم لإنهاء إراقة دماء الشعب الجزائري المكافع من 
أجل الاستقلال..» تاريخ  .1956/5/9‏ الهادي ا مشيرقي 


هذا العيد.. شرارة ألهبت المشاعر. 


لمسة إنسانية أردتها حافزا للتفكير.. والاستثارة لزيد من العاطفة نحو 
الشعب الشقيق.. فإذا بها أشبه بشرارة ملتهبة ألقيت في مستودع وقود.. 
والواقعة في إيجاز.. جاءت مع حلول عيد الفطر المبارك في 1956/5/11 وكان 
لسان حالنا كعرب يردد بيت الشعر.. أو الشطر منه الذي يقول: «عيد بأية حال 
عدت ياعيد..».. وقد حركتني وطأة ثقل الهموم.. إلى حيله وضعتها موضع 
التنفيذ على الفور.. فقد أخذت ورقة .. وسطرت فيها مشاعر اللحظة الراهنة... 
وتوجهت إلى إدارة الإعلانات بصحيفة طرابلس الغرب.. وقدمتها إلى المسؤول 
(السنيور بيانكه) " ايطالي" في شباك الإعلانات.. على أساس أنها تهنئة 
بالعيد.. وأخرجت حافظة النقود.. استعدادا لدفع قيمة الإعلان.. وهكذا لم يجد 
موظف الإعلانات أمامه غير أن يقوم بعد الكلمات وإحصاء السطور.. ليحدد 
المبلغ المطلوب.. وبالفعل دفعت المبلغ.. وأخذت الإيصال.. وتأكدت من مكان 
الكلمات في برواز وسط إعلانات المعايدة.. وتنفست الصعداء ارتياحا.. فقد 
اعتبرت الموضوع نوعا من التنفيس.. أو التسرية عما يعتمل في الأعماق من 
براكين ثورة وغضب.. ولم يدر بخلدي - للحقيقة- أن يترتب على هذه السطور.. 
كل ردود الفعل الإيجابية..وعلى مختلف الاصعدة.. وحتى لا أكون كمن يضع 
العربة أمام الحصان.. فإن الكلمات تقول تحت عنوان من كلمتين «هذا العيد..» 
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المبادرة.. وردود الفعل 


.. وكانت هذه أول كلمة تنشر في الصحف الليبية من أجل قضية الجزائر.. 
ورغم وجود السطور بين إعلانات المعايدات وغيرها إلا أنها لفتت الأنظار. . 
اثارت التعليقات.. وتنوعت ردود الفعل.. وشكرني عديد من الأدباء والمثقفين 
من الوطنيين الغيورين.. واعتبروني صاحب سبق لما دار بخواطرهم بمناسبة العيد.. 
وقد نقلها إلي مباشرة علي مصطفى المصراتي. . فقال لي: «إنها دارت بخاطري.. 
ولكنك سبقتني إليها» ولفت نظري علي مصطفى المصراتي خطأ لغوي جاء في 
كلمات المعايدة ولازلت أحفظ رقم الإيصال 9416 بتاريخ 1956/5/10 . 

كنت أشبه بمن استقل قطارا بدا اسن . وبالطبع فقد كان سائقه هو 
فرنسا.. و تصاعدت سرعة القطار. . وتوالت الأحداث على امتداد الطريق.. وبدا 
أن وصوله إلى نهاية أو محطة الوقوف.. بدا ذلك شبه مستحيل. اي يناه 
تغيير السائق.. وجاء فعلا سائق آخر هو الجنرال ديغول.. فتوقف بالقطار عند 
المحظة التي أرادها الشعب. «بالتوفيق من الله...ظلت أثارها خامدة تحت 
الرماد.. وعندها نزلت من القطار بحصيلة من التجارب والمعطيات.. وثمانية 
ملفات تضم الكثير من الوقائع والأحداث.. في عديد من القوالب والصور.. منها 
البرقيات.. والرسائل والمذكرات.. والمقالات الصحفية والإذاعية.. وأيضا كشوف 
حسابات وكتب وشروح.. وقوائم بأسماء.. وشروح لأعمال كلفت بها.. إلى غير 
ذلك.. وهنا أتوقف لأعبر عن الشكر والتقدير لمجموعة من موظفي البرق 
والمبريد. . ثابرت معي على تقديم الجهد لتوصيل الرسائل والبرقيات لمن تعنيهم.. 
ولم تتحفظ 1 تتخوف لحظة واحدة.. إذ كنت أجدهم دائما وكأنهم في انتظاري. . 
يبرقون كل كلمة أكتبها دوا تردد.. وعلى الفور رغم علمهم المسبق بأني يمكن أن 
أسبب لهم المسناءلات والمشاكل لحماسي.. وهم علي القرجاني.. محمد الخبولي. 
ورمضان الغرياني بارك الله فيهم وفي ذريتهم. 

قلت إن بطاقة المعايدة كانت بمثابة إشارة البدء ورخصة لتأييد الثورة ومواكبة 
مسيرتها الظافرة ببذل المال والنفس.. وقد أخذت الإرهاصات المترتبة على 
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الكلمة.. تتحول إلى ظواهر عمل منظم غير مسبوق.. وكان أوله أن تم عقد 
اجتماع ببيتي في شارع بنغازي رقم 37 بطرابلس.. وذلك يوم 18 مايو 1956.. 
وقد ضم هذا الاجتماع عددا من المتحمسين للثورة من الليبيين.. وبعده توالت 
الاجتماعات ليلا ونهاراء وفي اجتماع الحادي عشر حضره عدد مضاعف حتى 
ضاق بيتي عن استيعابه. . فجرى اختيار مجموعة من بين الحاضرين.. تحملت هذه 
المجموعة مسؤلية الاجتماع المنظم.. والتداول حول مايمكن عمله من أجل قضية 
الجزائر دونما هرج ومرج.. وقد قررنا أن نطلق على هذا التجمع اسم "اللجنة الليبية 
لإعانة جيش التحرير الوطني الجزائري".. وعلى أثر ذلك بدأت الوفود تتقاطر 
علينا. . طالبة الانضمام للعمل مهما كان ذلك الجهد .. وقد جرفني حماس 
الجماهير. واستعدادها للعطاء بلا قيد ولاشرط.. فاندفعت أعلن لهم عن 
انتصارات الثورة في ميادين القتال. + وكأتني المتحدث الرسمي باسم جيش 
التحرير الوطني في ليبيا.. بل وكثيرا ماكنت أعلن عن انتصارات هي وليدة 
مخيلتي وليست من الواقع.. وغالبا ماكنت ألجأ إلى ذلك عندما كانت تنقصنا 
المعلومات عن الجبهة. 4 حتى أشبع تلك الرغبة العارمة في نفوس الجماهير 
للإطمئنان على الثورة الحبيبة.. وعلى انها تحقق الانتصارات وقضي قدما على 
طريق الحرية والاستقلال.. وطالما تطوعت باجابات على أسئلة المواطئين.. كان 
يمليها الحماس.. وهي وليدة اللحظة والموقف.. وقد سألني البعض متى تنتصر 
الثورة؟. فسارعت للاجابة: ان الثيرة منتصرة انتصارا ساحقا.. ولم يبق أمام 
فرنسا الا أن تجمع فلول جيشها وت تشحنهم في العابرات لديارهم. ولتي أخروة 
متى يفتح مسجد كتشاوة ويصلي فيه المسلمون؟. يعد أن تحول إلى كنيسة 
فأجبت بلا تردد : «إن ذلك يكون في صلاة العيد. . ولم أحدد أي عيد. 11» 
وفي الاجتماع الثاني عشر.. قررنا إعلان اسم الهيئة التي تضم .هذه 
المجموعة.. على أن يكون اختيارهم وانتخابهم من بيننا.. فرفع الحاضرون 
أصواتهم باسم "جميل المبروك" و"سعد علي الشريف". "الهادي شنشن.. الأمين 
بوحامد.. ومحمد النجار.. محمد بن طاهر.. سعيد السراج.. محمد البهيليل؛ 
والهادي إبراهيم المشيرقي. . وانبثقت عن اللجنة الرئيسية لجنة المالية التي بادرنا 
بها لعلمنا بحاجة جيش التحرير إلى المال "فالمال قوام الأعمال" كما يقول المثل.. 
وبعدها توافدت الجموع على اللجنة للتبرع بالأموال وبخلال ساعات معدودة كنا قد 
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طبغنا ايصالات من فئة الخمسة قروش وختى العشرة دنائير.. وأختير لأمائة 
الصندوق الهادي إبراهيم المشيرقي. وثلاثة مساعدين هم جميل المبروك.. الهادي 
شنيشن وسعد علي الشريف؛ وتم تعيين أحمد راسم باكير رئيسا لمكتب التبرعات. 

وفي الجلسة "الثانية.. وجهنا رسائل للمسؤلين من رجال الدولة الليبية.. 
ومجالسها التشريعية والتنفيذية.. وشرحنا لهم حقائق هذا التشكيل وأهدافه.. 
والخطوات التي اتخذت وطلبنا منهم الرأي والنصح. 

وللحقيقة والتاريخ.. فإن هذه الجماعة المذكورة بالاسم في اللجنة. تعد النواة 
الأولى لأول مشروع نضالي يقوم به الشعب الليبي تجاه الأشقاء في الجزائر. 
وبهذا العمل تكون أول رافد للثورة الجزائرية.. وهم حسب 0 


في اللجنة الأولى: 
1- الهادي إبراهيم المشيرقي تمعد أشَيًَا اللسلف ؤق. 
2- سعد علي الشر ةذ[ 0 
3- جميل المبروك.. .....مساعد 
4-الهادي شنشن 1 1 10077 
5-الأمين أبو حامد 1 001 
6- محمد النجار 0 0000 
7-سعيد السراج 011 00 
8- محمد بن طاهر اا 2111111ظغ2 00 
9- محمد البهيليل 00 
0- أحمد راسم باكير 06 00 عضى ورئيس مكتب جمع التبرعات 


ولم يمض وقت.. حتى اتسعت رقعة العمل.. وتضاعف عدد المتطوعين له.. 
وبدأت تصلنا مجموعات من الدواخل طالبين الحاق قراهم بهذا العمل الجليل.. 
وضاق بنا البيت.. فانتقلنا إلى مكتب سعد الشريف بشارع البيضاء.. وتغير 
وتجْدالمكتب. والمتجر..”بل وشارع البيضاء كله.. .بسيب تدفق: الوفوة وأبتاء 
الشعب على امتداد ساعات الليل والنهار.. من مختلف إرجاء ليبيا. رغم تباعد 
المسافات وشساعتها. . وقد تعددت الأمثلة والنماذج للعطاء بمثالية يسجلها 
التاريخ بفخر واعتزاز للشعب الليبي الوفي. 


(1) محمد بن طاهر كان من أول يوم بدأنا العمل في بيتيء ويعمل في اللجنة من الصباح 
إلى المساء بدون كلل حتى انتصار الثورة وأصبحت دولة, ٠‏ وكان علم من أعلام اللجنة حتى 
أصبحت تعرف به, وله إلمام كامل يمجرى الأمور حتى أصبح مرجمًا لي ولكل أعضاء اللجنة 
والمتطوعين للعمل وهم لا يُخصى عددهم. 
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241 تامهم اجومىه .رو6ق امه ونرو ]ق 
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قضية الجميع 


عقدت اجتماعًا مع ممثلين للفرق الرياضية والفنية والجمعيات الخيرية: 

الفرقة القومية للتمثيل والسينما. الهيئة الرياضية العلياء شركة السينما 
الليبية المحدودة (ترانز لوكس) نادي الشباب الليبي الرياضي, والجمعيات 
الخيرية, وقد تجاوبوا معي وأصبحوا ثائرين أكثر من ثوار الجزائر للجزائر وبدأوا 
في القيام بحفلات أو تخصيص عروض يعود ريعها لصالح ثورة الجزائر. 

وقد شجعنا هذا الإقبال.. على التفكير في مبادرات أخرى من شأنها 
زيادة المحصلة من التبرعات.. فكتبت رسائل دورية إلى عدد من 
الشخصيات المعروفة.. والهدف منها أن تستشعروا عبر مخاطبتهم بالرسائل- 
عمق الارتباط الشخصي بالثورة الجزائرية.. وقد وصل عدد هذه الرسائل الدورية 
إلى 300 رسالة.. ووجدت قائمة بأسماء من لبوا الطلب تضم 240 متبرعا.. 
وكذلك قمنا بطبع أوراق أخرى.. كالمنشورات.. وغيرها. 
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ملطقة سوانى بن ياد م أيطالهًا تجمعوا معقوافل المتطو مين المطالبين م. هرم كلمت البيت 
0 بفتح فرع لجمخ التبزعابابنلقتهم + 
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قرط القارى ارم كت يه نهد (لل كز( ب عتواد ورطاطئ لزارره له الحئة 


«نموذج الرسائل الدورية للجنة البيت» 


من المعلوم الواضح ان شعب الجزائر النبيل قد صمد للعدو الغاشم, لكنه يطلب 
النجدة السريعة وتنفيذ القرارات الايجابية قبل فوات الأوان. 
1 إننا نريد الأعمال وتطبيقها على الفور. ويكفي التهاون: فالأمر خطير وأنتم 
أهل النجدة للكرامة واسعاف المستغيث وشرف العرب وعز الاسلام, البدار البدار 
أيها الأحرار الأبرار. 

تقبلو شكرنا وتقديرنا والسلام 

وقد ساعدنا على المضي قدما في هذا النشاط الدائب.. أن السلطات التزمت 
موقف عدم المبالاة.. أو بتعبير أدق غض الطرف عنا.. وتزاحمت بل وتنافست 
القبائل والنواحي في احتلال القمة أو الصدراة في التبرع..«وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون..» وهذا الحماس نفسه دفع السلطة إلى اتخاذ موقف أكثر تقدما.. 
مثل مرور السلاح والعتاد عبر الأراضي الليبية إلى الثوار في الجزائر.. وكذلك 
عمليات تخزين الأسلحة في ليبيا.. حتى لا تقع لسبب أو آخر في أيدي 
الفرنسيين.. وكذلك ظهرت بوادر الأطماع الأمريكية والبرياطنية في وراثة فرنسا 
في الشمال الإفريقي.. 

وسرعان ماأتى الزرع أكله وثماره.. تجمع لدي لجنة البيت الأولى رصيد هام 
ما تحتاجه الثورة.. ان الثورة في حاجة للمال والسلاح. . واللجنة استطاعت جمع 
مبالغ هامة.. إذ أن التجميد هو المصير الذي يمكن أن تؤول إليه هذه المحصلة 
الكبيرة من الأموال. . بل وحتى هذا الجهد المتواصل للجنة في جمع المساعدات.. 
لأنه باختصار شديد .لا توجد ثمة قناة يمكن مبن خلالها توصيل هذه الأموال 
للثوار.. فرجال الثورة لم يفتحوا مكتبا بطرابلس.. وليس لهم حتى مجرد مندوب 
يمكن تسليمه المساعدات.. وان تصادف وصول بعض رجال الثورة بصفتهم 
الشخصية الفردية.. ولكني لم أقبل أن أسلم الأموال لأي شخص كان.. إلا إذا 
أصدرت اللجنة قرارا بذلك (وهذا الكلام يخص اللجنة الأولى)- فيصبح من 
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واجبي كأمين للصندوق الالتزام بتنفيذه.. واشترطت أن يحدد القرار القيمة.. 
واسم المستلم.. وقد كان.. جاء في ذلك القرار.. بتاريخ 30 سبتمبر 1956.. وفي 
هذا القرار ظهرت على السطح بعض الأسماء الجديدة لرجال الثورة.. وكذلك 
الليبيين المتطوعين.. وكان من بين الموقعين على القرار من غير أعضاء اللجنة 
الأولى محمد الكريكشي. محمود صبحيء ولهم ثقلهما السياسي والاجتماعي 
والثقافي. . وكذلك وقع آخرون لم أستطع قراءة توقيعهم.. ثم توالت أو ثثالت بعد 
ذلك القرارات في ذات الاتجاه. 


هؤلاء الرجال العظام.. وهممهم العالية 


جرى ترتيب الأوراق والوقاتم منهج عمل وتحضيره بدقة وموضوعية 0 
وقد برزت لمن ضمهم بيتي ست عشرة عقبة يمكن أن تطرأ فتوقف المسار.. 
حتى تحد من اندفاعة العمل. . وهنا وللحقيقة والتاريخ فقد بادر ثمانية عشر 
متطوعا من خيرة رجال طرابلس.. وتعهدوا تذليل هذه العقبات. ٠‏ وإزالتها قاما 
من طريق العمل. . وقد كان. ٠‏ ففي خلال أسبوع واحد.. تفتحت الأبواب على 
مصراعيها أمام العمل.. وحققت اللجنة أسرع معدلات دورتها.. ومع ظهور 
وتوالي هذه البشائر المشجعة.. كان هؤلاء الرجال وسط وقارهم وتقدم أعمارهم 
وعلامات السنين والمعاناة فوق ملامحهم وجباههم.. كانوا يبدون من التواضع ما 
يضاعف من إجلالنا وتقديرنا لهم.. وتكسو ملامحهم النبيلة.. سمات الحياء 
(وهو خلق الإسلام) عندما يتحدثون عما بذلوا من جهود مع رجال الدولة 
وأصحاب النفوذ حقى نيسزوا الأموز: . وتتحقق النتائج المطلوبة.. وقد دفع ذلك 
أحمد راسم باكير فارتجل كلمة جامعة عن الثورة وعن اللجنة. ٠‏ ثم عرج على 
نتيجة عل المتطوعين الحاضرين وهم الثمانية عشر وكانوا جميعا حضوراً فلم 
يغب منهم أحد. : مشبكرّفم ياسم اللنة ول يكرر الشكر نياية عى الغجوار في 
ميادين القتال. . ثم خرج ليعود بمن يحمل المرطبات والمشروبات.. وذلك كله 
من جيبه الخاص تكريما وتقديرا لهؤلاء الرجال الأفذاذ. 
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ات رديت ع 
ْ بسم للك الزتحمن الرتحيم 
8 بن كاي أ بن مد نا سم اغالا 35 
: و2 بث شربيف 2 

5 لحطف الويف ابتاك ال لافر قاور رقؤتك 

لو الانسانية. 

لقلى حت اميك الاعديل وت الريك من 2 
؟ الجزائر الشقيق : ١‏ 0 
[] ان الواجب ليذكمرك باخوانك المناضلين» يذكرك 7 
بأن تنتجدل اخووزربن لاوطانينم 

يذكزك بالجزائر المجاهدة. 

[) يذكرك بان تساهم فى مشرو ع التبر علي التي فتحدت 
ببلآدك. لمؤازرة اختورانك الشتتجحان فى مراصلة ١‏ 
/ حي :“فتقم واشترا يوسو الدع 
الاي رك ال .وبركانه . 


3 اام .ا رقم 7175 بدك الواد ى المديرمر 
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لجنة الكتب.. وجموع التطوعين 


وأثناء عمل اللجنة في البداية.. أدركنا أن الاتصالات الشخصية بالجماهير.. 
ورغم كفاءتها وتحقيقها للنتائج المطلوبة.. فإننا اعتبرناها غير كافية.. ومن ثم 
لجأنا إلى طباعة النداءات 0 تخاطب الغقل والوجدان.. وهي وسيلة أجدى في 
نطاق المدن والتجمغات الكبيرة.. ولها .نتائجها المباشرة وغير المباشرة.. وهي 
أداتنا لتكوين وتجميع رأي عام بقضية الجزائر.. وعمدنا أن تكون النداءات 
موجزة.. وواضحة.. وصريحة إلى الدرجة التي تحوز ثقة المواطن.. ومن ثم تحركه 
للتبرع عن رضا وطيب خاطر.. وقد تواصل ذلك منذ البيان أو النداء الأول 
للجنة.. وحتى اللحظات الأخيرة من نشاط اللجنة التي شكلت ويطلق عليها اسم 
(اللجنة الليبية لإعانة جيش التحرير الوطني الجزائري) ثم ظهرت أخرى 
أطلقت على نفسها الجنة المكتب) واتخذت مدخل البيت مقرا لها وانتقلت 
أسرتي لبيت أخي ثم انبئقت من بيننا الجنة مشروع التبرعات) وأصبحت اللجان 
في كل زمان ومكان. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«المؤ من للمؤٌ من كالبنيان المرصوص بشد بعضه بعضا. والله يحب إغاثة 
الهشفغان» (حديث شريف) 

أيها الشعب الليبي الكريم 

لقد عرفت بنخوتك العربية وشهامتك الإسلامية ومروءتك الإنسانية. لقد 
عرفت بماضيك المجيد وكفاحك الطويل فق أل الحرية والاستقلال اللذين ينشدهما 
شعب الجزائر الشقيق. 

إن الواجب ليذكرك بإخوانك المناضلين. يذكرك بأن تنجد المحررين لأوطانهم. 

يذكرك بالجزائر المجاهدة. 

يذكرك بأن تساهم في مشروع التبرعات التي فتحت ببلادك. لؤازرة إخوانك 
الشجعان في مواصلة كفاحهم ونحقيق أهدانهم. فتقام واشترك في هذا المشروع. 

والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

جنة مشروع التبرعات - طرابلس - ليبيا 
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مجم ١‏ يخمم» ١‏ العميمر ‏ بوترمر ‏ وجسم ايح حير ابص مرجم | 

ص سوم عر بكر ص ارصح مير ص يضر صر مو 0 
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لراك لبها طرايلس ور 7121/7 


سيدى ‏ السسلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
ويد . 
تدفع فرائس! يائسة بجميع قواها فى جيم الجزائر الو طن العربى السسلم المضرج بالد ما" 
وترى باقر جند لبا في البركان الذى يتفنرديبا ويغلى وفور ٠‏ 
وتزج د ثرة بكل مالا يبا عن سبهرو تو قوة و سط المعارك والمدابح ى هذه الحربالمشتملة 
الت الا تبقى ولا تدر ٠‏ 
وى هذ! الوقت بالذاتاخدت قوائل الطابور الخامس]لغرنسى تردد مدى الغيية والفجيمة 
الكبرى والحسرة والهزيمة فيتجاو بمداها فى كل بلادان ومن فرانس! و تتناقل صرخات الطل. بين 
كل الليقات ٠‏ 
وفى هذه البزيمة الداخلية نذيرا بالغسران و الو بال لغرانسا ويشيرا بالنجاح والنصر للجزائ, 
المسلمة التى تكافح بين الأ و اليس وتصسضه وتصيد فى وجة العد وصموب الرواسى ٠‏ 
وان الحكومة الفرنسية لايمكن بحال من الاحوال ان تصد امام الضريات القوية التى يكيلها للها 
الو طنيون فى الجزائر واام السركبة الشوئة لسياستها فى الجزائر القى اخدات تنتشر فى غرانا ٠‏ 
ود ليلتا على ذ لت ما يجرى من حو اث يومية فى فزانسا من اغرلةتات و مظاهرات و تو قف 
غطارات و رض الجنود والاستنباد بالقوات المشتركة فى الحل ف الا <لنطى وان فرانسا لا يمكثها 
ايها الاستمرار فى الد فاع ستى نباية السنة الجارية اما حد و ث ثورة داخلية اوافلاسروعجز اقتصاد 
كل هذ ل دفع بنا لاتقد م يذاه الرسالة اليكم لحث الهم و طلبالنجدة للجزائر القبدة الغذمالة 
التى تمكن المناضلين الو طنين من الصبر والصمود والتق تكله تمكن من مواصلة الكفان]و كسب الز من 
1 
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لأنه كنا طال الكاح واستبركنما هيظك راتسا وزداد انتشار القلق بين «ابقاتها واستموك غليهم 
اليأس و كلما زاد! القلق انتشرت بليلة الأفكار وسلى عدم الاستقرار واتدلعة التؤرة فى فرانسا حت 
تسلم وهى صاغرة ٠‏ ' 
وآن جميع الذى قدم من د و لتنثم يحد بسيطل لا يذ كر بجانبماتف موه اليو م لتمويل المركة 
والسافظة عليبا واستنرارها حتى يقر العد وعلى ايدى ابنائه المتغاك لين ٠.‏ 
فشحذ و1 هسكسم وتسابقهو! لنجدة أبنا" عمو متكم و اقتصد وا فى ميز انبتكم لتو غرو! منها مات 
للبزائر الجريحة البقاتلة ٠‏ 
أن طعنة الجزائر طعنة للعرو بة قاطبة ‏ وان فى سحن الجزائر سوا لبقية العروبة واذ! 
كانت المروبةعاجزة اليو عسكيها ولتتترة, مقد و رها اشبل رالحرب على فرانسا من ابل الجزائر فلا 
سلمت العرووبة أن لم شيف ايد المعونة السالية وان لم تز ود ها بالسائع والبال وانسلاح ولااقول 
الرجال الأهلل لآن اسوبها يكفون وحد هم للد نامعن المرين ٠‏ 
والدولة المربية اليو م غنية بالمال والحد لله غبل تفضلتأى دولة بد ف ليون جنيه ؟ 
هل تغغلت اي دولة بارسال الف مد فع و بند قية ورشاشة ؟ 
هل تفضلتاى بد والة بسو غنالكلام الذ تالايجدى فتيلا 5 
ياحسزة على هذه الآمة واسفاه على رجالات السرو بة الذين نراهم يبذ لون الأموال فى نعايف 
أوريا و فرانسة بالذات ويتشممون بالخيرات ْ 
اليك ايها الاخوان جميعا هذا الند1“ الحار عله يجد فلويا واعية واذانا صافية . 
اعملوا من اجل الجزائر ‏ حررو! الجزاثر ‏ ساهسوة كى كنا الجزائر ب انقظ و1 الجزائر 
اد فعوا يأمو الك وارواحكم واقواكم فى سيل الجزائر فى سبيل الاسلام فى سبيل الك قبل فوات 
الأوان + ود تفضلو ا بقبول و اغرالتقدير والاحتوام 


0 


17 


ل 0 ا 
ُ لم ا ا يي 

لمم 
9 ابره نبت 


.0 جنيه 
ا 
يتميسيا 4 


11 


اطرش فيال سقامو الى بنك مد الا 


تتشرف بان نريل الكم مليه الشبكات 0 ...الي دنه بين تحميلها ‏ .-- وتمبضحوده 
وقيدها للابالحاب رقم 14 ---- 0-7 
دتقضارا بقبول فو الاحرام ا اا 


امضمون الفالى الذى تحتق 


ويبقى من قبيل تحصيل الحاصل أن أسجل هنا.. أن اللجنة في دأبها على 
تعيئة ,زالهاب: المجباع, الشعية النضرة الجزائر... وحوضها. علق .تصغيد. -خرارة 
المشاعر. ٠‏ وإذكاء الوعي الجماهيري. . وتعبئة الجماهير لصالح القضية بصفة 
يومية.. هذا الإصرار من اللجنة حقق النتيجة الأساسية التي استهدفناها.. وهي 
دفع السلطات الحاكمة في الطريق الصحيح.. وهذا يصدق حرفيًا على المغرب 
وتونس. . فلولا المشاعر الشعبية الملتهبة. . نصرة ة للجزائر وكايننا للقضية. . لولا 
ذلك لوقف الحكام في البلدين موقفا ليس في صالح ثورة 5 الجزائر. ٠.‏ وهذه حقائق 
أسجلها للتاريخ.. فلم تكن المبالغ التي جمعناها مع كبرها. . لم تكن هي الهدف 
في حد ذاتها.. وانما سعينا ومنذ الدقائق الأولى لتكوين اللجنة إلى غاية أخرى لم 
يبح بها أي واحد منا. . وإن كنا جميعا على يقين من أنها ستفرض نفسها وقد 
كان.. وتجاوبت الصداء ء في أرجاء ء الوطن العربي الكبير.. وبدا واضحا للحكام أن 
أي تردد أو تحفظ في تأييد الجزائر. . ليس له غير معنى واحد. 0 
للشعوب.. وهذا مالايقدرون عليه.. وهكذا ساروا مع الركب الشعبي.. وإن كانوا 
لم يقدموا غير الخطب والكلام والنزر اليسير “تمن الدعم المادي.. وان كان ثمة 
استثنا+من ذلك للحقيقة والتاريخ.. والوقائع الواردة بالكتاب هي الكفيلة 
بكشف القاعدة. . وبيان من هو الاستثناء في ذلك (. 1107 

الفاية.. والتخطيط السليم 

كان من شأن هذا النجاح.. أن يحفز للمضي قدما إلى تحقيق المزيد.. ولما كانت 
المعركة ستطول.. فإن جذوة الحماس للعطاء والبذل يجب أن تبقى متأججة دائما 

في النفوس. . ومن ثم فلم يكن ثمة بديل لتخطيط علمي. ٠‏ ومن شأنه أن يحفظ 
للجنة صفة الاستمرارية: 0 يعزز كيانها يدماء جديدة بصفة مستمرة. . فضلا 
عن تنويع مصادر الايرادات بحيث لاتبقى قاصرة 8 محصورة في جمع 
التبرعات.. فتم تنظيم الحفلات الفنية التي يخصص إيرادها لصالح الجزائر 
الشقيقة.. وكذلك اقامة المباريات الرياضية التي تصب في نفس الغاية.. ولجأت 
البعنة الأرلك أيظنا إلى جمع جلود بخزاق عيد الأضحى.: 
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هذا الوليد.. ودلالته! 


..إن حماس الجماهير.. يمكن أن .يحقق 'المغجزات... إلى أحسق 
0 'مقولة قفزت إلى ذهني. نا أشهد مايرتسم على وجوه أبنا الشعب 
الليبي من براكين الغضب.. والشوق إلى غمل.شىءلتجدة أخرة الدين والدم في 
الجزائر ومصر أثناء العدوان الثلاثي.. وقد شاء قدر هذه الأمة أن توجد مسافة 
مافي معظم الأحيان بين الحكام والمحكومين. . وتظل هذه المسافة موجودة رغم 
جهود الحكام في محاولات دائبة لتجاهلها أن تقيها. . بل الغريب أن محاولات 
التجاهل والنفي.. غالبا ماتسبب في تعقيد أبعاد وملامح هذه المسافة.. فرغم 
الوضوح الشديد للمشاعر الشعبية تجاه شعب الجزائر.. فاننا لم نكن على دراية 
بردود الفعل الرسمية لما عسى أن نفعله لترجمة هذه المشاعر إلى عمل مادي 
محسوس.. وقد جرت عادة الحكام في أرجاء الوطن العربي أن يركبوا الموجة 
الشعبية ثم يفرغوها من مضمونها بالتدريج.. فان لم يتمكنوا فإنهم يلجأون إلى 
اتهامها في بعض اجزائها.. ثم ينقضون عليها.. ليجهزوا عليها.. ويتردد عبر 
وعينا أصداء الآية الكرية: ديا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ,كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون..: صدق الله العظيم .. واذا شئت مثالا صارخا 
لذلك .. فخذ موقف المزايدات فى قضية فلسطين.. وقس عليه مايتوارد على 
الخاطر من مواقف أخرى للحكام.. ونحن هنا نجد أنفسنا بلا اختيار.. فلا بد من 
عمل شىء.. أقول"عملٌ "شىء.. و"عملي" فقط هي التي تساوي هنا.. فشعب 
الجزائر في ثورته لابد له من مدد يبقى جذوة نيران الثورة مشتعلة.. لابد من 
مشاعدات مالية:.. وغينية:. وكان لاند لرنلة الألف ميل من أن تندا بخطوة:,؟ 
.. وتقت الخطوة الأولى وسط توجسات من رد فعل السلطة.. وقد انتهجت أسلوبا 
واحدا في كتبي. . هو التناوك للأمور بصفتها العامة ودونما تخصيص. حتى لا 
تعوارد أية: شبهة للمجاملات أو حتى للعواطف الشخضية.. الظاهر منها أذ 
الدفين.. ولكنني أجد نفسي هنا وبموضوعية كاملة.. أسجل لذوي الفضل 
أفضالهم.. وقد كان موقف السلطة في ليبيا ايجابيا جدا ومثمرا بالنسبة لقضية 
الجزائر.. وهكذا توجهت إلى بنك مصر بطرابلس ففتحت حسابا باسمي لتجميع 
بواكير التبرعات تجاوبا مع الحماس الشعبي الرائع. 
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ير 1 5567 
لاعانة تجيشء التحربر الجزائزي 
١‏ شا ريخ ناز رمم مدر بيت المشسيرقق 
طرابلى ' 


كير ا معز راداناء اعضاء قله وري ار 
الولح الجزارزي امجاهم . (ستتناء | على الورا رات امام “وق 
بمو سرغ قر دج ١‏ صر مسر وور الله - ابر زعا لسر 
عشات كحت رثم 01. نا م رمثت عر تبات مص نف 
فح الف حلي لم ا 2 دده عق رق عمدت 2 سس 
3 52-80 بقيه الل عليه إلى . سم الاول قد ساى ال ا ص 
5 ( سير قد سر عارك والثا فى قد شام ال (لسيد ببثي رحد ٠‏ 
افيف اللتعقتة سناع بد وس شهق يك :3 شومر 
اي ذا مهل ولةاتؤيض اقلاتر له جانيا ني إايد ‏ 
“ود تر ل 8 سيد لباه و احير مير رصرو وال به 
إلى سيد [) “كر را قاض د مر عى-” اشير مي يه لسع .+ 
ولبس كانه تايوه كد امل (نا رو يم فو اه ب م 
. بلس 2 م 0 5 
7 لاجر « وس ْ 
م ,: . عد يضف : 1 
6 3 + بجر ع ريما ينات مسعالا 
7 3 لاي مم مم د يا مومس 


1 ع‎ 2 ١-7 
5-5 534 هيمس مس رأسما‎ 


7 1 كد كل ممم خش وتتحيتى الزوار 
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5-75 8 رععع ال 3 

أ ع نا لسطفع», 3 انان > 

2-6 تبسنو لما قا "صا أده نري 2 

ب كيال وتهييم ارثاء امنا لم 1 الات بحسم التكرنس الها ترك توصي رأسسده ددعم 
“الف اليد لاد لسع 14 لخو تنالر مم د ميري لف الوك ملم 
00 لمي مضي اتوم المر ل دبرر ل لين 0 2 22 ا مدق مقودم كر علوم 
حت الام سدق نمم الر كل ممه عزإف ال > 5 5 52-4 : 

0 2 9 : 


1 


1 + جيه ماناس والشرير 
ملز ٠‏ 3 

« سفوا 7 عر 

حص اسم د زول 5 لسر 


سلا لي وك 


5 ع ليدم 
د سمس . سو 7 
7« ومسل لمر 04 


دض ,مو جب صرلك. سق لله معلا رصم 
7 6ن مكار 2 
تور 21 وان بر 0 سه 

1 لوسرم ١‏ الفله عر راع ماد وككيرستطوعيدم الب : 
فجرح العارة ١‏ دم جوج وك ل عدم ما لهم حتى وا يسنا رار 
مزا لي ى ودب منة م نه 


2 


ل خبلوصرة حت ىدر برك ١‏ عشمائرا وا 
ل 0 8 
ين ىم خر يمن ل اسه نقول كنة» 
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تر تسو عو 
4 بو ووم عدر حبر ها 


0 0 3 بر كم دم‎ ١٠2+ 
بهه.4ه ير نشم يم‎ 
8 عفعه در كمض سر فيد‎ 
هاه ام عبر ا‎ 
رسيم تك يحب يا‎ 3-9 
)رر الكتموم صم كا بر كا | جرت عثيه‎ 
ارا 9 زم ا تيور‎ 
سيا نه لم بسلا طررك‎ 
مع ناير السوعامل مه‎ 
بر و مسشصمر‎ > ١ فت مل اكسمم‎ 
التق لوقي ع يحبا وفعت‎ ٠ 
اليج سم و6٠ بد الرير ست‎ 
ب اقم كبرق جد الم‎ 


مشرصر نا الكت 
شر برس لما 3 


5 


0 ا" 9ع براه 88 

21 1 ضّ 1 
ن ناعم جخدبر ١‏ 

4 ل 0 منعاعر الو 5 ب 0 

0 3 لانن 


5255 د 
سس سس سس --- اسعي 
2520 وبي -- 52 
دثلة سب رسام ررح 
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24 


23 وا 212121 35 


246 جم يك ر هه ووسد أب 1 
ةمصب هي مله 3 0 ل هم كه 


رم 


0 العو لوال 0 
يسريم مس امع 52 5 ال 


1 


178 16 0 5-2-7 د ع 0 مع 1 
اج نمسم لسعم سهد مسوم ف ِ 5 1 د 
00 0 وص ١‏ يي اسل و روبد عم لت دا 
تمسح ب ولواب وو هرو + ول لماه كس بجوم وروص ور . 
موت 0# جه ع 28 اده 


3 لاعانة ج حشر ين انرا الجزائري 
شرايش 


#ارعل بازى رق عم م - لزيد _إنزب + دراك عر برعا مر 
يد "لراقمم ها جل» ردقام 


0 - ات فظيحانة لدم بيه 1 
طون مع 1 رست بنصموع 1 1111 و 
-.معرة البباسناعيل كسس 1 
سلييست م ول ب 9# سسس سس اس ع ب 4 بالتوا عي الإرر هاوس ممست 


1١ !‏ - . 
سس ا و كفب هب 5 د احفر ل 


اس جحت ةيده سد 

سكاس وي أع يريا 7 هبيئة فال :نس ل اللهنة 

ع -. اليهلا ميسي يف دامع كونة سم ةل 0056 

متسويهب ! سيد الجس الطلييعة غم الل سر ‏ بي ----2- يجح ايت 

العام اجو برو و 

.مسو و يكاضى. املس بيك تصسايكم ١‏ مي ا مورب سا عدا امياد شئاط 

5 ؟... اللعنالميرا ؛ سكول مر سعد عد 11 د ريش يجميل ا للررولة الي نشيو 

0 00 اعد /بكة.. رار يليل ... 
حب لجار اللمدع لياع اصرق ا |0 

سا ل جف الإمتاف حلررضيي الام ,هراط 23 


/ 


لاع وثة ونه م الرمجفالدت وتميع ت: عافن السسيقاتء 
251 والرياهنة ء ولعي رالوسيقى ىنيد الالاسيات صاء الماساتالقينية 


و الفرض من ذلك هو جمع التبرطات من الشعب الليبى مماونة منه الى الجزائر الشقيقة المجاهدة ٠‏ 
فالرجاء منكم الاتصال يامضاء لسك | القر #لاعلامهم بان يساهموا بالمال فى هذا المشروع الثبيل 1 
سيصصل بكم بعض اعصضاء اللجنة المالية لمشروع جمم التبرطت الدذكيرة 6 و مها قيمة التذاكر ٠‏ و اذا رايتم 
من المستحسن يان 0 انين سند وك السمترم ذلا مال به بند ان يكون_كل ( شيع ) موقو هده اخهرا ذلك 7 : 
٠‏ ليسهل على اللجنة مباشرة اخذ التهرطت عن سضرات السادة(الشهوخ) المسترمين * 
و لنا يطيد 0 فيكم بساعدتنا مع يقيندا انكم ستتفذون تحقوق مشاركتكم جميها فى التبرطات للمشروم الشير 
هذا و تغيلوا الاحترام اللائق و شكرا لمم سلنا واللام ٠‏ 


ع انين كع قير ااه 
سارغ دمعبار ويبزقر مراع ييكت امار و رئيس متب ,مشروع التبوعات للمزاثر 
5-5 
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د في آيوم :السيست الموافق قي ١‏ الهدر مع السااسف اليه عا سفن ين 
امن الهد دنأ اميه سي والسيد طي جسنين بدعزة:من السادة.اعنا* الجئة جمع 
التبرعات لجيش:! لتحرير' الجزائري لفحص حساب الواردات 0 وشرنا. قبل. كل لبي 
في بن مسر البطااءة اننا 0 كايك كنيجدبا كا بلي 1 


عدي 6 من فئة ٠١٠١‏ حتيبات1. 5 . لعب كك 
٠. 6 1 -.‏ 9 فوءه. 00000 
اج بحسا 0220 . اننا عكواا ا عورء) 
ون 1 لوم ا 
9 ا ل ا - > نوم 
5 5 3 نا مر . لول أميء1؟ا 
9 «نفوميع * 3 0207 


الجما ع 3500 ٠وقء1]‏ 


عم شرط في زاة لياف اليا ينمي واب اميد كاي 


ا 48 "آلن اققة ‏ 1 جليه 5 فيه .هء] 
ا عم ٠.‏ 5 . ٠.مه‏ 2 همَإلاذز 
بدا باه 0 اانا 
1" ا ٠م.ه 1١11١8‏ 
حقءو. * 2 .همه 4و1 
ات : ليم لبقاالاء؟ 
الال" يا 1٠06+‏ 6لاءزا١‏ 
: 2-7 مسي ٠ل 11٠٠١‏ 
ومن ذلك يتبين ان البطاقات الا عة يلنت قينتيا حسيما يلي 
-846 .قيمة | المطاقات المطيوقة. ا 
ا , .قيمة ! لبعلاغات المتبقية ل مزال 
1 اسه تقهمة البطافات المباعة 00 لطا 
قاف الى ذلك ما ورد من الخفلات الخيرية وهو حسب البيان التالمي ب 
1 ( يبع سصفحة رقر؟ ) ْ 100 
ا 7 


8م 
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. وقد اتبع الأعضاء في اللجنة نظاما صارما لضمان السيولة والسهولة الشديدة 
لاجراءات التبرع.. ولدخول المبالغ المجموعة إلى حساب اللجنة.. وفي نفس القت 
وصول المبالغ إلى مستحقيها.. وقد أمكننا مع أول فرصة لتواجد أحمد بن بلة 
بطرابلس.. أن نقدم له أول ثمرةالمجهود اللجنة.. وقثل في "شيك" مبلغ كبير 
(خمسة آلاف دينار).. كما فرحنا بمبالغ أخرى للهلال الأحمر الجزائري.. وغيرهإقتن 
الجهات العاملة في ميادين خدمة الثورة. 


.. وحتى تصل المساعدات لأصحابته..! 


وحتى يتبين مدى ما التزمته اللجنة من دقة في العمل.. وحرص على أن تصل 
المساعدات لمن جرى تجميعها باسمهم ولهم.. فإنني أقدم هنا بعض العينات 
الغشوائية من إيصالء وكذلك رسالة إذن بدفع مبلغ ألفي دينار للمناضل أحمد بن 
بلة» وقد وقع الإذن اثنا عشر شخصًا حضروا ساعة تحرير الاذن.. وكذلك إذن 
صرف باسمي كأمين للصندوق بملغ خمسمائة دينار ليبي. . تسلمها تمثل جيشد 
التحرير. ٠‏ وقد وقع على الاذن أربغة أعضا ء من اللجنة. ٠‏ وبتاريخ 56/10/27.. 
وكذلك وأخيرا إذن صرف آنخروقغه ثمانية أعضناء ء من اللجنة بتاريخ 56/11/5.. 


إلى آفاق خدمة أكبر! 
فقد أفقت عل حفيقة أسامية: . هي أن عملي 'فياللجنة كأميّن للصندوق قد 
استغرق كل وقتي وجهدي. . بحيث بدا الأمر وكأنة يفترض التفرغ الكامل له.. 
فيالوقت الذي. أرى فيه لزاما علي أن أتحرك* في أكثر من مجال 'خدمة 'لنفس 
القضية... واستهدافا لنتائج تفوق جمع المبالغ المإلية.. :“وذلك لصالح الثورة 
والثوار. . وتقدمت طالبا اعفائي .من مهمة أمائة:الضنبوق. براقت عوك ويعرف: 
زملائي في اللجنة أن التخطيط الذي اتبعناة في بداية العمل. ٠‏ والمنهج الذي سرنا 
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عليه.. هما الضمانتان الكفيلتان بتحقيق الاستقرار والمضي قدما في العلم.. 
وتحقيق المهمة مهما استجد من ظروف أو تطورات. . فضلا عن تغيير الوجوه.. 
الأشخاص في موقع المسؤولية.. فحساب البنك بدأ بإسمي.. وكل ام 
والاحتمالات جرى حسابها.. ست عشرة عقبة أو اجراء.. بدءا ود حك 
إلى الحصول على ترخيص لها.. إلى كيفية توزيعا.. إلى طبع الأختام.. ! 
برنامج للحفلات والعروض. !ل ٠‏ إلى.. وبروز لكل واحدة متطوع من خيرة 
رجال طرابلس. . وزاد عدد المتطوعين.. فأنشأنا صفا دوفا أية مكدرات أو قلق.. 
ومن هنا أوصلتني مشاعر الرضا والثقة.. إلى حد التوجه إلى جريدة طرابلس 
الغرب.. لأنشر اعلانا باسم اللجنة.. نشكر فيه المواطنين.. كل المواطنين على 
الايجابية الكاملة في التعاون وتحقيق أعلى معدلات النجاح للجنة.. ولم نبالغ 
عندما سجل الاعلان هذه السطور:د.. بسر جنة جمع التبرعات جيش التحرير 
الوطني جزائري أن تتقدم بوافر شكرها.. وخالص تقديرها.. لجميع أفراد الشعب 
على ما أظهرره من همة عالية. ٠‏ دريح طيبة نحو الجزائر المجاهدة.. وما أبدره من 
تشجيع وتعاون مع اللجنة طوال مباشرتها هذا المشروع الذي لاتبتغي من ورائه الا 
عزة الاسلام.. ونصر العروبة والمسلمين.. راجين من الله أن يوفق اخواننا الجزائريين 
في كفاحهم ونضالهم.. ويثبت أقدامهم وينصرهم نصرا مبينا..» وكذلك أرفقنا 
بهذا الشكر بيانا من اثئين من كبار المراجعين المحاسبين.. هما نائب مدير نظارة 
الأشغال (على حسنين).. ومحاسب أول بنك سيشيليا (الحاج حسونة فحيمة).. 
وكان البيان عن حسابات اللجنة.. وقد سجل البيان عبر سطوره: « بناء على 
دعوة لجنة جمع التبرعات لجيش التحرير الوطني الجزائري المناضل.. قمئا بفصح 
الحسابات الخاصة بالتبرعات التى جمعتها اللجنة المذكرورة من الشعب؛ فوجدناها 
صحيحة ومطابقة للحقيقة.. ولا يسعنا إلا أن نشكر الشعب الكريم.. واللجنة 
على مجهوداتها الطيبة.. ومؤازرتها لاخواننا الجزائريين الأعزاء.. راجين من 
الجميع مواصلة مساعدتهم القيمة حتى يأتي النصر من عند الله..» مضت 
اللجنة في عملها على الطريق تكتب بحروف من نور. أممن مسن للكلية رن 
أبناء الشعب الواحد في ليبيا والجزائر. َ 
وفوجئنا بأن مكتب سعد على الشريف قد ضاق بنا فانتقلنا إلى عمارة| 
الأوقاف بباب الحرية.. وفي هذا المقر تأسست هيئة جديدة باسم جديد غير اسع 
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اللجنة الأولى.. وان كانت تتحد معها في الوسائل والقايات: . وقذ سيق للجنة أن 
عدلت اسمها مرتين.. وحملت الهيئة الجديدة اسم "لجنة نصرة الثورة الجزائرية".. 
ولم يكن قد بقي من أعضاء اللجنة الأولى إلا القليل.. فجرى تعزيز اللجنة 
بأعضاء جدد.. وصار أعضاء اللجنة الثانية وهم: 


* محمود عبد السلام صبحي(!) 0 
#مخكار ذاصضتك 0 
* محمد بن طاهر مودو كي فق ,اأعضياء' اللحدة ا اول 
* سعد علي الشريف .شق يتن أعضاء الللجنة الأولى: 


وسنسارت اللجنة الجديدة على نفس النهج.. وأظهرت نفس الفعالية.. 
وسارت على الدرب بانضباط منقطع النظير:. وكأن الأعضاء قد أصبحوا 
انج واخدة: 

وإذا كان لكل قاعدة شواذ.. فإن عضوا واحدا هو الذي شذ وراح يعمل على 
هواه.. ودونا أي أثر على عمل اللجنة.. كانت قاعدة اللجنة مسؤولة عن كل 
اللجان التي تشكلت في دواخل طرابلس تشرف عليها وتوجهها.. وكثيرا مابرزت 
تساؤلات أو حساسيات نجحت اللجنة في تذليلها وتجاوزها على الفور.. ولم 
يركن أعضاء اللجنة إلى بذل المجهود في طرابلس فقط.. بل تحركوا إلى الجبال 
والصحاري وراء الهدف النبيل. وهو جمع أقصى قدر من المساعدات للثورة 


(1) محمود عبد السلام صبحيء؛ تخرج من كلية الأزهر سنة 1956؛ جاءت به الظروف في 
الوقت المفاشي.وهق كاسيس الدؤلة اللفيدة: فايس الممارظنة وغل العمفة يكقلة ومناقيه: 
الاثنين فأخذ شعبية وزعامة المناضلين من الشبابء فقاد المظاهرات ورقع على الأكتاف 
وأعلن مبادئه ورشح للبرلمان فنجح نجاحًا باهراء وتعاون معه عبد العزيز الزقلمي 
وأصبح صبحي زعيم المعارضة؛ ثم تقلد عدة مناصب وأسّس جمعية الدعوة الإسلامية. 1 
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الجزائرية.. وكثيرا ماباتوا الليل في السيارات على طريق مهامهم.؛ وكذا فوق 
رمال الصحراء.. وتساوى عندهم الصيف والشتاء.. وقد شهد المواطنون لهم بأن 
عملهم قد تواصل بمعدلات وصلت إثنتي عشرة ة ساعة في اليوم. ٠‏ وفي تواضع 
شديد.. ودوفما أي مظهر أو شبهة لمن أو شكوى أن قلل: . وذلك دونما أدنى انتظار 
لمقابل. ٠‏ اللهم الا أداء الواجب في أقدس معركة. . حتى لقد دار في ذهني. و 
استغيد هذه الصور النادرة من الجهاد. هله "اللجنة" هي اسم على مسمى.. 
والمسمى هنا هو "الجنة" قحروف اللجنة تتضمن حروف"الجنة" التى وعد الله بها 
عباده المجاهدين.. فالجنة لمن توفي منهم.. والصحة والعافية لمن مازال 
على قيد اطياف” 0« 

وقد استدعيت مراقبي حسابات قانونيين.. وذلك بعد قبول اللجنة 
الثانية عذري وأسبابي.. وقدمت لهما السجلات وحسابات الكوبونات 
والإيصالات.. وقد دأب المراقبان (وهما حسونة فحيمة وعلى الحسنين) على 
مراجعة وفحص المستندات.. ثم قاما بنشر النتائج في جريدة طرابلي الغرب 
بتاربخ 1957/6/19.. وقد تسلمت لجنة نصرة الثورة الجزائرية نسخا من تقارير 
المراقبين.. وهكذا انتقل حسثاب الصندوق دونما أي ,تأخير أو تعويق للمهمة.. 
وتوسعت لجنة المناصرة الثانية في عملها.. وضمت اللجان المؤسّسة من اللجنة 
الأولى في كل قرية في طرابلس والداخل.. ولشدة الحرص على مناصرة الثورة 
الجزائرية.. اشتدت المنافسة على عضوية اللجان.. وواصلت لجنة المناصرة تنقلاتها 
ورحلاتها إلى الداخل للإشراف ومراقبة سير العمل.. وأحيانا كان يرافقهم في هذه 
الرحلات والتنقلات مسؤولين من مكتب الجبهة.. مثل الأخ أحمد بودا (رئيس 
مكتب جبهة التحرير نطرابلس..) الذي يلقي الخطب والكلمات في الاجتماعات 
معبرا عن شكر الثورة.. وطليا لمزيد من العطاء. 
(*) وإذا كان بي ان أكمل وضع نقاط أخيرة على خاتمة هذا الموضوع فإنني أتوقف للعظمة 
عن اللجنة الأولى.. أو اللجنة الأم (اللجنة الليبية لإعانة جيش التحرير الوطني 
الجزائري) لأركز على ما قامت به من أعمال وجهود أملتها تطورات الأحداث الساخنة على 
الصعيد الجبهة. ومن ثم فقد تحررت هذه الأعمال والجهود من الروتين.. وذلك ريثما 
يتواجد الإيقاع المنتظم أو اللوائح وى القوانين التي يتكيف وفقا لها عملي ونشاط الأفراد 
والمجموعة تواؤما واتفاقا مع القواعد والمنظم الهامة. 
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وهناء قمت بتسليم ما بحوزتي من فذاق ومستندات عن حسابات المصرف 
وتقدير مراجعي الحسابات؛ وكذلك مابقي لدي من أموال اللجنة الأولى إلى اللجنة 
الثانية التي كنت عضوا نينااا أيضناء . وبذلك ضمنت وخطوت للتفرغ للغاية 
الأساسية .وهو العمل مع يخكوفة الجزائر المؤقية.وجيش التخرير ومكتب جبهة 
التحرير وفي نفس الوقت مراقبة عملي الخاص الذي استعنت به -بعد الله- على 
القيام بواجبي: وإنجاز ماخصني من مسؤوليات أو التزامات. 


عبد اللجيد كعبار.. ولاثكر على واجب 


على أثر تسلمه البرقية المرسلة بتاريخ 56/5/29.. زارني عبد المجيد كعبار 
رئيس مجلس النواب (زميل الدراسة وصديق الطفولة والشباب..والشيخوخة). 
وأخذ يعدد لي ماقدمته ليبيا من مساعدات مادية وعملية.. وخدمات كبيرة 
للجزائر.. فشكرته.. بل وبلغ بي التأثر أن عقبت بأن هذه المساعدات قياسيا على 
ميزانيتها - وقتها - تعد باهضة القيمة بل وتشكل عبئا. . فرد على تعقيبي بأنه 
صار بعد هذا التوضيح. ٠‏ يتوقع أن أقوم بإرسال برقية شكر للملك.. خصوصا 
عمليات تخزين الأسلحة التي ترد إلى ثوار الجزائر.. وتكليف رجال الشرطة 
الليبيين بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الأغرى مق واسطات تفل أ شحن 
أو تخزين وتفريغ.. فرددت عليه على الفور بأنه لا شكر على واجب.. وقد كان 
غبد المجيد كعيار صنديقًا. ,وميا متك السترات الأولى من الدراسية,.. وكنا' تلفقى 
كثيرا عندما يكون خارج السلطة..”أما.في .حال .تؤلينه.رئاسة الوزارة أو. رئاسة 
البرلمان.. فى حال تطويق عنقه بالمسؤولية فإن هذا يعني فراقا بيني وبينه.. هكذا 
جرت 'العادة بيننا:.. ولكن فى هده المزة وعنلما وصلعه. يزقيتى.. .أذ يصديقناً 
المشترك منصور قدارة الذي غالبا ما يجمعهما معًا مجلس وزراء واحد.. يقول 
لي: «هيا بنا لجلسة مع كعبار في البيت..» فرددت عليه مستفسرا: «هل يعني 
ذلك أنه ترك البرلمان..» فضحك منصور طويلا.. وبعد يومين من حديث منصور 

فعي.: زارني كعبار في مكتبي.. ودار بيننا الحديث السابق.. وكان وديا.. وقد 
أكى ماسنج بحت فعوية الزئر:. على اق ص عع بذ 


تركيا.. وشحنة عتاد سرية 


بالصدفة.. كان السفير التركي في طرابلس صديقا.. فقد أمضى بالبلاد أكثر 
من عشر سنوات.. وكان قبلها ممثلا لهيئة الأمم بمحكمة العدل الدولية.. وتعويلا 
على. كون .تركيا. ؤولة“اسلامية «مفعرى .عليهاء. 'فقد. "لا خقت 'مسؤوليها 
بالبرقيات.. استنفارا لها للوقوف بجانب قضية الجزائر.. وذلك رغم حقيقة 
مؤسفة هي وقوف تركيا ضد استقلال ليبيا عند التصريت في الأمم المتحدة.. 
علما بأن ليبيا والشعب الليبي هو الوحيد بين الشعوب العربية الذي وقف إلى 
جانب تركيا والخلافة العثمانية أثناء الحرب العالمية.. وقاتلت القوات الليبية إلى 
جائب: القؤات التركية.. في. الوقت الذي وقف فيه بقية العرب. إلى جانب 
الحلفاء.. وحاربوا الخلافة.. وقاتلوا اخوائهم المسلمين الأتراك.. ومن يومها لازم 
النعس... وربما: اللعنة هذه الجيوش العربية... وانتكست. قضايانا.. وربما ا 
تلاحقنا هذه اللعنة. . نعود إلى الموقف التركي.. فقد توجهت إلى البريد في 
وداح كزيل بلقاي به بصحبة . العقيد أتجدان اي ٠‏ .وكليف أن العقيد 
أوعمران وصفها بأنها هزيلة.. ولكن تبينت حقيقتها عندما قدم السفير بيانها 
للغقيد أوعهران .. وكان الفارق كبيرا بين القائمة وبين ماوصل للعقيد أوعمران 
منها.. وقد تحريت يومها حتى عرفت أن الشحنة مرت بواسطة "إقليمي" في 
احدى مواقع المسؤولية. . فاستولى على النصيب الأهم فيها. . وقد وعدني السفير 
بتسليمه شحنة أخرى .. ولكن يبدو أن حرص تركيا على علاقتها بفرنسا . . 
جعلتها تتحفظ كثيرا في إعلان التأييد والدعم للجزائر. يل لت عر 
ذلك مسبقا. ٠.‏ وفي برقيات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس 
البرلمان والحزب الجمهوري ذكرت لهم ذلك صراحة. . وخاصة موقفنا منهم في 
الفرت:. وموقفهم منا عند الاستقلال. وواجبهم في عدم التخلي عن اسلامهم.. 
وبالتالي عن نصرة الجزائر.. ومن بين الوثائق.. توجد البرقية التي أكدت هذه 
المعاني وغيرها وبصورة مباشرة. . دونما لف أو دوران.. أو حتى تزويق: 

إلى رئيس الجمهورية 0 أأنقرة. تركيا) 

رئيس مجلس الوزراء - البرمان 

إن استمرار المذبحة في حق الشعب الجزائري الذي بريدون حنق أنفاسه المتطلعة 
: للحربة تفرض علينا جميعا وقفة تضامن فعالة حيث أنه في الماضي والي غاية 
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الآن لم يظهر الحكام الأتراك أي تفهم أو رغبة في مساندة الشعوب العربية في 
تطلعاتها الوطنية. ونحن كليبيين لم ننس ويعيدون (عند الاقتضاء) الموقف 
النبيل بكل طراعيه الذين وقفوه في الحرب العالمية الأولى في نجدة تركيا اذا 
ماتبنى الحكام الأتراك مسألة دعم ا الشعب الجزائري الذي يناضل ويموت 
من أجل قيمه المقدسة.. ونحن واثقون من أن الشعب بدوره جزء من المجموعة 
الاسلامية ولا يمكن قبول سياسة عدم الاهتمام التي ينهجها حكامه ا الشعرب 
العربية ومقتنعون مام الاقتناع بان ارادتها المستقلة هي التي ستسود في النهاية. 
وأخيرا.. وفي شهر يونيو 1957.. تأسس مكتب لجبهة التحرير بطرابلس.. 
وضم المكتب عددا من المسؤولين في جبهة التحرير.. كان من بينهم أحمد بودا 
(وهو مناضل في حزب الشعب وعضو اللجنة المركزية فيه..) فضلا عن قيامه 
بدور نمثل الثورة في ليبيا.. وقد اتسمت شخصيته بالتواضع والزهد.. كذلك ضم 
المكتب شخصيات لها عطاؤها المتميز.. مثل محمد الصالح الصديق.. الذي عمل 
في مجال الدعاية والإعلام.. وتولى مسؤولية الإشراف على برامج صوت الجزائر 
بالإذاعة الليبية. . كما ضم المكتب بشير القاضي وهو مناضل في جبهة التحرير.. 
وعمل في البعثة الخارجية بليبيا.. وكان بشير القاضي موظفا بمصلحة الزراعة 
للقن جاه إلى طرابلس عام 1950 واستطاع أن يقيم علاقات صداقة مع 
كثير من الشباب الطرابلسي.. وعندما أعلنت الثورة انضم إلى البعثة الثورية 
العاملة بالخارج في طرابلس.. وكنت قد تعرفت عليه في فترة مبكرة قبل وصول 
البعثة وفتح مكتب لها.. ولكثرة احتكاكي بالثوريين الجزائريين خصوصا المقيمين 
منهم بطرابلس.. فقد توطدت صداقتي معهم.. خاصة بشير القاضي. ٠‏ الذي 
أصبح واحدا من أفراد أسرتي . . بل بمثابة ابن لي. . فلم يكن يمر يوم دون أ ن نلتقي 
سوا ٠‏ كان ذلك بمكتبي أو ببتي. . أو في مقر البعثة. . وغالبا ما يحضر لقاءنا 
آخرون. .وقد 'تضاواف أن تعرفت ابنتي "بهيجة" بفتاة جزائرية تدرس بطرابلس. . 
وتقيم في القسم الداخلي بالمدرسة.. وتوطدت الصداقة بين ابنتي وأختها 
الجزائرية.: .وصارت. تعردد على ييتنا! كثيرا.: :فاقترحخت ليها زوجتى (عادلة 
محمد يأكير). أن تترك القسم الناخلي.:. وتقيم معنا بالبيت.: حتى تكون .ذائما 
مع بهيجة.. وقبلت "بدرة" واصبحت تواما لبهيجة.. وامتازت بحسن الخلق كما 
كانت مجتهدة في دروسها.. وقد تم الزواج بينها وبين بشير القاضي بعد ذلك.. 
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كذلك كان من بين الشخصيات البارزة في المكتب حسن ان وقد عمل ضمن 
قسم الإعلام. ٠:‏ وأَسهم في برامج صوت الجزائر.. مع محمد الصالح الصديق.. 
وتجسدت مساعدتي لهم في تقديمهم للمسؤولين الليبيين.. ومرافقتهم والتدخل إلى 
جانبهم لقضاء مصالحهم في الجهات الرسمية وأجهزة الدولة المختلفة.. وبذلت 
جهدي أيضا في توفير السكن المناسب للمتزوجين منهم.. وتوفير طلباتهم 
الأخرى. ٠‏ وقدد دوري حتى أصبحت أقوم بتحديد المقابلات واللقاءات بين رجال 
الثورة والإعلاميين من مختلف بلاد العالم.. وكذلك مع بائعي السلاح.. ووجدت 
نفسي في النهاية أعمل مع أفراد جيش التحرير.. ومع مكتب جبهة التحرير.. 
جنبا إن ملب “ادلي فى بذ الخييات. . واستغرقت هذه الأنشطة جهدي 
طوال التهار. . وجانبا كبيرا من الليل.. وخشيت أن تكون نتيجة هذا "التنوع" بين 
الأنشطة. “أ يتأثر مجهودي وعطائي للثورة.. وجاءت الفرصة مواتية.. عندما 
تحولت لجنة جمع التبرعات إلى مقر ثابت.. وتغير اسمها إلى 'لجنة نصرة ثورة 
الجزائر".. وكذلك عندما استقرت الأمور أمام مكتب جبهة التحرير بطرابلس.. 
وأصبح للمكتب موظفوه ومسؤولوه المتفرعون.. عندها تقدمت للجنة نصرة الجزائر 
بطلب راجيا إعفائي من مسؤولية أمائة الصندوق.. وشرحت لهم أسبابي.. 
واقترحت عليهم أن يطلبوا مندونا من مكتب جبهة التحرير ليتسلم الأموال من 
المتبرعين.. وبالفعل جاء من المكتب مندوب اسمه الجيلاني.. وكان شابا نشطا.. 
سرعان ما تأقلم 'وتكيف مع حياته الجديدة.. حتى لقد بدا وكأنه ليبي قح من 
مواليد طرابلس.. وانتظم إيقاع الاستلام والتسليم بعد ذلك.. فأصبح المندوب 
يتسلم النقود ليسلمها كل ليلة إلى مختار ناصف2)؛ أو من يكلفه هذا الأخير 
بذلك. ٠‏ وفي الصباح تضع اللجنة في حساب جبهة التحرير بالمصرف حصيلة 
اليوم السابق. دوتسلم صررة سن إيصالهالإبداج إلى سول مكتب الجبهة ليتحملد 
إلى المكتب. 


(1) حسن يامي يعمل في مكتب الثورة بطرابلس بمعية محمد الطاهر الصديق وكثير ما 
نتقابل ونجتمع في المناسبات الكثيرة خصوصًا الدعوات والتي هي جزء متمم للعمل. 

(2) مختار ناصف شاب ممتاز يعمل بإخلاص طول اليوم ومسؤولا على إدارة اللجنة 
الجديدة إداريًا ومادياء مختار انضباطي لحد الغليان. 
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..“الادارة شارم بن شتواك المتفرع من شارع عمر المثار 


لياص رون 
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مقن ورتم تتبانات"» 350 اليه 
معش سافن( تر ,لفردامة ساد الاد» شيرق أسترر صرف 
١نم‏ اي ران متا 
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17 يمسف مد ل اكشرة التيقم اناد ذال صر دود !سرمي رما جم لمعاو 
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لط دناس وله الى رسال ها صم فرقم صل رتل . 
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مع أحمد بن بلة.. وصالج بن يوسف بطرابلس. 


اعتاد الصحفي الليبي عمر الأشهب صاحب جريدة الزمان التي تصدر في 
بنغازي.. اعتاد كلما نزل طرابلس.. أن يأتي إل بفندق المهاري ويسألني بحس 
الصحفي عما اذا كان ثمة شخصية كبيرة ينزل بالفندق.. وطالما كنت أدبر له أمر 
عقد اللقاءات الصحفية.. وفي احدى المرات كان وصوله على موعد مع القدر. . 
فقد التقى .معي بأعمد. بن بلة:. وفي مرة أخرى لا أذكر إن كانت قبلها أو 
بعدها.. نظمت له لقاء مع صالح بن يوسف. . وقد تلقيت منه رسالة شكر في 
68م... 


محاولة لقطع الطريق على البيانات..! 

وصلت قناعتي إلى حد اليقين.. في أنه لاجدوى من عبارات المجاملة.. ومن 
الشكر والثناء على الكلمات الساخنة.. وخطب الاستنكار والشجب والوعيد التي 
تتردد من الحكام بين الحين والحين في جنبات الوطن الكبير.. وماهي إلا من قبيل 
ذر الرماد في عيون شعوبهم.. حتى يصبوا على نيران الغضب مياه ساخنة.. 
يعرف الحكام- قبل غيرهم- أن هذه المياه صالحة لاطفاء النيران.. ولكن هيهات.. 
فالدماء والشهداء اقوى من كل أساليب الحكام.. والله غالب على أمره. ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. . فمن يصدق أن ليارات البترول مودعة في شوك الهو 
وأعداء الأمة عامة. . في نفس الوقت الذي تحتاجها فيه ثورة الجزائر لتصمد وتقف 
في مواجهتها تتار وصليبي القرن العشرين من الفرنسيين وحلفائهم في حلف 
الاطلنطي. . ومن هنا فقد اجتمعت اللجنة السياسة لجامعة الدول العربية.. وقبل 
أن تدبج البيانات وتشكل اللجان. . رأيت أن أقطع الطريق على ذلك كله. . وليس 
لي حيلة غير بيان تهافت وتفاهة ذلك كله عبر برقية صريحة واضحة.. ضمنتها 
هذه المرارات (برقية رقم 36) في 56/6/19. 
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اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية القاهرة 

المال والسلاح وهما الطريق الوحيد للخلاص والفوز والنجاح. لقد انقضى زمن 
المؤقرات واللجان والمقررات.. لقد انقضى زمن الاحتجاجات «الاستياء.. وابداء 
الأسف.. لقد انقضى عهد المجاملات و«المراسلات. 

ان الجزائر في حاجة إلى المال والسلاح.. في حاجة إلي القزة التي تساندها في 
الميدان.. انها في حاجة إلى النجدة الحقيقية المادية والمادية فقط. 

هذا ما أدعر إليه علكم تعيرونه اهتمامكم قبل فوات الأوان فنخسر ونندم 
والله ولي التوفيق. الهادي ا مشيرقي 


هذه الهيئة.. وهذا الشريك 


لعل أصداء المجازر الرهيبة.. ووقعها الأليم على نفسي.. جعلتني. أدور 
حولي.. وتدور مع حركة البرقيات بسرعة أحسبها فاقت سرعة دوران عداد 
صاروخ عابر للقارات.. فقد انطلقت البرقيات إلى كل مكان.. نعم.. لم تترك 
عدوا أو صديقا أو محايدا.. أرسلت إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. وفي 
نفس الوقت إلى حلف الأطلنطي المعتدي الذي وقف شريكا كاملا في العدوان 
الفرنسي على الجزائر.. كانت الصيغة الأولى للهيئة وللمجلس تحت رقم 15 
بتاريخ 1956/5/5 تقول: 
أستنجد بالتدخل العاجل لهيئة الأمم لوقف مذبحة الشعب الجزائري الذي 
يسعى لنيل كرامته الوطنية حسب مبادئ حقوق الانسان المعلنة بكل حماس .. 
كما أستنجد بالتدخل لوقف الاستمرار في ارسال القوات الفرنسية التي تعتمد 
على حلف الاطلنطي لخنق المطامح العادلة حالا.. كل العرب وكل المسلمين بدون 
قيز في العنصر أواللون يستنكرون إهمال المبادئ التي كافحوا من أجلها هم 
أنفسهم ودفعوا قسطهم من الدما أملا في مستقبل أفضل. 
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أما حلف الاطلنطي. . فقد اخترت عبارات مباشرة. د 'أرسلفها إلى مقرة بقضر 
شايو.. بباريس - رقم 12 بتاريخ 1956/5/18- وقالت سطور البرقية: 
إن استمزار إرسال القوات الفرنسية المعتمدة على قوة حلف (الناتو) 
إلئ الجزائر يمثل مشاركة الدول الكبرى عن علم في مذبحة الشعب الذي يكافح 
من أجل استقلاله. . وسيمثل كذلك تنكرا لجميع مبادئ حقوق الإنسان. 
ألفت انتباهكم إلى ضرورة تفهم أحسن لمطامح الشعوب العربية والاسلامية.. 
وأستنجد بتدخل مجلسكم العاجل حتى يمكن تجنب مالا يمكن إصلاحه. 
الهادي ا مشيرقي 


الجامعة العربية.. قرارات 


في 56/5/18. . وجدت نفسي أبرق للجنة السياسية لجامعة الدول العربية. اق 
عقدت اللجنة اجتماعًا أحيط بهالات ضخمة من الدعاية والاعلام. . ولكن الواقع 
كان على النقيض تاما.. اذا أن قرارات الجامعة العربية صارت معروفة 3 
لاتساوي الحبر الذي تكتب به. ٠‏ ومن هنا قالت البرقية: 

اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية دمشق 56/5/18 

المرجو منكم اتخاذ الخطوات العملية المفيدة نحو الشعب الجزائري الأبي 
:. المناضل في سبيل حربته وكرامته والذي اجتمعتم من أجله. ويكفي الكلام 
والسلام, لأن العالم بأسره يرتقب نتيجة ة خطواتكم التي ننتظرها بأن ا 
حاسمة وقوية. 

الهادي ا مشيرقي 
خروشوف.. وتأييد العرب 


في أثناء تواجد وزيرين فرنسيين في الكرملين.. وأثناء حفل استقبال لهما.. 
وقف نيكيتا خروشوف.. وطلب من المدعوين والضيفين شرب نخب تحية للعرب.. 
ولكفاح شعب الجزائر. . وجميع الشعوب التي تكافح في سبيل الاستقلال.. وقد 
جاء هذا التصريح والمعارك في الجزائر على أشدها.. ومن قبيل الاعتراف 
المي . والتأكيد على المؤقف الصحيح. أبزقت: 
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الرئيس خروشوف موسكو 1956/5/23. 

أعبر لكم عن أخلص شعوري اعترافا للكلمات التي أتيتم تم بها على الشعب 
الجزائري المناضل من أجل الحرية قجيدكم لشجاعته وبطولته يقوي من عقيدته في 
التتويج النهائي لمطالبه الشرعية الوطنية. الهادي ا مشيرقي 


القساوسة اكتفوا بإشعارى بالاستلام! 


والطريف أن أساقفة وقساوسة الدول الاستعتمازية الذين ناشدتهم التدخل لوقف 
العدوان ن الفرنسي الدموي على الشعب الجزائري. . الطريف أنهم ردوا على بما يفيد 
تسلم البرقيات ليس إلا. . وأسوق هنا نموذجا لذلك البرقية التي أرسلتها إلى كبير 
أساقفة لندن أطالبه بالتدخل لوقف المجزرة التي يتعرض لها شعب الجزائر بسبب 
مطالبته بحقه في ال حرية وتقرير . المصير. . وقد رد علي السكرتير العام المساعد 
نيابة عن كبير أساقفة كانتربري. . يفيد أن البرقية وصلت في 1956.5/23. 


تناقض.. بلا بديل!! 


في معمعة المعارك.. والأحداث تتلاحق في صورة معارك ومجازر دموية 
رهيبة.. تطيرها وكالات الأنباء.. ووتتسابق إفيها الصحف.. وتتبارى لتسجيلها 
عدسات التصوير.. وكثيرها يتجاوز مفهوم"الجرائم'و "المذابح"ى"المآسي" ,التي 
أدخلها الاستعمار إلى قواميس حياة وتاريخ الشعوب.. فلم يتحفظ الفرنسيون 
في ارتكاب مذابح جماعية.. وتدمير قرى ومدن بأكملها في محاولات فاشلة 
ا . وتحجيم اندفاعه نحو الورة.. وسط هذه المعمعة.. وجدت 

نفسي أسطر عشرات الرسائل المطولة للملوك والرؤساءالعرب. . أتحدث إليهم.. 

1 منهم ترك الكلام والاسراع إلى العمل.. وقد أقلقتنيٍ هذه المفارقة بعض 
الوقت. إ كنيف أسمع النفسي بالسلياق وا ء أسلوب الكلام (الرسائل والبرقيات 
والحوار) في الوقت الذ يي أستتكزه على رؤسائنا وملوكنا وأمرائنا ومسؤولينا 
عامة.. ولكن سرعان ماجاءني الجواب من داخلي.. وعبر المفهوم الأخير في الجملة 
السابقة"مسؤولينا" انهم بحكم مسؤليتهم يملكون تحريك وتنفيذ مالا نقدر عليه 
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كأفراد الإمكانيات وقوة أو حتى سطوة. . إنهم بحكم مواقعهم في السلطة يملكون 
الإمكانيات الكاملة للوطن. . من جبوش وثروات وصلاحيات.. كل ماهو مادي 
ومعنوي معا.. في الوقت الذي لا أستطيع فيه التصرف إلا في نفسي.. أقصاها 
أن أحمل بندقية وأنخرط في مجموعة مجاهدين. . قد نال شرف الاستشهاد 
قبل أن أمكن من طلا رصاضنة واحذة. . فأفوز وأستريح. . ومن هنا عادت 
الروح تسري في قلمي ليديج هذا النداء إلى حسين .. وفيصل.. وسعود.. 

وادريس.. سالم الصباح. اعفد ميد الدين . وعبد الناصر.. القوتلي.. كميل 
شمعون.. اسماعيل الأزهري.. أحمد 00 ومحمد غلام وغيرهم.. 

وللمسؤولين: عبد الخالق حسونة.. أحمد الشقيري. .وروؤساء الوزارات والبرلمانات: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

صاحب الجلالة الملك حسين الهاشمي (عمان) 1956/6/10 

بثلام الله عليكم ورجمته ويركايه 

وبعد تدور الوم في الجزائر المسلمة رحى حرب لا تبقى ولاتذر. يفتك 
الفرنسيون الل البغاة 13 والنساء والأطفال والكهول والشيوخ العزل الأبرياء دون 

يقئل 0 الجزائري المسلم تقتيلا ويداس بالأرجل والدبابات تدك البيوت 
دكا ويتحطم تحطيما مرعبا وتدمر المساجد والمعابد بل تنسف نسفا. 

صراخ وعويل بكاء دماء كالسيل المنهمر بل كالطوفان تغطي أراضي القرى 
1 

أشلاء وهياكل عظمية مبعثرة هنا وهناك في كل شبر من الأرض 

دمار وإفناء؛ انتقام وحشي. وسجن وشنق وحرق بالنيران ونهب وسلب. 

تحشيد ومعثقلات. إعدام وجلد بالسوط. إرهاب وإبادة تامة. 

كل هذا وعهرة بالجزائر المسلمة المجاهدة المناضلة. أمام العالم بمؤسساته 
ومجالسه ومؤقراته على مرأى ومسمع كل حي يرزق لغصب حرية الشعب وتثبيت 
أقدام فرنسا المعتدية. 
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كل هذا وغيره تتناقله وكالات الأنباء وتنشره الصحف وتعلنه الاذاعات والأمم 
والحكومات تفجع به في كل فترة وحين غير انها لا يتحرك لها ضمير ولا يؤنبها 
وجدان ولايرق لها قلب كأنما أصبح العالم كله من جماد. 

ويصمد الشعب الجزائري الأبي المكافح في وجه هذا الاعتداء الوحشي الأثيم 
متحملا شواظ النيران وصابرا على التعذيب والتقتيل والتشرد والإبادة ومايلاقيه 
من ويلات صامدا صمود الصخر مكيلا الصاع صاعين للقوات الفرنسية الغجرية 
المتوحشة جاعلا نصب أعينه الاستقلال التام أو الموت الزؤام. 0 

لقد طال كفاح الشعب الجزائري وستطول فذه 1 وتطول: ولقد انتصر 
هذا الشعب الأبي في مواقع كثيرة واستحوذ على مناطق شاسعة ومواد وذخائر 
انتشلها من العدو وليضيء بهاء ولقد زاد هذا من حنق وغضب المستعمر فجمع 
وحشد قواه الاستعمارية وقواه في حلف الأطلنطي وعمل على التجنيد الإجباري 
الإضافي كل ذلك ليثبت أقدامه في الجزائر الأبية وليغطي فضيحته التي مني بها 
ولى أذئ إلى نف البقنة الباقنة من الجزائريين ورميهم في البحر لتبقى الأرض 
الطاهرة لشرذمة اللصوص الفرنسيين 

ولا نشك في أنكم صملتم "في يل خله القضية العادلة وسعيهم التصرة 
الشعب الجزائري المناضل من أجل حريته واستقلاله بالطرق الدبلوماسية والسياسية 
زلا :قنك في أنك الأزلكم “توا لون تيك الكميدالشكور غير أني' استسعحم 
عذرا إذا دعتني الحمية والغيرة لتقديم شكري وثنائي على مجهوداتكم القيمة 
في هذا الصدد ولتسمحوا لي كذلك إذا بينت لكم ضرورة السعي المتواصل على 
إنقاذ الشعب الجزائري بكافة السبل؛ ولن يكون أي شيء أجدى من المعونة المادية 
"المال والسلاح" وهما الطريق الوحيد للخلاص والفوز والنجاح. 

إن العشب الجزائري المكافح اليوم لا يزال في موقف ملائم ولا تزال 
انتصارات أخرى ترغم العدو على الإذعان للأمر الواقع وتضطره إلى التقهقر 
واللجوء إلى التفاوض. 

أما إذا طال الأمد فسوف تتغلب قوى الظلم الغاشمة وسوف يستحيل إخواننا 
الجزائريون إلى رماد تذروه الرياح وسوف نخسر وتنندم. 
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فباسم الدين والإنسانية والضمير والنخوة أدعوكم لتلبية هذا النداء وتأدية 
الواجب المقدس بإنقاذ الأمة النبيلة المكافحة من الفناء قبل أن يحل العار والدمار 
وباسم التضامن والتآزر والتآخي أستنهض هدك لتخففوا من وطأة الآلام والآثام 
التي في الجزائر. 

٠‏ لقد انقضى زمن المؤمقرات واللجان والمقررات. لقد انقضى زمن الاحتجاجات 
٠"‏ والاسعياء وإبداءالأسفتع _لقد اتقضى عي المجاملات زا كراننقات. 

إن الجزائر في حاجة إلى المال. إن الجزائر في حاجة إلى القوة التي تساندها في 
الميدان. إنها في حاجة للنجدة الحقيقية المادية. والمادية فقط. 

هذا ما ندعو إليه. وهذا ما جعلنا نحرر لكم من أجله هذا النداء علكم تعيرونه 
اهتمامكم «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم». 

والله ولي التوفيق 

الهادي ا مشيرقي 


كبير أساقفة لندن 
«أستنجد بتدخل قداستكم بوقف مذبحة الشعب الجزائري الذي جريمته الوحيدة 
هي الرغبة في استقلاله ضمن عالم حر». 


السكرتير العام المساعد 

سيدي: 

نيابة عن كبير أساقفة كانتربري الذي وجهت إليه البرقيات, أكتب للإفادة 
باستلام البرقيات المؤرخة في 1956/5/23. 
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:3 رفس( الاوال ' 


2000 الحا 
010 كمال 
الملست 0 


ل يما له 


رةه 


ا + وعد ووو 1 
ل ا لين هام 7 تالا 
١ ٠‏ ألزاد ل ا الله 'الوسيق الي 8 3 
42 ةك يسم ان عم 5 
9# جام البادلة اليك عمس لباقتن 
وجح : 
سلام الله عليكم ورحته بولسم 


٠‏ وبعد تدور اليوم في السبزائر السلمة رحي خرب لا تبقى ولا تذر * ينتك 
الغرنسيون البغاة بالرجال والنسا* والاطفال والكبول والشيوخ المزل الليريا' :دوت 


حشمة ولا تانيب ضمير * 


يقتل الشعب التجزائرى السلم تقنيلا ويداس بالارجل والدبايات تدك البيرت 
دكا وتحطم تحطيط مرعبا وتدمر الصاجد والمعابد بل تنسف نسفا ٠‏ 


صراخ وعوبل بكا* . ونحيب دما*.كالسيل النهمر بل كالطوفان عطي لفن 
القرى والجبال والسهول والدن؟_ 


ااشلا» وهياكل عناممة جعثرة ا رهناك ني 59 شهر من لايق“ 

دطز 'وافتا”. انتقام ومن وسْجن 'وشنق حرق بالنيران ونيب يه 

قصف بالمدافع وفارات بالطايمرات ضرب بالقنابل وسف ٠‏ 

تحشيد ومعتقلات “عام 'وجلد بالسياظ ٠‏ ارهاب رابادة تابلا ٠‏ 

كل هذا رفيره بالجزائر السلمة المجاهدة الناضلة ٠‏ !طم العالم يمرك سسات 
ومجالسة ومو“ تمرانته علي مراى وسممع كل حي يرزق لغصب حربة الشعب وتثبيت 
اقدام قرنسا المعتدية* َ 

كل هذا رغيره تتناقله وكلات الانباء وتنشر الصسف رتعلته الاذاطت والام , 
والحكومات تفجم به في كل فثرة وحين غير ل لا يتحرك لبها ضمير ولا يو'نبها 
وجدان ولا يرق لبا قلب كائط اميح العالم كله من جناد ٠‏ 

ضبق الفضي الجزائرى الابي الكافح في رج هذا الاعدا» الوحشي الاثم 
متحملا شواظ النيران ومابرا على التعدايب والتقتيل والتشريد والابادة وط يلا فيه 
“من ويلات صامد! صمود الصخن كياد الصاع صاعين لل الفرنسية الغجربة التسيقة 
جاعلا نصب اعينه الاستقلال التام او المت الزوك ام * 
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لقد. لال 5 اح الشعب الجزائرى وستطول هذه المرحة المريرة' وتطول ٠‏ 
ولقد'' انتضر هذا الب 0 في مراقع كثبرة واستحوذ طلىفطا طق شاسسعة 
ومواد وذخائر. انتشلبها. من “العدو ليضربه يها ولق زاد هذا من حتق وفضيب 
الستعير فبمع وحشد قواه الإستمعارية وتواء في) حلف الاطلتطي يعمل على 
التجنيد الاجبارى الاضافي كل ذلك ليثبت اقداءه في الجزائر الابية وليغطي 
نشيحته التي م بها ولراتى الى- سف البقية الباثية من الجزائريين في البحر 
لتبقى الارش الطاهرة لشردمة التصوص الفرنسيين ٠‏ 

ولا.نشك في اتكم علمتم في سبيل هذه ا ا 
الجزائرى الشنامضل من اجل حريته واستقلاله بالطرق للق 000 والسياسية ولا 


ب نشك في انكم لا زلتم تواصلون سعيكم الحبيد الشكور ٠‏ غير اني استمحيكم عذرا اذا 


تعتني الحمية والغيرة لتقديم شكلاى وثنائي على ا 3 في هذا الصدد 
ل لي 'كذلك اذا بينت لكم ضرورة السعي السواصل 3 اناد الشعب بالجزائرى 
بكافة السيل والوسائل ولن يكون اى شن اجدى من 00 .الادية 8# الال السلا 
رهط الطريق الرحيد للخلاص والفوز والتجاح ٠ ٠‏ 

ان الشعب الجزاث ثرى الكافسم اليوم لا يزال في مرقف 5 ولا تزال كنته 
راجحة وبالمعوئة ا سيتغلب علي بعض المتاعب وسيسجل انتصارات أخرى ترم 
العدو على , الاذطل للا بر .الواتع وتضطره طى 'التقبترمٌ واللجرك .إلى التفاوض: 

اط اذا طال الاس فسوفم تتغلب قوى الظظلم الغاشمة وسوف يستحيل 
اخوائنا الجزائريون الى رطد. تدروه الرياج وسوف نخسر وتندم ٠‏ 

فباسم الدين والأانسانية والضمير والنخوة ادعركم لتلبية هذا النذا” وتادية 
الواجب اللقدس بانقاد الامة النبيلة الكافحة من الننا* قبل ان يحل العار والدءار 

وباسم التضد من «التازر والتاخي استنمض همكم التخففوا من وطاءت الا لام 
والاثام التي في الجزائر + 

لتد اتقشى زمن إلعر" ,تمرات واللجان, والنقررات لقد .انق إزمن الاحتجاجات 
ولا ستيا* وايداء الاسف ٠‏ لقد انقضي عبد المجاملات والمراسلاءت” ٠.‏ 

ان الجزائر في حاجة .الي إلمال ان الجزائر في حاجة الى القرة التي 
تسائدها في الميدان *انها في ساجة للنجدة الحتيتية الاديسة ٠والطدية‏ 
فقخل* 


اللي هذا بلاجعلناً تحررلك من اجله هذا النداء علكم 
ا ماو لفلا 
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الاي م 0007 0000و د ود : 0 


وزالمام الساعد 


طايعههر 


السيد الجليل الاستاذ ا لهادى ايرا هيم المشيرقئ 
طرايلس ‏ لييتد] ” 


السلام يكم وريصة الله و بركاته وبعد قد موتك ' 
رسا لتكم المؤرخة فى 57 ووتعت فى شى موتعلا ٍ 
كريما ٠‏ وانى اعرب لكم من أسفى لتتخيرا لين تسيب سقرى الى سوريا 0 * 
هذا وان اطق معكم فيا أبديمم من آلآ" .سديدة ٠.والجيسسود.‏ 
مذ ولة لان تكون النضرة للجزائرفير قاصرة طى العمل السهاسي “فل 
شكرى وتقد يرى وامتنانى وأرو الله أن يسدد خطى العاملين 5 | 
فضلوا بد 1 ترامى * 4 
وتغفضلو »قبول سلامى واختراس 1٠‏ ارقت 


#7 جر 
ف 0 الامين العام الساعد 


1537 


ا .6 
ستتبالس 


السيد البادى ابراهيم المشيرققى 

نقد وافانى نداوك الذي تطلب الي فيه :“مد 
يد المون الى الجزائر الكافد: ” أوان #مصر لم ٠.ثلاخر‏ 
وسما 4 ولم تضن بغال أو نفيس فى سبيل تخريسو 
الجزائر من قوات الاحتلال ٠‏ . 

والله أسأل التوفييق رالتسديهد . 


والله اكبر والعزة للعرب ٠‏ 


١151/80 / ٠ القاهرة فى‎ 


لرعول الؤعر الوزائرى ‏ 


سا 
يسم الته ال رحمنئ الرحيم 
إقال عليه السلام رمن:ارسل نفقة فى سبيل الله وأقام فى بيته فله بكل درهم سبعمائسة 
بر : 
لسسسداء 
انها المواطن الكريم 
أنه ال سامت ليت 
ابها الاخ اللخ : 


نذكر 020٠٠‏ أن السعب الاعزل وهو يكافح فى هيدان البطولة ٠٠١‏ 

تذكر 00٠٠٠‏ الإلاف من الجرحى خلف المبادين وهم ينتظرون المعونة ٠ ٠ ٠‏ 

ككرتا اليتامى والارامل بعد ان شردؤا من احضان الأمن الى متاهات السقاء ٠٠٠‏ 

تذكر + إن كل يوم بشرق فى سماء الجزائر يبحمل ضسه الموت والدمار لاخوانك فى الجزاثر 
فأمامهم نار محرقة واسلحة فتاكة وعدو غادر ٠.٠٠‏ وما لاخوانكم مسن ملجا او 
سند الا الت وما تقدمونه لهم منمعونة ٠‏ 


11 الوا 7 
وهنبوا لتصرة الاخوان 
قدموا للهلال الاحمر الحزائرى-. كلقا كم من ملاس واطعمة و 
ام ب ا 0 
7 الداع 


قارع الرعيد تامع بورقة 
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الردود.. والاتماهات.. 


وأختار من بين الردود على النداء.. هذا الرد العاجل الذي وصل من جمال عبد 
الناصر.. وكذلك رد أمين عام الجامعة العربية عبد الخالق حسونة والذي جاء بعده 
بحوالي أسبوع.. قال عبد الناصر: 

ولعل القارئ قد لاحظ التركيز الشديد في الرد.. وقصد العبارة الواضح جدا.. 
وهو الأمر الذي لم يغب عن ذكاء عبد الناصر.. إذ كان النداء إدانة للأسلوب 
التقليدي في إعطاء الوعود.. والسباق في كلمات الشجب والاحتجاج.. أو حتى 
التهديد والوعيد. . 

أما رد أمين الجامعة العربية.. فقد نحا منحى آخر.. يقول أمين الجامعة: 

وهذا الرد.. وإن خلا من اية إشارة او خطة عمل أو مجهود في اتجاه المساعدة 
المادية للجزائر.. فإنه وللحقيقة.. جاء بعده رد آخر من أحمد الشقيري الأمين 
العام المساعد للجامعة العربية.. وبالتحديد بعد رد أمنين الجامعة بخمسة أيام.. 
يقول الشقيري: 


الكتب.. ومخافة الحاذير !! 


ومن الحماس ما أضر.. ولا أقول ما قتل.. فإذا كانت النوايا الطيبة تقود 
كثيرا إلى الأمان والسلام.. فإنها أحيانا قد تؤدي إلى صعوبات ومشاكل.. ومن 
ذلك ما دفعنى إليه حماسى هنا للقضية الجزائرية.. فبينما كنت أطوف المكتبات 
وقوفا على المؤلفات والكتب الجديدة التي تدفع بها المطابع في غفلة من الدعاية 
والإعلان.. أو حتى التعريف.. بينما أنا أفعل ذلك في المكتبات الليبية 
والتونسية والمصرية.. إذا بي أقف على مؤلفين يتناولان قضية الاستعمار 
الفرنسي.. أحدهما ينصب قاما على قضيتي "الجزائر".. والثاني يذهب إلى قريب 
أيضا.. إلى نفس الاستعمار في إفريقيا السوداء والمقصود بها جيرانناء وإن لم 
ينتسبوا لنفس القومية العربية.. كان الكتاب الأول بعنوان مباشر "الاستعمار 
الفرنسي في شمال إفريقيا".. وهو من إصدارات لجنة البيان العربي.. ومن تأليف 
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ديبلوماسي مصري هو أحمد رمزي.. وهو مطبوع في القاهرة.. أما الكتاب الثاني 
فيحمل عنوانا "الاستعمار الفرنسي في إفريقيا السوداء.. دراسة عن الإسلام في 
إفريقيا" لرئيس "المكتب الخامس" الفرنسي. . أي مصلحة التجيس الفرنسية:. 
وهو صادر في باريس سنة 1951 كما ت تقول الكلمات بنصها تحت العئوان مباشرة 
(فوق الغلاف) والكتاب صادر عنٍ دار الفكر الإسلامي للتأليف والترجمة 
0 . وللحقيقة فإنني لم أكن قد أرسلتهما إلى الحكام والزعماء العرب كما 
.. ولكن مع تعليقات وإشارات إلى الحقائق والوقائع التي من شأنها أن تؤكد 

وحشية الاستعمار ومخططاته وأهدافه الإجرامية. ين الله أن الردود على 
رسالة الكتب جاءت إيجابية.. ودوفا تعقيد أو حساسيات.. فقد كان يتعين علي 
أن أفترض وجود هذه الكتب في مكتبات المسؤولين.. فضلا عن اطلاعهم 
عليها.. ولكن حماسي كما ذكرت لم يترك لي فرصة لأي تحفظ.. فمثلا كان 
معروفا أن جمال عبد الناصر لا يترك كتابا جديدا إلا ويقرؤه.. وكانت مصلحة 
الاستعلامات تقوم بترجمة الكتب العالمية أولا بأول.. ويجري إرسالها له في 
ببته. . ومع ذلك فقد جاءني رده على رسالة الكتب: 

ويلاحظ القارئ تاريخ الرد 14 / 6 / 1956.. وأسوق التاريخ هنا دلالة على 
سرعة قراءة عبد الناصر للكتاب الثاني عن إفريقيا السوداء.. أما الكتاب الأول 
فقد ترك لي استنتاج أنه سبق له قراءته. 3 لم يشر إليه. د أما أمين عام الجامعة 
العربية (عبد الخالق حسونة) فقد عبر هذه المرة أيضا بوضوح عن رد ل إزاء 
رسالة الكتابين : 

أما الديوان الملكي الليبي.. فقد تلقيت منه هذا الرد على رسالة 
الكتابين : 
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رار الفكرارز شمري 1 


الاستعما الى فى افريضيا السسويار 
: د ةين الابناخ ف ايها السوداء الم لترئيسه 9 


لين ارييس و قيلي ب فوينا سي 
نيز الكتبافامرالزني أي أبوكاا سان 


الاستما الى لثالارشة 


, 2 
١‏ عي .. "2 9 
درق 
القنصل المام © مثل مغر السياس 
سوريا ولبنال دن وعو١‏ 0000 
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0 شان لش الهادى ابزاهيم المشرني 
8 0 : 22 6 : 0 ح 


سلمة ال له 


التاريخ 


عي 


الله : وبع.د فائي اشكركم على تفد يمك نسخة من كتا يكم ( 
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الرقم 5/1/1 / اهم 
و / الداع 


عي 
الاستعمار 
3 7 ء 


وبا 


..نوعية من النداءات.. بلا ردود 


.. ومع أن التجربة قد جعلتني لا أنتظر ردا على البرقيات والرسائل التي 
تطفح مرارة لحد التعبير عن اللوم أو الاتهام بالتقصير.. ولكن ذلك لم يمنعني من 
توجيه اللوم.. والتركيز على التقصير - وفي 29 يونيو 1956.. وجهت نداء 
لخمسة أقطاب هم فيصل آل سعود.. وعبد الله الجابر الصباح, وعبد الله اليافي 
(رئيس وزراء لبنان).. ونوري السعيد (رئيس وزراء العراق).. ومصطفى بن 
حليم (رئيس وزراء ليبيا).. وقد استهللت النداء ذاكرا إشارات اليأس والتفكك 
وبشائر الهزمة التي بدأت تلوح في المعسكر الفرنسي.. والتي تستوجب من 
أقطاب العرب المزيد من الدعم والمساعدة للتعجيل بالنصر إنقاذا لآلاف 
الضحايا.. واختصارا لمعاناة شعب الجزائر البطل.. ومماقلته في النداء..«.. 
اشحذوا هممكم.. وتسابقوا لنجدة أبناء عمومتكم.. واقتصروا في ميزانياتكم 
لتوفروا منها ماتقدون به الجزائر الجريحة المقاتلة.. 

ان طعنة الجزائر طعنة للعروبة قاطبة.. وان في سحق الجزائر محو لبقية العروبة 
واذا كانت العروبة عاجزة اليوم عسكربا.. وليس في مقدورها اعلان الحرب على 
فرنسا من أجل الجزائر.. فلا سلمت العروبة ان لم ديد العرن المالي وان لم 
تزودها بالسلاح والمال.. ولا أقول الرجال لأن أسودها يكفون وحدهم للدفاع عن 
العرين.. والدول العربية غنية اليوم بالمال والحمد لله. فهل تفضلت أي دولة 
بارسال ألف مدفع.. أن دفع عشرة ملايين جنيه. . ليس هناك سرى الكلام 
والخطب.. وهي لاتجدي فتيلا.. ياحسرة على هذه الأمة.. واحسرتاه على رجالات 
العروبة الذين نراهم يبذلون الأموال في مصايف أوربا وفرنسا بالذات ويتنعمون 
بالخيرات والملفات اليكم أيها الاخوان هذا النداء الحار عله يجد قلربا واعية وآذانا 
صاغية.. اعملوا من أجل الجزائر.. حرروا الجزائر.. ساهموا في كفاح الجزائر.. 
أنقذرا الجزائر.. ادفعوا بأموالكم وأرواحكم وقواكم في سبيل الجزائر.. في سبيل 
الاسلام.. في سبيل الله قبل فوات الأوان..» 

وبعد هذا النداء زارني مستشار سفارة العراق في ليبيا.. وقال أنه جاء ليقدم 
لي شكره على ما أقوم به نحو القضايا العربية عامة.. وقضية الجزائر بصفة 
خاصة.. وقال ان العراق يولي قضية الجزائر المرتبة الأولى قبل قضايا العراق 
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نفسه.. وسكت في مواجهة ضيفي.. فقد كنت أعرف أن العراق له مشاكل 
داخلية.. ومن ثمة فلم يقم بالدعم المفروض والمطلوب. 

وهذا النداء أرسلته إلى ملوك وأمراء الدول العربية وكذلك رؤساء وزرائهم. 

- عبد الله الجابر (أمير الكويت) بالبريد المسجل (بتاريخ 56/7/7) 

- فيصل ولي العهد السعودي مرسل بالبريد المسجل (بتاريخ 56/7/7) 


شعو .جلك السعودية (الرياض) 
دولة مصطفى بن حليم (طرابلبيي) 
دولة عبد الله اليافي (بيروت) 


سعادة السيد نوري السعيد (بغداد) 

سيدي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 

تدفع فرنسا بائسة بجميع قواها في جحيم الجزائر الوطن العربي المسلم المضرج 
بالدماء وترمي بآخر جندي لها في البيكان ال الذي يتقد لهبا وبغلي ويفور. 

وتزج حائرة بكل مالديها من جبروت وقوى وسط المغارك والمذابح في هذه 
الحرب المشتعلة التي لاتبقى ولاتذر. 

وفي هذا الوقت بالذات أخذت قوافل الطابور الخامس الفرنسي تردد صدى 
الخيبة والفجيعة الكبرى والحسرة والهزيمة. فيتجاوب صداها في كل بلدان ومدن 
فرنسا وتتناقل صرخات الملل بين كل الطبقات. 

وفي هذه الهزيمة الداخلية نذير بالخسران والوبال لفرنسا وبشير بالنجاح والنصر 
للجزائر المسلمة التي تكافح بين الأمل واليأس وتصمد في وجه العدو صمود 
الرواسئ 

وفي هذه الحركة السلبية المضادة لسياسة الحكومة يشير باندلا ع ثورة قومية 
داخل فرنساء وان الحكومة الفرنسية لايمكن بحال من الأحوال أن تعمد أمام 
الضربات القوية التي يكيلها لها الوطنيون في الجزائر وأمام الحركة المناوثة 
لسياستها في الجزائر التي أمام الحركة المناوئة لسياستها في الجزآئر التي أخذت 

تنتشر في فرنسا. 

ومظاهرات وتوقيف قطارات ورفض الجنود والاستنجاد بالقوات المشتركة في 
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ال حلف الأطلنطي. وان فرنسا لايمكنها أبدا الاستمرار في الدفاع حتى نهاية السنة 
فاما حدوث ثورة داخلية أو إفلاس وعجز اقتصادي. 

كل هذا دفع بنا للتقدم بهذه الرسالة اليكم لحث الهمم وطلب النجدة للجزائر» 
النجدة الفعالة التي تمكن المناضلين الوطنيين من الصبر والصمود والتي تكن من 
مواصلة الكفاح وكسب الزمن؛ لأنه كلما طال الكفاح واستمر كلما قبطت فرتسا 
وازداد انتشار القلق بين طبقاتها واستحوذ عليهم اليأس وكلما زاد القلق انتشرت 
بلبلة الأفكار وساد عدم الاستقرار واندلعت الثورة في فرنسا حتى تسلم وهي 
صاغرة. 

وان جميع الذي قدم من دولتكم يعد بسيطا لايذكر بجانب ماتقدمونه اليوم 
لتمزيل الحركة .والمحافظة.عليها واستمرارها ختى يقهر العدو على أيدي أبئائه 
المتخاذلين. 

فاشحذوا هممكم وتسابقوا لنجدة أبناء عمومتكم واقتصدوا في ميزانيتكم 
لتوفروا منها ماتمدونه للجزائر الجريحة المقاتلة. 

ان طعنة الجزائر طعنة للعروبة قاطبة؛ وان في سجن الجزائر محو لبقية العروبة 
واذا كانت العروبة عاجزة اليوم عسكريا وليس في مقدورها اشهار الحرب على 
فرنسا من أجل الجزائر فلاسلمت العروبة ان لم تمديد العون المالي وان لم تزودها 
بالسلاح والمال؛ ولاأقول الرجال لأن أسودها يكفون وحدهم للدفاع عن العرين. 


إليكم أيها الاخوان جميعا هذا النداء الحار عله يجد قلوبا واعية وآذانا 
صلاغية: 

اعملوا من أجل الجزائر. حرروا الجزائر. ساهموا في كفاح الجزائر. انقذوا 
الجزائر» ادفعوا بأموالكم وأرواحكم وقواكم في سبيل الجزائر. في سبيل الاسلام؛ 
فى سبيل الله قبل فوات الأوان. 

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحتراء! 


الهادء ي ا مشيرقي 
طرابلس لي في 1956/6/29 


الفن العربى فى المعركة 


انطلق صوت عبد الوهاب بنشيد جديد.. أو أغنية جديدة للجزائر والأنصار من 
كلمات الشاعر صلاح جاهين.. فكتبت لعبد الوهاب شاكرا ومحييا ومشجعا.. 
وللحقيقة فقد توالت الأناشيد والأغاني من صوت العرب.. كلها تحي الثورة 
العملاقة.. وتلهب حماس أمة العرب لنصرة ثورة الجزائر.. وهو الدور التاريخي 
للفن الرفيع.. تعبئة للشعوب.. واذكاء للمشاعر.. وتحريكا للنفوس.. 
في اتجاه المشاركة والعمل.. والفداء.. ولعل هذا هو التفسير الحقيقي لاتخاذ 
كل شعب مايطلق عليه'النشيد الوطني" .. وأذكر أنني كمواطن عربي عندما كانت 
تثقلني بالهموم أنباء المذابح الفرنسية.. وعمليات الابادة الجماعية للأطفال 
والشيوخ والنساء في الجزائر الشقيق.. ويجثم كابوس الألم والاحباط على 
صدري. . أجد نفسي أتلمس التسرية عبر كلمات تنطلق من الراديو في أغنية و 
نشيد يستنفر الأمل والنصر. :.وأذكز منها هذه الكلمات التي نظمها صحفي 
مصري.. وغنتها المطربة السورية (نجاح سلام).. من إذاعة صوت العرب في 
القاهرة: 
ياطيرياطاير خدالبئل اير 
فننفصر وأجترى. على الستزاّتسر 
وقل لهم مهماكائت مهار 
اميا تمصي م 
إن كتابة هذه الأجزال باللغة الدارجة فيها , يعن السعوية عل قرا عتهاء ولكن 
عندما تلقى بالنغمة المناسبة تكون مؤثرة وواضحة ورائعة. 
نشيد الجزائر 
جزائنا يابلاد الججدود نهضنا نحطم عنك القيود 
نفيك برغم العداء سنسود رنعصف بالظلم والظالمين 
سلاما سلاما جبال البلاد نأنت القلاع لنا والعماد 
ففيك عتقدنا لواء الجهاد ممنك زحفنا على الغاصبين 
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من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للإستقلال "مطلع أنشودة قيمة" 
وهذه |مزوجة مؤثرة جدا جدا تشبه النحيب 
حية حية على الجزائر الجزائر راعت: شهبية 
ودم الشبان يقطر مبزع في كل اثئية 
وقد كان .. جاء الفن بنبوءة النصر.. وساقها إلى الأسماع نغما شجيا. ٠‏ أكد 
في الأعماق الآمال... وتجاوز بالحوا س الوقائع الأليعة اللحسومف . وجعل [رصدة 
الأمل في الأعمال تتغلب على ركام الألم وأليأس.. .وفي زسالتي 'لأم كلثوم 
ألححت عليها في اقامة حفل غنائي لصالح ثورة الجزائر.. والمجاهدين فيها. 


ببن الكلمة.. مقروءة ومسموعة 


سبق وأن .ذكرت فى كتابى “ذكرياتي في.. تصف قرن من الأحداث الاجتماعية 
والسياسية".. كتت فى العهد :الايطالى آنا العربى الوحيد فى طرا بلس الذي يعمل 
في تجارة أجهزة "المذياع".. واصراري على ترويج هذا الجهاز الخطير بين أبناء 
الشعب.. ولم تختلف نظرتي للصحافة عن ذلك.. فالصحافة وهي الكلمة 
المقروءة.. أبقى أثرا من المذياع (الكلمة المسموعة).. وان كانت النسبة العالية من 
الأمية التي كرسها الاستعمار في أرجاء الوطن العربي.. هذه النسبة تجعل كفة 
'المذياع" أرجح.. ولم أستطع أن أكتم فرحتي عندما رأيت الفن يشارك في معركة 
الجزائر. . وينطلق صوت محمد عبد الوهاب الذي أتحفنا من قبل بلحن نشيد أو 
أغنية نلسطين 

"أخي جاوز الظا مون المدى فحت الجهاد وحق الفدا". 
الضمير العالمي.. والقديم الجديد 

وشاء الله أن يتواصل الجهد على طريق القضية.. وقد لاحت الفرصة هذه المرة 
فى,صورة احباء الذكزئ الماثة لوفاة مجعد.بن على السترستئ:: فقد أرشلت النولة 
الدعوات للمشاركة إلى مختلف أرجاء العالم في سخاء شديد.. وأخذت الوفود 
تتقاطر على البلاد من يوم 1956/9/22.. ووجدتها فرصتي.. فالتزمت برنامجا 
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يوميا يبدأ من الصباح.. ليستمر إلى مابعد منتصف الليل.. لقاء بالوفود.. 
واستثمارا لأي مناسبة لإثارة مايجري في الجزائر.. والقاء الأسئلة.. والاجابة 
عليها وعلى مايتردد بين الوفود. . 

كما حرصت غلى أن أعبل معي إلى الوفود هدايا من كتب ومطبوعات تدور 
أفلييا خولا قضية الجزاثي. ٠‏ وتطوع البعقان بالمشاركة معي فيها. ونداة أن 
واي ناح العو الروسية ون أن أل 00 4د فى بز ا ةوق 
بطبع مئات النسخ منه.. ووزعتها على أفراد الوفود.. وطلبت منهم أن يقوموا 
مشكورين بتصوير وتوزيع النسخ على مواطنيهم عندما يعودون لبلادهمٍ ونفس 
هذا النداء عممته على وفود مؤتمر الغرب التجارية الذي انعقد من بعده بأيام في 
طرابلس.. ولكن القارئ سيلاحظ ورود عبارات ومعاني تكاد تنطبق حرفيا على 
مايحدث اليوم في مواجهة المذابح التي يتعرض لها المسلمون في أنحاء متفرقة 
من العالم.. ومن ذلك مثلا".. ان الضمير العالمي اليوم في فترة ركود والا لما 
سكت عن هذه المجزرة المؤلة.. في الوقت الذي نراه يقيم الدنيا ويقعدها لأتفه 
الأشيام .اق تذكيرا بهذا الموقف من اللامبالاة التي تسود العالم العربي 
والإسلامي إزاء ما يحدث حاليا.. فما أشبه الليلة بالبارحة. 

وفي يوم 1956/10/18 عقد مؤقر الغرف التجارية.. إن الدول العربية اليوم 
لفي وجوم وذهول دون تحريك ساكن.. والا لاتخذت الخطوات الحاسمة لحفظ 
كرامتها.. ولتحلت بالغيرة.. ولبذلت كل مجهود للأخذ بالثأر في سبيل 
الجزائر..." ان السكوت اليوم لا مبرر له خاصة أن الفرنسيين لم يدخروا جهدا في 
مخقد سيم تولغ: . مع اضطرارهم إلى اللجوء للاستعانة بقوات حلف الأطلنطي 
قوق ترذد: أو خجل.. مما يدعونا إلى الاسراع بمؤازرة اخواننا دوا مراعاة لأية 
اعتبارات دولية مهما كانت.. من أجل هذا كله ندعوكم لاغتنام فرصة انعقاد هذه 
الذكرى المثوية لوفاة محمد بن علي السنوسي ومؤقر الغرف التجارية كي تتبادلوا 
الآراء حول أنجع الوسائل لإعانة الجزائر.. وتوحيد وتنسيق الخطط لاثارة القضية 
والدفاع عنها. 

وهذا هو نص المنشور الذي وزعته على مؤقر الغرف التجارية المنعقد بليبيا 
منذ يوم 18 إلى 21 أكتوبر 1956. 
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حضرة السيد الفاضل الماجد المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه: 

وبعد نفتنم فرصة زيارتكم لوطننا لنذكر حضرتكم بما يعانيه اخوانكم في 
الجزائر المسلمة من فتك وابادة وانتهاك حرمات وتقتيل وتشريد على 5 
الفرنسيين العناة الذين تجردوا من ضميرا أو وازع دون ها رحمة أو شفقة. إنهم 
لابفرقون بين الأطفال والنساء والكهول والشبوخ والعجزة والقاعدين. ويعتبرونهم 
جمعيا غنيمة حلالا طيبا ويسومونهم سوء العذاب لا لشيء اقترفوه سوى أنهم 
جزائريون ويطالبون بحقهم ني الحياة الحرة المستقلة. 

إن الجزائر اليوم دماء وأشلاء وبركان وجحيم تتقد نيرانه وبأتي على ما هب 
ودب رفي دمار وخراب وستصبع إذا استمرت على هذه الحال بل ستستحيل إلى 
أثر بعد عين وتنطوي تخت خبر كان لا سمع اللة. 

ان الوطنيين الاحرار من الجزائريين يستميتون في الدفاع عن وطنهم ولن 
يتراجعوا حتى يلاقرا الله جميعا وقلوبهم منعمة بالإيمان بحقهم 1 الحباة ‏ الخخرة 
وسيسجل التاريغ هذه المأساة وهذه المجزرة في سجل أبشع الجرائ ثم التي يرتكبها 
طفاة فرنسا التي لم تتعظ بدروس الذل والهوان التي لقنتها لها ألمانيا دروس 
البطولة والشجاعة التي تلقنها لها الجزائر اليوم. 

ان الضمير العالمي اليوم في فترة ركود والالما سكت عن هذه المجزرة المؤلة في 
الوقت الذي نراه يقعد الدنيا ويحطها لأتفه الأشياء. 

وان الدول الاسلامية اليوم لفي وجوم وذهول دون تحريك ساكن والا لاتخذت 
الخطرات الحاسمة لحفظ كرامتها ولتحلت بالغيرة ولبذلت كل مجهرد للأخذ بالثأر 
في سبيل الجزائر. 

وان ملايين اهزوف الاسلامية ليخجلون اليوم من مرقفهم المائع ولو كانوا 
حقيقة يحسون ويتألون بما تتألم به الجزائر. لما أحجموا عن مد المعرئة الحقيقية 
لأهل الجزائرء المعوئة المادية الفعالة لتقرية شوكة المجاهدين. والا هل يؤثر على 
نصر مثلا اذا دفعت مليون جنيه: أو المملكة السعودية اذا تبرعت بخمسة ملابين 
جنيه من أنباح البترول الطائلة وكذلك الكويت؛ أو مسلمي الهند اذا جمعوا بعض 
آملاين؟ أو ائدوئيستيا أو الباكستان وتركيا والغراق .وسؤريا وليئان؟ 
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ولكن الحقيقة المرة ان أكثرهم لم يفعل شيئا سوى الاقوال والاحتجاجات في 
بعض الناسبات أومد المعونة المادية المحدودة التي لا يعتمد عليها في قويل وقين 
وتزويد المجاهدين والاحرار المكافحين. 

لذا نهيب بكم ايها الأغ المسلم الكريم بصفتكم مسلما مخلصا وزعيما مصلحا 
وقائدا مرشدا لكي تتبنوا قضية الجزائر وتحتضنوها وأن تسعوا لرقناع حكومتكم 
بضرورة العمل الفعال الحاسم لإثارة القضية الجزائرية العادلة أمام المنظمات 
الدولية. واذا استحسنتم تكوين جمعية لدراسة احوال الجزائر ومساعدتها بجمع 
التبرعات والملابس والأسلحة لتمد بها المجاهدين. 

إن السكوت اليوم لامبرر له خاصة وان الفرنسيين لم يدخروا جهدا في 
حشد جميع قواهم !1) ما اضطرهم إلى اللجوء للاستعائة بقرات حلف 
الأطلنطي دون خجل مما يساعدنا على مؤازرة اخواننا دون مراعاة شعور اية دولة 
مهما كانت مكانتها. 

من اجل هذا كله ندعوكم لاغتنام فرصة هذا المؤقر والاجتماع الذي قلما يجود 
الزمان يمثله كي تتبادلوا الآراء حول انجع السبل لاعانة الجزآئر وتوحيد وتنسيق 
الخطة بين مختلف البلاد الاسلامية لاثارة القضية والدفاع عنها. 

اننا نتقدم اليكم واثقين في حسن صنعكم وفي تلبيتكم لهذه الدعوة خدمة - 
للبشرية والاخوة والاسلام. 

وتفضلوا. سيدي الفاضل بقبول وافر الاحترام والتقدير. 

الهادي ا مشيرقي 


(1) إن الجيش الفرنسي يحاول إفشال الثورة بإدخال أكثر من مليون جندي فرنسي 
للمعركة مقابل 135 ألف للجيش الجزائري؛ يضاف إليهم عدد كبير اجبهة التحرير 
والفدائيين لم يتعدى المجموع نصف مليون مقاتل. 
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اختطاف الزعماء الخمسة 


وبينما الأمور على مختلف الساحات تجري في مسارها التقليدي.. اذا بحدث 
يخطف الاهتمامات. والأضواء.. .تمل الحذث فى :قصة. قرصنة جوية مارستها 
فرنسا.. اضافة إلى كل جرائمها التي فاقت حدود الخيال.. خمسة من زعماء 
الثورة الجزائرية.. كانوا في المغرب في اجتماعات مع املك وولي العهد.. واتفقوا 
على عقد اجتماع بتونس لبحث مستقبل الشمال الافريقي .. والمفترض أن يستقلوا 
طائرة مع الأمير الحسن ولي العهد وقتها'!!.. ليلتقوا في تونس بالحبيب بورقيبة 
وا ملك محمد الخامس.. وأقلعت .طائرة الزعماء.: لتنزل بهم.في وسط أعدائهم 
الفرنسبين.. ل الزعماء إلى معتقلين.. وقد أطار الخبر صوابي.. فتوجهت 
مباشرة إلى رئاسة الوزراء:. فلم أجد مصطفى بن حليم(رئيس الوزراء).. وعرفت 
أنه في برقة وأنه على وشك الوضول لطرابلس.. ولكني لم أستطع الانتظار 
فتوجهت إلى المطار.. لاجد طائرته على وشك الهبوط.. وذهبت اليه على باب 
الطائرة.. وعندما صافحنى.. أمسكته من يده... وقصصت عليه واقعة خطف 
الزعماء الخمسة:: فتظاهز بأنه لم يعرف الخبر.. وطلب من .مدير مكتبه استدعاء 
السقير القرنسي- للتابلته. على القور.... وتوجهت. .مبامترة. في نفس. النوم 
#3 إلى البريد... لأبرق لجمال عبد الناصر ومكتب المغرب العربي 
وأذاعة ضرت الغرث: والكامعة العربية: ..وازسلت رجالة إلى محؤة الخامس وإلى 
الحبيب برقيبة (رئيس الحكومة التونسية) وجلولي فار س(رئيس الجمعية 
الناسيسية) .وكلهم كانوا«موجوديق. بعوتسن.. ,وقد ٠‏ تدخلت كيثة: التجكيم 
الدولية.."" جاء التحكيم بحكم جائر وظالم.. فقد انقسم الأعضاء ولم يوافقوا 
بأغلبية ثلاثة أعضاء ضد عضوين على احضار الزعماء الخمسة لسماع 


0ن كعائن يجان وان اليابان أشيرت فيد عسراة لرلي انعد الأثير والفسينة القزان 
أحام ياب الطاكوع اكناء المتعود خليياء وإذا بالأمينى ممتي هل موا كتوم وطدلم 
مع والدة. لمفسح لمجال الاعتفالهم زوتتحاشى التصايم بين 'القوان والفيش الفركسي: وقد 
المنت.تفت السورة التى فى الكتاب امذكور :يان الأمين كلظ هم ايفرتميين قيض على 
القوان الأشوان: فبالقة 
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شهادتهم.. وكان ذلك مبررا لتأجيل اجتماع هيئة التحكيم لأجل غير مسمى.. 
وهذا يعني ببساطة التسليم بالأمر الواقع.. قصاصة جريدة طرابلس الغرب بتاريخ 
2 عدد رقم 642 تحكي مهزلة من مهازل الغرب ضد العرب. وبقاء 
الزعماء رهن الاعتقال في سجون فرنسا.. كما أجريت اتصالا هاتفيا برئيس 
الديوان المغربي والتونسي.. وتلقيت ردا على رسالتي من أحمد توفيق المدني 
بشأن نفس هذا الموضوع.. وتلقيت برقية من لجنة الاتصال للمؤقر الشعبي 
بالقاهرة.. وقد وقع عليها أحد عشر زعيما عربيا.. ويطلبون مني إعلان 
الإضراب بليبياء وقد كان الحادث بالغ الدلالة.. واضح المغزى.. بحيث لا يترك 
مجالا لاختيار العبارات.. أو انتقاء المعاني المخففة.. ومن ثم برقيتي لمحمد 
الخامس والحبيب بورقيبة؛ ولجلول فارس.. 


برقية رقم 48 بتاريخ 1956/10/23 

- حضرة صاحب الجلالة السلطان محمد الخامس 

- حضرة صاحب الدولة الحبيب بورقيبة 

- حضرة السيد فارس (الجمعية التأسيسية) 

دإن حادثة الغدر الفرنسي الوحشي «الخيانة العظمى التي أحاطت بظروف 
انتقال قادة وزعماء الجزائر المكون منهم الوفد الضيف عليكم والماعو من طرفكم 
للاشتراك في محادثات مستقبل الشمال الافريقي وخاصة الجزائر المناضلة قد 
أثرت في نفوسنا أيا تأثير وكان لها أسوأ وقع عرفه التاربخ ما أقض مضاجع 
المخلصين من أبناء الأمة العربية. 

ان العروبة اليوم تتجمع أنظارها نحوكم لترى ماعسى أن تتخذوه لحماية 
ووقاية وانقاذ الميامين الأبرار الأبرياء. 

اتقوا لعنة التاربغ وسجلوا صفحات خالدة باعمالكم الجديدة الايجابية بموقفكم 
المشرف أمام هذا الحادث المؤلم.» 

الهادي ا مشيرقي 
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الزعماء لجراي ا مسة برجي” . ١:‏ 
١‏ ابوط جمدل للدي را لد 1 0 
0 هيئة حي م 0 


ا 


.يقيشون فى تقروف سيئةللقايسة تدعو الى القلق 
ادلى السسيد عبد المجيد شاكر ددير ليسوا فى مآمن 
اللديوان السياسى للحزب الحسا سير وصرح السيد عبد الجبد شاكر | 
الدستورى التونسئ واحد مدامى إذذدا على سؤال طرخ عليه دانه. ليبس 
اأزعماء الجزائريين العتقاين بفر نسا عن اختتصاصهٍ ان شرج موقسِف 
بتصريح الى صحيفة ٠‏ لوببتى ماتان» أهوكليه السياسى وقال : ان صفتهم 
اكذ فيه ان اطلاق سراح ابن باسسة اكوزدا" تمكنهم من التعبير عن ارا نهم 
وزفاقه قد يعتبر عملا سياسيا <كيمااً | بانفسهيم فى مصير الجزائر ولو تسم 
واعرب السميد عبدالمجييسد أباكر ااطلاق سراخيي يان فلك فا بمتسبر 
الذى كان زان اخيرا موكليه العا قلين أعملا . سياسيا 'حكيها بالاضافة الى ان 
ب«زبرة ابكس وسحن فران عن قلقه | لألك يفرضه القانون أذ ان خرقا 
هن الغارؤف السيئة التى بعيشون فيها | التى اكتنفت اغتقال عوكل انعد خرقا 
بمكان اعتقالهم الحالى فى حين ازءكان أفظيعا للقانون الدولى ٠‏ 
فل آن تكون هلها الظروف اجاسن وختم السيدا عبد العجيد شاكعير 
هما عليه بسجن لاسانتى * تضريحه قائلا.: ان بقاءهم رصن 
وال « انه يبدو.ان. نقبل دوكل الاعتقال لا يعتى غير الاأعسسستراف 
2 يرفى الى عزلو م ) بالقرصئة التى توهم رجال الجمهورية 
وعرقلة الاتصال بهم وانى ارى اعامادا | الابعة الهم سيكسسبون مثها نصمرا 
عل ادلة آوية ‏ واصرح بذلك السى 
الضمير الفرنسى والعامي ‏ ان «وكلى “2 َكب الجزائر 
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الاستاذ احند توفيق المدتى 
كتبالمغربالعريى ' التاهرة . 
اتصلتيرئيسل لحكومة بن حليم و رفع احتجاج للحكو مة الفرئسية على طريق استد عا * 
السفير قف الشعبالليبى ثا ثر على علية الاختطاف وقام باضرابعام و شلتالحركة 
. فى جميعالاسواق والمسالح المظاهرات تج بالشوارع ليل نهار والحراسة مشددة 
على مكتبالسفارة بشارع الاستقلال 70 5 2 2 4" 
البإدى ابراهيم المشيرقى 


طرا بلس #لة / 1 
البادى المشيرقى شارععير المختار 41 


لول رسن الدب را..سة :شه دل اعال ”الما 
فيه وراخها. مكتب ‏ المسدر عدذ” الكل 
يوذ لعسمم ععليه ميلا من 


ويمادصن نمع وما سصلاه! عل وملمروموى 
ا ممع نايعا ااا بعد ما لمومدة حال 0 ب مع لا 


با" شرق ) /ب5 171 التاهرة 


لتر إبراهيم المشوقي طرايلت لبهي 
#تزت جزاكم الله ا ل 0 
دام وميا 


جبعاء سلاهي لكل الاخوان 


0 م , 1 +4 
بإبردسغ ا مرقبى : دو /. 0:9 مد نيا 
. 3 | نعي" ميغ لعف 4 


حضرة صاحي الجلالة السلطان مح 0 سول سس 
. حخرة ساحب الدولة الحييب يوقي | سوسس 
حدر اميد بيلق اتات رض بس هذ سيسي ان اوسن ل 
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ان حادق الشدر ارس الونفي والنانة: اتن لعي لاطب يريف اطال قادة 


وصاه الجزائر العكون مثيم لل الوند. الغيف طيكررالدم هن طرلكم للاشتراك في معادقات 
مستقبل الشمال الافريقي وخاسة الجزائر الناغلة قد اثرك في نفوسنا ليما ط" ضر وكأن لها 


اسرأوقع مرفه التاريخ سا اقش شاجم المفلمين من أبناء المرية 0 
ان المرية الى ته أنطارها تحوكم لترى مسي أن سبطره الحعلمة ووقءة وقال 


العياسن الابرار الابرهاء ( ( 9 
انقو لعنة التاريخ وسجلوا صنساى خائدة باسطلكم الجدية الايجابية بعرقكم العشرف 


ام هذا الحادث العو لم (.) الهادى ابراهيم المشيرتي 


عه و مام عا ومع بع بده ماه بام وجرن جام عاو اجاج عا ونه و انام ع وروا نه مره 505 ١‏ 
١‏ الهادى ايراميم التديرقي.. . - بقرابلس اذقفي- في17 / 7/106 وه ١‏ 


5-007 
ير 1 


اريت وساعة الامتلام 
اممة 3 
4 “راي 


هده معويةب ب[ 


دعت لجئة الاتصال للمرثمر الشمميي المربي الى اشرابعاة شامل في جميع الاقظار الصربية ليلة يوم الاحد 54 
اكترير (تشرين الاول)النوف يكن مظيرا راائبنا للتمبي عن 'مسائدة الشعب المري_الجزا ثرى الجزا ثرى ني نفاله 
رالاحتجاج على اختطاف الْعماء الجزا ثويين وهم في ضيافة جلالة سلطان وراكش وجلالة با ى تونس وادنا 

المد عوك الى الشاهمة أي الدعوة الى هذ! الاغراب جني يكؤن مظهوار اها لبحدة الاراد ة غفه بين ابناء 
الوط" المريي 

3 الجنة الاتمال للمؤثمر/ الشعبي حميد فرتجية رمخيف توب جلال وتمرك الد والبني وكارم الحوراني 

وظائر القاسسي 1 سل الجاد رين وأحمد وذيق المدنيا ووسق لوي وان التابئسي 


البنة الم تمر الشعبى المريى 

مكيب المغرب 0 الفاهرة 
استلست برقينكم ونشكركم ٠‏ سبق للشمباللييى الاعرابن استتكاره الشديد والاضراب 
الشامل يوم الأريما الناضى من اجل راك الجزائر الابرار فحية القدر الفرتشى وجدت 
اليوم شعو ره اضرا بام متغابنا مع العروبة والاحرار “7 


البادى المشسيرقق 


اي قر دمقا 
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العدوان الثلائى.. ومطامع الاستعمار 


تطابقت قرا ءتنا للعدوان الثلائي. . مع قراءة وتصريحات زعماء ءافرنساد: .اذا 
كان رئيس الوزراء الفرنسي "جي مولييه".. قد أعلن مباشرة أنه يحارب ثورة 
الجزائر من القاهرة. ٠‏ فانني كٍ نخد تعبيرا ليصف هذا العدوان غير لد" 'توسيع 
للرقعة الميدانية لحرب الجزائر".. ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تتوالى المؤشرات في 
اتجاه استعدادات استعمارية للعودة إلى المستعمرات القديمة.. حتى ايطاليا 
المهزومة في الحرب العالمية الثانية.. والتي وقفت مع المانيا ضد الحلفاء.. حتى 
هذه بدأت تعبر عن أمالها وتتحرك للعودة إلى ليبيا.. ولاولا تناقض المصالح 
لني يطغى على صفحة الأحداث بين الولايات المتحدة.. وبين حلفائها الأوربيين.. 
تشوق الولايات المتحدة لأن ترث الحلفاء في المنطقة.. لولا ذلك التناقض لعادت 
الأمور إلى سابق مكانت عليه.. فقد وقف الرئيس الأمريكي أيزنهاور موقفا 
حاسمافي اتجاه مصالح بلاده.. طمعا ورغبة في الهيمنة على مخلفات أنجلترا 
وفرنسا.. وقد كان له ذلك... ليس طبعا باحتلال الأوطان.. وإنما بترويض 
الحكام.. ومن ذلك ما حدث بالنسبة لنا في ليبيا .. حيث أصبحت مطاراتنا تخدم 
مصالح الصهاينة في كل حروبهم ضد العرب. ٠‏ وقد وصضل الأمر بعديد. من 
الوطنيين إلى حد القيام بعد الطائرات التي تهبط أو تقلع من مطار الملاحة 
بطرابلس أو أم العدم. وأرسلت من طرابلس عددها واشاراتها إلى مال عبد 
الناصر. ٠‏ وهي قادمة من أمريكا وحلف الاطلنطي في طريقها إلى الكيان 
الصهيوني. أنه في حالة العدوان الثلاثي.. فإن طائرات الأعداء خرجت من 
مطار أم العدم لقصف أهدافها في مصر. . ولم ينتظر الشعب نفيا أوتأييدا لهذه 
الأخبار. . ففور إذاعة البيانات العسكرية.. خرجت جماهير الشعب الغاضبة.. في 
ما هرات ومسيراث.:.. وحطمت الرموة الأجتبية:. وهاهت سقارات العتديق» 
واضطرت السلطات إلى إعلان حظر التجول والطوارئ لمواجهة السخط الشعبي 
المتصاعد.. خاصة وأن المؤامرات الاستعمارية التقليدية لعبت دورها في الحال.. 
فقد قام ضابط انجليزي كان يعمل رئيسا لقسم إبطال مفعول الألغام الموجودة من 
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مخلفات الحرب.. قام هذا الضابط بوضع قنبلة في نافذة نادي ضباط الشرطة.. 
وذلك للوقيعة بين الشرطة وبين الشعب.. كما بدرت من الملحق العسكري 
اسماعيل صادق المصري بعض التصرفات غير المسؤولة.. والتي تنم عن طيش 
وعدم تقدير للمسؤولية.. وحسب السلطات هذه التصرفات عليه وعلينا.. فطوقت 
القوات السفارة المصرية.. وأمرته بمغادرة البلاد.. أما بالنسبة للقوى الوطنية 
فقد جرى إعلان الأحكام العرفية.. وحظر التجول.. وقد رأيت لزاما علي أن 
أغادر البلاد بأسرع ما يمكن. 

وفي برقيتي لجمال عبد الناصر التي عممتها للجامعة العربية.. ومكتب 
المغرب العربي ولإذاعة صوت العرب.. بتاريخ 23 / 10 / 1956؛ وهذا نصها: 

- رئيس الجمهورية المصرية السيد جمال عبد الناصر 

- مكتب المغرب العربي 

- صوت العرب 

- الجامعة العربية - القاهرة 

كان لحادثة الغدر الفرنسي باعتقال وفد قادة وزعماء الجزائر لمحادثات قضايا 
الشمال الإفريقي أسوأ وقع في النفوس؛ ونحن نعرب عن استنكارنا الشديد لهذا 
الإجرام والاعتداء الذي لم يسبق له مثيل في التاريخ نتجه بأنظارنا نحوكم 
والعروبة لنرى ما يتخذ من خطوات جريئة في هذا الشأن تصون كرامة العرب. 

الهادي ا مشيرقي! 


وبرقية إلى الأستاذ أحمد توفيق المدنى 
ومكتب المغرب العربي القاهرة بتاريخ 56/10/1 . 
«اتصلت برئيس الحكومة بن حليم ورفع احتجاج للحكومة الفرنسيةعلى طريق 
استدعاء السفير وقف الشعب الليبي ثائرا على عملية الاختطاف وقام بإضراب 
عام وشلت الحركة في جميع الأسواق والمصالح. المظاهرات تجوب الشوارع ليل 
نهار والحراسة مشدودة على مكتب السفارة بشارع الاستقلال. » 
الهادي ا مشيرقي 
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وقد اشتمل رد لجنة الاتصال للمؤقر الشعبي-العربي.. على حركة إيجابية 
بتاريخ (1956/10/26) وبتوقيع كل أفراد لجنة الاتصال للمؤقر الشعبي حميدة 
فرنجية, ومحمد فؤاد جلال؛ ومعروف الدواليبي؛ وكارم الحوراني؛ وظافر القاسمي 
وفاخر الكيالي. وكامل الجارحي؛ وأحمد توفيق المدني» ويوسف الرويسي 
وسليمان النابلسي؛. وصديق شنشل. 

الهادي ابراهيم المشيرقي طرابلس - ليبيا 

جزاكم الله خيرا نحن نقبل تحدي الأعداء ونجيب عليها بمايليق وسيرون الجواب 
من العروبة جمعاء. سلامي لكل الإخوان» 


وقد أجبتهم ببرقية بتاريخ 1956/10/22 هذا نصها: 

لجنة المؤقر الشعبي العربي 

مكتب المغرب العربي (القاهرة) 

استلمت برقيتكم ونشكركم. سبق للشعب الليبي الاعراب عن استثكاره 
الشديد والاضراب الشامل يوم الأربعاء الماضي من أجل زعماء الجزائر 
الأبرار ضحية الغدر الفرنسي وجدد اليوم شعوره باضراب عام متضامنا مع 
العروبة والأحرار. 

الهادي ا لشيرقي 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طددحائ_ممددهطات /داتدضعل /رعممع أاءمد/ عمط 
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كان لحادئة الخدر الفرنسي باسفال: وند قادة وزساء الجزائر لسسادناى قشليا 
الشعال الاثريقي اسوه وق في النفوس وحن ال نعري من استتكارئا الشديدلبذ! 
الاجرام رالامت.ا» الذى لم يسبق له شيل في التاريم نهبه بانظارئا تحركم والعروية 
لثرى. ها يتخ من “ارات بو جريلة فني هذا الدائن تسون كرامة العربز .) 5 
الهادى 'أيرلقيم العديرتي آ 


« لان وده كه وني متو وم ومويو ونس 1147و اوور م سبوب و ووو ووس وسرو نر ور دوو 


البادى أبراديم الثيرتي 5 طرابلس 5-5 أنبي هه 
م نطدظا 


0 1 
00 ا 
5 مر 5 
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من بكين.. إلى أحمد توفيق المدنى 


ما أن وصلت إلى العاصمة الصينية"بكين" قادما من اليابان.. حتى وجدت 
نفسي مشدودا لكتابة.. أقصد للتنفيس.. أو للحقيقة لزيد من التنفيس.. 
وسيلاحظ القارئ تاريخ الرسالة وهو 29 ديسمبر 1956.. وقد أوشك الاستعمار 
على أن يحمل عصاه يل من فوق تراب مصر الطاهرة.. وقد كان صوت المذيع 
عندما يردد "هنا القاهرة".. يكفي لرفع معنوياتي في الغربة.. كما سيلحظ 
القارئ من تاريخ انز سبق كتابتها بتاريخ 16 نوفمبر 1956.. إلى لجنة 
الاتصال في المؤقر الشعبي لنصرة مصر العزيزة.. سيلحظ القارئ ماكان يعتمل 
في نفسي مما يجري على الساحة العربية.. وأترك الرسالتين للقارئ: 


بكين 1956/12/29 

59 مرا 

الأستاذ أحمد توفيق المدني مكتب المغرب العربي (القاهرة) 
السلام عليكم ورحمة الله 


أنا في صحة طيبة وصلت أذ أمس بكين بعد أن تركت اليابان الذي عرجت 
عليه من لوس انجلوس (أمريكا) ومن حبن وصولي قدمت نفسي للسفير المصري 
كالعادة في كل العواصم التي زرتها لأتزود بالأخبار وأ جمع الجرائد. مع العلم أن 
الكلمة الحلوة (هنا القاهرة) أسمعها من جهاز الراديو في كل بقاع العال. 

الهادي ا مشيرقي 

دعتني السفارة لحضور حفل الابتهاج لخروج آخر جندي من الاسماعلية أو 
بالأحرى من مصر. 1 

الأخبار على لستوى الإشميات تقول أن فشل العدوان وتخظيمه كان 
لموقف أمريكا لا روسياء كما كنا نفهم بعقلنا المشحون يكلام العرب الاشتراكيين 
أو المشركين. 

تحياتي لجميع أفراد الجنة المتايعة للمؤقر الشعبي. 

قضية الجزائر أو بالأحرى قضيتنا بدأ الثوار في التكتيك وأخدوا زمام المبادرة 
على طريقة الغوريلا. 

تحياتي والسلام الهادي ا مشيرقي 
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نيويورك (أمريكا) 1956/11.16 

المؤقر الشعبي 

لجنة الاتصال للوقوف في وجه العدوان الثلاثي (القاهرة) 

بعد التحية والسلام: 

في الأسبوع الأول من هذا الشهر اتصلت ببرقيتين من لجنتكم بصدد العدوان 
السافر على الأمة العربية جمعاء. هذا الإعتداء الذي دبره الاستعمار لإعادة نفوذه 
المباشر للبلاد العربية التي تضامنت مجتمعة مع الثورة الجزائرية. 

لم يقصر صوت العرب الشعب الليبي ولالزوم لتعداد ذاك حيث استمعتم في 
حينه من اذاعة صوت العرب على لسان الثائر أَحَمَدٌ سعيد وقد عدد وحدد الحرائق 
والمتفجرات والتخريب والمظاهرات؛ وقد تطوع سرا أحد ضباط الانجليز وهو رئيس 
قسم تبطيل مفعول الألغام الموجودة من مخلفات الحرب. حيث وضع خنفية قنبلة 
في نافذة نادي ضباط الشرطة للوقيعة بين الشعب والحكومة. 

الملحق العسكري المصري اسماعيل صادق رجل أصغر من مسؤوليته تصرف 
تصرك مزاهق ظانا أنه يعمل بالاسكتدرية, واغطى السيف لقيو باريها ول اأعطاة 
لمن رده إلى صدره وجعل المسؤولين من الليبيين يحسبون عليه وعلينا هذا 
التصرف الصبياني؛ وصادف أن دخل مكتبي حالا طوق من الشرطة؛ وعند خروجه 
من عندي ودخوله السفارة» طوقت بالرشاشات والمدافع الخفيفة, وحددت إقامته. 
وأمر بمغادرة البلاد . وقمعت المظاهرات وفرض منع التجول. * 

رأيت بعد هذا التعشف أن أغادر الوطن العزيز قبل القبض علي. 

مطار أم العدم بطبرق استعمل لشن الهجوم السافر.. وحتى أبدد الظن أجعله 
شكوكا روت عن الطرل للبلاد العربية وها أنا في رحاب العم سام وتحت مظلته 
أنتقل من مكان إلى مكان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاء أنا تركت بطرابلس 
من يستلم الرسائل والبرقيات التي ترد باسمي ويعمل حسبما جاء فيها 
بقدر المستطاع. 

اذا صح أن وجد اسمي في قائمة المطلوب التحقيق معهم أو طال عمر الحكومة 
المتكومة إدكل ونين واعيل مع المناضلين الجزائريين حتى يصفي الجو والسلام 
على كل أعضاء اللجنة والله يكلل أعمالكم بالنجاح والتوفيق. 

حي العرب الهادي ا مشيرقي 
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هذا التعبير الديبلوماسي عن الوحدة 


شاء الله تعالى أن تنجاوب أصدا ء مافي داخلي.. مع أصداء الآخرين حولي.. 
وأن يبهذا التوأم مع تيار واحد.. أو من بد .وأعيشن' اله ... :اكه وحدة هده 
الأمة.. وحتى لا أنساق وراء التجريد.. فإنني أسارع إلى تقديم الواقعة المحددة 
التي أعنيها هنا.. ففي السفارة المغربية بتونس.. تقلد عبد الهادي الشرائبي 
منصب مستشار السفارة.. واستدعى ذلك بالطبع أن يترك طرابلس حيث ربطتنا 
معا صداقة متينة.. شدني إليه العديد من السمات الأخلاقية الاسلامية.. منها 
الوفاء وحسن الخلق.. وصارت الأسرتان مرتبطتين بنفس الروابط.. وتجاوزت 
اللقاءات والدعوات شرب الشاي إلى الموائد الشعبية لكلى القطرين.. وعندما 
انتقل إلى تونس.. (وهذا ما أقصده هنا.). جاءتني رسالته تحمل سطورا لم أكن 
أتوقعها بهذا الوضوح والمباشرة من ديبلوماسي كبير مثله..إنه يثني ويشكر لي 
مواقفي ومساعداتي واهتماماتي ليس بأمور المغرب وهي بلاده.. ولكن بقضية 
الجوائن. بمنا .يؤكد أنهيا: آمة واعدة ميمنا: تتوعت:.وتعددث: السفارات 
والرايات والمسميات.. 

وهدذا البرود الانجليزى التتليدى 


والطريف. . أنني في معمعة الأحداث. ٠‏ ومع كتابتي للأساقفة والقساوسة في 
الكنائس الأوريية. فق للقائمة رئيس حزب العمال البريطاني. . وهو الحزب 
الذي يتنازع السلطة تقليديا مع حزب المحافظين في بريطانيا.. وكنت أعتقد أن 
ثملة هانينا للديمقراطية يسمح لقيادة هذا الحزب باتخاذ خط مستقل نسبيا عن 
الشسياننة 'الرسَمية البريظانية... خاصة وأن حورب العمال عام :98م:. كان افو 
المعارضة في مواجهة خصمه التقليدي حزب المحافظين الذي كان يحكم بريطانيا.. 
ولكن للأسف فقد "صهين" الحزب قاما حتى عن مجرد الروتين التقليدي الذي 
التزمته بريطانيا على مدى التاريخ. . وقد جاءت الصهينة على الطريقة الإنجليزية 
ببرود بالغ. . أما كلمات البرقية فهي على إيجازها تقول: 

«السيد رئيس حزب العمال البريطاني 

أستنجذ بتدخلكم لوقف سيل دماء الجزائريين. » 2 الهادي ا مشيرقي 
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رجال الدين.. والمواقف! 


.. وفي أواخر نفس الشهر أكتوبر 56.. لاحت فرصة أخرى لدعم القضية 
الجزائرية.. ودفعها إلى الصدارة لدى جهة لها وزنها عند المسيحيين في اوربا 
اي وكافة أرجاء العالم الأخرى.. أقصد بابا الفاتيكان.. فقد اعتلى 
عرش البابوية البابا "جوفاني الثالث والعشرين".. ورايتها فرصة كي اذكر 
بقضية الجزائر.. فأبرقت له: «نهنئكم باعتلائكم عرش البابوية.. ونرجو لكم 
هداية الله حتى يمكن لرسالتكم أن تعطى السلام الحقيقي لكل الشعوب.. 
لكل المعذبين.. لأولئك المظلومين من الجزائر إلى سيبيريا.. ولكل لاجئ 
فلسطيني.. وللدنيا قاطبة.. وأن تكون كلمتكم المقدسة مبعثا للطمأنينة.. 
وللظالمين من أي جنس مدعاة للتفهم والعدالة نحو الحقوق الإنسانية للشعوب».. 
الهادي ا مشيرقي 


وقد رد علي مكتب البابا عن طريق مكتب كنيسة طرابلس.. ما ترجمثه: 
«استلم قداسة البابا بسرور رسالتكم بالتمنيات الخالصة.. وهو اذ يقدرلكم ذلك 
ويشكركم عليه.. يتمنى للجميع السلام والرخاء.. ويبتهل إلى الله القدير أن 
يحقق ذلك.. سكرتير الدولة». 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعحا_مهددهدات /رداتضعل /رعمهع بأاءمد/ /عمغطا 
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»+ 


ات تت 


لمكا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعحا_مهددهدات /رداتمدعل رعمهع بأاءمد/ /عمغطا 
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(خبر.. وطلب.. وعقوبة..) 


عتدما بدأ الغدوان الغلاتى..على مصرء: .بدأت الشتّعب. الفركية من أبناء 
الشعب الليبي عملها.. وكانت قد نشطت في عملية التكوين والتنظيم قبل ذلك 
بأربع سنوات.. وجاء العدوان الثلاثي مناسبة للرد على الاستعماريين.. وجرت 
عمليات نشطة لبث المتفجرات فيما يهم أو يخص الدول الاستعمارية.. وبرزت 
شرات ضرب مصالح المستغمرين فوق أرضنا فاتجهت الأنظار نحوي أنا 
بالنات . ووصلت الأخبار عن رصد تحركاتي.. والتدبير لي بليل.. وصار محتما 
علي أن أسبقهم إلى الاسراع بقرار للإنلات من قبضتهم قبل أن يطبقوا علي.. 
ونشط مدير الداخلية في تتبعي وملاحقتي. . إلى خد تخصيض شباب من الشرطة 
والمباحث لاقتفاء أثري.. وتسجيل حركاتي وسكناتي اليومية.. ولكن إن شاء الله 
تعالى أن يكون هؤلاء المخبرين على قلب رجل واحد.. فبرز من بينهم شاب وطني 
غيور هو علي الشريف. . فاذا به يقدم لي الأوراق التي تحمل الأوامر بمراقبتي.. 
وتسجيل تحركاتي أولا بأول. . وكتابة التقارير عن نشاطي اليومي.. واتصالاتي 
بأصدقائي.. وطلب مني على الشريف أن أملأ الأوراق بما لا يضرني ولا يمكنهم 
من اتخاذ اجراءات ضدي. . وأنه سيقوم بملئها خط يذه ويوقعها بعد أن يسعيدلينا 
باستمارات وأوراق أخرى بالطبع: . وقد كان.. وسلمها للمسؤولين.. وبعدها بفترة 
ترك عمله هذا. . واشتغل في المطبعة الحكومية.. وشاهدني بالصدفة في أحد أيام 
شهر أكتوبر1957 وكنت 2 على المطبعة لأستلم كتابي (ليبي في اليابان).. 
وقد حكى علي الشريف الموضوع مدير المطبعة أحمد الحصائري ولمحمد الويفاتي 
(فني بالمطبعة). . وطلب منهما عدم ترديده حتى لا يقع محظور. .ففيهم عمي 
الهادي - كماقال: ١‏ ني أمن عليه بعمل دفعني إليه مشاهدته من غيرته وقوميته 
وإخلاصه أثناء تت تتبعى لخطوات اليومية. . وتصادف.. مرة “أخرئ- عام 1994. 8 
تقابلنا بمصحة سكرة عند الطبيب صلاح الباروني- أنا وشقيقه عبد العزيز 
الشريف- قادًا' غبد الغزيز يسرد: القضة كما صمعها .من شقيقة:: ,ووغعدني 
بالزنازة ورضيك: قلغل امت .يده يعض الأوراق كريد من :تفاصيلها .وقد اسعقر 
تفكيري على مغادرة البلاد على الفور.. ولم أتقكن من توديع والدتي وبعض 
أفراد أسرتي. ات أنني كنت على يقين أن المعركة ستمتد وتتواصل.. ولكن 
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المخطط الأمريكي للحلول محل الاستعمار الأوربي.. جعل الرئيس أيزنهاور 
يضغط بثقل بلاده (الولايات المتحدة) لحل الأزمة.. وكان من حظي حضور 
الاحتفال بخروج آخر جندي من جنود العدوان من بور سعيد في العشرة الأخيرة 
من شهر ديسمبر 1956.. شاركت في هذا الحفل بالسفارة المصرية ية ببكين عاصمة 
الصين.. وفي آخر يناير عام 7... وصلت إلى لبنان على أثر خبر وفاة بشير 
السعداوي.. وكنت قد أبرقت لأخيه"نوري" من كراتشي.. حتى يقوم بوضع 
الجثمان في صندوق معدني توطئة لنقلة إلى ليبيا.. ومن بيروت اتصلت بصالح 
بوصير المقيم في مضر. . فنصحني بالعودة الفورية لوطنه الأم حتى لو أدخلوني 
السجن.. لأنه جرب الغربة .. ولم يستسغها.. وكنت قد كتبت قبلها مباشرة.. 

ومع وصول خبر الوفاة.. كتبت للصديق صالح عمار في طرابلس أخبره بما طلبته 
من "نوري" شقيق بشير السعداوي- بصدد وضع 00 في صندوق معدني 
ليسهل نقله لطرابلس- حتى ولو بعد قرن من الزمن.. وانتشر خبر ماكتبته في 
طرابلس.. فأوغر ذلك صدور المسؤولين.. ودفع أخوتي الثمن في صور عديدة من 


صور المضايقات والتضييق. 
3 2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دوع طهعحا_ممددهدات /رداتمدعل رعممع بأاءمد/ /عومغطا 
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(.. وعسى أن تعرهوا شيثا..) 

في أول يناير 1957 ع اي . وقد ألحّ على ذهني 
تساؤل حول سبب وجودي في هذا المكان.. دبعيدا عن أرض المعركة ا 
تشغلنى وتشغل أبناء الأمة. . فالجزائر في جه الغرب. ونا فئ أقصى 
الشمرق.: فها هو العدوان الثلاثي ينى بهزيمة أمام صلابة ايزنهاور..وإرادة الأمة 
العربية بأسرها.. ووجدت نفسي أمسك بالقلم 9 رسالة لأحمد توفيق المدني 
الرجل الذي طالما كرر الطلب بأن أكتب له أخباري وأخبار رحلاتي للخارج؛ أردت 
أن أخبره بعزمي على الرجوع إلى طرابلس بعد فشل العدوان.. نعم لقد فشل 
العدوان.. ولكن اليهود دائما يحققون مكاسب لكيانهم المصطنع.. والذي فرضته 
أمريكا والغرب على أمتنا.. في مخطط شيطاني لشطر الوطن الواحد.. وقزيق 
النفوس.. ووأد أملها فى القوة والعزة والوحدة. بحيث صار الكيان الصيهوني 
هبه بالتمار- كما يقول" المثل- "طالع قاطع.. نازل قاطع".. فلم تخرج اسرائيل 
من سيناء الا بعد أن ضمنت اللمرور في مضايق تيران. بفضل الرئيس 
الأمريكي"أيزنهاور". . وكذلك المرور في ميناء العقبة.. وصار البحر الأحمر 
مفتوحا أمامها.. لها ولغيرها. وهذا السر لم يمت مع صائعه جمال عنبد الناصير: 
بل بعد موته ظهر للعيان؛ وقد قيل قديما: «كل مايصنع المليح مليحا » ولكن هذه 
المرة كان صنعا مالحا غير صالح ولامليح. 

ومع سطور الرسالة أخذت تسر في أعماقي حابن زاحة. إذا كان من 
حصاد هذا الفرار ثما ينتظرني من شرور.. بعض الفوائد مثل اجتماع بعدد من 
ثوار الجزائر.. مثل الأخضر الإبراهيمي في جاكارتا (أندونيسيا).. وحسين آيت 
أحمد بدلهى (الهند).. ومحمد البشير الإبراهيمي بكراتشي (باكستان).. وأحمد 
الصغير يبيروت (لبنان) والأرئعة هم من .رجال الثورة الجزائرية.. وثقاة ومعتمدين 
لديها في ميادين أعمالهم لهذه الدولة النائية.. أمام سطور الرسالة فإنني أستأذن 
القارئ بنقلها كما جاءت.. لأن الاختصار هنا قد يؤثر على ما تتضمنه من صدق 
الأحاسيس ومشاعر تذكيها في النفوس دائما الغرية والبعد ضن الأوظان. :.وصتدق 
الله العظيم حيث يقول: «وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.. بدد 2 
تحبوا شيئا وهو شر لكم .. والله يعلم وأنتم لا تعلمون..» صدق الله العظيم 
وهله:سطون الرسالة: 


06 


2 ب 2 : 2 _ 1 
ا اهماهم 50 
كنءكي كنيكنقا 


الإستساذ ا حروثيرم ا مرلى 
ا 9 
م مكب لغب الر الاعرج 
4 ع حال تر 
ع سبد أمم يت لك حرم الإسسباب الراعية هله رها] ا إلصيرم 
بدا ير/! جد رماواى والعابادم عربت سدى صن كطي' لدراجمم والإحتر)) دعدطول 
ذا 0 . 34 .2 , : 5 

7 ا كر تنوب سيا سس رقم[ ال ىغوي[ مر رسن جسذه ١‏ لبعزب عنما ١‏ سأ 
ان انا قوز مدر لزاب ادل ا ى موضوع النورم الجزائرية لسن لى معد را طلونله 
عض الا جار ١‏ ل ائرا ترم عذاهما مايا با لامؤبار ازا سحوت له الإسواو ١ ٠.‏ ديرف 
الك 3 5 0 : اير ْ 1 « 
1122ا1101001101ظ1ظ 
مهست رداق سير ا عر ريز حمتفال دهاننا 5 2 9 - 5 - 
0-0 34 سيت ونهذا ل يوم عدييوي ل 7 
00 ب سيرب رتبودىى لوطى وآلري مكيب مدر يظوط الول نو ال " 
> ناو كلعج صصريقى ما إسعرر ب ورور بالربدع فى رطق حيط 21 هاوق 


تمه ميم صر العسي رز (لعزله وسااعق شيويى بعد ان يتب الرررة 


ان للد 0 7 
لرويا وتشضق عد ه سهت ثل بأثر و سيا سستطغويره ما لمكم عموان بالبالكشامم 
اطمعةم# كم : ل 

ع6 بع سرعلا 561مخةا بم نوريا برعمعق8 
سموورييرمض ىن 2 باطعهعمكا 


داتسا امم مثا اله خراق ينم 0١‏ وازاكسَيَ ناعدرا إلك- بابر المسمصيع بريعطار يغ:إلمارد 
لعزي مورت حر نلا لما إمفداد (لو درس الارد رما دير رتل فمردنييا 
سو يق دمشوم فده ميس فبشادم ,هدت ‏ ساءرجوريع خرالقاطرة 
+دياسي زج ره الى هدمه أعيّم بندى لرندى مدر بطو : 
الدذئ ابر سة يد الزمرا ر تعدزة, السدطات الزستما ري اونا 
تفرد سا ور ر اللم بلع . : 
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(الأخضر الإبراهيمي.. ذلك المفترب فين الأقاصيى..!) 


أثناء وجودي بجزيرة "بالى”" بأندوئيسيا.. أخبرتي الصديق المقيم بالجزيرة وهو 
حضرمي نيأ وضول ممثل للثورة الجزائرية.. وشاءت: إرادة الله تغالى أن نلتقي 
معا. . ففي يوم الأحد 3 يناير 1957 جمعت اخواني الحضارمة الموجودين بشرق 
آسيا.. وهم عرب أقحاح ويلتزمو. بكل المظاهر من تقاليد ومليس وعادات أعد 
حتى لكأنهم لم يغادروا الوطن.. وهم كثيرون وخصوصا في سنغافورة.. 
جمعتهم وقمنا بزيارة مندوب الثورة الجزائرية بمقر عمله بجاكرتا وقمت يي 
إليه قائلا: إن إخواننا الحضارمة يضعون ن أنفسهم في خدمة القضية الجزائرية.. 
وقد ضمنا اجتماع طويل. . شرحت لهم فيه ما نقوم به في طرابلس تجاه قضية 
الجزائر. . وذلك بهدف أن يحاولوا بدورهم تشكيل لجان لجمع المساعدات.. وانتهاز 
الفرص «المناسبات للتعريف بالقضية وزيادة حصيلة المساعدات والمساهمات.. 
وأخبرتهم بما لدي من معلومات عن معاناة الشعب الجزائري البطل من نقص السلع 
والمواد التموينية والضرورية.. وكان مندوب الثورة الشاب الأخضر الإيراهيمي هو 
أشد المتأثرين بظروف شعبه.. وهكذا دخل قلبي من أوسع الأبواب. .. وتهدج 
صوتي بدموعي وأنا أمدّ له يد مودعا.. واعتصرتني مشاعر الألم وأنا أهم 
بالخروج: فقد سيظر على خاطر سفري وغودتي لوظني وأهلي.. في الوقت الذي 
يبقى فيه هذا الشاب يعاني غربة مضاعفة ومريرة على مسافة 22 
وطنه وأهله ولا يخفف من مرارته وغربته إلا وجوده بين إخوته في الإسلام.. 
وتؤاخي بينه وبينهم تعاليم الإسلام الحنيف.. وحضارته الإنسانية التي تجعل 
المسلم للمسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى؛ وقد لاحظ الإخوة الحضارمة المرافقين لي مدى تأثري. . فعرضوا 
على مشكورين توصيلي للفندق.. على أن يعودوا إل بعد أن أكون قد حصلت 
على قسط من الراحة.. وكنت مدعوا على العشاء عند أحدهم.. وقد كان. 2 
تركوني حوالي ساعتين.. اختليت فيهما بنفسي وبدموعي.. آه يا وطني 
المنكوب.. كت يقاسي أبناؤك من العسف والألم في الداخل والخارج.. وكاد قلبي 
يتفطر حسرزة' وأنا.. لزلا أن لساني انطلق يذكن الله... :ألا يذكر الله طمن 
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القلورب».. وقمت إلى الصلاة. . وعندما عاد إخوتى يي |النضارمة وجدوني -والحمد 
لله- على مايرام.. واصطحبتهم تلبية للدعوة. 

وبعد هذا الاجتماع بثلث قرن.. نعم 3 عامًا كاملة.. إذا ب بي ألعقي به في 
تونس وهو في منصب الأمين المساعد لجامعة الدول العربية.. فكان اللقاء بمكتبه 
في الجامعة بتونس.. وقد دعاني لتناول الغداء.. وعلى مائدة الغداء تعرفت إلى 
محمد البصري (مغربي). كا رابعنا على المائدة ابني عادل. . وقد 0 
محمد البصري موسوعة في المغرب العربي وقضايا الشمال الإفريقي.. 
أعجيت ابه أيما إعجاب.. حتى لقد أعاد إلى ذاكرتي ذلك الصديق القديم الذي 
ينطبق عليه نفس هذا الوصف الموسوعي. . وأعني به حافظ إبرا هيم التونسي المقيم 
بإسبانيا. والذي ورد ذكره على صفحات سابقة من هذا الكتاب.. فالإثنان 
بالنسبة لهمومٍ وقضايا المقرب أشبه بعازف. البيآنو الحاذق. ٠.‏ بمجرد موائييا عن 
أي قار من أقطار الغرنجه . يلمسان بأصابعهما أزرار البيانو.. فيتردد من 

أما بالنسبة للأخضر الإبراهيمي, فقد عثرت في وثائقي على هذه الرسالة 
الموجهة منه إلى الصديق عبد الله عبدات.. والتي يرجع تازيينها إلى أبريل عام 
0 رقم 19. 


1099 


200 


ازفر إذ اد صوصب ني 
اخ عع عع مع م مره مهاه سم م عاو وام مم و ماو ووم م و وهاه واد وا ةوه نواه ناد و 
سين سسالا 7 
سه اعد كر كحي صرحت ص جوع ور جر ليسي ميس لصت 
كم كر مم م ماعوي» #وجووى من جيم امم بهد مم 


عكر مسر توس» ره كسم صصم يسم 2ه كدين عي م صب 


لسن لتكيه ناس لبس كياد م و لا الاسم سكن د اس #8 


عمد أن سيت ا ال ل كر صن »اس صميبم؟ ملند بسو دميد 
كسسس ب سم 0 
موجه كويد ع | 
ا لح اي ا 
مسم جوم يبيد 
هس دس 05 


و ل ا 04 


0 
1 
- 

ا 
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عل اللقخالية ليس رويب ' 
عدد الكلدمات | التاريخ الوقث الذى 'ارسلت افيه 
8 ا سداما نم ا عدا«اطلامر و بماماييج ا ينا 3 مما ب د ل مداه مالم 


لملم)6 مه جز #وكهمة وساز ,)امه ,بوم 0 


سم لواف 
عصوة! وابابواع 


١‏ تاريخ وساعة الاسقلام 
7 #وامعية وصاد 


: 8 : 
6 لقم 54 العير. كسيد ا (؟ اعرعب اوجهز 4.5 ,+ 


السيد الهادى ' أيراهيى التشيرقن. طزايلين 7 أ 
ج 7 امرنى جلالة الملك «ابلاقك 5 املق 3 سين 


1 شعوركم. < ووطنيتك - الضاد ته" , 


مصلحة اليريدد والةلقراف والعلفون 
معان لاسسمءعاع1 فلم 1ومم 


0 انيه التدغراف 5 


0711 الال انظ 3 


٠.‏ 0ه 


ا لسر اللا 
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لقي ينغ جم با اي جسم يا 
0 1 م 


و 1 م جممع 


7 م 1 


]ا لانقة !001 وز 7[ بزدرنقنهته «مسرعرده 7ه زمزرمسا إلا رياه واد مدوم 
م قم دام مسوم ب اجنم حيو ومح ك1 9 
. لوقي ويفرس لان 9 حومسم عدميور ا 


(الاجتماع.. البرقيات.. والردود) 


لم أستطع منع نفسي من التحرك في اتجاه صار مألوقا ‏ لدئ.. خاصة وأن 

أشهد وأقدر ضخامة الفرصة وحيويتها.. ففي القاهرة.. وفي أواخر فبراير 
7... يجتمع شمل أربعة من الرؤساء العرب.. 

وفي طريقي للبريد للابراق لهم.. بدا ثمة قيد على اندفاعتي.. إذ انق أصر 
وأكثر من ملاحقة الحكام العرب بالبرقيات.. مما قد يترتب عليه إهمالها وعدم 
الاستجابة لما فيها. سن أو راي من شأنه أن يصل بهم ربما إلى عدم 
مجرد قراءتها.. وبالتبعية التقليل والاستهائة بشأن مرسلها.. وكاد هذا الخاطر 
الأخير أن يوقفني في منتصف الطريق.. فليس ثمة ماهو أعز على الحر من 
كرامته.. ولكنني أنهيت 7 ترددي على الفور.. بل واسرعت؛ ففي سبيل الجزائر 
والثورة يرخص كل غال.. ويهون كل شيء.. إن الأشقاء في الجزائر في أمس 
الحاجة لأي تحرك في اتجاههم.. حتى لوكان ذلك في سورة تحرك الضمائر في 
الأعماق.. وإصدار المزيد من الوعود والتصريحات.. وغممت هذه البرقية على 
المسؤولين الأربعة: 

بتاريخ 1957/2/25 

جلالة الملك سعود 

جلالة الملك حسين 

فخامة الرئيس شكري القوتلي 

الرئيس جبال عبد الناصر القاهرة 

بقلوب مفعمة بالإيمان والاخلاص ندعو الله أن يبارك اجتماعكم هذا بتحقيق 
ماتصبو إليه الأمة العربية من آمال في ظل حكمكم الزاهر وعهدكم الحافل بجلائل 
الأعمال آملين في توحيد الجهود ورفع الصوت العربي المتحرر عاليا والدفاع 
الفعلي القوي من أجل حرية الجزائر المناضلة قبل الفوات, وانقاذها من براثن الظلم 
والطغيان وجحيم الاستعمار الغاشم. حقق الله ذلك عن قريب وإلى الأمام إن شاء 
الله معكم والسلام ” الهادي ا مشيرقي 

وقد توالت الردود على البرقيات من القوتلى والسعودى سعود.. وجمال عبد 
الناصر.. بحسب تواريخها.. 
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(ضيف وكلوفي.. مثال عامى ليبيي..!) 


وقد دعاني الحبيب بورقيبة لحضور أول عيد لاستقلال تونس.. وذلك في شهر 
مارس 1957.. دعوة خاصة مستقلة عن الوفد الليبي الرسمي.. واستقبلت 
استقبالا حارا.. وبرز من بين الوفود علي مصطفى المصراتي وقد منى بضم الصدر 
للمستقبلين تحت جناح الطائرة.. وئما قلته للخواص ان الحبيب يقصد من وراء 
دعوته لي هذه أن اترك جانب المعارضة التي صار يترأسها 0 بن يوسف.. 
ومحركها عبد العزيز الشوشان عصب المعارضة؛ الذي أقام ب بليبيا وتأقلم بها.. 
وأصبح ليبيًا. . وأذكر ألني ترددت في قبول هذه الدعوة. لكو عبد العو 
الشوشان هو الذي طلب مني عدم الرفض حتى تكون فردة للاجتماع "بالجماعة 
الذين كانوا معنا بطرابلس.. وعادوا لتونس".. والذين كانت تربطني بهم جميعا 
علاقات وطيدة.. وكنت كلما تقابلت مع الحبيب بورقيبة وجها لوجه بالغ في 
الترحيب بي ومصافحتي بحرارة. . 

أما عن العنوان "ضيف وكلوفي', وهو مثل شعبي ليبي. 6 4ع 
ضيف مثل بقية الضيوف.. ولكنني أتدخل في شؤون الضيوف والمضيفين.. 
كان.. فانتهزت فرصة هذه الاحتفالات.. وابرقت من قلب'العاصمة تسع 0 
برقية للملوك والرؤساء ورؤساء الوفود المدعوين للاحتفال.. وذلك بتاريخ 
21 . والهدف هو لصالح ثورة الجزائر.. وهذا هو النص: 

المجاهد السيد الحبيب بورقيبة 

صاحب السمو الأميز فيضل آل سعوذ 

سعادة محمد النكاي 

سعادة رئيس وفد السودان 

شع 03 فين ,وق ببووزة 

ميعادة رين وفن الغزاق 

سغادة رئيس وفداليمن 

سعادة رئيس وفد الهند 

سغاذة رئيس :وقد أتدونيسيا 
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سعادة رئيس وفد الصين 

سعادة رئيس وفد روسيا 

سعادة رئيس وفد ايران 

سعادة رئيس وفد غانا 

سعادة ركيس وقد الأركق 

سعادة رئيس وفد هايتى 

سعادة جين الشاقعي . 

سعادة سامي الصلح . 

سعادة عبد المجيد كعبار 

سعادة عبد الخالق حسونة 

في هذا الوقت الذي تجتمع فيه هذه الوفود بمناسبة عيد استقلال الشقيقة تونس 
بعد كفاحها المجيد. ٠‏ نود أن يزداد اهتمامكم بقضية الجزائر التى تعانى اليوم حر 
الإبادة وتواجه أبشع أسَاليك ا لاشتعمان ورجاونا 'الخار أن تواضلرا متجهوة 9 
لاتخاذ خطوات إيجابية وعمل سريع لحل القضية حلا يتساشى مع مبادئ حفوق 
الإنسان وإنقاذ الشعب الجزائري الذي يريد الاستعمار القضاء عليه. انقذرا 
الشعب الجزائري. 

الهادي ا مشيرقي 
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0000 الجزيد ا 
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بس" وشكلفلةة! محى 


ليها البحسترم الاستان الهادى ابراهيم الشيرتي 


تحدسية خالصة »6 و يمد فقد تلقيت بأجمزل الشكر كنا يكم و بعنسه 
سورة البوقينة الرسلة مك ال وويخناة” الوقيد أفني يك ووو سمس 
لحفرر احتفالات العيسذ الال لاستقلا لها يشأن 0 قشي سة 
الجزاثر» وان إذ افكشر لمم جذه المناية الحميدة » ارجوان يرئتنا 
سبيت ا 


الله .جميما لما فيه خب امتنا العربية* 


مع ثائق الا حسترام 
الامين المسام 
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رد على ر 1 0 
سام مل رون 
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تم فته :زر 28 لاله انبر 710408مهد عير 
6تسسييسييدة 


(نهاية الاحتفالات.. وخمس برقيات) 


.. وغند مغادرتي لتونس.. بعد حضور اختفالات الاستقلال.. رأيت عدم 
تفويت فرصة ثمينة.. فقد بدأت الوفود تستعد للعودة إلى بلادها.. ومن ثم يلزم 
تجديد التذكير بقضية الجرائن.. خاصة وأن أي تحرك لصالح ثورة الجزائر من 
المفترض أن يبدأ من فوق الأرض الأم وسط الشعب.. ومن أجل قضية الجزائر قد 
بذلت جهدا مع وسائل الإعلام من إذاعة وصحافة خاصة جريدة الصباح وصاحبها 
الحبيب شيح روحه (رفيقي لرحلة الجزائر في شهر مايو 8)) وقد جاء ذكره فى 
غير هذا المكان.. والحريص على تحديد اللقاءات والإيحاء بالأسئلة وفتح مان 
معها.. وهكذا أبرقت خمس برقيات: للباي. وبورقيبة والإذاعة التونسية 
وغرهدة الصاح والتقل. “نض البرقياك وسحل نشي الفسرج (لهرة" القررة 
الجزائرية) وهو الآتي: 

«أنتهز فرصة مغادرتي تونس العزيزة فأقدم لزعيمها وشعبها الوفي جزيل 
الشكر والتقدير عما غمروني به من الحفاوة والتكريم متمنيا للجميع دوام 
النجاح والتوفيق داعيا الله تتويج ذكرى الاحتفال العظيم بتحقيق أماني الأمة 
الجزائرية ا مناضلة.  »‏ الهادي ا مشيرقي 


كما أبرقت بتاريخ 1957/3/23 

إلى السلطان محمد بن يوسف 

والرئيس الحبيب بورقيبة (الرباط - المغرب) 

«أرجو أن يسفر اجتماعكم عن نتنيجة سارة لنصرة الجزائر وتحقيق أمانيها 
وأدعو لكم بالتوفيق». الهادي ا لشيرقي 
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(لاية.. مما ليس لى منه بد) 


تناقلت وسائل الاعلام خبرا عن زيارة بورقيبة للمغرب.. واجتماعه ومحمد 
الخامس (سلطان المغرب).. وكان لابد مما ليس منه بد. . لآبد .أن اأذكر بقضية 
الجزائر.. فأبرق لهما في الرباط.. وقد اجتمعت للنص الحروف اللاتيئية مع احرف 
العربي.. وكم دعوت الله ألا يطول مدى هذه المفارقة المريرة في استخدام الحرف 
.لاتينى لنقل البرقيات عبر أقطار وطن عربى يعتز بتراث عذليم. 8 ولغة القران 
كريم وفئ زيارتي الأخيرة للمغرب سنة 1991 لازال باب اللخة العربية بالمغرب 
قفولة (وقدالاحطت ذلك يؤل بريةالذاز البيضناء): 


(صوت العرب.. والنداء) 


وفي أول أبريل 1957.. وللحقيقة فإن إذاعة صوت العرب من القاهرة.. 
حت في تفرقنة لاعس ين ن المحيط إلى الخليج.. تضامنا وتأييدا وتعريفا 
بشورة الجزائر.. وفي رسالة موجزة لإذاعة صوت العرب بالقاهرة.. قدمت نداء. 
كد اشع النسياء بن سيت العربتيوء الحميس 11 رمضاق:1376ه مواق 
أبريل 1957 على الساعية: 12/10 ظهرا. وقد شرحت :فنى ,رسالتي.اللوجزة 
الفدف. من النداء.. كما سطرت. ملخوظتي عما يجري على ساحة الوطن.. 
القاعدة والاستثناء. ١‏ 


إلى صوت العرب بالاذاعة المصرية (القاهرة) 
بعد التحية 

رفق هذه أرسل إليكم هذا النداء الموجه لإخواننا في العروبة في كل مكان 
راجيا منكم التكرم بالتفضل باذاعته في برامج الجزائر التي يخصصها صوت 
العرب. وذلك خدمة للشعب الجزائري المناضل؛ وللأمة العربية علها تستيقظ من 
سباتها وغفلتها وتصمد موحدة أمام تيار الاستعمار الذي لايزال شبحه يجثم في 
كثير .من ربوعنا رغم كل المحاولات التحررية وسعي المخلصين. 
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وتفضلوا بقبول وافر الاحترام مع مزيد الشكر وكامل التقدير للخدمات الجليلة 
التي تقدمونها بغية تحرير العرب وتحقيق وحدتهم المنشودة. الهادي ا مشيرقي 

طرابلس في 1 أبريل 1957 

نص الرسالة 

إخواني العرب في كل مكان 

أيها الأحرار 8 0 الغر الميامين, ياأبناء يعرب بن قحطان:؛ يامن دوختم 
الجبابرة: ووطدتم الأمن في العالم ورفعتم رابة السلام قرون طويلة. يامن سجلتم 
صفحات خالدة مداه من ذهب لخدمة الانسائية لحري 
بالآمال الكبيرة نحو إعادة مجد الأسلاف وأمّنى 8 الوحدة والتكت" والتآزر 
وتوحيد الجهؤة وأحيّي فيكم اتحادكم في المشاعر والعمل للوصول للغاية المنشودة 
ولو اختلفت الطرق. كما أبارك شعوركم الطيب المشترك الذي أخذ ينتشر في كافة 
ربوع العروبة والمتمثل في التحرر من ربقة الاستعمار والتخلص من بقايا رواسب 
الايتتعيان:. وفك قيود «وأغلزك سماسرة: الشعوب وأرجق لكم التوفيق والنجاح 
والتآلف والتآخي والتحالف على الصمود في وجه العدوان ودرء الأخطار وطرد 
الاستعمار من دياركم إلى الأبد. 

كلكم تعلمون أن الاستعمار الغاشم أخذ يلفظ أنفاسه الأخيرة في أقطار 
العروبة كلها وقد هال دعاة الاستغلال وسناتزة الامفعماز .واتضار الرجعية 
ومروجي الحروب ما وصلتم إليه من يقظة بعد الحرب العالمية الثانية وكبر عليه ما 
الترمسنوده من ل يخي وخلية الوطن العربي لعي فأخذ لتريضياك الشبائني قاذ 
هو من إرساء - وقواعده مرة ري في ربوع الغروية ؟ تحت ستار العون 
الاقتصادي والمساعدة على النهوض. .إلخ. 

إخواني العرب والمسلمين في كل مكان 

لقد قربت الساعة؛ ساعة الخلاص النهائي من الاستعمار وتحررت جل أقطاركم 
وتدور الآن رحى المعركة الأخيرة للتخلص من الاستعمار في قطركم العربي الجزائر 
المعذبة الكليمة. ضحية الغدر والخيانة والجريمة الفرنسية السافرة. تدور في الجزائر 
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هذه ال حرب الجهنمية الطاحنة التي لاتبقي ولاتذر. وهذه ا حرب الساحقة. حرب 
للدمار والإبادة والإفناء التي تجرد موقدوها من كل ضمير أو انسانية أو رحمة 
فأصلوا الأطفال والشيوخ والنساء والشبان والشابات نار لظى بالقتل والتشريد 
والشنق والصلب والحرق والسجن والتعذيب المرير دون أو رادع أو وازع. . محاولة 
فرنسا بذلك قتل الشخصية الجزائرية ومحوها والقضاء :ليها ولكن الله كان في 
عون الغر الميامين الأبرار. في عون الشعب المجاهد المناضل المستميت المكافح من 
أجل الحياة الحرة وناضل اخوانكم الجزائريون وبايعوا الله على الكفاح حتى النصر 
المبينء وسددوا أشد الضربات لقوى الظلم والطغيان الفرنسية قوى فرنسا الطاغية 
على الضعفاء: فرنسا التي تناست ركوعها تحت أقدام الالمان في الماضي القريب 
ونسيت ما قاسته من مرارة الاستعمار والحروب؛ فرنسا الغاشمة التي نسيت كل 
هذا وأخذت. تصب وابل غضبها على الأبرياء والعزل من أبئاء الجزائر الأباة 
الصناديد الأحرار. لا لشيء اقترفوه إلا لمطالبتهم بحقهم في أن يعيشوا أحراراً في 
وطنهم كغيرهم من البشر وطالبوا بتمتعهم بحقوق الإنسان, ولما لم تستجب فرنسا 
لمطالبهم المشروعة قاموا قومة رجل واحد وهبّوا مدافعين؛عن ديارهم عاملين على 
انتزاع وطنهم من القراصنة المغتصبين المعتدين المحتلين, 'مخاطبين فرنسا باللهجة 
التي تعرفها وتخشاها وترتعب لها وما كان من فرنسا إلا أن معن في طغيانها 
وكبريائها وجبروتها فجندت كل قواها وسخرت أسلحة الحلف الأطلنطي الحديثة 
لتدمير الجزائر وتخريبها وتقتيل أهلها وتشريدهم وسحق مإ تبقى منهم مدعية أنهم 
من أبناء فرنسا العصاة. وأن ليس لأحد أن يتدخل في شأنهم وأياها. حسب 
القوانين التي سنتها هي وحدها والآراء العتيقة السخيفة التي يمتاز بها أبناء 
فرنسا المعتوهة ولكنها رغم كل هذا تحطمت كل أمالها في القضاء على المناضلين 
رغم كل الحيل وكل القوى البحرية والجوية والبرية والأسلحة الحديثة والعتاد 
والأموال الطائلة والاستعدادات الكبيرة. 

فقد صمد المجاهدون الجزائريون في نضالهم المرير كالرواسي وأصلوا فرنسا 
وجندها الخليع المخذول حربا حامية الوطيس ونارا اندلع لظاها في كل بقعة من 
وطنهم الجزائري العزيزء وفي كل جبهة قريبة أو نائية كمن فيها فرنسي غاشم 
غدار عتل جبارء وقد أفاد نضال الجزائريين وصمودهم وساعد كثيرا على حل 
قضايا الشمال الإفريقي, فآثرت فرنسا إعطاء تونس استقلالها لتكسب الوقت 
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والقوى للاحتفاظ بالجزائر لأهميتها عندهاء وشاء إخوانئا في تونس أن يرضوا 
بالقليل من الكثير واستسلموا أمام وعود فرنسا ووضعوا السلاح غير عابئين 
بإخوانهم الجزائريين المناضلين الذين لولاهم لما رضخت فرنسا لتلبية مطالب 
تونس!!) ومراكش. فهل يليق بالكرامة والنخوة العربية, هل يجدر بهؤلاء ترك 
إخوانهم وحدهم في النار؟ الجواب عند المسؤولين من أبناء تونس ومراكش 
ضمائرهم ووطنيتهم. ولم يكف هذا البلاء: بل أنها ساهعت بطريقة. غير مباشرة 
بارتكاب خطأ التغرير بزعماء الجزائر الخمسة الغر الميامين حتى تمكنت منهم فرنسا 
يكل سهتؤلة دون أن تعمل الدولتان الداعيتان لهم على حراستهم والمحافظة عليهم 
من الأعدا ء مما كان له أسوأ الأثر في النفوس إذ كان من الممكن أن يصحبهم ولي 
عهد مراكش في طائرته, 90 يدعى عن طريق آخر للاشتراك في المحادثات, 
وليس بهذه الطريقة المكشوفة والتي يشتم منها رائحة التآمر عليهم للقضاء على 
الحركة الجزائرية. ولم تقم تونس ومراكش ش بأكثر من قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
فرنساء وقد عادت العلاقات من جديد مع تونس دون مراعاة الأسباب التي 
قطعت من أجلها. 

بها الاخوة الأماجد. 

لقد وقع هذا وغيره ولاتزال بعض الأيادي الخفية تعمل من وراء ستار في 

الخفاء للضغط على المجاهدين الجزائريين. لقيول. سوأ الأوضاع والاقتناع من 
الغنيمة بالأوهام والأوضاع التي يليها المستعمر ويصورها يغري بها بطرق 
خلابة وإطارات مزيفة لا تتماشى مع مصلحة الشعب المكافح. 

ولايزال بعض الإخوان من المغرورين يثقون في فرنسا ونسوا كل ماحل بهم 
من كوارث نتيجة لغدرهم وخيانة زعماء فرنسا وتعنتهم ومكابرتهم وله أحد 
مثا يتسىمالقيه :زعماء.مراكش وتونس: وقادتها: وملوكها على أيدئ :فزتسا 
الغاشمة. ولكن مع الأسف الشديد رغم كل هذا فهناك من يسعى حثيثا 
(1) قبل هذا الخطأ الذي ارتكبه الحبيب بشهورء عقدا اجتماعًا في المغرب الذي مثله علال 
الفاسي وصالح بن يوسف عن تونس وأحمد بن بلة عن الجزائر؛ واتفقوا على أن يستعد 
الثلاثة أقطار للقيام بثورة عامة في يوم واحد يتفقوا عليه بعد الاستعداد, وإذا بالحبيب 
بورقيبة يتفاوض مع فرنسا سراء واتفقا على أن ينسحب من هذا الاتفاق وتعطيه مطلبه 
وكل ما يتمناه وهو عرس تونسء وكان له ذلك. وخلق بورقيبة شورة مصطنعة ونال 
مبتغاه وقال علال الفاسي كفى الشيطان شر القتال ووقفت الجزائر وحدها في الميدان. 
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للانتقاص من جهاد الجزائريين ويضغط عليهم ليرضخوا ويقبلوا ما ليه فرنسا 
وخيال جبابرة فرنسا ضمانا للمصالح المشتركة وتفاديا لما قد تناله وتنتشله الجزائر 
من استقلال تام لا تشوبه شوائب أو نواقص كما جرى لبعض جاراتها. فهلا 
يخجل هؤلاء الدعاة وبين للفرص؟ وهو لايخف الله من تردى في شباك 
المستعمر؟ أيها المسلمون لقد آن أن نستيقظ لكل الدسائس التي تحاك حولنا وأن 
نتهيأ لمحاربتها بكل الوسائل 

أيها الاخوة في العروبة والاسلام 

لقد جرى هذا كله وغيره من الحوادث وقد استمر الجهاد الجزائري الطويل المرير 
أعواما وأعواما لايغذيه الا الايمان والثقة في الله ووعده بنصر المؤمنين. ويستمر 
لهيب الحرب. ويستمر على مسمع ومرأى من الضمير العالمي والشعوب وهيئة 
الأمم المتحدة؛. ومجلس الأمن ودعاة السلام الكاذب» وهاهي فرنسا تستخدم كل 
إمكانياتها لحو الجزائر: تؤازرها :أدبيا وماذيا دول كبرى تحت سنتار الأحلاف 
والمسائل الداخلية الحجج الواهية التي تتذرع بها في كل حين غير مبدية أي عطف 
على الانسانية المعذبة في الجزائر والضمير العالمي المدبوح والكرامة الأدبية 
المقتولة في الجزائر يجري كل هذا يا إخواني والشعوب العربية مكتوفة الأيدي أو 
تلوح بكلمات وتبدي عطفا وتحفزا هذا ووعيها دون أن تقيم الدليل المادي 
لمناصرتها ذلك الدليل الذي يجب أن يتمثل في المال والأسلحة والمال والأسلحة 
وحدهما. والعروية عندها المال الكثير من البترول والقطن والموارد الطبيعية 
الأخرى: إن الدول العربية غنية جلها بالأموال؛ غير أنه لا يحرك ساكنا ولايزال 
يغط في سباته؛ كأنما الجزائر طواها سجل النسيان وغدت في خبر كان. 

وأن الجزائر تقف اليوم في محنتها وحدها ولن يجديها الكلام والخطب الرنانة 
والتصريحات الصحفية, ولكن المال والسلاح هو الذي ينقذها من ويلات الحرب 
فساهموا أيها المسلمون بأموالكم في سبيل الله لنصرة الجزائر وهبوا جميعا 
لمساعدتها بكل مليم قبل الفوات. وأهيبوا بحكوماتكم وحثوها للعمل من أجل 
الجزائر ومساندتها في نضالها. 

أخي المسلم أخي العربي: 

إن محنة الجزائر هي محن وحدتكم 03 فإن وقفتم موقفا مشرفا وأسعفتم 
الجزائر بالمال والأسلحة فقد أنقذقوه. . وإن تقاعستم وتابعتم موقفكم السلبي هذا 
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فستندمون ولآت ساعة ندمء لقد كتبنا وخاطبنا وطالبنا بتقديم الأموال والأسلحة 
للجزائر, ولم نشاهد أو نسمع عن أي عون مادي له قيمته؛ يقدم لهؤلاء المجاهدين 

من أي عربي لنصرة الأباة الأحرارء فياله من عار على العروبة والإسلام يسجله 
التاريخ وياله من شنار ألا نسمع إلا عن تشييد العمارات وإقامة السهرات 
والحفلات التي تبذر فيها الملايين. فيا أسفاه على العروبة إذا كان هذا حال 
رجالاتها وهذا موقفهم من قضاياهم وتباً لمن يبخل با يملك في سبيل 
إنقاذ الجزائر. 

فإلى هؤلاء جميعا هذا النداء الحار عساهم أن يلبوا دعوة الداعي قبل الفوات. 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والموْ منون». والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

طرابلس الغرب (ليبيا) الهادي إبراهيم المشيرقي 

(رمضان 51376 41 )2 


... وتأكيدا على الأكثر أهمية وحيوية 


في 11 مايو 1957.. كتبت رسالة لرئيس الوزراء الليبي مصطفى بن حليم.. 
وأزسلت فنها. نسخة ة للسفارة العونسية:. آم المنامبية فقد كانت« زيارة:الحبيت 
بورقيبة لطرابلس.. واجتماعه برئيس الوزراء.. وبالطبع فان الاجتماع.. وان كان 
سيجمقك. بالشرورة 'لقضية الجزائر.:. غير أئد كثيرا مايلزم توضيح الواضح 
والتأكيد على الأكدر ,أهمية: وحيوية.... خاصة وأن: شرائية فرتسا. مجاورت 1 
الحدود.. في المواجهة.. إذ لجأت إلى تقتيل المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ. . 
بعد أن نجح الثوار في تسجيل انتصارات عديدة في ساحات القتال. . فأصبح من 
الضروري اظهار شكل من التضامن الأخوي لاجبار فرنسا على التخلي عن 
أسلوبها في ارتكاب المجازر.. وعمليات الإبادة الجماعية.. والطريف أن الرسالة 
وحتى الزيارة كادتا تنتهيان بفشل كامل.. وذلك لسبب تافه دار حول أغنية 
بة"علياء"..فقد غنت يوم وصول الحبيب بورقيبة لطرابلس..أغنية مطلعها: 
يا طرابلس.. بلاد الزهر والحنة يجعل ترابك من تراب الجنة 
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فرفعت وزارة الخارجية الليبية احتجاجا شديد اللهجة لتونس.. وكاد الحبيب 
بورقيبة يحزم حقيبته ويعود من حيث أتى.. وبالطبع تصبح الرسالة غير ذات 
موضوع.. ولكن جاء المساء لتتدارك المطربة "علياء" الموقف.. فعادت للاذاعة 
واعتذرت.. وصححت أغنيتها.. فغيرت كلمة "طرابلس"إلى ليبيا".. وغنت 

با ليبيا.. بلاد الزهر والحنة يجعل ترابك من تراب الجئة 

هنا دخلت بنغازي ضمنيا في الأغنية.. والحنة. . نعم السلام.. وظهر الحبيب 
فوق صهوة ة جواد يمثل دور فارس.. وطالما كرر هذه الحادثة على مسامعي بأسلوب 
شافن:.. وقل أَرْسَلت أله مهنا بالوصول لطرابلس.. ومكررا ما جاء يم 
ابن حليم. . حول قضية الجزائر. . وقد رد الحبيب بورقيبة على رسالتي بتاريخ 22 
مايو 1957 وأما ابن حلب دن جوانعة المرا بعك الوليد بالرد. لأنه يتردد في 
كل أعماله غير المخلصة دوما! 


بول قلتي طرابلس ١9/ه/‏ لاه 11 
"دو لة اير الحبيب بو رقئهة 
ضيف لدييط طرايلس 
مممسيها ىو 


يسسرلى ان اهنثئكم بسلاءة الوصول ستمنيا لتم النتمثم بحايب الاغاسة كي ربو ع هذا الو دن 
العربى الشفيق الذى حظى بشرف زيارتكم من قيل عند ما أويتم اليه فرارا من دلاغوت الاستسيار 
البقينرو الان اذ تد خلونه معززا مهجلا و انتم ت ترآسون حكوامة يلادكم وذلك نتيجة للجباد 
المستمر والصبر والثبات وتموة العزيمة التى خلقت هذا الب الغربى من العالم العربى المسترد 
لمجداه ٠‏ 
ويسعدتى أغتئام فرصة اجةماعكم بدو لة مصطفى بن حليم الأمر الذى تتجه اليه انظار 
الاحرار فى الاقلار العربية الشقيقة م ملسة أن يسفرعن قرار حاسم فيسا يتعلق بقضية 
ا جبو دهاويضا عغبا من اجل تحقيق, الاستقلال الكامل الناجز وو ضع 
حد لمأساة الذ بدة الجزائزية حقنا لديا" اخواننا المجاهدين الاحرار وانفان البقية البافية 
من الاشلا» والانقائن_و يسرنى المطالبة بالحشعلى اتخاد موقف مو هد و غطوات سريعة تحقّ 
الحق وتدحضالياطل بفضل ماقف اليظولة المشرفة التى ستو جبون بها الاحداثكيا سبق 
:لد ولتيكدا فى انظرو فالحالكة و كنا تعودنا كما ٠.‏ 
واتنى لكر كل توقيق نما فيه خير الأسة المرمية ٠‏ 
و تقبلو! فائق احتراطل تى 
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طرابلس 957/5/11: 

دولة الزعيم الحبيب بورقيبة 

ضيف ليبياء طرايلس 

سيدي: 

يسرني أن أهنئكم بسلامة الوصول متمنيا لكم التمتع بطيب الإقامة في ربوع 
هذا الوطن العربي الشقيق الذي حظي بشرف زيارتكم من قبل عندما آويتم إليه 
فرارا من طاغوت الاستعمار البغيض, والآن إذ تدخلونه معززا مبجلا وأنتم 
تراسون حكومة بلادكم؛ وذلك نتيجة للجهاد المستمر والصبر والثبات وقوة العزيمة 
التي خلفت هذا الجزء العربي من العالم العربي المسترد لمجده. 

وبسعدني اغتنام فرصة اجتماعكم بدولة مصطفى بن حليم الأمر الذي تتجه 
إليه أنظار الأحرار في الأقطار العربية الشقيقة مؤملة أن يسفر عن قرار حاسم 
فيما يتعلق بقضية الجزائر المناضلة يوحد جهودها ويضاعف من أجل تحقيق 
الاستقلال الكامل الناجز ووضع حد لأساة المذبحة الجزائرية حقنا لدماء اخواننا 
المجاهدين الأحرار وإنقاذ البقية الباقية من الأشلاء والأنقاض ويسرنى المطالبة 
بالحث على اتخاذ موقف موحد وخطوات سريعة تحق الحق وتدحض الباطل بفضل 
موافق البطولة المشرفة التي ستواجهون بها الأحداث؛ كما سبق لدولتيكما فى 
الظروف الحالكة وكما تعودنا منكما دائما. : 

وأقنى لكم كل توفيق لما فيه خير الأمة العربية. 

وتقبلوا فائق احتراماتي. ‏ الهادي ا مشيرقي 


طرابكسس ١(ره/‏ 9م16( 


“و لسة الوكيسر.مصطفى بن حديم 
رايس المرب ْ 
مسي في ل 6 
يسهدني اغنام فرصة اجشاع ب و نتكم بدولة السييب ير رقييسة الأيْ الذى تدببه 
أليه انطار الاحرار فى الافذار السربية الشقيتة شملا أن يسسفر عن ترار ساسم ليسا 
يتعلق بقنئيسة الجزائر انبناملسة يوعد الجيوه ووفاع امن انبل تسقيق الاستقلال 
الكامسل التاجز وو ف عد لمأسساة الم بمة الببزا ئريسة سنا لدنة“ أخوائنا السبا مين 
الاحرار واتظام البقيسة البا فية من الا .اذ" (الادااس ويسترتف الطاليسة باذ 
على اتخاد موقب موسه و وات مسريعة دسق الحسق وتتمتر اليا شيل يففل 
موافاليداولسة ا لنسية التى ستواجبيون ييا الاسداك كنا سيق الى ولتكر فى الطرو نف 
الجالكدة وكا تسودنا نكم . 
واتسثى لم لل توفيق لما فيه خير الأمة الهزبية . 
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ملع دده ماو . 


00 
ا" 38 1و0 


اهنا سرود 


«لترايدنشن 1 اير 17( 


«متسرة السيسد السادى المث رقدى المحس 
يل 


متسرسى أن أحيسط هتايك طسبط يأن سياف 5 السرئهيسس 
الجبوسب بررقوبسة تساسم بع -زيد من الخبدلسة والسسررر رسااتسكم المورشة 
فبى 1١‏ ايو /اه1[ وعم يشكسر لحشرتكم ايم المستزايدد #نقو ون 
البجزائر الشتيقة ريسك رافسى سورد اثكم الترادلة ادر العريومة 


وتسم سس تشادامك الفحس.قى كن هأء| اللتسسمون 


ريؤتد لكم مز توسرطى واصلسة الود بمعيسية 
الشتيتتين لدبيسط والمشسرب محمد لسرب الاياد التائمة: 
عدا الك 


سير 


بن الواسن السدرين وامتمن الشسب السبزائرى الات سل 


مسن حتسه خى تقدوير مره بتقسة أ ء 
وتغسارا بتيسول فائق الاجسترام بوالسسان ) 
93 
سيد ل دن 
انس 


5 


00خ 


(.. اللهم إنى بلفت..!) 


اذا لم يكن من الفطنة.. أن تحسن الظن بعدوك.. فإن أول مايترتب على هذه 
الحقيقة هو التزا م الحذر.. واليقظة دائما ليس فقط في مواجهته. ٠‏ بل ومع كل 
مايتصل به. . سواء من قريب أو من بعيد. . ونحن كعرب نعيش أو نتعامل دائما 
بحسب مبدأ "حسن الظن.. حتى يثبت العكس" .. ومازال هذا يحكم سلوكنا 
وتصرقاتنا على ميغعلف المتتقويات والأشعذة: . في الوقت الذي تغيرت أو انقلبت 
فيه هذه المفاهيم تماما في الغرب والشرق على السواء. . فمثلا كانت توصف دائما 
سياسة الاتحاد السوفييتي السابق. توضاحة قي دول المعسكر الشرقي توصف 
بأنها مبنية على قاعدة"التزام سوء الظن.. حتى يثبت العكس".. وقد بود كل 
التعليقات الصديقة والمعادية لها.. على أن هذه القاعدة جِتِبت أضَاحبها الكقير 
من الأخطاء والمشاكل. 

. بالنسبة لنا. . أولي شخصيا. . استوقفتني واقعة محددة. . أثارت قلقي. ٠‏ ولم 
أنجم في التغلب على شكوكي حولها.. وتتلخص في أن إحدى الشركات 
الفرنسية. ٠‏ والتي تدعي العمل في شؤون"التموين".. تقدمت بطلب للحكومة 
الليبية تطلب السماح لها بالدخول لجنوب الجزائر عبر الأراضي الليبية.. بحجة 
أنها تحمل ترخيصا للعمل بجنوب الجزائر.. وأن الطرق الليبية تسهل مهمتها 
فالطرق أفضل وأقرت للوصول لواحة (زينيت) وغيرها.. وجازت هذه الادعاءات 
على المسؤولين الليبيين.. وبدأت الشركة قرير القوافل عبر الطرق التي تسلكها 
إمدادات الأسلحة والمساعدات لثوار الجزائر.. وأمسكت بالقلم لأكتب لناظر 
الخاصة الملكية البصيري الغبلجن عن كر خول أهداف الشركة الفرنسية غير 
البريئة.. وأن الأمر يتطلب قرارا حاسما وصريحا لسحب القصريح قبل أن يترتب 
عليه كوارث للثوار وامداداتهم.. وبالفعل وقبل مرور شهرين على الرسالة.. 
تصدى للشركة المجاهد الرائد "إدير" ... وأشعل النيران في قوافلها. . وقتل بعض 
حراسها. .وقتمت شفتاي "اللهم إني بلغت.. 

نص الرسالة المرسلة بتاريخ 1957/8/27 

سعادة البوصيري بك الشلحى 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول: 
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بما أن الجزائر اليوم قد تطور فيها الكفاح.. وأصبحت تصلها المعدات الحربية 
إلى حيث يقاتل المجاهدون.. وكان هذا بالطبع أدعى لرفع معنوياتهم.. وتقوية 
إيمانهم بقضيتهم.. وهذا طبعا لا يعجب المستعمرين.. وجعلهم يراقبون كل حركة 
في ليبيا.. وأصبحت قواتهم 'تتجول في الأراضي الليبية وتتوغل فيها بحجة 
الاستطلاع دون مراعاة لسيادة هذه البلاد وحقوقها فوق ارضها. 

ولم يكفهم كل هذا بل عملوا جادين على نصب شبكة من الجواسيس داخل 
طرابلس.. ويقومون بجولات تفتيشية على الحدود الغربية متسترين تحت اسم 
شركة فنية نقل عتاد شركات البترول.. ومديريها كلهم من كبار ضباط الجيش 
الفرئسي في الجزائر.. ولهم شخص يسافر أسبوعيا إلى الجزائر ويعود منها. 

الحكومة يقظة.. والبوليس الاتحادي يعلم عنها الكثير.. ويبذل كل جهده 
لمنعهم من العمل حيث لم يرخص لها.. ولكن كلما منعت غيرت اسم الشركة باسم 
آخر لمواصلة عملها ونشاطها السياسي وقد غيرت حتى اليوم خمسة عناوين لها.. 
ولم يكف ذلك بل بدأت تتسرب لبعض الشركات الأخرى المرخصة:. وقد :قسنت 
نفسها لعدة أقسام حتى تتمكن من العمل والحصول على تأشيرة الاقامة 


لجرامسهارني قالي ففبك: 
تقبلو سلامي وفائق احترامي 


الهادي ا مشيرقي 


فهل أسمعت لو ناديت حيّا ولكنلاحياةلمن تنادي 
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(.. ورسالة أخرى للملك ) 


وقد تضمنت رسالتي بعض المعلومات التي توفرت عن الشركة التي كان 
يرأسها ضابط كبير في الجيش الفرنسي.. وقامت بدورها في عمليات الجوسسة 
لصالح فرنسا.. كما ورد بالرسالة. 

وقد أرفقت برسالتي لناظر الخاصة الملكية رسالة أخرى للملك إدريس بشأن 
قضية الجزائر.. ومحاولة الدفع إلى مبادرة للمساعدة عبر قناة ثابتة تضمن 
استمرار وثبات حد من المساعدة الفعالة للثورة الشقيقة: 

وهذا نص الرسالة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

طرابلس في 1957/12/28 

أحمد الله وصلاة وسلاما على خير خلقه وشكرا له على نعمه 

مولاي الملك. 

بعد تقديم آيات الولاء أرفع هذا الخطاب معتمدا على صفحكم ورحابة 
صدركم وغيرتكم من أجل الإسلام. 

قر يامولاي قضية الجزائر المناضلة المكافحة الصامدة في وجه قوى الاستعمار 
الطاغية بأدق مراحلها؛ وتتجاذبها الأعاصير والتيارات السياسية في المجالات 
الدولية وهي رغم ذلك كله ورغم الأحداث لم تتقدم نحو الحل المنشود قيد أفلة. 

ويعاني الشعب الجزائري النبيل الأمرين من تكبد الخسائر الفادحة في الأرواح 
والأموال ويواجه كل ذلك في شجاعة وبسالة وثقة في النصر النهائي بإيمان بالله 
وبعدالة قضيته. ١‏ . 

ورغم التنكيل والتشريد والتعذيب وتحمل تبعات المهاجرة والنقص في المدد 
والمساعدات المادية فإن هذا الشعب المناضل النبيل لا يزال يواصل جهاده المقدس 
في مرارة» والاستعمار يواصل صولاته في وحشية وقسوة متشبثا بالوطن الجزائر 
ورغم ارادة أهله مستعملا كل أساليب الاغتيال والمكر بالإضافة إلى أساليب 
التعذيب والتخريب. 
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وتقف الشعوب العربية والمسلمة مؤدية بالأقوال لا الأفعال. ومسائدة وراء 
الكواليس محاولة الوصول لحل سلمي يرضي الطرفين ويضمن مصالحهما. وهو 
الآمر الذي لن يكتب له النجاح مادام على وجه البسيطة جزائري حر يؤمن بوطنه 
وبحقه في الحياة الحرة المستقلة. 

لقد كان على الدول العربية وهي التي تدين بالاخوة والاسلام والتعاون 
والتضامن أن تقدم المزيد من المساعدات المادية الملموسة كالأموال والأسلحة 
والألبسة والمواد الغذائية لتساهم بذلك عمليا في الحرب الجزائرية لإنقاذ إخواننا 
من المحنة التي يعانون آلامها منذ زمن وأن ترصد في ميزانياتها اعتمادات لهذا 

ومن أجل كل هذا فقد استحسنت الاتجاه إلى مقامكم السامي حتى تتعطفوا 
فتوصوا حكومتنا الليبية لتعمل على رصد اعتماد مناسب كمنحة سئنوية لمساندة 
إخواننا المناضلين الجزائريين والمهاجرين منهم والمشردين. 

وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. والله الموفق. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. << الهادي ا مشيرقي 


بابا الفاتيكان يرد على برقياتي 


واللك يصيهن كأن في فيه ماء 
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ليبى فى اليابان 


هو عنوان لرحلة في اليابان قام بها آخر عام 1956 صديقنا الأستاذ الأديب 
السيد الهادي إبراهيم المشيرقي حيث جمع فيها من دقائق المعلومات 
والإحصائيات وتدوين الوقائع والأحداث عن بلاد الشمس المشرقة مالم يتسن 
لعربي من.قبل في التاريخ الحديث أن يقوم بمثله.. وقد شرح السيد المشيرقي 
بالتفصيل وبالصور الفتوغرافية الأثر الذي أحدثته القنبلة الذرية في هيروشيما 
وإشعاعها الذي خلفه على أجسام الناس هناك فشوهتهم وحولت مناظرهم إلى 
كتل بشرية ند تتحرك إذا قيست بالمجذومين كانوا أصح منهم وأقل تشويها ومسخا. 
والرحلة تقع في 94 صفحة بالقطع الكبير وطبعت طبعا أنيقا في المطبعة 
الحكومية بطرابلس الغرب وزينت بنحو 40 صورة وخريطة وأهديت بكامل نسخها 
إلى اخواننا الأبطال المجاهدين الجزائريين المناضلين ليكون ريعها مساهمة كريمة 
من السيد المشيرقي اليهم اعترافا بفضلهم وكفاحهم, كمازينت الرحلة بعدة صور 
لأبطال الجزائر الخمسة الذين غدرت بهم فرنسا وفي مقدمة الرحلة رسالة رقيقة 
خطية بعث بها البطل الجائري السيد أحمد توفيق المدني ؛ إلى السيد الهادي 
أبراهيم المشيرقي وفيها يشيد بالرحلة ويقول: 
أخي الكريم- لقد قرأت باهتمام كبير كتابك القيم- ليبي في اليابان- وأراني 
في غنى عن إطراء حفيد إبن بطوطة على الجهود التي بذلها في رحلته الطويلة 
الشاقة. وغبط .ا أبداه اكافي كاب م239 ة الملاحظة وعميق التفكيرء والمحليل المحكم 
الحديثة. 3 أرتاب في أن شبابنا العربي المتسامي للعلاء ليسفقبل 
أحسن ا هذا السفر الجليل الذي يجمع بين المعلومات القيمة والنكت الباهرة, 
والاطلاع الواسع العريضء أما الأمر الذي يجب أن يذكر وأن يشكرء فهو أنكم 
فيكم الله ,د تعنم ضرح البحصل من ببح اكاب ولا عان مقالدة 
أخوانهم المجاهدين الجزائريين الذين بلغوا في جهادهم ذروة المجد وأدركوا المثل 
الأعلى في التضحية والفداء؛ وسقوا ميادين الأرض الجزائرية بدمائهم الطاهرة 
الزكية يروون بها سدرة المنتهى للعزة والكرامة؛ عزة العرب وكرامة الجدود؛. سدرة 
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الحرية القومية والاستقلال الوطني غير مبالين بما يقومون به في ذلك السبيل من 
ثمن هو أغلى مادفعه شعب من شعوب الأرض في سبيل الحرية, ا 
إلى السماء: وأقللاء متناثرة فوق الارض. ودماء ء تجري بين أودية الجزائر وجبالها 
وكأنها شريان الحياة النابيض: 

ومارأيت قبل اليوم مثل عملكم الجليل المتمثل في تغذية الجهاد بواسطة تغذية 
العقول. إنكم بهذا العمل ة قد بلغتم الغايتين ونلتم الحسنيين؛ وسننتم السنة الحسنة 
فلكم أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة". 

وفي الرحلة أيضا مقدمة للسيد الهادي ابراهيم المشيرقي شرح فيها الغرض 
الذي من أجله اختار اليابان بالذات للكتابة عنها دون بقية الأقطار التي زارها, 
وفيها يقول - كنت أتوق منذ الصغر لليوم الذي أتمكن فيه من التجول حول 
العالم, هذا الكون البديع بعجائبه أراضيه وأشجاره وحيواناته وأنهاره وبحاره 
ونباتاته ومخلوقاته وأمه وشعوبه المتباينة في العادات والتقاليد والأخلاق 
المتفاخرة بالأمجاد والتاريخ والحضارات. وكانت تلك الغريزة تدفعني يوما فيوما 
لتحقيق تلك الأمنية مهما كلفني ذلك من صعاب. ويشاء القدر والحمد لله أن 
يهئ لي كل أسباب النجاخ في الحياة ئما مهدلي سبل تسهيل السفر وتيسير 
الرحلات حول العالم منافوع] بغريزة حب الاستطلاع ومشاهدة مايخفيه هذا 
الكوكب الفريد: وقد 'تمكنت والحمد لله من التمتع بزيارة كافة أقطار الشمال 
الأفريقي مراراء وجل أقطازٌ أوربا تكراراء وجل أقطار الشرق بما في ذلك جزر 
هونولولو (هاواي) وهونج كونج والصين وتايلاندا (سيام) والملايو وأندونيسيا بما 
فيها جزيرة مالي وسيلان والهند والباكستان وإيران والعراق والأردن وفلسطين 
وسوريا ولبنإن"ومطر.. كما زرت أهم مدن الولايات المتحدة؛ نيويورك. وواشطن 
0 وسان فرانسيسكو ولاس فيجاس ولوس انجلوس (هوليود) وغيرها مما لا 
أرى لزوما لسرده في هذه العجالة؛ وفي كل البلاد والمدن التي زرتها تمكنت 0 
نشر الدعاية على نطاق واسع لصالح قضية الجزائر. وهي القضية التي تسيطر 
على أفكارنا يعار نحن العرب حتى تحصل الأمة الجزائرية على عريهها 
واستقلالها وتسترد كرامتها المغصوبة من فرنسا الدولة الغاشمة؛ وأما بلادي 
فإني أعرفها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال رغم مساحتها 
الشاسعة الأطراف. 


استعملت جميع وسائط النقل عند التجول والتنقل البري والمائي والجوي 
والسير على الأرجل. وذلك كالقطارات والسيارات المتنوعة والبواخر الصغيرة 
للنتقل بين الأنهار والحيوانات والواسطات البشرية وغيرها. 

وقد خالجتني فكرة اخراج كتاب عن بعض رحلاتي هذه يقدم ريعه خالصا 
لأبطال الجزائر المجاهدين الأحرار الممثلين في قيادة جيشهم الوطنيء؛ ولا أخال 
أحدا من القراء إلا محبذا لهذه الفكرة التي يتمكن اي من المساهمة في 
تحرير الجزائر والعطف على إخوانه المناضلين. 

فإذا كنت قد وفقت فما ذلك إلا بفضل الشعور الوطني الفياض الذي يجين 
في قلب كل مسلمء واذا جانبني الصواب فما أردت سوى الضرب بسهمي في 
المعركة مستعينا بالله وبإخوتي وقوة إيمانهم وإيثارهم وتضحيتهم في سبيل إعلاء 
كلمة اوه 

ولعلك تعجب أيها القارئ العزيز من اختياري لبلد اليابان بالذات وأترك ذلك 
لتقديرك ولايخفى عليك ما لليابانيين من شهرة الفداء والبطولة والانتحار في 
سبيل الذود عن كرامتهم ووطنهم والاعتزاز بقوميتهم." 


طفائس كات اما 2 
صل اميه تو لالم .| 


5 تس زَوَلاوا2ر 2 : 
8 
لازت لبا 
لفطِدّة إ وميد 


لرابشر الغريت 


ا 


لدنم 


عزيزى القارىء : 


كانت اتوق منذ الصغر ايوم الذى أتمكن فيه من التجول حول العالم ؛ هذا الكون 
البديم بعجائب. اراضيه واشجاره وحيواناتة وانهازة أ وحاره ونباتاته وتخلوقاته واممهوشعويه , 
المتبايئة فى العادات والتقاليد والاخلاق والمتفاخ, ة بالامجاد والتاريخ والحضارات ؛ وكانت 
تلك الغريزة تدفعنى يوما فيوما لتحقيق تلك الاءنية الغالية «هبا كلفنى ذاك من صعاب ' 


ويشاء القدذز والهمك لله ان نهىء لى كل اسباب. النتجاح فى اسلياة ما مهد لى 
سبل تسهيل السفر وتيسير الرحلات حول العالم مدفوعا بغريزة حب الاستطلاع ومشاهدة 
"يهنا الكركب الذريد وقد تمكنت والحدد لله من التمقع بزيارة كافةا قطار الثهال 
الافريقى عراذا وجل اقطان اوروابا تكرارا وجل اقطارالشرق ها فى ذلك جزائر هونولولو 
( هاواى) وهونج كو نج و الصين وتايلاند وسيام)والملايو وائدونيسيا هافيهاجزيرة بالىوسيلان 
والمند والباكستان وايرات والعراق والاردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصرء كا زرت 
اهم مدن الولايات المتحدة نيويورك وواشنطن ودنفير وسان فرانثيسكو ولاس فيجاس 
ولوس الجلوسو (هوليود) وغيرها ما ءلا.ارى؛ لزوم لسرده فى هذه العجالةوفى كل 
اليلد والَدن الى ززتها تمكت من نشرالدعاية على نطاق واسع لصائح قضية الخزائر 
وهى القضية 011 تسبطر على افكارنا وغقؤلنا نحن العرب .حبى تحصل الأمة الخزائرية 
على <ريتها واستقلانها وتسترد كرامتها المغصوبة من فرانسا الدولة الغاشمة » واما بلادى 


خد الاح 


انوهم فى بيوتهم ويشاركون 
نه ندرا الكناب الذي 


ع 


جيش وجبهة التحرير 
الوطنى الجزائرى. 3 
لم الله ارقم الرهم ١‏ 
ا : 
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٠.‏ 0 3 يده . 7 
اعرماء مان لل راك 2 أ 2 9 دلمم ا مسئبين دسج المسائة ا مسق غك 
وذ اك ركهم السش عر يباكم للها هدب و الما ورانت ١ارحوك‏ سير لاخ اليل 
تبه قينا تق دما أعدهككم ف عواظف الود الهيق ود لسهد] ملعم درمة لبو يا قم 
2 ب 


عر ا هلسن الركسه لنسر رت رزاع 2 
عم رظم هسرية لعي رالوشم أببرة ره 


يدها تممغهاا غ0 تنجمة ع ععللهه 
علذلمعلمغ6اه عافلدما هلم 


نر 19:5 سيبس سس محر ب 


ان مم ]..المتربى....... 


ورسالة أخرى إلى الملك سعود هذا نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

طرابلس 1957/12/13 

جلالة الملك سعود المعظم 

بعد تقديم فروض آيات التقدير والإجلال وبعد الثناء على ما لمساعيكم 
العظيمة من أثر فعال في خدمة العروبة والإسلام. 

ياصاحب الجلالة. 

إن قضية الجزائر المناضلة أخذت الوقت الطويل بين الكر والفر وبين 
المداولات والمناقشات «المساومات والمباحث. مما باعد الحل السريع وزاد من 
أعباء تحمل مشاق ويلات الحرب الضروس التي تدور رحاها منذ أربع؛ سنوات دون 
هوادة ولا شفقة. 

على أن تلك العوامل كان لها أثرها في روع المجاهدين وتأثيرها على 
وعوير يد الأمر الذي يكاد يؤدي بهم إلى أوخم العواقب لاقدر الله. 

لقد وضع عامل الزمن على عاتق المناضلين مكافحة أعداء متعددين ومواجهة 

حوادث لم تكن في الحسبان. 

عوامل التشرذ وعوامل الهجرة وانتشال العائلات والأسر من نير العدو وتدبير 
وتوفير النقدية والملبس والمسكن لكل منهم ريثما تحل قضية الجزائر أو تكلل 
بالنصر المبين. 

وأمام هذا الوضع الرهيب الداعي للرأفة والشفقة وأمام ماترتكبه فرنسا 
الغاشمة من انتهاك للحرمات وتقتيل وتعذيب وقثيئل بالأبرياء والعجزة وأمام ما 
تجنده من كل حدب وصوب من قوى كبيرة وإمكاتات عظيمة تعتمد في قويلها 
على ممتلكاتها ومساعدات حلفائها أمام كل ذلك يصمد الأحرار الجزائريون 
بإمكانياتهم المحدودة ووسائلهم القليلة وحيدين في الميدان على مسمع ومرأى من 
كافة الدول العربية التي لم تحرك ساكنا سوى الأقوال المعسولة والتصريحات في 
بعض المناسبات دون مد العون ودون إغاثة المنكوبين ومعاضدة المحاربين. 

إنه لموقف حقا مشين لا يتماشى مع ما وصف به العرب من شهامة وسرعة 
نجدة وذود عن الحياض ورغم ذلك يوجد بين العرب من لايزال هادئ البال قرير 
العين ومن يعتقد أنه قدم الشىء ع الكفير. 
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وانكم يا صاحب الجلالة وقد اشتهرتم بغيرتكم وبموافقكم النبيلة لايمكن 
أوتكونوا أبدا من هؤلاء أو أولئك. فقد عهدنا فيكم الثورة من أجل العروبة 
والغضب من أجل الاسلام وإيثار المسلمين والكرم الحاتمي؛ ونحن على ثقة بأنكم 
ساهمتم بنصيب وافر لصالح الجزائر» إلا أننا نود أن يسجل لكم بمزيد التقدير 
والامتنان وبمداد أزلي في تاريخ صفحات العظماء.. وماجلالتكم ستقدم لصالح 
الجزائر من مساعدات مادية قيمة تذكر وتكون عاملا في تخفيف وطأة حدة 
الأزمة المالية التي يعانيها من وهبوا أنفسهم لحماية الوطن العربي إلى الخلاص. 

اليم ي كله متجه نحو جلالتكم فانقذوا الجزائر؛ وقد حبا الله وطنكم 

وة عظيمة لا نفاذ لهاء فحققوا آمال العروبة في جلالتكم كما سبق أن حققتم 

لي 

حفظكم الله ذخرا للأمة العربية وملاذا لها في أحلك الساعات والله 
يتولى المؤمنين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!!). 


(1) الملك سعود أردت أن أصحح وأسحب كل ما قلته فيه من تعظيم في هذه الرسالة التي 
أملتها علي ظروف الثورة الجزائرية» فهو لا يستحق هذا والصحيح (هو أعكس تصب). 
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ا فلمل الا 200018 1 يوي 2 فلهه 8 دوهي م ع اليه المعجده 7ع كد اد يوان 


دراك جاسيوم وم | تسمبوه سجسسيه 
]ون وه م 0 

دم شيخ : 

31 ونور - 37131 وك رازو - > د عق 5 

9 زقزةتمسسالاسازدة | 


سكانب آنه تمع ان يرل ا 


المادى أبرأقيم المشيرقي 


وبمد اد ازلى فى تاريخ صفحات المظما*ء . ماجلالتكم ستقدم لصالح 
الجزادر من مساعدات مادية قبمة تذكر وتكون عاملا فى تخفيف وطاة 
حدة الازمة المالية التى يعانيها من وهبو انقسهم. لحماية 'الوطن 
السريى. الى الغلاس : 

ان العام المربى كله متجه نحو جلالتم فانفذوا الجزادر 
وقد حبا الله .وطتمم بثرية عظيمة لاتفاف لها فحتقوا امال المروبه 
فى جلالتم كنا سبق ان حتنتم ذلك فى مواطن كيرة . 

حفظكم الله ذخرا للامة العربية وملاذا لها فى احلسك 
الساعات واللى يتولى المو' منين . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركائته 


0 
و د 
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المادى ابراهيم اشيرق 
2< 


والاسر من نير العدو وتدبير وتوفير التفديه والملبسر والسكن لكل 
منهم. ريئما تحل تضية الجزاور او تكلل بالنصر المبين ٠‏ 

امام هذا الوضع الرهيب الداعى للرأه والشفقة واصام 
ماترتكبه فرئسا الغاشمه من انتباك نلحرمات وتفتبل وثصذ يب وتمتيل 
بالابرياء والمجزه وامام ما تجند» منكل حرب وصوب من فوى كببيره 
وامكاثيات. عشيية تعد فى تويلها على ستلكاتها ومساعدات حلفادها 
امام كل ذلك يصمد الاحرار الجزائ ريون باكانيائهم المحد ود » 
ووساك لهم الفليلة وحيدين فى الميدان على سمع راى من كافة 
الدول المربية التى لم تحرك ساكنا سوى الاقوال الممولة والتسريت 
فى بعض المناسبات دون مد المون ود ون اغانة المنكوئين وساضدة 
المحازيين ٠‏ 

انه لموقف حقا شين لا يتش مع ماوصف به العرب سن 
شهامة وسربة نجدة وذرذ عن الحياض ورثم ذلك يوجد بين صفو 
العرب عن لايزال هادى البالل قرير المين ومن يمتفد أنه قسدم 
الشى الكير ٠‏ 

واتكم ياصاحب الجلالة وند اشتهرم ‏ يشيرتكم ‏ وبمواقكسم 
النبيلة لا يمكنان تكونيا ابدا من هوكلاء او هو'لا" ففد عبدنا 
فيكم الثورة من اجن العروبة والغضب من اجل الاسلام وايثار 
السلمين والكن الحائعى وحن على ذئة باتك ساهمتم بنصيب وافر 

١‏ لسالم الجزادر الا اننا تود ان يسجل لك بعزيد التفدير والامتتسان 


يسم . الله الرخمن الرعيم 
0 


طرابلس فى 16/ 6(/ اهو( 


جلالة الملك سعود السظم 


سسيسيلمة 


ساعدة الجزادر 
ماه لست 


بمد تقديم فروض ايات الثقدير والاجلال وبعد الننا' على 
ما لمساعيكم المظيمة من اترفصال فى بخدة العريية والاسلام 

باساحتتب البلالسه . 

أن نضية الجزادر المناضلة اخذ ث الونت الطويل سين 
الكثر والغر وبين المداولات والمناقشات والساومات والمباحئسات 
مما باد الحل السريع وزاد من اعباء تحمل شاق ويلات الحرب 
الضروس التى دور رحاها مند اربع سئوات دون هوادة ولا 
شففنة 

على ان ثلك العوامل كان لها اترها فى روغ. المجاهدين 
ونانبرها على امكائياتهم المادية . الامر الذى يكاد يواد ى 
بهم الى اوخم الموافب لا فدر الل 00 

لقد وضع عامل الزمن على عاتق المناضلين مكاثمة 
أدا* متعددين صواجهة حوادت لم تكن فى الحمبسان 

عامل التشرد وعوامل البجرة وانتشال الماك سلات 
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(رسالة الأمير.. وتعليق السفير..!) 


جمعتني مناسبة احتفالات احدى الدول العربية.. وسفير الكويت.. وجلسنا 
معا على طاولة واحدة.. ودار الحديث حول قضية الجزائر.. وامتد إلى ملاحظاتي 
على مواقف الحكام العرب.. واتهامي لهم بالتقصير والنكوص عن الارتفاع إلى 
مستوى الواجب.. وكان السفير الكويتي رجل كيس ومؤدب ولطيف.. وبعد طول 
الحديث.. تناول بالتعليق الرسالة التى كنت قد أرسلتها إلى أمير بلاده.. قال 
السفير "بديبلوماسية" جملتك التى قلت فيها وطلبت المزيد من العطاء.. لزيادة 
التقدير والامتنان غطت على ما جاء في أول الرسالة المسجلة من عتاب ولوم.. 
وكيفما كانت الرسالة فهي تنحو أو تعلن عن روحكم الفياضة وموقفكم مع 
الجزائر.. وهنا نص الرسالة؛ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

طرابلس في 1957/12/22 

سمو الأمير الشيخ عبد الله السليمان الصباح حاكم الكويت 

بعد تقديم آيات التقدير والاجلال وبعد الثناء على مالمساعيكم العظيمة من 
أثر فعال في خدمة العروبة والاسلام. 

ياصاحب السمو 

إن قضية الجزائر المناضلة أخذت الوقت الطويل بين الكر والفر وبين المداولات 
والمناقشات والمسارات والمباحث ما باعد الحل السريع وزاد من أعباء تحمل مشاق 
ويلات الحرب الضروس التي تدور رحاها منذ أربع سنوات دون هوادة ولاشفقة. 

على أن تلك العوامل كان لها أثرها في روع المجاهدين وتأثيرها على 
إمكانياتهم المادية الأمر الذي يكاد يؤدي بهم إلى أوخم العواقب لاقدر الله. 

لقد وضع عامل الزمن على عاتق المناضلين مكافحة أعداء ومواجهة حوادث لم 
تكن في الحسبان. عوامل التشرد وعوامل الهجرة وانتشال العائلات والأسر من 
نير العدو وتدبير وتوفير التغذية والملبس والمسكن لكل منهم ريثما تحل قضية 
الجزائر أو تكلل بالنصر المبين. 


242 


وأمام هذا الوضع الرهيب الداعي للرأفة والشفقة وأمام ما ترتكبه فرنسا 
الغاشمة من انتهاك للحرمات وتقتيل وتعذيب؛ وقثيل بالأبرياء والعجز أمام 
ماتجنده من كل حدب وصوب من قوى كبيرة وإمكانيات عظيمة تعتمد في قويلها 
على ممتلكاتها ومساعدة حلقائها.. أمام كل ذلك يصمد الأحرار الجزائريون 
بإمكانياتهم المحدودة ووسائلهم القليلة وحيدين في الميدان على مسمع ومرأى من 
كافة الدول العربية التي لم تحرك ساكنا سوى الأقوال المعسولة والتصريحات في 
بعض المناسبات دون مد يد عون ودون إغاثة المنكوبين ومعاضدة المحاربين. 

إنه لموقف حقا مشين لايتفق مع ما وُصف به العرب من شهامة وسرعة نجدة 
وذود عن الحياض, ورغم ذلك يوجد بين صفوف العرب من لايزال هادئ البال قرير 
العين ومن يعتقد انه قدم الشىء الكثير. 

إنكم ياصاحب السمو قد اشتهرتم بغيرتكم ومواقفكم النبيلة لا .يمكن أن 
تكونوا أبدا من هؤلاء أو هؤلاء فقد عهدناكم الثورة”من أجل العروبة والغضب 
ومن أجل الاسلام: وإيثار المسلمين والكرم الحاتمي. ونحن على ثقة بأنكم ساهمتم 
بنصيب لصالح الجزائر. إلا أننا نود أن يسجل لكم بمزيد التقدير والامتنان ومداد 
أزلى في تاريخ صفحات العظماء مالسموكم سيقدم لصالح الجزائر من مساعدات 
مادية قيمة تذكرء ويكون عاملا في تخفيف وطأة الأزمة المالية التي يعانيها من 
وهبوا أنفسهم لحماية الوطن العربي إلى الخلاص. 

إن العالم العربي كله متجه نحو سموكم فانقذوا الجزائر وقد حبا الله وطنكم 
بثروة عظيمة لا نفاذ لهاء فحققوا آمال العروبة في سموكم. 

جعلكم الله ذخرا للأمة العربية وملاذا لها في أحلك الساعات. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الهادي ا مشيرقي 


تم 
دنا 


(الجزائر.. فى مؤتمر التضامن الآسيوى الافريقي) 


ومع نهاية ديسمبر 1957.. وفي الأسبوع الأخير منه.. شهدت القاهرة انعقاد 
مؤقر التضامن الآسيوي الإفريقي.. ووجدتها مناسبة للتذكير بقضية ساخنة 
تنعكس آثارها والمواقف تجاهها على المؤمر كله. :ليا أو إيجاباء فليس أدعى 
لدعم التضامن الآسيوي الإفريقي من تأيتد ومساندة قضية الجزائر.. وإعلان 
الرفض والتحدي لحلف الأطلنطي ودوله في عدوانها الصارخ على قطر إفريقي 
عربي هو الجزائر.. قد تناولت هذه المعاني وغيرها في الرسالة التي بعثت 
لسكرتير عام المؤقر: 

حضرة السيد أنور السادات المحتر.!!) 

سكرتيرعام المؤمر الآسيوي- الافريقي (القاهرة) 

يسرني مناسبة انعقاد مؤقر التضامن الآسيوي- الإفريقي بالقاهرة أن أبعث 
بعظيم التهاني لجميع. الدول المشتركة في هذا المؤقر. مع أطيب قنيات التوفيق 
والدعاء بأن تكلل أعمال المؤقرين بالنجاح التام لخدمة البشرية والشعوب 
المستضعفة التي لاشك في أنها ستجد منكم المساندة العملية الكلية والمعاضدة 
الجماعية والعطف على قضاياها. 

وأغتنم الفرصة للتوصية بإعانة الجزائر التي أضحت فريسة الاستعمار الغاشم 
والمهددة بَالرّوال بعد الخراب والتشريد والدمار: وماتستحق من حماس ومسانئدة 
عملية جدية؛ تضع حدا للمجزرة المخزية التي تصم البشرية والمدنية باللعنة والعار 
وتجعل حقوق الإنسان والتغني بها أسطورة في -. الخرافات البالية التي يترنم 
بها من أمطرتهم النعم. 

فارفعوا لواء معاضدة الشعوب الضعيفة وانقاذ الأمم المغلوبة على أمرها والله 
يؤيدكم فيما تهدفون إليه من أغراض نبيلة. 

الهادي ا مشيرقي 

4 م طرايلس الغرب 
(1) يقال أن وصول أنور السادات إلى رئاسة دولة مصر قلب العروية النابض؛ كان من 
تأثير أمريكا على مستشاري جمال عبد الناصر لتمكينه من الخلافة. 
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(العرب فى باكستان..) 


عندما نكون داخل حدود الوطن الكبير.. في المساحة الممتدة من المحيط إلى 
الخليج.. تجري عملية التصنيف أو التمييز.. بين ليبي.. وتونسي.. مصري.. 
سوري.. الخ. . ولكن ما أن نتواجد خارج هذه المساء.ة.. حتى تبرز حقيقة 
ساطعة.. حتى لتبدو وكأنها بديهية منطقية وواقعية. خؤوأاك بخن "عرب".. 
الأوربيون. . الأسيويون والأمريكيون لايصنفون ولا يميزون. . ونحن أيضا هناك.. 
نخد أنفسنا مشدودين بعضنا لبعض دوفما أي تردد أو وقفة عند حدود أو مسمى 
إقليمي.. ومن غير مزايدات ل مناقصات الحكام الذين رزئت بهم هذه الأمة 
الطيبة.. ومع الألفة التي يستشعرها العربي الزائر لأي بلد اسلامي.. وعندما 
تهتز مشاعره وهو يستمع للآذان بنفس لايقاع الذي يرتفع به في سما بده الأ.. 
مع هذه الألفة.. ووسط تلك الروابط الاسلامية التي تفوق روابط الدم والعرق.. 
مع هذا تبقى أواصر العروبة قوية وظاهرة.. ومن ذلك أنني اثناء زيارتي لكراتشي 
عاصمة باكستان.. تعرفت بعبد المنعم العدوي وهو مصري المولد.. ويقيم في 
باكسعان.... ويصدر.هتاك صحيفة"العرت"....وطا ما العقثنا-ومحدثنا: فى اليموم 
والقضايا العرنية... وعندما' وضل 'كتابي "ليبي. في. اليابآن”:.( الذي ستبقت 
الإشارة إليه..)حصل الأخ عبد المنعم العدوي على الكتاب.. ونشر عنه في 
صحيفة "العرب" عدة مرات بهدف ترويجه لصالح الثورة الجزائرية.. ومما كتبه في 
هذا ا موضوع هذه القصاصة من صحيفة "العرب". 


العدد الثالث والرابع مجلة العرب بالباكستان 
جماد الأول والآخر 1378السنة لصاحبها عبد ا منعم العدوي 
الثانية والعشرين. 


(ملامج وإرهاصات الحرية والاستقلال) 


كنت قد التزمت مبدأ محددا.. هو ألا أقدم للنشر أية رسائل أو مكاتبات 
تشير إلى أعمال أو خدمات قدمتها على درب العمل النضالي.. ولكنني ماكدت 
أمسك بهاتين الورقتين.. حتى وجدت الاحساس بالرضا والاعجاب يملأ على 
كياني. . ليس بسبب مايتصل منها بشخصي.. ولكن لمعنى آخر أكبر وأخطر.. 
فهنا بوادر أو بشائر تحقيق الحلم.. هنا تخطو الأمور من جزائر االثورة.. إلى 
جزائر الدولة.. هذا الشعب العظيم 0 هنا ملامح وارهاصات الدولة الحرة 
المستقلة والعظيمة.. القادمة دونما أدنى شك.. وهل هناك أبلغ دلالة من هذه 
الرسالة.. ففي وسط المجازر والمذابح با التي يمارسها الاستغماز 
الفرنسي .+ 0 الاف الشهداء.. والمأسي.. والكوارث.. وسط هذا الاظلام 
المدلهم.. تتواتر ارهاصات النور والأمل.. ويشكل أبناء الجزائر الفرق الرياضية 
التي تحمل 2 وطنهم.. وترفع علمه فوق ربوع المحافل الرياضية في العالم.. 
وقد دفعني هذا المعنى للاحتفال بهم مرات وهم يزورون طرابلس للاشتراك في 
مباريات مخصص دخلها لصالح الثورة.. وقد عبرت الرسالة عن هذه المضامين 
رغم صفتها "الروتينية"و "التقليدية".. وقد وصلتني عبر الهيئة الرياضية العليا 
لبلدية طرابلس. 
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ت ا سمجيماه عية الئةغابد السئوسى * 


ابناء ادر اهِيم المشيرقى 

يكرمون الفريق الجزاثرى 
١‏ اقام ,السادة ابناء :ابر اهيمالمشيرقى 
مساء ء دوام امس بفندق المهارى حفلة 
“| شيقة ومادبة عشاء فاخرة تكريما 
للفريق الجزائرى لكرة القدم السلنى 
دزور.حاليا البلاد الاجراء مبارياتودية أ 
6 فرقنا المحلية يكون دخلها الصالح 

جيش التحرير الجزائرى ٠٠٠١‏ وقد 

حضر حفلة عشساء انثاء المشيرقى بجانب 
اعضاء الفزيق المحتفى بيهم هأ يريو 
عن "٠٠‏ مدعو من شمخصيات: البلاد |' 
ج أوموظفيها واعضاء ,الهيثة ,الرياضية 
العليا ولجانها المختلفة وممثى النوادى 
والفرق. الرياضية .: 

وقد كانت فَرضة سعيدة تبودلت | 
اخلالها بين إبناء بلادنا واشقاههيم|) 
الأعزاء ابناء الجزائر المجاهدة اجمل 
عبارات الترحيب والؤدااء ١‏ 

ولا يسعنا بهذه المناسبة الا ان | 
نيسجل للسادة إبناء إبراهيم المشيرقى 
شعورهم' الليب ومساهمتهم فى كل) 
عمل خيرى انسانى ٠+‏ جزاهوالله 
حيرا لتم فى اعمالهم احستن 
م تونيق ٠‏ 


2-1-2 


ين 5 


الم0م181 


ليدم 


2 م : 


ملف ه١رعع/‏ 3 
الطريخ , 1//1/54ة 


حضرات السادة ابناك 'المشيرقي 'المحتريين 


يعدالنسية 1 


يسرني ان .ارفق..رفق هذه الرسالة لحضراتع شكرتقدم به رئيس البعئة الرياضيسة 
الجزائرية وهوغشن من الشرج ٠‏ 


هلا!”وبستههناه" الجيكنتة لشب اتقداتزق لنائتم بن امتسال 


جليلة وشعدر فياش نسو النريق الجزائرق الضيق ٠‏ 


وتفضلوا يقبولزكى التحيات* 
35 عم 2 ( 


(- مسعود الزنتوتي 
رئيس البيئة الرياضية العليا 
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(زائر نصف الليل.. والسر المكشوف) 


على صفحات هذا الكتاب قصة مثيرة.. تحكي وقائعها تفاصيل أو سمات 
لحدة السلوك الثوري إزاء أسلوب العمل.. والالتزام الحرفي به.. رغم الوحدة 
المطلقة والاتفاق الكامل حول الهدف.. وقد واجهت القصة بكل عنفوانها.. وو 
رؤيتي وقناعتي اتخذت قراري. . وأخفيت بشير القاضي عن أعين ايه بمزرعة 
الهمالي الشريف.. ورغم السرية الشديدة للقرار وللتنفيذ.. فقد بقيت علاقتي 
ببشير القاضي تقطع شدة أواصرها. “وتفظم ملغرصت على تنزيعة وإختاي . فقد 
ظل الجميع على قناعة بأن بشير الذي اختفى اما في مكان لايعلمه بعد الله 
غيري.. ظلوا جميعا على قناعة بأن بشير مايزال موجودا عندي.. ومن هؤلاء هذا 
الصبي الذي لم يتجاوز سن المراهقة. . وهو جزائري اسمه راب بح شالح. ٠‏ وقد زارني 
وهو في طريقه إلى الشرق.. وأرسل لي هاتين البطاقتين .. واحدة من مصر في 
2 . والثانية قبلها من دقش 7بِتَازاتّخ)/1957/5722.. وعند عودته إلى 
الجزائر.. مر على بيتي عند منتصف الليل.. وطرق الباب يسأل عن بشير 
وسألته أن يدخل ليستريح.. ويقضي الليلة في بيتي فهو ليس ضيفا.. إلى غير 
ذلك من عبارات المجاملة.. ولكنه أخبرني بأنه في طرابلس منذ يومين وأنه على 
سفر للعودة للجزائر في نفس الساعة. . وآنه جا ء يسأل عن بكنير. . وطلب مني أن 
أبلغه السلام. “وكاند على يقين التي أعرف مكانه. . وبالطبع فقد "أخبره مواطنوه 
بالتفاصيل حول اختفاء بشيرء وهنا انصرف رابح ولم أره بعد ذلك أبدا! 


حضرة السيد المحترم الهادي ابراهيم المشيرقي 

بعد التحية 

أبعث إلى سيادتكم بنص القرا رات التي وافق عليها المؤثر الشعبي الذي انعقد 
بمدينة بنغازي عشية يوم الأحد 6 أكتوبر سنة 1957 على أثر الاعتداء الفرنسي 
على ولاية فزان الليبية. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 
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مصطفى بن عامر 

عن المؤقر الشعبي ببنغازي 

بس الله الرحمن الرحيخ 

عقد اليوم؛ السادس من شهر أكتوبر سنة 1957., في مدينة بنغازي. مؤمّر 
شعبي وذلك بسبب الاعتداء الفرنسي الغاشم على بلادنا في ولاية فزان. وقد 
استعرض المؤقرون الموقف على تصريحات الحكومة الليبية. والأخبار التي أذاعتها 
وكالات الأنباء عن تدمير قرية "ياسين" والاحتشادات الفرنسية المتدفقة على 
حيؤوثا: مما يقدد سلافة أراضيا .وينال من كزامساء :رعوتنا القومية: .وها أن 
الموقف قد أصبح متأزماء وينذر بنتائج أكثر خطورة؛ وأبعد مدى من بوادر هذا 

العدوان الآثم. : 

وحيث أن الشعب الليبي قد اصبح مهددا في سلامته؛ ما يستدعي وقوفنا 
صفا واحدا لرد العدوان المسلط من قبل قوى الاستعمار الفرنسي ويتطلب دعم 
جبهتنا الشعبية كأقوى مايجب أن تكون عليه من عزة ومنعة؛ فإن هذا المؤمر 
الذي قد عبر عن تضامن شعبنا ضد قوى الشر والعدوان؛ قد اتخذ القرارات 

التالية: 

1 - استنكار العدوان الغاشم الذي ارتكبته القرات الفرنسية على قرية "ياسين" 
نولاية فزان:. واععبار هذا العدوان _عدوانا جديا أو مؤامزة أخرئ. ,حيدٍ 
القومية العربية. 

2- تأييد الحكومة الليبية في كل الخطوات التي تتخذها ضد فرنسا رد للعدوان 
وانتصارا لعزتناء وكرامتنا القومية. 

3- مطالبة الحكومة الليبية بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية 

. والثقافية مع حكومة العدو الغادر. 
- إلغاء المعاهدة الليبية الفرنسية غير المتكافئة التي أثبت هذا العدوان بصفة 
قاطعة مدى الضرر الذي يحيط بسلامتنا من أمثال هذه المعاهدة. 

- استنكار موقف أمريكا وبريطانيا الذي دلل بوضوح على تواطؤ سابق» 
وتدمير مشترك بين قوى الشر الثلاث. 

6- مطالبة الحكومة بإعادة النظر في المعاهدتين المعقودتين بين الحكومة الليبية. 
وبين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء واعتبار مشروع 
ايزنهاور للشرق الأوسط. مشروعا استعماريا لايرد عنا العدوان وانما هو 
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قناع لتحقيق منافع الاستعمار وأعوانه. 

7- فضح العدوان دوليا وذلك باشتراك الرأي العام العالمي في قضيتنا العادلة 
عن طريق الجامعة العربية, والأمم المتحدة ومطالبة كل القوى المحبة للسلام: 
وعلى رأسها الكتلة الأفريقية والآسيوية بمعاضدتنا والوقوف بجانبنا. 

8- تأكيد الارادة الشعبية في دعم حركة التحرير الجزائرية: وذلك ببذل الجهود 
لمساعدة الشعب العربي في الجزائر المناضلة بكل الامكانيات المادية 
والمعتوية: 

9- مطالبة الحكومة بتعزيز جيشنا الباسل وتقويته. وقبول الأسلحة والعتاد 
الحربي. من كل دولة ترغب في إمدادنا بالسلاح بدون. أية شروط أو 
التزامات تقيدنا وتخدش كياننا المشدود إلى القومية العربية المتحررة. 

0- تكتيل الجبهة الشعبية وكذلك التعبئة العامة وفتح مكاتب التطوع وتدريب 
الشعب لحمل السلاح حتى يكون مهيئا لرد أي عدوان جديد. 

يجب الإشارة إلى كلمة القائد بن اسماعيل التي القيتها في مقر المعركة 
والإشارة إلى النصب التذكاري الذي أقيم أخيراً بالموقع وإكليل الأزهار 
الذي وضع على النصب التذكاري أول مرة وحملته أنا مع سعادة سفير 
الجزائر المناضل صالح بوشه في شهر نوفمبر 1999. 
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(سطحية ضيعت الضمون) 


في 29 ديسمبو وقبل 8 ساعة من"نهاية عام 7.. وبعد نهاية مؤقر التضامن 
الآسيوي الافريق.. لم أتلق أي رد على برقيتي لسكرتير عام المؤقر أنور 
السادات.. ولم تتضمن قرارات المؤقر- ولو بين السطور - مايشر مجرد الإشارة 
إلى المطالب الموضوعية وهي حق للجزائر كواحدة من البلاد الإفريقية التي تعاني 
من عدوان فرنسا وحلف الأطلنطي. . وقررت إرسال برقية أخرف ارقن عام 
المؤعرهء وهي بنصها منشورة مع هذه الكلمات.. وشاء الله العلي القدير. 9 
ألتقى بأحد السفراء العرب الذين شاركوا في المؤقر.. وأظهرت له البرقية فقال 
أنها: لا تمل له أي ألقاب ومسميات "غير "السيد"...والمغروك: أنه يعشّق 
الألقاب.. مع أن عبد الناصر ألغاها كلها.. واحتفظ بلقب "السيد" للمسؤولين 
والمواطنين على قدم المساواة. ولكن السادات لقب نفسه "بالباشا" و "صاحب 
الفخامة" وأطلق على قصره "الديوان الجمهوري" تيمنا وتقليدا للديوان الملكي.. 
بأختضار لما خلت البرقية من تلقيب السادات بما يحب لعله امتعض فنها.. دون 
أن يحاول الارتفاع إلى مستوى مضمونها.. ومستوى القضية والشعب الذي 
يضحى ويواجه الإبادة والمجازر.. ولعل في ذلك مايكفي لاتهام وإدانة هذه 
النوعية من الحكام. . وبالطبع فإنه لم يتحمل عناء ءبقراعة البرقية: الأولى.. 

كما لم يتجشم عناء ء قراءة أو الرد على البرقية الثانية. . 

111/9 

السيد ألو البناوات 

رئيس المؤقر الآسيوي الافريقي القاهرة 

أبرقت لكم يوم 4 الجاري مؤيدا المؤقر أرجوكم افادتي بالوصول أو عدمه. 

الهادي ابراهيم ا مشيرقي 
طرابلس (ليبيا ) 


علاقتى بالشيخ محمد البشير الإبراهيميى 
من خلال هذه الونائق الناطقة! 


هنا ثبت من رسائل متعددة الجوانب والأبعاد.. متبادلة بيني وبين محمد 
البشير الإبراهيمي. ٠‏ الذي ربطتني به روابط دينية وروحية.. وقد تواصلت بيننا 
الرسائل حتى أثنا تجوالنا بعيدا عن الأوطان كالمطرودين بسب الاستعمار.. واذا 
كانت رسائل محمد البشير الابراهيمي قد دخلت التاريخ كوثائق عربية اسلامية.. 
فإنني وبحكم الضرورة المنطقية أقدمها هنا.. ومعها رسائلي التي جاءت ردوده 
عليها.. ودونما أي تعقيب أو تعليق. 5 
طرابلس 1957/4/12 


فضيلة الشيخ محمد البشير الابراهيمي باكستان 

السلام عليكم ورحمة الله 

أملي أنكم في صحة وعافية.. وأنتم خارج الباكستان اليوم: وها أنا ذا أرسل 
هذا على طريق كراشي للعدوى حتى يحليه اليكم.. لم يكن بخلا أن نقصر في 
عدم الكتابة إليكم طيلة هذه المدة. حيث وصلت بلادي من مدة شهر تقريبا.. 
وبعد وصولي استدعيت من طرف الحكومة التونسية لحضور عيد الاستقلال كم أنا 
مشتاق اليكم وأملي أن أراكم في طرابلس قريبا. إن سياسة شمال افريقيا قد 
أخذت اتجاها جديدا كما هو معلوم لديكم. . والذي يضايقني أكثر من غيره هو 
سياسة الحبيب بورقيبة حيث أصبح يضغط على المجاهديد من إخواننا الجزائريين 
طالبا منهم قبول سياسة الأمر الواقع (وقعه الله في هاوية). ود اتا الي 
لقنته اياها أفنة فرتينا ٠‏ ان تونس اليوم أصبحت حجر عثرة للنضال الجزائري. ٠‏ وإن 
قسما من إخواننا الجزائريين المتصلين بتونس أصبحوا يستسيغون هذه النغمة ألا 
وهي خذ وطالب. . وقد فاته الحبيب أن ماتحصل عليه هو من صنع صالح بن 
يوسف. 00 فرنسا اعترفت باستقلاله مؤقتا حتى تعمل على إخماد الثورة 
بالجزائر ثم ترجع فيما أعطته في أول مناسبة تخلقها. 
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سيدي الأستاة 

إذا كانت صحتكم مكنكم من زيارة البلاد العربية لعمل شىء كعادتكم فلا 

تترددوا لأن ماتقومون به أنتم :لا يمكن لغيركم أن يقوم به مِن:حيث الاتصحالات 
والدعاي للركة وعنما كنت في طهران وجدتهم لابعثون عن القضية شي 

كتبت للجنة مؤقر الشعوب العربية بعد الاتصال بهم شخصيا بدمشق ق.بأة 
يعملوا على تشكيل جنة من كل البلاد مير مواد حي أو 
والأمراء وأضععاب التفوذ..” لأن عملا كهذا يكون له وقع أكثر. : :ون نيو 
الجزائري يمكنه أن يتكلم بصراحة ويحاسب كل شخص على ساقدم في الماضي.. 
ويطلب منه مايجب أن يقدمه في مثل هذه الظروف الحرجة. أن على استعداد 
لأن أنضم إليهم حالا وعلى حسابي. 

ان الجو بيننا وبين الشقيقة مصر على غير مايجب أن يكون في مثل هذه 
الظروف الحرجة.. حسن الله الأحوال. وفي الختام أرجوكم إفادتي حالا عن 
صحتكم وعنوانكم اليوم.. وأنتهز هذه الفرصة وأتقدم اليكم مهنئا بعيد الفطر 
السعيد أعاده الله على اخواننا الجزائريين بالاستقلال والاستقرار والسلام. 

أخوكم الهادي ابراهيم ا مشيرقي 


دمشق في 8ذي الحجة 1376 (1957/7/2) 

فضيلة الأستاذ الأكبر محمد البشيرالابراهيمى 

تحية وسلاما سيدي ١‏ 

اليوم فقط تسلمت تحريركم 14 شوال.. وقد وجدته بمكتبي وحتى هذه الساعة 
لم أجتمع بأمير اللواء السيد عادل.. وغدا ان شاء الله سأعمل على الاجتماع به 
رغم أنه لم يترك عنوانه.. واتصل بي ين الجميع منصور قدارة وقال انه تسلم 
خطابا منكم في نفس الموضوع ولكنه تشرا ف بالاجتماع به حيث أنني كنت في 
دواخل القطر. 

سبق أن كتبت لكم من وقت وصولي إلى طرابلس عن طريق عبد المنعم العدوي 
بكراتشي.. لعله يكون وصلكم. : 

أملي أن تكون صحتكم حسنة.. وأنتم في طريقكم الينا حسبما جاء في 
تحريركم الأخير: الهادي ا مشيرقي 


هنا بطرابلس.. من حيث الجزائر.. الحالة حسنة والكل يجد التشجيع ورغم 
سقوط وزارة بن حليم. وتشكيل غيرها شكلاء فإن السياسة نحو إخواننا 
المجاهدين هى هى لتحاشى غضب الرقابة. 

إن الشعب الليبي لا هم له إلا هذه القضية.. وهو ينتظر اليوم الذي تستريح 
فيه الجزائر.. وإن الحرب في الجزائر لها صدى عظيم عندنا فاعملوا والله يساعدكم. 

بمناسبة قرب عنيد الأضحى أتقدم لفضيلتكم بالتهاني داعيا الله أن يعيده 
عليكم بالصحة والعافية.. وعلى الجزائر بالاستقلال. 

تقبلوا شكري وسلامي0 الهادي ا مشيرقي 
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ماعل هت اميت اسيم دلي ابن سوا هردن ملاعب عالط 
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7 مت / 

7 تار ح ان رهن العم اف 131 ل انا نا علد 10 

مشي ر د اممت عليه ١‏ جر و الركرب .بالا مر الى لمنياء نا رحر بيرم فضلل: 

له سانيا سم ماله ليتميش مله ويرك هناك .رل > المتزب كله :دا 

جا يد مج رطة نايا ١‏ رلشالله ف 


له : "مد لطم 0 مت / 


ال ح ‏ لي ‏ ة لة لنك عدل 9 7 6- ١‏ 1 
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]006 


.. حزاز.. وفيى نفس الوقت محام 


لأنه وطن واحد من محيطه إلى خليجه. . فإن ظاهرة واحدة مشتركة تكررت 
على اتساع مساحته. . وتتلخص في أنه يزداد الضغط والعسف سوا ء كان أجنبيا 
استعماريا ار عميلا في قطر.. فإنه تنشط الحركة على الحدود المشتركة مع 
قطر آخر-..وبالنسبة للجزائز. .“ققد 'تواجد تجمع :من مناضلي الجزائر على أر 
تونس المجاورة.. وخاصة على الحدود المشتركة. . ولم يكن بورقيبة مستريحا ولا 
مرحبا بذلك.. ولكنه كان أعجز عن المواجهة أو المنع.. وهذا التجمع نفسه اقض 
مضاجم بع الفرنسيين.. نتيجة العمليات العسكرية والنشاط التحريري الذي مارسه 
هذا التجم عا متك الأسعدة :د وقشق ثم أزاذت قرنسا القيام بعمل للضغط 
على الشعب التونسي. .. حتئ إتحرر "بورقيبة" من نوق . فقامت بضرب المدنيين 
التوانسة في ساقية سيدي يوسف بدل العسكريين.. حوس يف و 
على مستوى الشعب التونسي.. الذي ازداد حماسا ولا ضد افرلسنا.. 
ضرب ساقية سيدي يوسف.. وكيا يجري حتى الآن.. تدخلت بريطانيا 0 
وطرحوا الوساطة (!!) بين تونس وفرنسا.. كما يقول المثل العربي 
العامي"الوساطة من حزاز".. وفي نفس الوقت محامي والمعنى هنا واضح 
وصريح.. ولا يحتاج لأي شرح. . ففرنسا تضرب بأسلحة وجيوش حلف الأطلنطي 
الذي 3 زعم أمزيكا وبريظانيا: ومن ثمار حرب التضليل المعلنة على أمتنا. . 
أنها صارت تصفر للرائح.. وتصفق للقادم. . وصار القادم يجد دائما في انتظاره 
فرقا من المنافقين والمطكلين والمنتفعين.. وظيفتهم التصفيق والهتاف.. و 
الحقائق راسا على عقب.. وفي مواجهة هؤلاء دائما.. قديما وحديثا لا يسعني إلا 
ترديد الآيتين الكريمتين:"بسم الله الرحمن الرحيم" «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا 
وكبزاءنا فأضلونا السيلاء ريتا 'اتشن سكين هن "الطاب والعتفى لعنا كَبييا» 
(الآيتان 67 و 28 الأحزاب).. وكذا الآية الكريمة: «رب بما أنعمت علس فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين» (الآية 17 القصص). صدق الله العظيم. 
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وهذا نص البرقية التي إرسلتها إلى الحبيب بورقيبة 

بتاريخ 1958/2/18 

صاحب الفخامة بورقيبة رئيس الجمهورية- السيد جلولي فارس رئيس الجمعية 
التأسيسية- ان قبولكم للوساطة المعروفة عو طرف امريكا وبريطانيا يكو أكبر 
اعتبارا إذا شملت القضية الجزائرية وأن أملنا الوحيد في استغلال هذه الفرصة 
منكم استغلالا لائقا لحمل أمريكا على اتخاذ موقف واضح من القضية الجزائرية 


الهادي ابراهيم ا مشيرقي طرابلس. 


(لحة من مشاركة الفتاة الليبية) 


استغرقتني قضية الجزائر المقدسة. + ميتو نباو الول والأخير.. جهدا ووقعا.. 
وشاء الله تعالى أن تكون المكافأة من جنس العمل.. ولا أتحفظ في أن أقول إنها 
جاءت على قدر الإخلاص لهذا الواجب الذي يفرضه الإسلام.. وتذكيه القومية.. 
فهو"فرض عين"بحكم الشريعة.. أقول جاء الجزاء الإلهي رائعا.. جعلني قرير 
العين.. مستريح الضمير.. فقد اندفعت زوجتي وابنتي في نفس الطريق.. على 
ذات الدرب.. قدمت الأولى البيت كاملا للمناضلات الجزائريات.. ولضيوفنا من 
المجاهدين. ٠‏ وشاركتني في أخطر المهمات عبر دور إيجابي ف فى المهمات الخطرة 
الى وضععناً فى قلب أوربا حيث.عضابات اليد الجمراء والعنظيمات الفرتسية 
الدموية المعادية للجزائر. . 

أما الثانية ابنتي "بهيجة " فقد اندفعت بحماس الشباب وغيرته. . وسط بنات 
الجزائر.. شقيقاتها اللائي جئن في مهمات نضالية.. أو عابرات للشرق للتدريب 
والاستعداد للانضمام لجيش التحرير في جبهات القتال.. وحملت "بهيجة" القلم 
سلاحا فعالا.. لتوعية أخواتها الليبيات.. ودفعهن للمزيد من العطاء لقضية 
الجزائر.. ولم تترك"بهيجة" مناسبة الا وانتهزتها سواء فوق صفحات الجرائد.. أو 
عبر الإذاعات العربية.. وقد حال صغر سنها بينها وبين الانضمام إلى الاتحادات 
النسائية العربية.. فلم تتردد في تجاوز الشكل إلى المضمون.. وكتبت المقالات 
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سم بيه ب المج سرع السو مع ]0 


اص لجيج لذن 


3 زا 


ا 


2 م كرمعب تبتر اي 


مجموعة من المناضلا تلاحد ى الد فعا تالتى كانت تنزل ببيتى فى ضياغة 


شتى أببيجة ادبا عاد لة محمد 
محمد باكير 4ويحي الشعبكل سنة أ 7 : 


أسبو ع الجزائر فتقام الاحتفالات لجمحالتبرط ت و يقوم مكتب جبهة 
التحرير الجزائرى بارحضارز , سيد ا تجزائريا تمن تو نس للمشاركة فى احيا* هذ ه الاحتفالات » 
5 عفر ويه / 0 2 1 00 2 م 59 


1 الي جعي الاساهد العامتيق: 7 
7 0 
سعرريب كلك ا سيسها ا مضي ود سعد د نا عا مسه اي ددعل انو الم امسلل لعي 
بعا مق. عا اعلا ليه .اند هار , كليسازعر ب 1 الزهر أله مشو م حائمة لاما 
مط رشق شا يلق" قله سس" 0 سدم .كانه كدد في اطية الورهند هه العرررءالقٌ 
منلب ما سد ند ال هد م اامخ لي يت 
نوين رما ار 1/35 وال لل رماكقابة. مس متريقا سويد 
النطاش > لمر ل 6 و 
عاقت تعف 3 مالظ قف 


. ..طالبت نه > : اوم ار د 0 5 الما منت 5 يه ل 
11 سور مي ا 0 ديس نانفا لهت سلاف 
لذعله وض القاديية اي 22 


وعوثاء تايت : 


2 
وال كه الاثم داطع قل 


نظ حاب كل 


كسامت ا تند دج :له اعد يقد مارصاع بأسيامه يم 
لمحي الله.يا ضيه د فاته ناف دراه لقاو لدي اط 1 
١‏ د 
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باسم الاتحاد النسائي لمزيد من التوعية وجمع المزيد هن المساعدات.. وبلورة 
موقف ايجابي للكراة في ليبيا إلى جانب شقيقتها على أرض المعارك في جزائر 
الثورة.. وسجلت بهيجة بصوتها النداءات عبر أمواج | لاثير في مناسبات 
عديدةلثورة الجزائر. . خاصة في الفاتح من نوفمبر عيد بزوغ فجر الثورة.. ولم 
يفتها مرة واحدة حتى انتصرت الثورة.. وهذه واحدة من مقالاتها موجهة 
لزميلاتها من بنات ليبيا. 


(جميلة.. فى وعبى بهيجة..) 


.. وعندما تحولت المناضلة الجزائرية "جميلة بوحيدر" إلى رمز ثوري.. قفز في 
عام 57 إلى مثال أعلى للفتاة المسلمة.. وترددت أصدا هذا الرمز على اتساع 
رقعة ة الوطن الكبير.. خاصة داخل مدارس البنات.. حتى أن مدرسات الرسم في 
المدارس الثانوية الليبية جعلتها موضوعا للرسم.. ؤكذا مدرسات اللغة العربية في 
موضوعات الإنشاء.. وتناقلت الصحف والإذاعات على مستوى العالم أخبار هذه 
البطلة.. وما لاقته من بشاعة التعذيب بعد أسرها من القوات الفرنسية.. وأذكر 
أنه في إحدى الحفلات التي نظمتها لجنة جمع المساعدات للجزائر في ليبيا.. أذكر 
أن احد المصورين قام بعرض صورة لجميلة. ٠.‏ وجرى مزاد لشراء الصورة من 
الحاضرين. . وقد زاد ثمنها على جملة مدخول الحفل.. وهنا كلمة نشرتها أيضا 
أبنتي "بهيجة"ني جريدة طرابلس الغرب بتاريخ 1958/2/24. 2 ودارت المقالة 
بأكملها حول الفتاة الجزائرية"جميلة بوحيرد" 


(.. وصفحة وضيثة للمرأة العربية) 


استهدفت لجنة جمع التبرعات ومنذ بدايتها الوصول إلى أقصى ما:يمكن 
تحصيله من مساعدات للجزائر الشقيقة.. وفي سبيل هذا الهدف استخدمت 
اللجنة الوسائل المختلفة والكفيلة بالوصول إليه.. وكان من بينها تنظيم "أسبوع 
الجزائر" في كل عام.. وجرى حشد أيام هذا الأسبوع بعديد من الصور والأنشطة 
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بينت بض ذلك فى 0 هذا الكتاب. وهثا ل باعي من 0 
الأناسية.. فطالما قات النساع الليبيات, ياستدعاء..سيذات؛ جزائريات من 
المهاجرات إلى تونس.. وذلك لمشاركتهن في جمع التبرعات.. واستثارة المزيد من 
الحماس والمروءة.. للعطاء عند السيدات.. وكان لبيتي ولزوجتي عادلة محمد 
باكير وابنتي بهيجة شرف استضافة هؤلاء الأخوات الجزائريات طوال مدة اقامتهن 
واسهامهن في جمع التبرعات للقضية المقدسة..وترتب على هذه المعايشة قيام 
علاقات وثيقة بين السيدات في القطرين الاسلامين الشقيقين.. وفي تيار 
الذكريات لهذه الأيام الخالدة. . بقيت بعض الصور تسجل جوانب من هذه اللقاءات 
الإيجابية في مجال نضال المرأة وصمودها. . وللحقيقة فقد أنيت الجتمن 'التاغيعا 
خشونة وصلابة غير عادية سواء على أرض المعازك في الجزائر أو غبر التثقل في 
الصحراء والوديان والجبال لمناصرة القضية. 


(.. وسالتان.. على طريق واحد..) 


وخلال شهر واحد بين منتصف شعبان ورمضان تبادلنا الرسائل. . فكتب لي 
محمد البشير الإبراهيمي من القاهرة حول خاصة والعام. افكست له أيضا من 
طرابلس.. وقد عهد إلى قضاء بعض مصالحه. : وإفقتى الله لاجايعها. . يصير كل 
ما يتصل به من شؤون حتى مايبدو منها شديد الخصوصية. . يصير ذلك كله أمرا 
عاما.. فعندما يطالبني بالتدخل لانهاء ء موضوع اجراءات ورسوم الجمارك مثلا 
على سيارته.. فانه من تحصيل الحاصل أن السيارة وقبلها صاحبها ستكون في 
خدمة الإسلام والمسلمين.. ولعل هذا المفهوم نفسه.. هو الذي جعل مكتب جبهة 
التحرير الوطني الجزائري يسارع بتحميلي المسؤولية كاملة في تخليص كافة 
الاجراءات والرسوم. . حتى يتم الإفراج عن السيارة وتصل لصاحبها ف 3 
وقت ممكن. . وفي رسالته وردي عليه. . وعبر الوقائع والاتصالات التي قمت 
تتاكد هذه المعاني وغيرها: 


0 نار ينا عت 


لبي ,ونان اران تايا 


عر 4 


عرو ووه مم بوي 


2 
3 ار الب مكتوب يحم من ) اروحروف من تود وفتذا النود | 
0 ' 


7-7 بر لق 
8 


: 


لهي جمة العفاء الجزائر اك ْ 


لاهرة 55 ه- ةع19م 
للويليحة عا السعطهوة 1 


طرابلس الغرب 10 رمضان 1958/3/30م 

سيدي الأستاذ محمد البشير الابراهيمي القاهرة 

بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. 

مولائ.. تسلمت تحريركم 16 شعبان وسررت كثيرا حيث لم يصلني عنكم 
شىء بعدما تركتكم بكراتشي أي من حوالي سئة وصل عادل بك راغب وسلم 
رسالة التقديم منكم ومن 6 أسبوع أصبحنا نتقابل باستمرار وهو رجل اجتماعي 
فأهلا به وسهلا. أملي أن تكون صحفكم في تحسن وآن أراكم قريبا وأنتم في 
طريقكم للجزائر المحررة. 

مشرقت: أيضا مقابلنة'متهركتم. ومسروت لمع سسلكنم, مع اقزيتتكم 
المصونة وكريمتكم. 

السيارة: مكتب جبهة التحرير قام بالتصال اللازم مع الجمارك بعد أن تأكدت 
من وصولها ويكون سحبها من مخزن الجمارك بدون دفع الأتاوة المترتبة عليها 
أنا في حاجة إلى الراحة والاستجمام مع الأسرة في إيطاليا وبلجيكا الأولى 
لحضور معرض ميلانو والثانية لحضور معرضها أيضا وحضور المؤقر العالمي 
لأصحاب الفنادق ثم أعرج: على ألمانيا وأستلم سنيارة من شركة مرسيدس المتفق 
عليها وأرجع لليبيا على متنها. 

أوهى الله أن بغي بكم ين ظرابلمنبوالسلام . الهادي إبراهيم المشيرقي. 


اويا تقاربت الشعارات والمصالح) 


لم أستطع أن أخني أو أقلل من عه مشاعر الارتياح التي اجتاحتني إبان 
عهد"خروشوف" في الاتحاد السوفييتي. ٠‏ فالبرغم من وعيي الكامل بأن الرجل 
تحركه مصالح بلاده أولا وأعيراء . وأنه يضع قدمه حيث تتواجد هذه المصالح.. 
ل لعي يد ب عدا .بل العكس هو 
الصحيح. فهذا الالتزام والغيرة على وطنه .. يرفعان من قدره عند كل وطني 
مخلص في أرجاء العالم.. ولحسن الحظ أن تأييده لقضية الجزائر ولقضايا الوطن 
العربي عامة.. جاءت متفقة مع الشعارات والمبادئ الإنسانية.. من .العدل.. 
والحق.. والحرية.. وذلك بالطبع لأن قضايانا عادلة.. وحقوقنا فوق أزاضيئا.. 
ومطالبنا في الحرية والاستقلال.. غيرها كلها مشروعة تتفق؛ ؤأبسط مبادئ حقوق 
الإنسان.. والحق في تقرير المصير.. ومن هنا كان انحياز الرجل تمضالح بلادسفي 
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عوسكىق 


المنطقة.. هو في قت واحد موقف إلى جانب الحقوق الجزائرية خاصة.. والعربية 
عامة.. وهكذا تضاعف حماسي لهذا الزعيم. 50 فقد فشلنا في استغلال 
وقوفه بامكانيات الاتحاد السوفييتي الجبارة إلى جانبنا.. وتحفظ بل وتشكك 
كثير من حكام العرب حتى ضاعت الفرصة.. أما الحكام العملاء فقد ناصبوه 
العداء التقليدي الذي أملاه عليهم سادتهم في أمريكا والقرب ولعلنا نذكر تلك 
النبوءة الصادقة التي تحققت بعد عشرين سنة من ابتعاد ع 
وهي نبوءة زوال النظام الشيوعي.. وعودة الدول الرأسمالية لحكم العالم.. 
مايتحدث اليوم.. 0 في 58/3/19 هي رد فعل للموقف الصريح والواشح 
للاتحاد السوقيعي يجانب الجزائر والعرب: 

وها انضيهاة - 

نيكيتا خرشوف (موسكو) 

باعتباركم المدافع الذي لا تحبط عزيته في الدفاع عن حريات ورفاهية الشعرب 
الصغيرة التي لا تزال محكومة نشكركم مخلصين على كلماتكم الحاسمة عن 
الجزائر المعذبة. إن مساعدتكم الفعالة التي تقدمونها إلى الشعرب المحتاجة بتكرم 
بالغ من غير تفكير في السيادة ومن غير مساومة تدعو حقا إلى تقديم تقديرنا 
وشكرنا لكم. وهذا إعراب عن تقديرنا لاهتمامكم بالسلام والوحدة والإنسائية. 

الهادي ابراهيم ا مشيرقي 1958/2/19 


(والتزاما بمتطلبات خدمة القراء..) 


في ثلاث حلقات متتالية.. نشرت جريدة "طرابلس الغرب" ..لإبنتي "بهيجة". 
وفي مواعيد متقاربة جدا: 30/31 مارس و 2 أبريل 1958 + وى أخر الات 
على عدة أعمدة في كل عدد. . ولم يكن ذلك مجاملة من الصحيفة للجزائر 
من قبيل فتح طريق فرص النشر أمام ابنتي.. وإنما عا وي 
حوتها المادة المنشورة. فالمعروف أن فرنسا ومن ورائها الغرب.. وإعلامه كاملا قد 
التزموا التعتيم على مايجري في الجزائر.. ومضوا في المؤامرة إلى أقصى آمادها. 
فعمدوا إلى قلب الحقائق.. وعكس المفاهيم.. وتلوين الأحداث بما يخدم مصالحهم 
ووجهات نظرهم.. أطلقوا على الشهداء الحقيقيين اسم "القتلى" والارهابيين. 
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الممماما ف ووفرم ا مالا وروم صس اسرد لخو 
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وعلى دعاة الحرية والاستقلال اسم"الخارجين على القانون".. وفي تفسه الوقت 
سموا مجازرهم وبشاعاتهم باسم'"الأمن"و "الاستقرار".. و"حماية الأرواح".. الخ 
وللأسف الشديد.. فإن اعتمادنا في إعلامنا العربي على وكالات الأنباء الغربية 
والأمريكية.. جعلنا ننقل عنهم الأخبار الكاذبة والملفقة.. وكلها تسجل انتصارات 
لفرنسا وقوات الأطلنطي في الجزائر.. وتقلل من خسائرهم مع المبالغة في خسائر 
المجاهدين. ولم يكن للحذر دوره أو جدواه إزاء سطوة هذه الوكالات واحتكارها 
للأخبار والمعلومات.. ومن هنا جاءت الأهمية والحيوية لما كتبته "بهيجة".. فقد 
سجلت لقاءات مع المناضلات الجزائريات القادمات من أرض المعارك.. وبالأحرى 
وفي عبارة أدق مع شهود عيان للمعارك وللممارسات الفرنسية البربرية 
والشيطانية في مواجهة شيوخ وأطفال ونساء الشعب الجزائري المغلوب على 
أمرة.:: وقد جحت "بهيجة".. وهذه ' لست شهاهدتى وان بشهادات غبرت غنها 
جريدة طرابلس الغرب.. فإنني أقدمها هنا تاركا للقارئ المعاصر الحكم على مدى 
ما ارتكبته فرنسا من جرائم وممارسات لاإنسانية ضد المدنيين من نساء وشيوخ 
وأطفال.. بعد أن عجزت في مواجهة الأبطال الذين يردون على قواتها بالمثل. 


(ومضة.. وسط ظلمات الاحباط) 


2 يتحقق إجماع المفكرين من سياسيين واجتماعيين وحتى اقتصاديين.. 

ل حقيقة تتلخص في أن يحقق المعجزات فيما لو أمكن تحويله وترجمته إلى 
ا وحول هذا المعنى ثوارةت الكثير من المقولات البليغة سواء عبر تراثنا 
الاسلامي أو من أرجاء العالم المعاصر.. ومن هذا المنطلق تابعت بإرتياح شديد 
اذاعة صوت العرب. . وماتحاوله من تجميع شباب العرب في مختلف أمصاره حول 
مكامن قوته من وحدة.. وتاريخ.. وبطولات.. وغيرها.. ولا يستظيع عربي غيور 
أؤ كر أويذتن يقلل من الدور الذي قام به مدير الإذاعة "أحمف. سعيد" خاذل 
حماس ملحوظ.. ترجمه بصوت قري مؤثر. أشعوت له وجدانات الشياب 
والشيوخ.. ولعل أبلغ دليل على ذلك.. ماجاء - للأسف الشديد- بعد هزيمة 
7 فإذا باجتماع الحكا م العرب في الخرطوم.. يتخذ قرارا غريبا وفريدا هو 
تنحية “التمل سعنيد' "تن إقاعة سرك المرت: . وذلك بعد أن شارك "حكام'" الظلم 
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كلهم في مهاجمة الرجل. . ومناصبته العداء. . وسبه في الوقت الذي لا يملك هو 
حق أو فرصة الدفاع عن نفسه.. هكذا تجردوا حتى من أبسط مات الشخصية 
العربية التي تتميز بالشجاعة.. وعدم الطعن من خلف.. وقد غاظهم وأحنقهم أن 
تحول صوت العرب.. إلى صوت كل مسلم فعلا. ٠‏ فكهرب كل الأجواء 
الاستعمارية والذيول العربية. : وفضح أغنياء البترول.. ولشدة تأثيره في العالم 
دخل اسم أحمد سعيد جدول أعمال مؤقر قمة الخرطوم ذي اللاءات الثلاث كما 
ذكركاء وأبعد أحيد سعيد من الإذاعة. . فأصبحت الإذاعة غير مسموعة.. 
كالفطير بدون عسل. . أو كالسمك من غير ملح وشطة وليمون.. 

وقد أذبعت برقيتي المرفقة بصوت أحمد سعيد.. غداة إرسالها من طرابلس 
إلق صَبوت العرن.: وقد, أضاف إليها تعليقه المميز والذي طالما ألهب المشاعر.. 
3 الحماس في النفوس.. وقد زارني في داري على أثر إذاعتها والتعليق 

عليها.. أخلص زعيم ليبي"مصطفى ميزران"7!) قائلا: زد من هذا الشحن للشباب 

الليبي. . حتى يلبي النداء والفداء.. هذا البطل الذي طالما زودني بنصائحه 
القيمة.. منذ أيام الاستعمار الإيطالي.. فلك الفضل.. ومن الله تعالى الأجر.. 
نم مستريحا مصطفى. . فإني على الدرب حتى اللقاء. 


(حتى يصير الكلام عملا..!) 


رغم مرور ثلاثة شهور كاملة من عام 1958 فإن الملاحظة المجردة للواقع العربي 
والمواقف الرسمية وحتى الشعبية من قضية الجزائر.. تشير إلى ضآلة الحصاد.. 
حقيقة تصاعد الحماس الشعبي للذروة.. وتواصلت على امتداد الوطن الكبير 
ظاهرة التأييد والاستعداد لتقديم الأرواح والأموال. . ولكن على المستوى الرسمي 
بقيت الصور الخطابية.. ولا أقول المزايدات. . فلم تت تتحقق أية خطوة رسمية حتى 
لتجميع امكانيات العطاء الشعبي.. وترجمتها إلى مساعدات مالية وعينية.. 
ورأيت أن أكتب للمسؤولين في بعض أقطار الوطن العربي أستحثهم على اتخاذ 
خطوة عملية تضمن تجميع المساعدات وإرسالها للشعب الجزائري البطل.. 
والتجربة الليبية في هذا الصدد تعتبر مبادرة أو نموذجا يستحق الدراسة 


(1) ميزران من أخلص زعماء طرابلس عاصرنه أيام الاستعمار الإيطالي والإدارة 
العسكرية البريطانية ثم حكم الإقليمية وهو أشد مرارة. 
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والتعميم.. وقد عممت هذه الرسالة - كما ذكرت- وأختار هنا واحدة منها فهي 
جميعا:ذات صيغة واحدة:.. كما أرسلة روسالة مستقلة إلى أَمَائة الجامعة العربية 
باعتبارها الجهة التي يمكنها التنسيق بين الشتات العربي.. عسى أن يتمخض 
ذلك عن موقف قومي قوى في اتجاه ترجمة ة الحماس الشعبي والخطب والمزايدات 
الحكومية والرسمية إلى عمل حي ومثمر من أجل قضية العرب في الجزآئر وهنا 
نص الرسائل: 


طرابلس في 1958/4/2 

حضرة السيد حميد فرنجيه المحترم (بيروت) 

حضرة السيد محمد فؤاد جلال. وكيل مجلس الأمة المحترم؛ (القاهرة) 

جَبَهَةالتحرير الجزائرية (صتدوق البريد:35) (القاهرة) 

بعد التحية 

ان قضية الجزائر لازالت كما تعلمون حضراتكم تتقاذفها الأمواج. وان الشعب 
الجزائري المناضل لايزال يكافح ويناضل ويواجه قوة الظلم والطغيان التي تساندها 
مشاريع المستعمرين وأحلافهم بكل كرم في الأسلحة والعتاد والأموال تغدق على 
فرنسا من الخزانة الأمريكية والعم سام لايدخرجهدا في مؤازرة "ماريانا" حرصا 
على مضالحه التى لايقامر بها من أجل الشعوب المهضومة: 

والشعب الجزائري في جهاده -الذي سجل له الخلود في صفحات التاريخ- 
لايعتمد إلا على قوة إيمانه في الحياة وعقيدته فى الحرية. وقوة اعتزازه بوطنيته 
وعروبته ويقينه الراسخ في إحراز النصر الذي وعد الله به المؤمنين المجاهدين. 

ويلتفت الشعب الجزائري الأبي المناضل يمينا وشمالا متجها بأنظاره نحو إخوانه 
في الوطنية والبلاد العربية فلا يجد إلا الغوغاء والصخب ويلتفت تجاه الدول 
العربية علها تحرك ساكنا فلا يقع نظره إلا على أشباح جامدة خامدة مستسلمة 
في خنوع وعبودية؛ وكانها قماثيل من الحجارة ومن الحجارة ماتتفجر منه المياه. 
وهياكل واجمة لا تتحرك ولا تقدم على ما من شأنه أن يقضّي جانب المعتدي 
الآثم. فلا مساعدات مالية تذكر ولا امدادات حربية ولا مشاركة في الميدان ولا 
مقاطعة اقتصادية لفرنسا الفاشية؛ ولاشيء سوى العطف والاحتجاجات الهزيلة 
والتصريحات الرخيصة التي لاتجدي فتيلا في ميدان المعركة. 
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من أجل كل هذا يا حضرات السادة رأيت الاتصال بحضراتكم بصفتكم 0 
فعالة قثل المؤتقر الشعبي العربي ومن أقطابه البارزين مقترحا السعي لتكوين لجنة 
عربية قوامها عضو من كل بلد عربي من أفراد الشعب المرموقين توكل اليها 
مهمة القيام ب بجمع التبرعات من الدول العربية والاتصال بملوك وحكام تلك الدول 
والإمارات 0 لمطالبتهم بالمزيد من المساعدات المادية الحساسة يم التحرير 
الجزائري وإقناعهم بوجوب العدول عن المواقف السلبية والدخول في المعركة بكل 
الوسائل حتى تستخلص الجزائر حريتها وتنتشل استقلالها ويكلل جهادها بالنجاح 
وفي انتظار ما ستسفر عنه مجهوداتكم تفضلوا بقبول وافر تحياتي. 

الهادي ا مشيرقي 
1 طرابلس 1958/4/10. 
سعادة الفاضل عبد الخالق حسونة ة الأمين العام لجامعة الدول العربية (القاهرة) 
السلام عليكم. . أقول سيدي: 
يقتل الشعب الجزآئري تقتيلا ويداس بالأرجل والمصفحات تدك البيرت دكا 
وتدمر المساجد والمعابد يل أغلبها تنسف نسفا. 
كل هذا يدور في أزظ الجزائر منذ أربع سنوات والحكومات العربية تسمع بهذا 
كسسماعها ببالخرب الكورية أو الهندية الصينية وعليه رأيت الاتصال برجال المؤقر 
الشعبي العربي لتشكيل لجنة شعبية من كل البلاد لتتكلم بصراحة وتواجه رؤساء 
الحكومات وملوكها بالحقائق وها أنا أرفع مع هذا نسخة من ذلك راجيا منكم 
العمل على تحقيق ذلك والله يساعدكم. 
تقبلوا فائق تقديري وشكري 
الهادي ا مشيرقي 


(إلى محمد البشير الابراهيمي.. عن بشير السعداوى!!) 


ذكرت سالفا.. أنني أثناء وجودي بجوار محمد البشير الابراهيمي بالمستشفى 
في كراتشي.. واصراره على بقائي بجانبه.. وقبولي ذلك بالترحيب.. لولا أن 
خبرا جاء من بيروت.عن.وفاة:بشير السعدواي:.. جعل محمد البشير الإبراهيمي 
يتركني أرعل لبيروت.. وهناك وجدت في انتظاري عددا من المفاجآت غير 
المريحة.. ومرة 5 أخرى لم أستطع مقاومة الكتابة محمد البتير الابراهيمي. . ووسط 
دموع المترن. والأست. القراق .يشير السعداوي.. شاع .هن" آلامي. واسفي.: 
ماسمعت من مفارقات عجيبة. ا اياي عاد و 
مجهول.. وعندما وصلت لبيروت كان ذلك بعد وفاته بحوالي 20 يوما.. و 
وصولي جرى تحديد يوم لزيارة قبره.. مع أخيه نوري وأخذني أحمد الصغير 
مبعرث ثورة الجزائر بلبنان وحملني لبيت نوري السعداوي ولم نغفل عن حمل 
إكليل من الأزهار معنا وعند مقابلتنا لنوري اعتذر قائلا أنه لم يتمكن من اللقاء 
مع الدليل الليبي الذي يعرف مقر القبر. فودعته على أن يتصل بنا هاتفيا عندما 
تسنح الفرصة وتقابلنا من جديد وكان رابعنا ابن نوري والخامس كان الدليل. 

وحملنا الزهور لنضعها فوق مجرد كومة من الأحجار؛ ولعل متعهد بناء القبر 
كان مشغولا في قبور من مات من قبله!.. وقد تبادلت بعد عودتي لطرابلس 
الرسائل مع شقيقه "نوري". وعبرت الرسائل المتبادلة. غن حدوث الإهمال:. 
وسبحان مغير الأحوال.. وأسوق هنا الرسالة التي جمعت هذه المرارات والمشاعر.. 
والمرسلة لمحمد البشير الإبراهيمي: 


طرابلس فى 1958/4/10ام 
فضيلة الشيخ محمد البشيز الابراهيمي ١مصرالجديدة)‏ - 
السلام عليكم ورحمة الله 
شق أن كتبت لكم بعاريح (1958/3/30 ردا على رسالتكم (16 شعبان) واليوم 
أزيد أعليننا وأقول: أنا وجميع الأصدقاء والأسرة في انتظاز' زيارتكم لطرابلس 
وسنتناول معًا حسب طلبكم أكلة "البازين" الليبية تحت شجرة التوت. 


نم 
26 
انم 


أرسلت لكم مسجل ماركة "فيليبس" مع بعض الأشرطة لتسجلوا عليها كل 
يعاطراتكة القينة الين كندم :واقونها في قل يلاة لغرب والإسلامية” 

أنا من يوم فراقكم بكراتشي عندما بلغنا نبأ وفاة بشير السعداوي.. دخلت 
بيروت؛. صدمت صدمة لامزيد عليها هزت كياني بل حطمتني (مسكين بشير بل 
الهادي المسكين)من حين وصلت بيروت ذهبت لنوري السعداوي في بيته وجدت 
معه ابنه واتفقنا على أن آتيهم في الغد لزيارة الضريح وحسب الموعد 00 
ذهبت إليهما بالبيت ورافقني فى هذه المرة أحمد الصغيرء ممثل الجزائر 
وخلف سيارته إكليل من الأزهار أو الزهور. فتعذر حيث الدليل الذي يعرف 0 
القبر لم يعثر عليه. وتأخرت الزيارة حتى يوم آخر يحدد فيما بعد, وفي اليوم 
المحدد للزيارة ذهبت لبيت نوري أخ بشير مرفوقا بأحمد الضغير وإكليل لكر هن 
الأزهار فدلنا الدليل الليبي على القبر وها أنا أرفق لكم صورة منه ووضعت 
الإكليل فوق الحجارة المبعثرة والسلام. 

طرابلس الغرب 1958/4/10. الهادي ا مشيرقي 


فرنسا احترقت اعصابها 


في شهر قبراير من سنة 1958 اعتدت فرنسا على تونس وألقت قنابلها على 
ساقية سيدي يوسفاء فأبوقت للحبيب بورقيبة وجلولي فارس رئيس الجمعية 
التأسيسية؛ وقلت فيها: 

«صاحب الفخامة بورقيبة رئيس الجمهورية/ السيد جلولي فارس رئيس 
الْمَعِبَة التأسيسة توئس ان قبولكم للوساطة المعروضة من طرف امريكا وبريطانيا 
يكون اكبر اعتبارا اذا شملت القضية الجزائرية أملنا الوحيد في استغلال هذه 
القضية استغلالا لائقا لحمل أمريكا في اتخاذ موقف واضح من القضية الجزائرية». 

الهادي ا مشيرقي طرابلس الغرب 958/2/18!/ 
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(مؤتمر طنجة.. وقضية الجزائر) 


شهدت مدينة"طنجة"المغربية مؤقرا حمل عنوان"شمال افريقيا".. وكنت عند 
انعقاد المؤقر بسويسرا.. ورغم أنه لم تتح لي فرصة معرفة شىء عن الوفود 
المشاركة.. إلا أنني وجدتها فرصة لا يجب أن تضيع.. للتذكير بقضية الجزائر.. 
وبيان المعاناة الشعبية الهائلة واليومية لهذا الشعب البطل.. وهكذا وجهت 
البرقية باسم رئيس المؤمر لعدم معرفتي -كما ذكرت- شيئا عن الوفود المشاركة. . 
وقد جاء في البرقية ما يلي: 


سويسرا في 1958/4/26م 

رئيس المؤقر لشمال افريقيا طنجة/ المغرب 
| بناسبة اجتماعكم نرسل إليكم بأطيب قنياتنا للتوفيق وندعو الله أن يوجه 
أعمالكم إلى ما فيه كل الخبر للشعوب العربية عامة والشعب الجزائري خاصة من 
أجل استقلالهم: ذلك الاستقلال الذي بدونه لابمكن لوحدة شمال أفريقيا أن ترى 
النور. ونجاحكم مرتبط بإعانتكم ومساندتكم للقضية الجزائرية. وتتتبع باهتمام 
شعوب شمال إفريقيا تطور أعمالكم التي تتجسم في انتزاع الشعب الجزائري من 
مخالب الاستعمار. وإن كانت النتيجة عكس ما كانت تنتظره هذه الشعرب 
فستخيبون آمالهم وآمال الشعب الجزائري بصورة خاصة؛ وستمنحون الاستعمار 
فرصة أخرى لكي يضرب ضربات أقوى من سابقتهاء وإن حصل ماسبق فسوف 
لابغفر لكم التاربخ ولا الإنسائية ذلك. 

الهادي ا مشيرقي 
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(عبد الناصر وخروشوف.. فى مودحوا) 


ولاحت فرصة أخرى في نهاية شهر أبريل.. وذلك في صورة لقاء بين نيكيتا 
خروشوف وجمال عبد الناصر في موسكو.. ولم أنتظر أو أتردد.. إذ أن الرجلين 
تجمعهما وحدة الموقف الإيجابي والواضح إزاء قضية الجزائر.. ومن هنا جاءعت 
البرقيتين مطولتين.. وقد أبرقتهما من أمستردام في ديكا . وما جاء في 
الترجمة العربية يغنيني عن أي تعليق؛ وهذا هو النص: 

إلى الرئيس نيكيتا خروشوف 

الرئيس جمال عبد الناصر (موسكو) 

لقاؤكم السعيد في موسكو هلا قلوب جميع العرب بالآمال. وقد كانوا 
ينتظرون واثقين ثمرات هذا اللقاء. يجب أن يكنفي الاستعمار بأربع سنوات من 
المذاب بح المتواصلة ضد شعب مسكين خطأه الوحيد هو رغبته الشديدة في الاستقلال 
الذي يحارب ببسالة من أجله على الرغم من الأسلحة التي يقدمها حلف الأطلنطي 
متخ للم اح لجال عرسكيا لع يعناد بائرلا لد جبركها ٠‏ القائدين 

الهادي ا مشيرقي 


(مع العرب فى أوربا..) 


أتاحت التنقلات والرحلات التي كنت أقوم بها عبر قارات العالم.. أتاحت 
فرصا للاقتراب من شخصيات عربية من مختلف الأقطار تعيش وتقيم ببلاد 
العالم المختلفة.. ومن الشخصيات التي لعبت دورا في الخارج.. وأسهمت بجهد 
مشكور في التعريف بالقضية الجزائرية. . وجمع الإعانات.. حسن ظاهرء وهو أحد 
الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون في مدينة ميونيخ الألمانية.. وأذكر أن حسن 
ظاهر كان دائم الحديث عن القومية العربية. ٠‏ وشديد الحماس لقضية الوحدة 
الغربية:. وبالأخص قضية الجزائر. . وكان من الطبيعي أن أركز دائما على قضية 
الجزائر في كل الأحاديث.. وأكتفي بالردود على الأسئلة عندما نتناول قضايا 
وشؤون الوطن الكبير بأقطاره المختلفة.. وهذه واحدة من رسائل حسن ظاهر. . 
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حضرة الأستاذ الهادي ابراهيم المشيرقي تحية عربية وبعد 

مزيد من الفرح قد لاقت بنفسي هذه اللحظات السعيدة التي متعت بها 
بالحديث مع سيادتكم بقضايا تتعلق برطننا العربي الذي بدأ يتحرك تحركا ثوريا 
للحرية والوحدة وبناء المجتمع العربي الاشتراكي بطريقه الخاص البعيد عن طريق 
الغرب أو طريق الشرق, وقد كان الأخ عبد السلام قد حدثني عنك كثيرا وقد لفت 
انتباهي الحديث عن وطنيتك العربية؛ والمساعدة الفعلية لحركة العروبة بالجزائر 
المكافحة للاستقلال وتدعيم أسس القرمية العربية والتحرر, 

وإن كان عملك هذا ليس غريبا نحو إخوانك عرب الجإثر إلا أنه يدل على 
أصالة بالكرم وعروبة صريحة تعيش مأساتها بضميرك.. وأن ضميرك الحي ينعك 
أن “تعيش كما يعيش الاغنياء ذوي الضمائر السوداء.. بل أن مالك وروحك قد 
وضعتهما في سبَيّل أمتك العربية المجاهدة.. ولست بحاجة لهذه الألفاظ لولا أن 
قلمي أراد أن يقدر الإنسان العربي الشريف الذي مثله بصدق ولي الشرف 
بمعرفتك لأني أستطيع' أن أتعلم منك ومن جهادك, ونتعاون معا لبناء الوطن 
العربي وتعميره وتحريره من المحيط الهادي إلى الخليج الثائر.. وتأكد أنني سأنقل 
هذه الأشياء التي انطبعت بذهني عنك لرفاق عاشوا النضال بسورية العربية 
سنوات دفاعا لاعن استقلال سورية فحسب بل عن ليبيا وعن تونس وعن الجزائر 
والمغرب وكل جزء في وطننا العربي المفدى.. وقد يكون لهؤلاء الشباب العربي 
المؤمن الواعي بقضية العروبة الفضل ببناء الجمهورية العربية المتحدة التي ستضم 
العرب بجميع أمصارهم بجمهورية عربية كبرى متحررة ذات طابع اجتماعي مبنى 
على العدالة والمساواة. 

أستاذي 
يسرني أن أشكرك على هديتك إلي.. لقد كان لها وقع خاص بنفسي, خاصة 
أنه كتاب جميل يمثل رحلة أستاذ عربي باليابان الشعب الصديق الذي لاقى 
يات الجرب.والدمار: 1 

كبا أرجو أن تراسلني كلما سمح لك الوقت لنتعاون معا اليد كين الوطن 
العربي الكبير وتحريره.. وان صداقتك لي ستكون صداقة عربية مبنية على مبادئ 
التحرر العربي ومناهضة الاستعمارء بل الإمان بالقومية العربية وعدالتها لا فرق 
بين ليبيا وسورية.. بل الكل يزحفون زحفا عربيا مقدسا للوحدة العربية الشاملة 
بقيادة بطل العرب الملهم جمال عبد الناصر. 
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وإذا تكرمت وأرسلت لي بالمستقبل المطبوعات الفكرية التي تصدرونها عن 
تحرير الجزائر وعن قضايا الوطن العربي نأعتقد أن ذلك عبرا عن لطفكم لهذا 
العمل بل ضرورة لتبادل الآراء ومناقشة قضايانا القومية.. وعندما تتفضلون 
بزيارة “ميونيخ" ثانية ستجد لك أخا حبيبا بميونيخ يستقبلك استقبالا أخويا حارا 
يعبر لك عن المشاعر العربية التي اجتمعنا على صعيدها. 

ميونيخ 1958/5/18. ولأخيك 


(قبرص...قضية.. وقضية !) 


أحيانا يجد الآنسان تفسه رهن اختيار بين أمرين أحلاهما مر.. ومع معرفته 
بأنه واحد من عشرات الملايين فوق أرض الوطن. . غير أنه لايستطيع أن يمنع تيار 
المشاعر والأحاسيس. . ومع ذلك فإنه يضطر بحكم الظروف أن يتخذ موقفا.. بل 
ويحاول أن يجعل هذا الموقف واضحا وجليا.. رغم مافيه من مرارة وما يتضمنه 
من مخالفة أو مناقضة للموقف الثابت أو الرأي المستقر للإنسان. ومن هذا 
ماحدث لي أو ما وجدت نفسي بصدده في قضية قبرص.. ففي هذه القضية 
-وبالضرورة- انتماءً للدين الإسلامي الحنيف.. ووقونا إلى جانب حقائق 
التاريخ..لابد لأي عربي أن يقف مع حق الشعب التركي القبرصي في تقرير 
المصير.. فقد اضطررت إلى غض الطرف عن المآسي والمعاناة التي يتعرض لها 
الأتراك القبارصة فوق بعك . ولولا هذا الظرف_.الدقيق الذي قمر به 
القضية الجزائرية لاستشعرت واجبي نحو إخوتي القبارصة الأتراك.. ولما ترددت 
في مؤازرتهم والزقوف إلى جانبهم للحصول على أبسط حقوقهم 0 ني 
مقدمتها حق تقرير المصير. . وقد أرسلت لرئيس مجلس الوزراء اليوناني.. 
اليونان برقيتين.. أؤيد مطلبهما ومطلب الشعب اليوناني في الاعتراف ب 100 
الشعب القبرصي. 
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إلى صاحب الجلالة بول ملك اليونان 
رئيس مجلس الوزراء كاراما نليس (أثينا) 
أشاطركم شعور شعبكم برارة الخداع في عدم الاعتراف بحقوق الشعب 
القبرصي, أقدم قنياتي بتتويج المطامح العادلة للشعوب المدافعة عن حقوقها في 
تقرير مصيرها بنفسها مثل قبرص والجزائر 
الهادي ا مشيرقي. 
2م 


(وذكر.. إن الذكرى تتفع الؤمنين) 


في 2 يوليو 1958.. شهدت العاصمة :اليوغوسلافية.. لقاء بين جمال عبد 
الناصر.. وجوزيف بروزتيتو.. وقد جاءت المباحثات ثنائية.. فلم تتمكن اجهزة 
الإعلام العالمية نشر شىء عنها. إذ المعروف أن ثمة.صداقة قامت بينهما.. 
جعلتهما لايتقيدان بالقواعد التي.تجيكم اللقاءات بين رؤساء الدول.. ولكن رغم 
قلة المعلومات عما دار فى المباحثادتايينهما.. إلا أننى اعتبرتها فرصة إعلامية 
لوضع قضية الجزائر في معمعة الأحداثالعالمية :التي يتطرق إليها البحث 
بينهما.. وهنا الترجمة العربية لنص البرقية: . 


إلى المارشال تيتو 
الرئيس جمالٍ عبد الناصر (بلغراد) 
الغالم العربي ينتظر بفارغ الصبر أن اجتماعكما سيسفر عنه الإعتراف بحق 
الجزائر في الاستقلال تتويجا لتضحياته أربع سنوات من القتل والإرهاب والمذابح 
للأبرياء. ورغم سلاح. حلف الأطلنطي. فإن الشعب الجزائري النبيل يحارب 
بشجاعة لنيل استقلاله ويعلق عليكم الآمال. 
الهادي ا مشيرقي. 
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(الرجال.. والمواقف!) 


من المواقف الشجاعة.. ما يفرض نفسه على صفحات التاريخ.. وتبقى هذه 
“واقف علامات مضيئة عبر المسيرة الانسانية على درب التضحية والعطاء.. من 
هذه المواقف هذه السطور التي سجلها التاريخ لعبد الرزاق شقلوف.. وهو غني عن 
التعريف.. وقد عرفته عندما سلطت ايطاليا سيف الاستعمار على رقاب الشعب 
الليبي.. وسأظل دائما أذكر مواقفه العامة بالنسبة للوطن.. ومواقفه الخاصة تجاه 
شخصي أيام الشدة إبان فترة الحكم المحلي.. عندما قامت الفئات الشريرة.. 
وخرجت الهوام من جحورها.. وكادت تستأسد الفئران.. ففي الخمسينيات لجأت 
إيطاليا إلى محاولة مكشوفة لتحسين صورتها ما انب ل" . فجاءنا أحد 
مبعوثيها لطرابلس.. وهو يحمل مستحقات العاملين الليبيين من الموظفين أثناء 
السلطة الإيطالية..وهنا برزت صور شجاعة تستحق التسجيل.. فمثلا 0 
والي ولاية طرابلس الطاهر باكير تسلم أي مبالغ يكون مصدرها إيطاليا.. أما 
عبد الرزاق شقلوف فقد جاء موقفه -لحسن الحظ- أكثر عمليا والتزاما.. فقد 
طلب مني أن أستلم القيمة نيابة عنه ثم أقوم بتسليمها لثورة التحرير الجزائرية.. 
وهكذا بدأت في ممارسة الإجراءات للحصول على المبالغ لصالح جبهة التحرير.. 
وهنا الوثائق والمكاتب الخاصة بهذه المهمة: 
طرابلس 1958/7/19 
السيد عبد الرزاق شقلوف بنغازي 
بعد التحية سيدي 
أرفق لكم مع هذا استمارة أرجوكم تعبئتها وإرسالها إلى حالا بدون أن 
تذكروا شىء عن التبرع في الاستمارة حتى لا يؤثر ذلك على القيمة. 
طلب مني السيد بشير القاضي بأن أدفع له إيجار البيوت التي كلفتموني 
بتأجيرها. وها أنا في انتظار ذلك مع إفادتي باسم من أكتب الإيصال. 
حفظكم الله وجعلكم سندا للمناضلين الجزائريين والله يساعدكم والسلام. 
الهادي ا مشيرقي. 
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(رجال الدين.. والمواقف!) 


.. وفي أواخر نفس الشهر أكتوبر 1958 لاحت فرصة أخرى لدتهم القضية 
الجزائرية.. ودفعها إلى الصدارة لدى جهة لها وزنها عند المسيحيين في أوربا 
وأمريكا وكافة أرجاء العالم الأخرى.. أقصد بابا الفاتيكان.. فقد اعتلى عرش 
البابوية. البابا. جوفاتى الثالث والعشرين.. ورأيتها فرصة كي أذكزة بقضية 
الخرائية 'فابرقت الدداء وسنا أجل الناسية لوسجيل .حقيقة:. | رسشتها وأرسقها 
التجربة العملية.. فما من مرة أبرقت أو أرسلت فيها إلى جهة دينية مسيحية.. . 
في أي مكان من العالم. إلا وتلقيت ردا فوريا ومناسبا علي.. وهذا مالم يحدث 
مع الحهات الدينية الإسلامية.. ورجال الدين المسلمين.. أو.زؤساء: المؤقرات 
الإسلامية والهيئات الإسلامية سواء في مصر.. أو في السعودية.. بما فيهم 
المؤقرات المتآمرة.. كلهم لم يعطوا رسائلي أو برقياتي أي اهتمام.. وتفسير ذلك 
يعرفه الجميع.. فهم في خدمة الحكام.. ولا يحاولون توريط أنفسهم في أي 
تضزق: قد يغب السلطان.. يعيب النظر عن الحق.. وعن الإسلام.. فما 
يرضى الحاكم هو المطلوب أولا وأخيرا.. حتى يبقوا في مناصبهم ويتمتعوا. 
بالمرتبات والمكافئات والنفوذ.. ونسوا أن متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل.. 
وكان الجزاء وفاقا.. فلم يعودوا يحظوا باحترام الشعوب الإسلامية.. وصارت 
آراؤهم وفتاواهم لتبرير أخطاء الحكام. , وطياناي لشعوبهم ولدينهم ويستثني من 
ذلك الهيئة العربية العليا لفلسطين. ومؤقر العالم الإسلامي الذي مقره في 
كراتشيء والمشايخ الذين لايهابون في الحق لومة لائم ولا يقبلون بمرتبة 
تنابلة السلطان. 

وهذا نص البرقية المرسلة إلى بتاريخ 1958/10/30 

نهنئكم باعتلائكم عرش الباباوية ونرجو لكم هداية الله حتى يمكن لرسالتكم 

ن تعطي السلام الحقيقي لكل الشعوب؛ لكل المعذبين. لأولئك المظلرمين من 
الجزائر إلى سبيرياء ولكل لاجئ فلسطين وللدئيا قاطبة بأن تكون كلمتكم المقدسة 
مبعثا للطمأنيئة.. وللظالمين من أي جنس مدعاة للتفهم والعدالة نحو الحقوق 
الإنسانية للشعرب. 

الهادي ا مشيرقي. 
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3 جم مجعم بير 


نص رد البابا على البرقية: 


مدينة الفاتيكان 
السيد الهادي ابراهيم المشيرقي 
فكب كنيسة طرايليس 


«لقد وصلت الحبر الأعظم برقيتكم اللطيفة المتضمنة سروركم وابتهاجكم.. 
المقرونة بتهانيكم والتي عبرتم له فيها عن شعوركم الفياض. نشكركم داعيا 
المولى العظيم أن يسود السلام والهناء بيننا ». 


(وهذ) الحبر على الورق..!) 


لم أستطع مقاومة الثورة في أعماقي.. وأنا أتصفح جريدة طرابلس الغرب في 
عددها رقم 1378 بتاريخ 8. حيث نشرت الجريدة تحت عنوان رئيسي: 
"اللجنة السياسية للجامعة العربية تؤكد: حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره 
بنفسه":: وقد جاءت القرارات ماما كما تعودنا وألفناً.. لم تشذ غن ذلك قيد 
أملة. . ما جعلني أثور وأستنكر. . فقد وقفت اللجنة السياسية للجامعة العربية. . 
موقفا تقليديا بشعا لا يمكن أن يتناسب مع النيران المشتعلة فوق أرض الجزائر 
الطاهرة.. ومن ثم جاءت برقيتي رد فعل مباشر يتعامل مع هذا المظهر 
التقليدي.. لقد كلفت هذه القرارات الخطابية الجامعة ثمن الحبر الذي كتبت به.. 
ووقت ضائع للوفود المشاركة.. ومع ذلك وقبل أن تنتهي أوراق مجموعة من 
القضايا المثارة. ٠‏ في أروقة الجامعة العربية.. كانت برقيتي قد وصلتهم.. 
والطريف أن مندوب عبار اليوم في الجامعة العربية.. نشر تعليقا على برقيتي 
بتاريخ 58/9/13 يقول فيه: 

«تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية من الزعيم الليبي الهادي المشيرقي 
برقية طالب فيها بأن تكون قرارات مجلس الجامعة العربية لنصرة الجزائر عملية 
وقال ان زمن الكلام قد انتهى». 

وسأكتفي هنا بتقديم القصاصة من جريدة طرابلس الغرب التي تحمل القرارات 
التي صدرت عن اللجنة السياسية.. ونص البرقية: 
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تلقت الامانة العامة للجامعة ش 


اط .م نالزعيم ل 
بلسهة ب 

الجزائر عملية وقال ان" زم 
| الكلام قد قد انتهى * 


قصاصة من جريدة طرابلس الغرب 
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إلى جامعة الدول العربية (القاهرة) 
7 انقضى زمن الاستنكار والاحتجاج والاستجداء والقرارات وتأليف 
٠‏ المال والسلاح هما الطريقان الوحيدان للخلاص والفوز. الجزائر في حاجة 
0 الفعالة. أنها في حاجة إلى المادة وهي متوفرة لدى أغلب أعضاء الجامعة, 
ساعدوها مساعدة قيمة بدون تقتير وبخل. ساعدوها قبل فوات الأوان فنندم حيث 
لا يجدي الندم والله ولي التوفيق. 
الهادي ابراهيم ا مشيرقي. 


(.. وأعلنت حكومة الجزائر ال مؤقتة) 


كان إعلان الحكومة الجزائرية المؤقتة من القاهرة.. بمثابة خطوة إجرائية.. فكل 
الوقائع والأحداث والاتجاهات.. كلها كانت تصب وتؤكد ضرورة هذه الخطوة.. 
ومع هذا فقد جاء الإعلان بلورة وتتويجا لنجاحات حققتها الثورة وفرضها جيش 
التحرير فوق أرض الجزائر المشبعة بدماء الشهداء.. رغم أن الحكومة والإعلان 
جاءا من القاهرة. ٠‏ وهزتني الفرحة. ٠‏ وقادتني إلى مصلحة البريد والتلغراف 
والتليفون.. «أتقدم اليكم بأحر التهاني.. بتأليف حكومتكم.. وبأطيب الأماني 
لنضالكم الباسل المجيد.. حقق الله الآمال. ..وأيدكم بنصره4.. كانت برقيتي رقم 
5 ملف 58 قبل مضي 48 ساعة على إعلان الحكومة..فتاريخ البرقية هو 
9/21. وإعلان الحكومة تم في 1958/9/19.. ووصلني رد مطبوع في 
صيغة موحدة للمهنئين.. بامضاء رئيس الحكومة فرحات عباس.. وقد هزت 
الفرحة أبناء الشعب العربي في ليبيا..فراحوا يعبرون عن الأصالة والأخوة في 
عديد من المظاهر المعروفة في مثل هذه المناسبات.. وانتشرت الولائم والاحتفالات 
حتى غطت أرجاء البلاد.. فلم أستطع الاستمرار في المشاركة أو ختى الصمت.. 
فالدفعت معترضا. “عي لايتصور أي مواطن ببراءة 5 تلقائية أن هذه الخطوة.. 
وكأنها هي الاستقلال أو نهاية المعاناة والمذابح.. فضلا عن أنه ليس من المعقول 
أن تخرج الدينارات من جيوبنا للجزائر لتعود إلى بطوننا في الولائم 
والاحتفالات. . في الوقت الذي يعتبر فيه الشعب الجزائري في مسيس الحاجة 
اليها.. فما تزال حرب الدماء والتجويع والتعذيب مستعرة على أشدها تمارسها 
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فرنسا مدعومة بالإمكانية الأمريكية والغربية. . وحلف الأطلنطي. وعجز وتواطق 
حكام العرب.. وتجمعت هذه المعاني المريرة وغيرها بتركيز ضاغط في عمد 
فحركت القلم في يدي.. وكتبت مقالا نشرته جريدة طرابلس الغرب في 
5. تحت عنوان "حكومة الجزائر الحرة". 

0 ارتفع صوتي مطالبا بتوجيه المصاريف والنفقات إلى صندوق لجنة 

جيش التحربر الجزائري.. وقد كان .. وقت الاستجابة لندائي..'وإن لم 

حتطع ماعن التمير عن القرجة التي حت العب الطيب الأغبيل” . وثبت أن 
لذلك جذورا ضاربة في أعناق ,هذا الشعب.وجمغة:مقال نشرته جريدة طرابلين 
الغرب بعد أسبوع واحد من مقالي.. وبالتحديد في 1958/10/2 كتبه يوسف 
سليمان مادي تحت عنوان "الاحتفالات بإعلان حكومة الجمهورية الجزائرية.. بين 
القيدايلوالتعييل؟: 


طرابلس في 24 سبتمبر 1958 
حضرة السيد المحترم رئيس تحرير جريدة"طرابلس الغرب" الغراء 


مد 
أتشرف بأن أرسل إلى سيادتكم مع هذه الرسالة كلمة تتناول الاحتفالات التي 
تقام بناسبة إعلان حكومة الجزائر الوطنية راجيا أن تفكرموا مشكورين بنشرهاً 
على صفحات جريدتكم "طرابلس الغرب" في أقرب فرصة ممكنة. 
وتفضلكوا بقبول جزيل الشكر وفائق الاترام. 
الخلص 
الهادي ابراهيم ا مشيرقي. 
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0 كر 
الجديدة الا خطرة مباركة ليس 
4 اتمهد الطريق الي الاستقلال التام داك 


لك أن اانه العربية ٠‏ 

ومنها قائدة مادية وقد منت 

ةأمرجهة لسر حفلتنا هاته كما لايخفئ عن الاج رزعرا. خلاله 0 بار طبنات 

لكرام هن ,قببل | المشبِيرّقى مبله' لا يستهان به من أووفررا نفقاتها من قرتهم المسرورئ 

: 0 المال وما دمنا نتحدث عن الال وذلك: بالرغم' من مضايقة ,فر نس 

قلا :ايمكدنا :ان #ننسى: الملساممنان! واتعذ يد 

٠“‏ اقامتها. (نتهاجا” باعلان كرما اك الفمالة'التى ساهمت بها عريسة|قبل هله . الدولة. الفاشمة. الفدازة 

:جزائرية حرة” ويندد بالعبلالذىيقدم | الممشيرقى في كلالمناسبات واو كانت عجول امير 

بعضى المواطنين ٠‏ !لهيئات باقامة اكثرها نورام الستار 1 ان #لا.' نيخت 

1 : “مها فائدة اجتناغية وذلمّك أله بذلك 15 

بلقائنا اثناء الحقل باخواتيبيا 


قاموا اختفالا: فئ 


حانا 'مؤلاء جميما على وجلاب :وفير ١‏ 
“ما.قه افق فى مثل هلذه اللناسب ة | وبايمان ؤاحد'وبقاب واحد وما اكثر | ماخذ. الثائز, #ومازهي الا نمبو عيسن 
الشردين ومحايا الحسرب | اللحقلات إلتى ,اقإمهل») الننميةآ ديد دأى 0 


0 اا لاه 
'لسئيد المشسيرقى إلى ان. اللاجئيتن واحتراضى 
الجزائريينَ' انفسهم عندما اعلنت 5 * 0ه 
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(فرحات عباس.. الرمز والمعني..!) 


إذا كان جيش التحرير الجزآئري عبر المعارك اليومية.. وصور البطولة 
والفداء.. قد انتزع الصدارة في أخبار وكالات الأنباء والصحف العالمية.. فان 
الحكومة المؤقتة وان كانت نتاجا وتتويجا لهذه البطولات على الجبهة.. فانها 
أيضا وبنفس القدر صارت رمزا وتجسيدا لأمئية الجزائر المسلمة.. المستقلة ذات 
السيادة.. وهكذا تجاوبت أصداء هذا لد ف يدة الل التي من لديل 
إلى الخليج. . حبا وإعزازا.. بل تقديسا وإجلالا.. وتحول فرحات عباس رئيس 
الحكومة المؤقتة إلى المرادف الحي لكل 0 0 في نفوس وقلوب وأفئدة 
أبنا ء العروبة.. وكم دعوت الله.. وقتيت أن اولي أجهزة الإعلام العربية حكومة 
الجزائر المؤقتة ورئيسها الرمز فرحات عباس.. أن توليهما الاهتمام. هن 
تخصص مساحة يومية من نشاطها لأخبارها وتزكاتها:.. وخشيتة أن:اتفكرر 
مأساة حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي باشا.. والتي لقيت من 
تجاهل 0 الإعلام العربي.. قدرا يساوي تجاهل وإهمال 00 
العالمي.. وإن كنت أعرف مسبقا أن البطولات والتضحيات هناك فوق أرض 
الجزائر.. هي التي تفرضها على إعلام العالم كله؛ والعربي جزء تابع للأسف 
لحكومات تابعة بدورها لأمريكا والغرب.. ولذلك فقد زلزلت كياني كله 1 
الصحف عن المعاملة غير اللائقة لفرحات عباس من الحكومة الإيطالية.: 
السماح له بمقابلة الصحفيين في مطار روما.. أو الإدلاء بتصريحات 0 
والإجابة على أسئلة الصحفيين.. 

فتوجهت مباشرة لأبرق ست برقيات إلى رئيس الجمهورية الايطالية ورئيس 
الحكومة ووزير الخارجية ووزير الداخلية ولجريدتي"الوحدة"و"البلاد" الإيطاليتين.. 
وانتهيت من البرقيات.. إلى داخل السفارة الايطالية في طرابلس..وحاول السفير 
الإيطالي أن يهدئ من ثائرتي: بادعاءء أن ما جرى لرئيس الجزائر هو إجراءات 
أمنية للمحافظة على حياته... مساؤاة له بكل الرؤساء والشخصيات الرسمية 
(الزقضاه): اين 'يروروق .ودام بوكر السقين أن رالصلتب الأحمر الإيطالي 
يتعاون أحيانا مع الهلال الأحمر الجزائري.. وحاول السفير أن يقنعني أن الصحف 
العربية انساقت وراء موجة حماس.. فبالغت في وصف إجراءات الأمن.. انق 
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الملحق الصحفي الإيطالي في الحديث عن ثورة الجزائر.. وكرر السفير عند توديعه 
لي حرصه على أن أكون قد اقتنعت بما قاله.. فأجبته يأنني مقتنع أيضا بما نقلته 
وكالات الأنباء.. وقد بلغني أن الصحف الإيطالية كد.نشرت برقياتي. التي 
احتججت فيها على المعاملة السنيئة :التي .عاملوا ‏ بها رئيس .حكومة الجزائر 
العربية.. كما بلغني وإن لم يتوافر الدليل.. أن صحفهم انتقدت البرقيات.. 
وزادت بأنني (المشيرقي) قد شكلت مجموعات. لضرب الإيطاليين والمتعاونين 
معهم.. وإن كانت البرقيات لم تتجاوز لهجة شديدة للاحتجاج... وحتى يحكم 
القارئ بموضوعية.. فإنني أقدمها كاملة: 

وهذه ترجمة طبق الأصل لنص البرقيتين المرسلتين لكل من جريدتي "الوحدة".. 
و"البلاد" بروما في 20 أكتوبر 1958 

الموقرة إدارة جريدة "الوحدة" (روما) 

الموقرة إدارة جريدة "البلاد" (رَوَمَا) 

حضرة الإدارة الموقرة 

أتشرف بافادتكم عن - تأكيدي- للبرقية المرسلة لادارتكم بتاريخ 18 من 
الشهر الجاري, واثقا من أنكم ستعملون على نشرها خدمة للحرية وتعبيرا عن 
الشعور بحقوق الشعب الجزائري. 

وأني .سأكون منونا من ذلك: وبسرني أن يصلني منكم عدد أو أعداد من 
الجريدة التي نأمل أن يتم نشر البرقية بها. 

أشكركم وأرجو أن تتقبلوا أصدق تحياتي. 

الهادي ابراهيم المشيرقي. 

نص البرقيتين المرسلتين للصحف الإيطالية: 

صاحب السعادة رئيس الوزراء ووزير الخارجية فنغاني 

رئيس الجمهورية الايطالية ووزير الخارجية للاطلاع 


وزير الداخلية ووزير الخارجية للاطلاع 
الإذاعة الإيطالية وزير الخارجية لإذاعة هذا 
إذاعة جريدة "الوحدة" روي خا رحة لبش 
إذاعة جريدة "البلد" ووزير الخارجية للنشر 


(روما) 
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إننا نحتج بشدة على منع الصحافة الإيطالية من استجراب وتوجيه أسئلة إلى 
حب السعادة عباس فرحات رئيس وزراء الجزائر الذئٍ كان مارا بمطار شمبيتو. 
هذا الموقف يعتبر عملا عدائيا ضد العالم العربي ولا نجد له مبررا إلا أنه إما 
ن إيطاليا لا تريد أن تهاجم بعض الأفكار الاستعمارية» وأنها تسير حسب 
ا والآزاء الأجنبية: نحن العرب نصرح بأثة بالرغم عن القوة الغاشمة, 
فإن الجزائر ستواصل النضال حتى تحقق استقلالها وحريتها (أبت ايطاليا أم 
كرهت فإنها ستعترف بذلك في يوم من الأيام) كل ذلك مساعدة وتكتل سواء 
إفريقيا أوغيرها من القارات- ونحن لايسعنا إلا أن نبدي أسفنا الشديد لموقف 
إيطاليا الغير اللائق. إن موقف إيطاليا هذا سيسبب لها عداء أغلبية العالم 
العربي ويضيع عليها صداقته وتقديره التي كسبتها بعد مجهودات عظيمة. 
الهادي ابراهيم ا مشيرقي. 
طرابلس (ليبيا) 


(فى الذكرى الخامسة للئورة..) 


أصبح حلول الفاتح من نوفمبر في كل عام مناسبة عزيزة على كل عربي.. ومع 
نسمات صبح هذا اليوم قتلئ الصدور بمشاعر العزة والفخر.. وتتواصل حلقات 
التاريخ غ العربي.. الذي يفيض شجاعة وكرامة قديما.. بقدر ما ينتفخ بمسببات الذل 
8 والوهن حديثا.. لعدة أمتات وفي مقدمتها أخطرها وهي التجزئة. . أكثر 
من عشرين دولة.. لكل منها- طبعا- عرشها وحكومتها وكراسيها.. وعلى العزة 
والكرامة والوحدة السلام. . وسط هذا الظلام.. 3 جاء الفاتح من نوفمبر تاريخا 
لثورة الجزائر العظيمة. . جاء فرصة للتواصل مع الاش المجيد لأمة الإسلام. 
واستشعرت ذلك كل أجيال الأمة من المحيط إلى الخليج. فل أفى يار غرلية أو 
حتى مدعاة للشكر.. ون استمع إلى الإذاعة. . وهي تبث مع تحديد المناسبة.. 
اقلمةاينتي بهيجةافي تجية #كزى:مولد القورة العظيمة؛ 


الذكرى الخامسة للئورة الجزائرية 


تطورت قضية الجزائر في سنوات كفاحها الخمس تطورا ملحوظاء وكان 
يي اع و ا ماد ل يد يدي 
وجو الثورة الجزائرية بعد لد كاتا يسمون الاهدين بالفلاقة الارهانيين إلخ.. 
وتغيرت نغمة الكلام عار فبعد أن 0 لايعترفون إطلاقا بمجرد وجود جيش 
وَغَلى الرغم من أله لا يفوتنا ا الذي يغطونه ني اا فإنه لمن 
الواضح بأنه أصبح ليس في وسعهم إنكار تلك الطاقة الهائلة الصامدة على 
مبدئها القويم. 

وبتضح للدارس للثورة الجزائرية أن هذه السنة الخامسة كانت أحفل مايكون 
بالنسبة للكفاح التحريري؛ إذ أن الجزائر أصبحت كدولة تقق 'تجاهد دولة حرق 
لهذه معاضديها ومآزريها ٠‏ وللأخرى كذلك: أي أنهما أصبحختا ندين متكافثين 
فرنسا بتشبثها المجنون ويمساعديها الغير ضانين عليها بشىء؛ والجزائر بإمانها 
العميق وايمان الشعوب الحرة معها بحقها في الحياة. نعم حقها في الحياة كاي 
شعب آخر ينعم بحريته واستقلاله. كل مشاريع أو اقتراحات تقوم بها فرنسا 
وتغض. فيها النظر عن الحكومة الجزائرية ككيان له مكانته. كلها تبوء بفشل 
ذريع, إذ مع من تتفاوض؟! إذا كانت ترفض التفارض مع حكومة التحرير وهي 
اللسان الناطق للشعب العربي الجزائري , اليين يننا منها أن تتحاشى التفادرض 
والاجتماع بهؤلاء الذين أخبووها على فتح عينيها على الحقيقة؟ وإلى متى 
ستبقى على سياستها المتعرجة التي لا تستقر على حال؟ اذ يفهم من خطبة أو 
مشروع يوضع اليوم بانها لاتنكر أن الحكومة التحريرية هي الممثل الطبيعي 
للشعب الجزائري. . ومن هو الشعب الجزائري؟ ؟. . أليس هم العرب الذين انبثق 
منهم أولئك الأحرار المجاهدون؟ اليسوا هم العرب الذين يآزرون ثورة بنيهم بكل 
ما أوتوا من قوة شاءت فرنسا أو أبت؟ أليس الآباء والأجداد هم المحرض والدافع 
الأول الذي علم أولاده الجهاد في سبيل رد حقهم المسلوب والرجوع إلى عروبتهم 
الصميمة؟ وغرس في قلوبهم حب الله والوطن وبث في نفوسهم حب الحرية والانطلاق؟ 
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ويح فرنسا إذ تتبه في مشاريع يضعها زعماء لا يستطيع الإنسان إلا أن 
يحكم عليهم بالبلادة أو الخداع فهم طورا يتخبطون في بلاهة مضحكة من ويل 
الصدمات التي يتلقونها على أيدي الأبطال؛ وطورا يحيكون الدسائس بدهاء في 
الظلام ليظهروا أما م العالم بالمساكين الذين مافتئوا يفكرون في خير الإنسانية, 
يبغون وراء ذلك تضليل الرأي العام العالمى لكسب قضية هي فاشلة مهما 
حاولوا. فكيف يخفى على العالم فيا أن هناك في الجزائر ثورة تشتعل 
مكتسحة كل شيء في سبيل هدف نبيل وغرض مرسوم. 1 

إننا لنشعر بالرثاء لفرنسا التي تحاول عبشا أن ترد اع بحر و 
بشرا لتستغل امكانية أرضهم الهائلة وقد أخطأت اختيار الطريقة التي تمكنها 

من الحصول على احتياجاتها. ولو أنها جنحت للسلم من أول الأمرء إذ لما 
استعصى عليها الحصول على ما تريده بطريقة مشروعة تسير عليها جميع الدول 
المتحضرة؛ ونحن هنا لا نريد أن نتابع سرد ما ترتكبه فرنسا في طغيانها من 
تنكيل وتشريد للشعب الجزائري إذ ماعهدنا فيها غير نكث العهود والتضليل 
والغش وسجلنا حافل بكل ما يشين دولة محاربة تعتبر نفسها في مصاف الدول 
الأولى من حيث الرقى والمانية؛ ثم هي تستغل أيضا التخويف للسيطرة على 
مشاعر الجزائريين فها هي تلوح كل يوم بقنبلتها وتهددنا بالفناء. فكأنما هي 
الدادة القاسية التي تخوف الطفل بالغولة والبعبع, أتريد"أن "تيد حكاية 
صديقتها أمريكا في هيروشيما ؟ نعم قد فعلت أمريكا وهي متأكدة بأن الضرر لن 
يصلها لبعدها عن اليابان. أما فرنسا فهي تعلم في قرارة نفسها بأنها أخوف منا 
في اللعب بالقنبلة لقرب موقعها من إفريقياء وحتى إن لم يصلها الضرر مباشرة 
فإن ما يصلها منه يكفيهاء وطبعا لا زالت فيها بقية من عقل قمنعها من الإضرار 
بنفسها, ثم ان فرنسا قد أضحت تعلم يقينا عجزها عن محاربة الجزائريين طويلاء 
فكيف تخلق لنفسها حربا مع جميع الدول الإفريقية الذين سوف لايسكت من 
يبقى منهم حيا عن طلب الثأر من هذه الدولة الغاشمة؛ ولن نخشى قنبلتك يا 
فرنسا كما لم نخشاك أبدا ٠‏ فاحتفظي بها عسى أن تنقذي بقية من كرامتك أو قد 
تحتاجين إليها في حرب أشد وأهول. 

ولنرى الآن مؤيدي كلتا الدولتين: لفرنساء هناك ثلاث أو أربع دول إلى جانبها 
وأغلبها يخشى التصريح بذلك حفاظا على الصداقة ولو أنه ماعتم يمدها بكل 
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الماديات التي تحتاجهاء وحتى تلك الدول أو الحكومات بالأحرى؛ معظم شعبها 
لايؤيد فرئسَا فى موقفها ٠‏ ثم لننظر إلى الجزائر هناك أغلب الدول الإفريقية الحرة 
إلى جانبها صراحة. ثم هناك بعض الدول الأوربية كذلك؛ كثير من الدول 
الآسيوية. وهذا غير البلاد العربية طبعاء ويظهر من ذلك أن أغلب شعوب العالم 
إن لم تكن جميعا تؤيدها بإرادة الله في إرادة الشعوب؛ وقد تكون الدعاية 
الصهيونية والاستعمارية قد أثرت في أفراد كثيرين؛ ولكن نور الحق لأيليك أن 
يظهر لهم ولسوف يرجعون إلى طريق الصواب إن عاجلا أو أجلات | 

ليت شعري كيف احتفل في فرنسا بعيد حقوق الإنسان وعيد الأمم المتحدة.. 
فاعلان حقوق الإنسان بالنسبة لفرنسا هو الإنسان الفرنسي فقط. وما عداه فهو 
باطل والأمم المتحدة ماخلقت إلا لتضمن لفرنسا وقهد لها كل ما تشاء وتريد 
مستغلة في ذلك دالتها على حلفائها ٠‏ لعل هذه هي عقيدة فرنسا التي أعمتها 
عن إدراك الواقع ولكن مهما مضت من أعوام ومهما سايرها حلفاؤها فاليوم الذي 
تتهرب منه هو أت قريبا أقرب مما يقدر كثيرون, وها نحن مطمئنون قاما لمستقبل 
الجزائرء وهناك في فرنسا نفسها كثير من الفرنسيين الذين هم حقا من ذرية 
محطمى الباستيل فهم يؤيدون الجزائر في استقلالهاء وتأبى ضمائرهم الحرة الا أن 
يعلنوا الحق ولايجدوا غضاضة في التعاون مع الجزائريين. أولئك هم الذين يقدرون 
الحرية حقا ولاينكرون حق كل فرد فيهاء هؤلاء اضطهدوا أيضا من قبل 
حكومتهم, ولكن إلى متى تدوم حكومة تحاول خنق صيحة حق تسمعها. هذا هر 
الظلم بعينه وهذا هو الاستبداد كما لم يعرف من قبل. 

ان الدماء ء الزكية التي أريقت في الأرض الجزائرية سوف لاتهف حتى يثأر لها 
ويتحقق هدفها الذي ضحت لأجله.. كما أن الأرض لن ترتوي من الدماء حتى 
ترع إلى أصحابها الذين اغتصبت منهم. فطوبى لكم يا شهداء الجزائر الأطهار 
تحية لهؤلاء المكانحين الذين فضلوا مغاور الجبال والكهوف ولهيب النار ودوي 
القاقع في متيل فيل ها هم فل لة من جرية وسوق» اش الكفاح الجزائري اخر. 
والمسلم أيدا إما حر أو شهيد 

والسلام عليكم. بهيجة الهادي المشيرقي. 
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(وحدة الهدف.. وهدف التوحد..!) 


عديد من العجائب يمكن أن تحققها وحدة الهدف.. خاصة إذا كان الهدف 
نبيلا..وعاما..إنسائنيا أو دينيا أو قوميا.. عجائب قد تصل إلى حد المعجزات.. 
وقد لمست منها عبر تجربتى الحية الكثير.. وليس هنا مجال تعدادها أو محاولة 
تذكر جانب. منها.. ولكن واقعة محددة تفرض نفسها على هذا السياق من 
الأمور.. فقد فصلت بيننا المسافات على امتداد الوطن الكبير.. بل وعلى امتداد 
قارات بأكملها. ٠‏ ومع ذلك.. ورغم ندرة الرسائل وطول الاماد بين المكاتبات.. 
فان السطور تأتي دائما تفيض حرارة.. وتحكي أمورا وحقائق كأنها أصداء أعماق 
الجميع.. وجعلوا من المقاومة رسالة حياتهم. . ودفعوا الثمن غاليا عن طيب 
خاطر.. سواء كان النفى عن الوطن.. أوالمطاردة ترحالا من بلد إلى بلد لاحباط 
مؤامرات التصفية والاغتيال.. أو الهجرة إلى الصحاري والقفار.. إلى آخر جملة 
من الصور قد تتصاعد حتى تصبح الحياة نفسها هي الثمن. :ب والفريت (نطنا أن 
كل صور المعاناة تبدو دائما- رغم قسوتها وبشاعتها أحيائاًت- تبدو مقبولة 
وسهلة.. ولا أغلو عندما أقول تبدو عذبة حلوة.. وواحدة منها التي أسجلها هنا.. 
للرفيق حبذ زارم الذي فارق الأهل والأسرة: . وهرب بقضية بلاده إلى الغرب.. 
حتى وصل إلى تونس.. وهناك استمام أن يحقق هو ورفاقه حركة قوية 
للمقاومة.. طالت العدو من الغرب.. كما نجح رفاقه في الشرق.. وعلى رأسهم 
بشير السعدواي ورفاقه من دمشق ومصر.. وهنا واحدة من الرسائل الفريدة في و في 
أبوابها.. تحليلا موضوعيا لما يجري على الساحة.. وتقييما للأحداث.. وتسجيلا 
لحقائق التاريخ.. وقبل ذلك كله وبعده صورة أدبية جميلة: 
حضرة الأخ الكريم الفاضل السيد الهادي المشيرقي المحترم تحية واحتراما 
وبعد: كنت أشرت إليكم في رسالة قبل هذه بأنني قد تسلمت كتابكم "ليبي في 
اليابان" بيد الممنونية وقرأته شاكرا عواطفم الأخوية مكبرا مجهودكم الجبار الذي 
كان من نتائجه ابراز هذا الكتاب النفيس الجميلء. جميل في تنسيقه نفيس في 
معلوماته شريف في أهدافه. ناهيك أن هدفه الأول هو في ثورة الحق على الباطل. 
ثورة العزة القومية والكرامة الوطنية؛ على الذل والتسلط الاستعماري البغيض. 
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إن مشروعكم هذا مشروع جميل وعظيم في ميدان القومية العربية والحمية 
الاسلامية والنجدة الانسانية: فلم يسبقكم إليه أحد فيما أعلم بالنسبة لميدان 
الكفاح التحريري الجزائري القائم اليوم. هذا الكفاح الذي يستوجب على كل عربي 
وكل مسلم؛ بل وكل من يحمل بين جنبيه إنسانية؛ أو شعورا بالحق والعدالة من 
كافة البشر أن يعمل بمنتهى استطاعته لإعانة الشعب العربي في الجزائر. وذلك 
الشعب الذي برهن عمليا على أنه من أقوى شغوت. الأرض إرادة ومن أكثرها 

تقديرا للحرية والكرامة. ولذلك نراه يبذل بكرم وسخاء لامزيد عليهما أغلى 
مايملكه الإنسان في هذا الوجود النفس وال مال ثمنا اللحرية والاستقلال: 

أجل أربع سنوات والأرواح تزهق والدماء تهرق والحرمات تهتك والأموال 
تنهب. ومدن وقرى تخرب؛, مع مشانق منصوبة وسجون مفتحة ومحتشدات 
متعددة. سح ع له امياد امه ب وأذنابهم 9 أنواع الع 9 
أو جرم اقعرفه وا لأنه يريد استقلاله وعريعه وحفظ كرامته لهذا 00 فحسب 
يقاسي الشعب العربي الجزائري أقصى أنواع الوحشية. وحشية يستعملها 
الفوفميون قضَدا وأمعانا. 

ففي مثل هذه العواطف الهوجاء التي تجتاج أرض الجزائر اليوم؛ والوحشية 
الفظيعة التي تسلط على هذا الشعب العربي الأبي. ففي مثل هذه الوحشية التي 
دونها وحشية نيرون, تقف دول الغرب بما فيها أمريكا موقفا مخجلاء أقل مايقال 
فيه أنه موقف اللامبالاة بتلك الفظائع الرهيبة والتنكيل الشنيع والظلم الفاحش 
والاستبداد العنيف» وفي هذا الجو الفظيع بالذات الذي رددت صداه جميع شعوب 
العالم قنح هيئة الأمم المتحددة التي تهيمن عليها أمريكا وتوجهها كما تشاء قنح 
فرنسا الوقت عاما بعد آخر ولعلها تأمل من وراء ذلك أن تمكن فرنسا من سحق 
الشعب العربي في الجزائرء ويذلك تصبح أرض الجزائر أرضا فرنسية. ومن هنا 
تكون إفريقيا على شفى جرف هار لاتلبث أن تسقط قطرا بعد آخر تحت ضربات 
الأحلاف العسكرية. كحلف الأطلنطي مثلا مباشرة أو غير مباشرة وتقتسمها 
دوله؛ ود يصبح الاستقلال الإفريقي ودوله أثرا بعد عين, أو أشباح بلا أرواح. 

فلهذه الأسباب كلها وغيرها يفهم كل واحد منا حتى البسطاء أن الحرب التي 
تدور اليوم ومنذ أربع سنوات مضت في رض الجزائر هي حرب ضد أفريقيا 
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بأكملها. لأن هذه الحرب تهدف إلى سقوط هذه القارة كلها تحت سيطرة الاستعمار 
الأوربي في شكل أو في آخر. ومن هنا أعتقد أن هذه العوامل التي لاتخفى 
والأسباب الواضحة الجلية. هي التي ضغطت على نفسكم المتململة. وطغت على 
شعوركم القومي وألهبت فيكم روح الحمية وفجرت عواطفكم الانسانية فاندفعتم 
في إبراز هذا المشروع العلني الجليل.. الذي يذكر فيشكر رغم اعتباركم العمل 
الدائم في صمت عميق, ٠‏ فلله أنتم ولله عملكم, والله يأخذ بأيديكم ويكثر من 
أمثالكم في أمتنا العربية عامة وفي أقليمنا الليبي بصورة خاصة. 

هذا وإني إذ أنوه بهذا المشروع لا أود أن يفهم منه أنني أعتقد. أو أظن حتى 
مجرد الظن بأن هذه هي المشاركة الوحيدة؛ أو أنها أعظم مشاركة لآل المشيرقي 
في هذا الميدان.. كلا نأنا ثما عرف آل المشيرقي وعرف اندفاعهم ذ فى العمل 
الصامت لفائدة كل عمل وطني وكل حركة قومية. وانما خصصت كلامي هنا حول 
كتاب "ليبي في اليابان" ذلك لأن هذا الكتاب مشروع قد انتشر وأعلن عن نفسه 
رغم ماألفه آل المشيرقي من العمل قي صمت عميق. وإنه لمشروع يرقع رأس كل 
ليبي في مختلف الأقطار. وسيكون صفحة ذهبية من تاريخ ليبيا خصوصا في 
معركة التحرير العربي الإفريقي بالجزائر تفتخر بها الأجيال الليبية الصاعدة 
والمقبلة إلى أن يطوي الله الأرض ومن عليها . 

وبعد هذه النواحي العظيمة التي ينطوي عليها كتابكم "ليبي في اليابان" 
هناك أيضا ناحية أخرى لها أهميتها وهى: أن هذا الكتاب الفريد فى موضوعه 
على ما أعلم يصور لنا بتفصيل دقيق أمة شرقية عظيمة؛ يصون لنا عوائدها 
التقليدية العجيبة, وحياتها الاجتماعية ومعابدها الدينية. ويصور لنا في شرح 
واف تقدمها الزراعي ونهوضها الصناعي. ونضوجها الثقافي والسياسي. وهذه 
ناحية تثقيفية هامة مفيدة. 

سيدي الأخ: كل ما انطوى عليه كتابكم واستوعبته ملاحظاتكم مفيد جدا. 
وأفيد من هذا وأسمى هو شعوركم الفياض : نحو إخوان أعزاء يقاسون الأمرين من 
أربع سنوات؛ إخوان قد ضربوا المثل الأعلى في الشجاعة والتضحية دفاعا عن 
الكرامة الوطنية والعزة القومية والمصلحة الافريقية. ولكن دول الغرب لاتقدر 
الشجاعة ولاتحترم الإنسانية ولا تتقيد بالعدالة والحقوق أمام مصالحها الخاصة,. 
فهي تسير إلى هذه المصالح ولو على جثث البشرء فلقد سدد لنا الغرب من اجل 
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مصالحه ضربة مزعجة رهيبة في فلسطين لا يزال جرحها دام وألمها شديد ؤسيظل 
كذلك إلى أن يعود المليون عربي الذين يعيشون لاجئين تحت الخيام. 

ونا اتحد العرب ونهضوا نهضتهم وتحرر معظمهم. وأصبحوا يقتربون من 
استرجاع حقهم وإنقاذ وطنهم في الشرق خشى الغرب ذلك فسدد لنا ضرية أخرى 
شديدة وعنيفة في الجزائر لكي يشتت تفكير العرب ويبدد إمكانياتهم ويجعل من 
إخواننا الجزائريين ملايين اللاجئين. وبعد ذلك تخرج علينا أمريكا في ثوب 
المحسن الكريم وتعلن رياءً وخداعا أنها تدفع ملايين الدولارات لإغاثة اللاجئين 
الجزائريين؛ بعد أن عملت على إخراجهم من أوطانهم بفضل أسلحتها وأموالها 
التي تمنحها إلى فرنسا الظالمة. 

لهذه الأسباب كلها فنحن ياسيدي الهادى في حاجة أكيدة إلى بذل كبير 
وإقدام عظيم؛ وإخلاص متناهي في أمتنا حتى يمكن لنا رد هذه الأخطار المتراكمة 
التي تستهدف أوطائنا وتهدد مستقبلناء والله تعالى نرجوه أن يكون في عون 
العاملين المخلصين الصادقين. وأن يهدي الظالمين المنحرفين. انه على كل شىء 
قديرا 

وتفضلوا سيدي الأخ بقبول قنياتي وأعمق احتراماتي. ١‏ | 

من أخيكم ا مخلص: 
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(رد فعل عربى لوقف ألمانيا..!) 


طالعتنا نشرات الأخبار المسموعة والصحف.. بخبر عن تحديد موعد للقاء بين 
الرئيس الفرنسي ديجول.. والمستشار الألماني أديناور.. وبالطبع.. ومن قبيل 
تحصيل الحاصل.. فإن أديناور سيقدم المساعدات لفرنسا لكي تشدد قبضتها على 
الجزائر.. وربما -وهذا هو الأرجح- يصدر البيان المشترك عن اللقاء تأيبدا لموقف 
فرنسا.. وكانت ألمانيا الغربية قبلها قد قدمت مساعدات عسكرية ضخمة للكيان 
الصهيوني تحت بند أو قل بحجة مستهلكة هي التعويضات.. وقد تم ذلك بأمر 

من الولايات المتحدة الأمريكية.. فلم يكن معقولا بدون أوامر العدو التقليدي 
(الولايات المتحدة) للعرب وللاسلام أن تجمل ألمانيا الغربية دفع تعويضات عن 
تصرفات النازي ضد اليهود.. والتي أتبتت ثبتت الوقائع الموضوعية أن الحركات 
الصهيونية اليهودية نفسها هي التي دبرت كل المؤامرات بالاتفاق مع النازي.. 
حتى تحقق أهدافا شيطانية رسمتها الصهيونية جني مزيد من الأموال. :, والمكاسب 
المادية الأخرى غير المعقولة.. وليس أدل على ذلك ما حوته بروتوكولات حكماء 
صهيون من مخططات ومؤامرات آثمة لتخريب العالم كله. . ليرتفع على أنقاضه 
أبنا ء صهيون و شعب الله المختار كما يطلقون على أنفسهم. . وقررت أن ديق 
اللقاء بمحاولة التعبير عن رد فعل عربي. . يصل للمسؤولين الألمان لعل وعسى.. 
فمجرد التحفظ الألمانى فى تأييد فرنسا هو بمثابة مكسب للجزائر.. وللمستشار 
الألماني في بون أبرقت في 58/11/24.. 

وحتى تتأكد جدية ماعبرت عنه البرقية.. فقد تشكل وفد من خيرة رجال 
الشعب الليبي.. من بينهم محمد الكريكشي. . علي ابراهيم المشيرقي وجميل 
المبروك وغيرهم.. وتوجهنا إلى السفارة الألمانية بليبيا.. وقابلنا المستشار الألماني 
للسفارة.. وكنا نحمل صيغة احتجاج شديد اللهجة على ما قدمته ألمانيا من 
مساعدات عسكرية ضخمة للكيان الصهيوني. :.,وآبطا حملناا صؤزة فتن البرقية 
المرسلة للمستشار الألماني أديناور.. وقد أخبرني المستشار أنه تسلم صورة من 
البرقية من حكومته.. وحاول الدفاع عن الموقف الرسمي الحالي بأنه نتاج عمل 
حكومة و ميل د لور سي ع بسي ناي 7 
ذخ عمل بنيقها معن كان #الاتتي العظية. . ولم ندفع أية هبة أو : تشجيع على 
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مقاومة الثورة العادلة.. والتي يناضل فيها شعب الجزائر.. وللحقيقة فقد استخدم 
الرجل منطقا هادئا وموزونا في مناقشتنا.. مما جعلني أغير كلمة احتجاج في 
الصيغة المقدمة.. وأستبدلها بكلمة"طلب".. وقد ودعنا الرجل حتى الباب فى 
أدب جم.. وديبلوماسية رفيعة.. وقد خرجنا من السفارة على إجماع أن اترسل 
برقية أخرى لأديناور في بون تعزيزا للمجهود السابق.. وبالفعل أبرقت له: بتاريخ 
1 با يلى: 

«إن الشعب العربي يلاحظ بكل مرارة المساعدات الدائمة لفرنسا التي تؤدي 
إلى تحخطيم الشعب الجزائري الذي يحارب من أجل قضية المقدسة للاستقلالء 
ويعتبرون ذلك (خرقا) للصداقة العربية الألمانية». 

وقد فاتني هنا أن أذكر أنني نقلت تفاصيل ذلك كله. . لصديق عربي يقيم 
بميونيخ في أكاتياً. ٠‏ يهتم بقضايا الوطن الكبير.. ويتحرك على الساحة الألمانية 
بنشاط.. ولا تشغله دراساته العليا عن العمل القومي.. هو الصديق حسن 
ظاهر. . ولم أتردد َم فشكي ذا مرنين لسكروسو ناميه البزالة المي 
الجزائر..فأرسلت له البرقيات التي وجهتها للمستشار الألماني.. 

ترجمة 

الزكينين أيزنهاور بون (ألمانيا) برقية بتاريخ 1958/11/24 

لقد سبق أن تأثئرت الصداقة العربية الألمانية بسبب المساعدات المقدمة إلى 
إسرائيل و بمناسبة زيارة ديغول فقد تنقطع تماما إذا ساندت ألمانيا السياسة 
الفرنسية في الجزائرء وأية مساعدات قنح لفرنسا. سواء على هيئة أسلحة أو 
مسائدة في السياسة بقصد خنق روح استقلال الجزائر بالدماء ستعتبر من قبل 
العالم العربي ضد الشعوب والصداقة المتبادلة التقليدية. 

الهادي ابراهيم ا مشيرقي. 


ألمانيا- ميونيخ 1958/11/29 

أخي الأستاذ الهادي إبراهيم المشيرقي, تحية عربية وبعد. 
أحييك تحخية عربية أزفها لك من أعماق قلبي من بلاد غريبة عنا نحن العرب, 
الذين نؤمن بالروح والمثل العليا في نفوسناء بينما نجد المل الأعلى لهذا الشعب 
جمع المال وكثرة الانتاج؛ لذا نجد نحن الشباب العربي كثيرا من الصعوبات عندما 
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نريد حقا فهم نقسية هذا الشعب الذي أقدره لنشاطه وجده وأحتقر فيه حبه 
الجشع للمادة. . 

أخي وأستاذي: لقد كانت بالفعل فرصة كبرى عندما استلمت اله الو 
والتي تعبر بها عن صداقتك المخلصة نحوي وأعتقد أن الشعور متبادل. وان كنت 
معجبا بالناس فأني أعجب بارتباطك الحي بحركة الحرية بجزائرنا الحبيبة التي 
يتوقف مستقبل العرب القومي على تحريرها من الطغاة الفرنسيين. 

نحن الغرب نعيش اليوم على خافة الخطر ولكن علينا أن لانخاف من خطورة 
هذه المرحلة؛ لأن الشعوب الحية لاتخشى الأخطارء بل تدفعها المخاطر إلى العمل 
والحيطة والحذر وجمع القوى. ونحن بحاجة اليوم إلى نسيان الذات ونكرانها وأن 
نصب انتصاراتنا بمجالات الحرية والاستقلال بنضال الوحدة العربية؛ والا يصبح 
كل استقلال مهددا بالزوال والنكسة؛ وعلى سبيل المثال ثورة العراق التي استغلها 
البعض وقالوا إننا نريد الحرية والأحزاب وعبد الناصر يعطلها عندما نتحد مع 
الجمهورية العربية المتحدة. ولكنهم نسوا أن العروبة تعني التضحية وأن الوحدة 
تكمل الحرية والحرية لاتعيش طويلا بدون وحدة عربية. 

أخي إننا ننظر لعرب ليبيا كما ننظر لكل الشعب العربي الذي مارس البطولة 
وجند نفسه حارسا أمينا للقضية العربية. إن شعب ليبيا دوما بالمقدمة ويعطي 
ليبن بدون جعجعة وبدون تبجح؛ وجاركم الحبيب بورقيبة سوف يأتي اليوم الذي 

يثبت به إفرنجيته أم عرويكة. وأظن أن لسائة كذلك به لكنة:: وَأنْه بعيد عن 

العروية فليا ولسانا وعقلاً: 

أخي . . أرجو أن تعذرني لأني سألت عن الشخص الذي سألتني بخصوصه.. 
ولم أقكن من جمع معلومات عنه لأني لم أعلم عن المكان الذي درس به 
في ألمانيا..وعلى كل حال تستطيع مساعدته عندما تفحصه شخصيا 
حين قدومه لليبيا.. 

وأنا معك بضرورة التأكد والحذر من الناس قبل الإقدام على مساعدتهم لأن 
تبيض الوجه ضروري. 

أخور: . بخصوص الكتاب الذي قدمته لي هدية وهو الكتاب الذي كتبته عن 


رحلتك الجميلة ببلاد اليابان.. بعد مطالعته تبين لي بالفعل أنه يفيض عذوبة.. 
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وأنه موفق بأسلوبه الحلو السلسء. وبفهم صحيح لهذا الشعب اللطيف الفنان.. 
ولكن لي عندك رجاء واحد هو تنكر كلمة ليبي١ليبي‏ في اليابان).. وتكتب دوما 
كلمة عربي (عربي في اليابان)!!). .وهنا لا يعني أنى أذكر عرويتاك الصاقية.. 
بل إن أعمالك وخدماتك الكبيرة وجهادك الطويل من أجل العروبة هو أكبر دليل 
على قِسّكك بالقومية العربية. . فالقضية قضية ألفاظ لا غير. 

أخي.. كذلك لي عندك رجاء هو أن تحاول الكتابة عن قضية الجزائر وعن 
نضال هذا الشعب الجبار.. وعن جبهة التحرير الوطنية.. لأنك أنت المحتك بقيادة 
هذا الشعب أكثر إمكانية من غيرك للتعبير عن صرخة هذا الشعب بكتاب 
يستفيد منه أبناء العربية؛ بل نحن على استعداد لترجمة بعض المقاطع المهمة 
للشعب الألماني. ونشرها بالصحف لنفتح أذهان العالم على الحرية المضطهدة 
بجزائرنا المناضلة.. وترسل لي ان كان عندك بعض نشرات تصدرها جبهة التحرير 
أو أخبار خاصة عنهم.. أو توصل اسمي وعنواني الجديد لهم. . وأنا على استعداد 
لوضع كل امكانياتي لخدمة الحركة الوطنية الجزائرية.. لأننا دوما نلتقي بجزائريين 


هاربين من فرنسا. 
حسن ظاهر 
: ؛ طرابلش 1959/1/7م 
الأستاذ حسن ظاهر بون- المانيا 
بعد التحية 


تسلمت رسالتكم الأخيرة.. وهي ليست أمامي الآن وعليها أشكركم. 
كلفت أو طلبت من جبهة التحرير طرفنا أن يرسلوا لكم جريدة المجاهد 
بالعربية.. وأرى من المستحسن أن تتصلوا بالسيد مالك وهو عضو ممتاز في 
الجيهة ومقره الآن بسفارة تونس ببون.. حيث يزودكم بكل ماتحتاجون إليه من 
جرائد وَمطبوعات بالفرتسية وغيرها من اللغات. .. مع هذا آخر تلغراف أبرقته إلى 
رَتَيِضَ المكومة'الأمانية للاطلاع, شكلنا وفدا وذهب إلى السفارة الألمانية وقدم 
احتجاجا على المساعدات التي تتلقاها فرنسا من ألمانيا. 
ساعدكم الله و ثبت أقدامكم والسلام. 
الهادي ابراهيم ا مشيرقي 


(1) لم أكن أنا أول عربي نزل أرض اليابان. 
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(الجاليات العربية.. وضمائر الحكام..) 


ستظل قضية الجاليات العربية في المهجر.. تطرح نفسها بقوة.. وتفرض 
أبعادها على الحكام العرب.. تستصرخهم التحرك.. وتستحثهم اتخاذ القرار. 
أي قرار.. خاصة وأن عدونا المشترك الصهيوني يبذل كل الجهد في ابقا الوه 
في كل مكان على صلة ومعرفة بمايجري في الكيان المصطنع "اسرائيل".. 

كانت الجاليات العربية أو الأقليات العربية دائما أكثر حساسية ا مع 
قضايا الوطن الأم. . بحكم الروابط والوشائج التي وضعها الإسلام | ا حنيف.. 
وعمقها في الوجدان على امتداد العصور.. حتى صارت جزءا لايتجزأ من بناء 
الشخصية العربية. 2 رسالة من مدرس عربي مسلم يعمل في التويد.. 
المشاعر.. وشديد لمان لقطايا الوطن الكبكر. امقاسة قفية ارا 0 
اشتعالا والتهابا وقتها.. وقد استهل عبد السلام أحمد صاحب الرسالة.. استهل 
سطوره بالاعتذار بأنه لم يتمكن من كتابتها باللغة العربية.. لعدم إجادته لها.. 
وهكذا وحتى مع اختفاء واحد من أعمدة توحدنا وأعنى به اللغة العربية. . إلا أن 
تيار المشاعر والأحاسيس بقي متدفقا .. ويالها من لفتة أو وققة: . لعلها تستثير 
الحكام العرب.. ولكنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.. 
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وام 


اتيت ...لمع 
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النقزان- _حبسب القوانين والشرراً . 
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(الصين.. وثورة الجزائر) 


إن كاوهاي رجات رايس لكرية المزائية الوقعة. قد الاقى إمعامِلة غير 
ثقة في روما.. ولم تصمت الصحف العربية.. وتحركت في اتجاه الاستنكار.. 
0 سبق بوآن ببنت.: ولأن:القىء.بالشىء يذكرءه فإن. قدا جزاتزيا اقل إلى 
الصين.. وهناك استقبله رئيس الوزراء الصيني شوان لاي بحفاوة.. وصرح لهم 
باستعداد الصين لمساندة ثورة الجزائر.. هنا كان لابد لي بمثل ماستنكرت الخطأ في 
التصرف الإيطالى.. أن أرحب بهذا الموقف الإيجابي من الصين. . فأبرقت لشوان 
لاي هذه البرقية بتاريخ 1958/12/12. 


الرئيس شوان لاي بكين (الصين) 
نحن فخورون باستقبالكم الحار للوفد ونقدّر لكم تصريحاتكم بأنكم 
على استعداد لمساندة أية حركة للتحررء وخاصة حركة الشعب الجزائري ولكم 
جزيل الشكر. 
الهادي ا مشيرقي 
أتارة الهزيئة 
إن الشعب العربي يلاحظ بكل مرارة المساعدات الدائمة لفرنسا التي تؤدي 
إلى تحطيم الشعب الجزائري الذي يخارب من أجل قضيته المقدسة للاسعقلال: 
ويعتبرون ذلك (طوقا) للصداقة العربية الألمانية. 
الهادي ا مشيرقي 
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(حتى يدرك الألمان أنها قضية كل العرب) 


استقرت المشاورات بين الرئيس الفرنسي ديجول.. ونظيره المستشار الألماني 
أديناور على اللقاء في ألمانيا. ٠‏ عبر زيارة يقوم بها ديجول لألمانيا الاتحادية.. 
ومع أول بادرة لتحديد موعدها..'أسرعت بالابراق لأديناور قبل وصول ديجوك.. 
والهدف طبعا هو قضية اي الله ..حتى يدرك المستشار الألماني أنها قضية كل 
العرب وليس الجزائر فقط.. وحتى يتوفر للبرقية قدر مناسب من الفعالية.. قمت 
بتعميم عدد منها للعرب المقيمين بألمانيا الغربية.. فقد أقرت ألمانيا مبدأ 
التعريضات للعدو والصهيوني.. طبعا بضغط وإيعاز وإصرار من الولايات 
المتحدة الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني.. ومن ثم فإن هدفي من التعميم 
للبرقية هو إشعار الرأي العام الألماني بأن المصالح الألمانية في الوطن العربي 
مهددة.. وللرأي العام هناك تأثير كامل على القرارات.: بعكس ما أوضلنا إليه 
الحكام العرب.." ل الكلام.. تام الوغى..". 

البرقية بتاريخ 1958/11/24 . 
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.. على طريق القضية المقدسة.. ومنذ الأيام الأولى.. قابلت العقيد عمرو 
أعمران.. وهو واحد من عناصر جيش التحرير الوطني الجزائري.. يجعلك خلال 
الدقائق الأولى من الالتقاء به.. تتنفس الصعداء ارتياحا وثقة في انتصار جيش 
التحرير قياسا على الانطباعات والمعطيات التي يرسخها في أعماقك العقيد 
أعمران أو عبد الرحمن أحمد (بحسب اسمه الحركي).. كان كلما دخل إلى 
طرابلس.. اتجه مباشرة إلى مكتب البعثة الجزائرية.. ثم منها إلى مراكز العابرين 
والمقيمين من المدنيين والجيش..ويمر على مخازن الأسلحة.. يبحث كل التفاصيل.. 
ويقارن بين الموجود منها وبين احتياجات ميدان المعركة.. ويظل كتلة من النشاط 
والخماسلايهداً أوارها. . فإذا اتسع الوقت لساعات يأتي إلي.. فنقضي هذه 
السافات» ويا .واحياتا تنتهي تنقلاته بمزرعتنا.. ويواظب على زيارتي 
بالبيت.. ومن وقت مبكر عرفت منه أن الاستعداد الكبير للثورة يجري على قدم 
وساق بين رفاقه في تونس.. وقد بادلته الزيارات بعد الاستقلال.. فكنت عند 
نزولي للجزائر أتوجه إليه مباشرة لأزوره في مكتبه بجوار المستشفى الكبير 
(مصطفى باشا) في محطة البنزين بمدينة الجزائر... أما خلال المعارك والنضاك.. 
فكنا نتراسل عندما يتوجه لمهمة خارج الجزائر.. وأكتفي هنا برسالة جاءتني من 
"ستوكهولم" في معمعة المعارك في 9 ديسمبر عام 1958.. وهي فضلا عما تحويه 
من ذكريات.. تبين بعض جوانب شخصيته ووعى هذا البطل المقاتل.. ولهذا 
اخترتها.. فهي - باختصار- بالغة المدلالة لما تنقله من معان ومفاهيم.. حتى في 
اعتذاره بعدم استطاعته الكتابة بلغته القومية العربية.. ولا أريد التعليق.. 
ففيهما مايكفي وزيادة. وهذه ترجمتها. 

إلى الأ غ العزيز الهادي ستوكهولم 1958/12/9 

0 ن أحكي لك عن أخباري حتى أطمئنك أولا.. ؛ ثم لأحيبك بالرغم من 

0 البعيدة التي تفصل بيننا وبين اخوتنا الليبيين وال برهنوا لنا أمام الله 
وأمام التاريخ على تأيبدهم القوى للقضية الجزائرية أولا.. وعلى روحهم الوطنية 
تجاه بلدهم وتجاه اخوتهم العرب بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجههم.. 
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وإني أكتب لك الآن بالفرنسية ليس حبا فيها. . لكنك تعلم أني لا أقدر على 
الكتابة باللغة العربية.. وهذا ليس خطني بل ناير إمبريالي فديق. 'الأوت :ورقا 
يأتي اليوم الذي نتعلم فيه لغتنا العربية العزيزة.. واليوم يبدو الأمر صعبا اذا 
أضننا المشاغلٍ الزائفة الأخرى التي تأخذ من وقتنا واهتمامنا. . وإنني فخور جدا 
لانني وجدتك أخا صادقا بالقلب لا باللسان. :. وألني أعانقك عن بعد بكل 2 

و أن تبلغ سلامي إلى الاخوة الليبيين الذين يفكرون مثلك ويتألمون مثلك 
لتألمنا.. نني أحلم دائما برؤية مملكة عربية موحدة من الشرق إلى الغرب.. ومن 
الجنوب 0 الشتاله: ٠‏ أما بالنسبة لصحتي فقد كنت. مريضًا.. وأوشكت على 
الجنون بسبب صداع حاد.. وعند انتقالنا في الدول الأخرى التي نالت نصف 
استقلالها.. وأسمي ذلك نصف استتقلال؛ لأنه فعلا نصف استقلال إذا لم يمتلك 
الشعب سيادته الكاملة داخليا وخارجيا خاصة الاقتصاد.. إذا لم يتحقق ذلك فلا 
يمكن تسمية الاستقلال "استقلالا".. إمضاء عبد الرحمن (اسمه الحركي) 
استوكهرلم. 

وهكذا دائما صراحة رجل الجيش.. ولايخفي معنى العبارات الأخيرة.. فهي 
نفس تقديرتنا بالنسبة لتونس.. فقد رضيت بنصف حقوقها ووقفت في منتصف 
الظريق.. .وهو تقس ماخططت له فرنسا.. حتى يمكنها الانفراد بالثورة الجزائرية.. 
والقضاء عليها.. ثم العودة لتصفية الحسابات مع تونس.. دوا أية حسابات 
لنلسفة بورقيبة الكنابة أف ها أشمزة يمياسة بوزقيية "كل وطالب . أين بورقيبة 
من العقيد أفمران:: . في إخلاصه.. وغيرته على العروبة والإسلام.. ٠‏ في 46 
المرات دخل على مكتبي بطرابلس.. مع اثنين من رفاقه وفي أيديهم حقائب مليئة 
بالنقود.. أرادوا حنظها 04 خزانة انيد ٠‏ فناولته المانيع.. ٠‏ ونه أر وضعها.. 
مكان النقرد أوراق وجرائد وخرق.. منعا للاشتباه.. ٠‏ فإذا به يبتسم ويعقب بلهجته 
العسكرية المحببة:. ستوات وأنا ألقي عليك الدروس.. ولكن هذه المرة أصبحت أنا 
التلميذ.. لأنني متعود على غد "الخرطوش" وليس الفلوس.. وني مرة أخرى 
وبالتحديد في 20 يناير 1958.. دق جرس الهاتف في مكتبي ‏ بالفندق الكبير"جرائد 
أوتيل".. وكان المتكلم هر العقيد إعمران.. وطلب مني أن أنتظره فهو قادم في 
الطريق.. وجاء معه بشير القاضي وكمال شاكر.. ودخل في الموضوع مباشرة 
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قائلا: نحن في حاجة ماسة للمزرعة التي قلتم أن ثمنها ثمانية آلاف وخمسمائة 
ديئار ليبي.. لكن ليس معنا غير أربعة آلاف فقط.. قلت: هذه المسألة نتباحث 
فيها هذا المساء.. نأنت معزوم على العشاء في الفندق.. وسيحضر العشاء معنا 
التابعي القائم بأعمال السفارة المصرية.. والطبيشي القائم بأعمال السفارة 
السعودية.: " أنتم ضيوفي.. وحضر العشاء العقيد أعمران ورفاقه ومعهم شخص 
رابع همحروق اليد نتيجة إشعاله النار في أحد المتاجر التي . رفضت الإمتثال 
«للإضراب.. وفي الصباح الباكر جاءني العقيد اعمران بيسألني ان كنت قد جهرت 
باقي ثمن المزرعة.. وما كانت الظروف الاقتصادية مأزومة.. فقد طلبت مهلة 
شهرا كي أتصرف.. ولكنهء رفض الانتظار.. كما رفض محاولاتي لشرح 
الإجراءات والمدى. الزمني الذي تستغرقه.. فعرضت عليه أن أقرم ‏ برهن بيتي 
للبنك.. وتوجهنا للبنك ومعنا مستندات ملكبة البيت.. وهناك عرفنا أن 
الإجراءات ستستغرق بعض الوقت.. فقبل على مضض.. وآثناء عودتنا لمكتبي.. 
أَخل لنفسه طريقا منفردا.. ولم نعرف وجهته.. ولكني فوجئت في الصباح بكمال 
شاكر.. يدخل مكتبي ومعه أوراق بيتي التي تركناها في البنك المصري قيد 
الرهن.. وأخبرني أن المشكلة قد حلت بطريقة العقيد أعمران. ووسط استغرابي.. 
أجاب كمال: بعد أن تركنا العقيد أعمران وذهب بمفرده.. دخل قصر الخلد.. 5 
برفع صرته عاليا قائلا: هكذا نصل نحن حتى يرهن الهادي إبراهيم المشيرقي 
بيته.. فسمع الملك إدريس هذه الضجة.. فقال: ادفعرا له الذي يطلبه حالا.. 
فخرج والصك في يده.. وبعد يوم آخر كان داخل المزرعة. 


(اذا عرف السبب.. بطل العجب) 


سبب اضطراري لرهن بيتي؛ عندما طلب الكولونيل أعمران مني إعطاءه سعر 
المزرعة التي يريد شراءها للثورة؛ هو عدم وجود سيولة نقدية في الشركة بسبب 
تكدس بضائع كثيرة في 'مَخَارَنَ الشركة: ولم تتمكن الشركة من بيعْها ما جعلها 
في وضع محرج تطلب بعض الوقت لحل المشكلة. كذلك وفي نفس الوقت كنا قد 
أنهينا للحكومة أعمالا واسعة متعاقد عليهاء ولكن الحكومة أخلت بتعهدها ولم 
تسدد لنا المبالغ المطلوبة في الوقت المحدد؛ وذلك لأسباب سياسية متشعبة مما 
جعل الشركة في ضائقة مالية لعدم توقر السيولة اللازمة. 
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5 ابييل 4 
5 مداه بيك عت كلامت 2 رار بريد عدا 
رسي ابد عن من رجه صافه د ذيرمه .بطري بن اسثق ولب 1 تعس نس 
يإ بسكي وسوفقاءء مداق أقن صد + افياه الطيه ا 1 0 ال 
77 وكلل ستومن جمد دست نضي عد مويه ايت 1 
3 ابض الامو دنسي سي ايه حدس ولد ]حو اه ا 
9 وادريطا يد ربا يعدص 3 علتك :لطريطينه 1-0 ابي تدخ وبي بين 
: فوشي عيضا ان لسرفم” احموودليزات - 
2 عق 1.. ان كو .صذ ١د‏ مرطي بلعل عزنا > 0# ع الاي جه 
[- قوم ود تسوت حم لجرا رعق بدككسوت لوصا ما جمعكة تكازن 
+5 التففضن سقعم زمى اطديى. يي 2 0 بنط سق سن 
تابي ذهفت المعيع». جحلت ...شي يعني صل ١‏ تدحا ل ..بل. لمر ليطت 
اموي ا ا 0 أضدت. .على 
سي كه .قدحت ضعوو ةنا نرته اكد نض فاع مر امسا لوسدي 
عليه دبعم ماله وريد خقاتبد.. )6 كانا اعد نسي جد 
عم مع احا ل انهه و الند ان ببعالز يي حرا د نحد يعع؟ يليه 
».مرت عن سيق ادرطع ناشلع علاى > قدا طلقت .سم عد نجه 
الوتوفه عرصم ى الليدان لاهج ١صا‏ بتي 1 وسكا .يا اخلاء. تعد مسقت 
سورليسة اميد ان ١١‏ مططبارس > الل ان العييل. سى اص لشحيسه عن ١‏ كاز تكو احيانا 
لكترع اص سه العرع عن بسانت 1 2 
يا - د وضعك .عي كا صدمك .عولد تجد كد تعدد لكك سدور يل مدمة 
هدي لبان بو ا ا 1 1 اريس اخوتله و اتودترة ص + دعتارء.اتث 
جنوج > هزائد غاده رس 5 ذشوم الدى تنشد ف جه + لقن رس تود 
٠‏ اسحوطةه حاعد حمعيم شه الى .ها نظررا دل لحو ته بالز فم ويده ارب 
جرت ممح كلصن . م ماع لفوت رتت ع :د طروت عررمرطنا و درعدم 
'صناك. نسب اي مأو .ولد راز إننا ذنتى كد : لقص سكي انان ذل بل حت 
“استصو دن سوق دقخصه مسي يدم صرت ع ع 
00 ونا جهو ستل بوش وا سن تكد عه :كنع ملست ين - سسم. الراصعه 
د : 


ليده +7- 0000000 


3 ونيم 2 رمه ا تود . اس امسا 
ب ملب - 7 سن يله وما تع.. جو حموساتة 
ار أ فم 2 د سو 2 3 شري ارم تد١‏ نحابزؤلك انب 
اق مدا سول وك 
دلت باعاو د .وراضبيه وصاسء)ء+ «اتدسي نلعا اق را مشت بن قصسة 
اعوج عندمطا ا رعطشفه ابطا تجار اه صب بارا سعود. الظلاق 
البعد عى قي ماسر ن. ابعل نس إفاتتوالى. ء الى ينا بآجا ركان ديد 
ما نكدست سيت بسكه معدم 7 راغقتىاى يسارد + كانت زوضى 
6 )00 مار تسرب 2 العيا وشا ع عجان شت طاسشرزى>» 
باسسسسشيا 22 رنكا سعل مورية بد نهه الهم كن 
داعا نا عاداله رداق يااناق 005ذظ 5 باق + .داعا عاضيعة 
وزداعانيا اوح ردك كايا داكي الى , 


با دى ارام اللديف 


ياد ّ"“ 2 2 وين شق ا 
.مو فعسملا سير عبد ارصم حارس أغالة 8 
ب /- عا شلهي .عبد عا طلب مى ا 
ترد ة اقواعرد ذخ موبج دودر ءا و 
2 اسه بلاطي ةرم د لد قمحا 


منود ل كيس أكردلم. 
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(ورسالة أخرى.. من أحمد زارم..) 


.. في السابع من أكتوبر 1958.. تسلمت رسالة من أحمد زارم.. وقد 
وصلتني قبل الرسالة التي سبق تقديمها.. وإن كانت الأولى قد وصلت بدورها في 
تاريخ 11 نوفمبر.. وفي هذه الرسالة يعبر عن إعجابه بكتابي "ليبي في اليابان" 
من حيث الفكرة.. والمبادأة.. والدلالة.. وكما عبر عن المشاعر العربية الأصلية 
نحو قضية الجزائر.. ومدى ما يستشعره من أهوال ومحن رهيبة يتعرض لها 
شعبنا في الجزائر.. ويصفه بأنه أعظم شعب في هذا المغرب.. ويدعو بالنصر 
للجزائر وللقومية العربية.. وأترك الرسالة للقارئ يستخلص منها المزيد من 
المعاني والدلالات على شخصية قيزت بالوفاء للأحباب.. فزاد في الاطناب.. 
وفتح لي ولكتابي كل الأبواب.. فضلا عما سطره في سجلات الجهاد من سطور 
ثورائية:, وهذا: نض الرسالة: 

السيد الهادي: ‏ 1958/10/7م 

من غرائب الصدف كتبت إلى حضرتكم الرسالة ووضعتها في المظروف وفيما 
أنا خارج من المنزل حتى وصل موزع البريد فناولني كتاب "ليبي في اليابان" 
فتناولته بيد الشكر والامتنان. ولكن الذي جرني كثيرا هي العبارة التي جاءت 
فى الإهداء: 

"إلى من عرفت فيه الوطنية الحقة" وهذه هي العبارة التي لم أفهم المقصود 
منها أرجو الشرح!!). 


(1) أحمد هذا حفيد سيبويه؛ قلت له إلى من عرفت فيه الوطنية (الحقّة) حسب معرفتي 
المحدودة لغويا هي تأكيد للحقيقة, كما ينعت الحبيب بورثيبة الزعيم الأكبر والبطل 
الأعظم والمناضل الأوحدء وأحمد ظالم عفوا زارم هذا قال مرة أنه وجد شعرة في البيضة:» 
وكما هو مشهور لغويا فأنا معروف اقتصادي مثل وزير الاقتصاد الألماني قبل عهد هتلر 
(اسمه شيخت) والاقتصادي المصري طلعت حربء وأئت يا أحمد أخشاك لأنك مشهور 
بالضبرب وأنت أيضا معروف كمحمد علي الطاقز الفلسطيني صاحب جريدة (الشورى)؛ 
يقولون كونه مقلق لآضنؤقاكه اكش من اعذاكة: 1 
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أما من جهة الكتاب فهو وان لم أقرأه ولم أر منه الا العنوان. فانه مشروع في 
حد ذاته يدل على منتهى الحيوية وعظيم النشاط. ثم هو من جهة أخرى عنوان 
واضح بارز على اخلاص عميق وقومية متأججة وعروية صادقة وجهاد في الله. 

وفي الحقيقة أنا الذي عرفت آل المشيرقي اسما قبل أن أعرفهم شخصا. 
وعرفتهم شخصيا وعرفت فيهم الثبات والعمل المستمر والصراحة وعرفت في 
آل المشيرقي أمة برأسها وعرفت وعرفت.. أنا الذي عرفت الكثير لا أستغرب هذا 
المشتروع منهم. 

أخي الهادي أن مايبذل في سبيل الجزائر فهو قليل. ان الجزائر تقاسي محنة 
رهيبة مخيفة. فيجب الوقوف بجاتبها بالأنفس والأموال وبكل مانستطيع. إن 
الجزائر أعظم شعب في هذا المغرب العربي؛ وهذه حقيقة برهن عليها الشعب 
العربي في الجزائر عمليا. ولنترك الخطب والدعايات والإذاعات. 

أعانكم الله على العمل ومدكم بروح منه. . ونصر الله الجزائر والقومية العربية 
إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإن تنصروا الله ينصركم. .. وفي انتظار 
جوابكم دوموا في حفظ الله ورعايته. 

ا مخلص: احمد زارم 


(مكتب الهلال الأحمر الجزائرى) 
هنا أربعة دعوات من رئاسة مكتب الهلال الأحمر الجزائري.. وذلك لحضور 


جلساته لدراسة ماجاء في جدول الأعمال.. وقد أدرج المكتب جداول الأعمال 
ضمن بطاقات الدعوة.. 


5337 


06 


ال 1 
: بواجكتر ومو م 


بالك الوسوائزي + 
حدر ةعسل ! اماد 21 . موسق مقرم 
سلدم الله عأوثه ورحة» وراك سه ٠‏ 


بن #6 ليعة. جم التبرطات لمكب النهائق الاحتر الجزائرى مطرايشس أن ع موك مخلسة لسن دور ا لامي 
الك و منستده عند انساعة السا سة والقصف مسا" مو البيبت الموائق ل" وداب السية مسسة 
الشريف مشارج اليه رقي ( 5 6 * 


واف انتشاور فى موضوع حطة انشغ" اللقيظة ود رأسة مصض الاتتواسات السعد ة وأشنا ألا صيزينيها من 
الا8ه يك والاسقارةمولكسيسسسسسسسسسسسم * 


اسم سند! الاعال. الخير وتدءة الاصائية ١ ٠‏ 
الوا مقيول غات الام سام 00 


الاكام يو 6 


تمده ووجههة عه واس سنجعه نحد اد 


6 


2م57 «عمعة روه عن لامع 1 
#567 مم لراذة 
سه ف . بعد يمه 
00 7 37 فا مادا 
ا السبراليقادى انراههم اللسشابرق 
يو ست 3 1 
ل ل ار 00111 9 ألا د يكت رك المي نط لبئمالاءا 
لقن لفساو دااصت علد 
ل 0 ست بين 'نا ره ١‏ لهس عسو هذ "٠١‏ انل لما واه عن هلوا و 


ع 8 الشعرةاءة 1 
0 ل العم أن هزاكت اعطاء مسور» انارق بي 0 
اللعقاعبا د امنا عب للسعدي لاود بي ع قد ع هزه الشميرة 2 كينا 5 
تإعرايا مس0 بسيمعءانة شولع وي ندكل باد 
اراي ١‏ دان اي ان عا 
لتر 
دبع مسي دياك 0 0 1 ميو 
فق 0 00 ل 
ار كص ارطع واتم المزو نارين 11 ددرت نشكا عور _ مَل 
عقت مسج دكات نا الوقن ل عذان ال ليه 1011110 


ركب خرص رداك 


2") 


0 5 
+ شارع أسيرط بعصر الجديدة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


حفر الأ آكيم السيد المادى ابراهيم المشورتق ع ١‏ 
اسان مليع ور الله مركاسه 6 وعد فقد تلقيتمن البريد هد يتك الشسيتة القع ا 
(الإيان بلد السسحر والجسال ) * فوجدته مثل ساءئ برأسام الكية شينا جانيا لق ترا : 
والفرائد * فمن أيرز فؤائد» ا اليتحصل من بيعه وتفسا عاق مر ازرة اخواننا المجاهد يي 
الجزائرييق 4ه لاسر الذي ا يرفانا لوه وسيم و 1 
وند جاه كتابم + يالاخانة الى ذلك 4 عور صحيمة لبلاف عظيمة وأميراطورية كبيرة هىا يلاد ١‏ 
اليابان التى تل الييا الاإفارء ويشوت الناسالى الالمام بتاريخها وأحوالها ونممتهسا, ب 
وديم وتنائيد هنا + ولما كان السسفرالى نلك البلاد النائية لا يتيسر لكل قسرد من النا 
0 لس كان لهامثل علو همتكم ونا" عزيمتع نقد ح قعل كل من اطْلمَقلَىكتايك أن يشكرلم هذا 
العمل النجليل الذى تريت به اليعيد 6 وجلرتم الجنائق لعيون الناظرين * 
نتغاءلرا نبول شكرى النالس على هذ ه الهناية القيمة مترونة بتقد يق الوا اد الكيير المونق 
الذى نبع يه عسوا إلكتة المريسيتة 05 وقد ل اطوادماستاهدق رار » ولنثل هذا فليعسسل 
ايماطين ٠‏ وتفضلرا. بقيول نايب التحيسة وواقثر الإحستترام ممه 
: [اجنادى الآخرة سنة 1112 فقي اللسيطيةة 
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نقد أرد شوانط يفوتي شرف ارظرة 
2 اعزيزنه أغناء 


اللتاشزيت 


م 


عع + 


عم انثا رسيو الترف ...بايطا ليا 


ا 00 ١‏ 
ا 42 ماين م : 711 ناعللا 


واععنمام1 ونحمجا 

وعم نم1 اممجمقن رن 

وم ادالاميسا ماععس م1 
2 ممما 


أ صويّسل المرارع ودر 1 
اق م 7 0 0 يس عيا 2 ك2 


أ وما "| رحرر ا لهنموم وس رسام لصم عا 
829ل سك :ند نشت الم رتصصى «راللالكلكيجى 
: ِ 17 ببءسمنلهم ة 


يدي :“ثيه المًا طن س خلا لعقاتت م جد جرية ارد 


اطوكري دي الام ل 
عد لالز جرا شرا 3-7 
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(أفراج دائمة) 


تقدم بشير القاضي لخطبة "بدرة" الفتاة الجزائرية.. المقيمة معنا في البيت.. 
ورغم إعزازنا الكامل لبشير القاضي. . ومعرفتي الوثيقة به.. إلا أني وزوجتي 
اعتبرنا الأمر أولا وأخيرا بخص "بدرة' ' وحدها. . وعادت إليها ' أم إبراهيم" 
زوجعي تسألها إن كانت تقبلٍ أو أن لديها أية تحفظات.. وأجابت بدرة عبر 
حيائها. . بالموافقة.. ومن ثم بدأت الاستعدادات لإتقام الزواج.. وهنا جاء العقيد 
أعمران وعرف مني الموضوع. :: أفظلب أن يز "بدرة " شخصنا اليسالها إن كانت 
مواقفة قاما.. وجاء بالفعل إلى بيتي.. وسألها نأجابت بالإيجاب.. وعندها 
التفت الي أعمران ن قائلا: باقي الإجراءات الشرعية قم بها.. أنت أبوها.. وتم كل 
شىء بحمد الله.. وزفت بدرة لبشير.. وتركت فراغا ووحشة بالبيت. 


5 
0-7 
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5 


(السكرتير العام للأمم اللتحدة .. الزيارة والقضية) 


في 8 يناير 1959 وصل إلى بنغازي "داج همرشولد" سكرتير عام الأمم 
المتحدة.. مدعوا من الحكومة الليبية.. ورغم نزوله ضيفا على الحكومة.. فقد 
رأيتها فرصة لابد أن تبتهل لصالح القضية الجزائرية عبر منصبه الحساس في هيئة 
الأمم المتحدة.. ولزيد من التأكيد على التصور الذي لاح في آفاق العالم حول أمة 
عربية واحدة.. عزز ذلك الموقف العربي الواحد خلال العدوان الثلاثي على مصر. . 
وأرسته راسخا تلك البادرة العملاقة المتمثلة في الوحدة الاندماجية بين مصر 
ونتورزنة :في الجمهورية العربية المتحدة.. والتي أحيت أمل أمة العرب في استعادة 
مكانتهم فوق الأرض.. وتحت الشمس.. استرداد للكرامة المهدرة.. ومواجهة 
لانتهاكات الأرض والعرض.. وأصرخها في فلسطين.. والجزائر.. المهم أنني 
انتقيت صيغة برقية تحقق الهدف.. دوا خدش لمقتضيات الضيافة التي اشتهرت 
بها أمة العرب على امتداد تراثها العريق.. وحرصت على ,أن يكون مضمون 
السطور متجها مباشرة إلى الجزائر.. دون أن أذكر اسمها مباشرة خاصة بعد ان 
اتسعت الهوة بين الكلام والفعل.. وشهد العالم كله ذلك من خلال خطب 
وتصريحات التأييد.. والشجب... والاستنكار غلى ألسنة تلك النوعية سالفة 
الذكر من الحكام الذين ابتلى بهم هذا الوطن.. ومازال للأسف.. أبرقت من 
طرابلس في 1959/1/18: 
سسا سيدية سكرتير عام الأمم المتحدة (بنغازي). 
متأكدين من أننا نعبر عن الشعور العام للشعب الليبي يسعدنا أن ترحب بكم 
في بلادنا ونقدم لكم تقديرنا لمجهوداتكم للمحافظة على السلام؛ لأننا نرى فيكم 
المدافع الأول عن حقوق الشعوب من غير قييز أو خضوع للضغط. إن صفة عدم 
تحيزكم الذي لا مجال للطعن فيها هي ضمانة الأولئك الذين) لمن يحاربون من 
الهادي ابراهيم ا مشيرقي 
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“ممح سدسفة - لامع ةضاع7 


المرجو العكائبة بشط واضح ه71 81167 114 8011111 نظ نكت - انها عامل 111 ثانا لهام 
عو ----- 05:10 تانةكتهامشالا!..... 4ط 70 
4-4 خا أل ل خل......... لم دعوو تمي هجروهذ. ٠‏ الأءلا:. 


(الصداقة فى خدمة القضية) 


وفي نفس اليوم الثامن من يناير.. عرفت أن مبنى كانت تتخذه الطائفة 
اليهودية مركزا لها تحت المجلس التشريعي.. أصبح شاغرا.. واتجه فكري مباشرة 
إلى هؤلاء الأشقاء أبناء الشعب البطل.. وهكذا توجهت برسالة عاجلة إلى ناظر 
الخاصة الملكية.. وكانت تربطني يه ومابية من قبله ضيراقة وتمعة -الخبد اللد 
تعالى أي الم أستغلها أبدا لمصلحة شخصية أو ذاتية.. بل كنت :دائما أوظف 
صداقاتي مع من يتولى مسؤولية أو سلطة.. أوظفها لصالح قضايا عامة سواء 
كان الوطن الأم. د أو ,الوطق 'الكبير 'بأقظازة المختلفة.. وفي مقدمتها القطر 
الجزائري صاحب المحنة الكبرى.. وفي اللقاءات والرسائل كانت. الطلبات 
للمساعدة في الحصول على مساكن ومكاتب للادارات ومخازن وغيرها مما كان 
يسعاحه أبناء اللوائر: : وللعقيقة فقد كاق الشلعى نذا لغورة الجزائر .ما كان 
والده صديقا عزيزا كما ذكرت.." ويطيب لي الإشارة إلى رسالتي السابقة المؤرخة 
في 1/28 58/1 ... والتي رجوت فيها سعادتكم المساعدة والتوسط لدئ الجهات 
المختصة بغية إيجاد مساكن ومكاتب لتكون مقرا ومركزا لإخوتنا الجزائريين 
بطرابلس.. إثئنا واثقون من أن سعادتكم قد قام بدون شك بمجهودات أولية 
مشكورة في هذا الشأن قهيدا كيم المنكا اللذين ممق أن أشيرث إليهنا 
فى رسالتى المذكورة أعلاه.. وهما الشقق الكائنة فوق مبنى قاعة المطالعة 
الشعبية بشارع ميزران والثاني النادي الأنجليزي المعروف باسم "غ5نا061-110ون" 
(كورئر هاوس) بشارع سيدي حمودة الملاصق لمبتى المجلس التشريعي وكلاهما 
شاغران.. وننتهز هذه الفرصة السعيدة.. فنفيد سيادتكم بأنه قد. شغر مؤخرا 
مبنى آخر كانت تشغله سابقا الطائفة اليهودية كمركز لها.. ويقع هذا المبنى تحت 
المجلس التشريعي.. ولذا رأينا وجوب إشعاركم بذلك لتتفضلوا مشكورين للعمل 
على تخصيصه لهؤلاء الأخرار لمالكم من أياد بيضاء سابقة في هذا الميدان.. 
والله لايضيع أجر المحسنين. . 

الهادي ا مشيرقي 
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واكم 


نب الاستخاة اباهيم : --- 
بسر لضت ة اه ى لكي . إل اد عبد .الم مش ا حيبي #' بيد كه .الرقلة . اللهى ليذ المتمة 
4 سفت ولا بتيناي القلبية م قينأ كم راغا دميرية مونقة ودلا سان شة 
لعادان البكموبه بوتتري امضاري » والأتمرت. ضطا ده تلفه بتغق ل * الاير لكمية 
سشميدا. الم بي وانتشا.هه عف:. الد د ا يْخ.و عب لكل ابصرب وناية دقرر البشى ونتزي امير 
مد يد : لتسسمع 4 بصم ا مناش: «مذعلوية الربين ١.‏ لند '(عرتي بأد كيت ناي فبية 

اله ند مسي ...ب دايئة . وأيكت مرهو و لبن ناه »رد م التطيت بيط نز ششاف هذ كرب 

يمدي منددد. إ دارا الأرصد موه نث] لؤتنا ؤي تونيىم إسعدقات ينم مكينا لدبب ويم ههذا لشم 
اناي » وا شرم اد هتز معب يبه حلاث" اشمب ببؤدان ره ركبير لذا عدم الب اننا بتمرم لش عدر 
موث اسادسة لا دارئيت ...لو اننا نشعم بابد تمي اما ماي كسعسب هدو لعططابا اديب" وان 
تورث باصرييب «- الممكد بيشناوبدم اسردم والثاميرم مَعََل كلب راي إعالمي سبل 

1ه دنه عرسيي وعسكاي » وال عاية لأسب إرأا نادم الما مي لجر )ان ضميئة دهيد ذ 
مسم ورسلو ب لداي ومسيعم الأصلاكء » وده اورريح شتطيع بط سقن! ررط التمب لذنائ ار لشاصر 
الماسية. مش نتضنا يا برد نا عور ازول سح ان قد مراع تنعبر اكطوزين حلي إستوؤ بسساي عش 
المي إسشبي لبعد نا ليروا بأسر عيتهور مما ويرت] لتر سي ربل يال م لبأ مرا لينمتقوا صو ره 
تمد مشا لتمبهم كراد مسد طرنيم ا ما طرات اللشره وا كشيرت اشرة والرضائات اللترو شتلع 
النأتير بعري سب شا فداه وببرهيرى إسشزاص وعا ليرت عبد امشامار يا عدي بالويل م تؤسر 
بطريدة هذه الصاقة وص قروا ذنا ما يكيم مان على الى ذطو ان موت نر سر صلتتنا 
أغز بالله مكيرٌ مرا عست الصماقة مايثىث عل .00> عاانك أىائئة ششهر اسبوءا م ندوراعة 
السعابة العرببي: وساة لأحلات إلررلبّ و الم با وال داث” برهن نطرئا المريي» صؤ بيد زذصمر 
يبتروسه نهد وحبرة تلارنا مزه والدعاية شد اسراسل المشرلز ع 2 أ ماني و صديت؟ومستهرة قكرس 
اش » يشا اول كسب مثبا لادان والذب سو بطبمعه عرد لم[ ء م متي ايزا الوا مثو 
الستسسى ببرصم الزد إؤمان » «اللطا هران الإطيره :لبي دا مقأ على صمح دزا لمي لش حاول إللاحان 
بالآسد ف الإعيوم عن الشارة لط ستب: لييعردوا لسسسء, مشاه يلل نيا المساتمه و قبل 5 
« يوحيو( ناص طبيسم عش اتام بالرهسم يزيد مدةتمذالمتمادن ديمطيء المش إلعبي للعراك: » 
ه عثدها يردا عط تنا لزدان ادر إصبية. سيموسهالمقايل دنا ره مسميرلم على مناي متم 
المظار ب ترحتنا وميترع لج ممم سليم وو قكرية. جرهم متفيكًا ومثرا.يا 1.٠‏ لور اكديرة 
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دن هله أ طن ذا جد لقنا عدم الماطر رمف الرعافة العربيية الهميسة ل ننس دعاب هارا الال )الحليم 
ديرتنا وباهنشا وجل إلبزسمم 24 :ا بيد قنقية عناعرطيبة تون و تتعسبب كيمية لمصاء تت 
صنا !دا م باس إلعطمائر.ي لزريط تعب با لثمب والتهب بالثلب تكب لسن لتب إا لمان 
وحداه بل مل ستوب عي حلاش" امتعرب ل تعر ء "نكم - و متطية موب عثريا تعجر مططيا 
١‏ هيا شب بأ جممل لممعه دهدية دعوت وماد ئس تمر عع إيا ين الأساتب صر توم 
متمبنا واعشاد» عخ نوز ه اللاكة. ثالك أترنه انقطب لتدرسع ياصرين إكر ويردية. 
إل« صداليي + ملم عبرد مزق الرامن لخوي لض ١‏ سشتئق هنا وحمو عبر » ناس حبرم ثلرمة 
زراج انحاب الرب بئناة أجتبب أو أدامية ع مثمر نهربي بلذامذ ببمهلء المارث ا مت طنت 
التاهة الخرعب" لدم وبا كر ء وإ دكت إعتتد | إائب شمر ذهب إرعل إعب لذب 
لد ملبخاسائد" بلا إعد ب وبري إذطنا ل يبي وطعت عيمة ولد سط للراء امات شيا 
المربة مرعية التعرت برسي مؤورود دشليرس طايالله عندما راد هم نتاة طالب أطاث' 
تالأ تيم نقض برد نا كتضع حيويةبالشجبة ما تمادل إلى هر مطبة ببددها الذيبزيتب 
الرزهبل تت , >:هننا مع بامائ با بلذتاةإدببّ هب هرا مزصيل: الختلصم وضي بالنب لنا 
منسمة فيل يري ,كبديد شرو ج. برد نا ككل ييل صي حمدد نا مطم|.ومؤسر إنسنالفه يل نمي الرمة تشم . 
العامة كلتب ان عمئرن| ف بإراكت مدا سيب له عير اد اعيرس رنثره 
العو تاعرسلا كن ثاب مشعسم علا سشةوم يوم بحرن إمتادم بأعنن نظاضة منظة 
سه إطيرب إدسبه والرد عبوم إسود والأفا ن و( رنود تو ب شورع بوسر تت إتغيلة*؟ 
«الزاش والاستعار وتوزع إلتغرات والصور ال تمثل لبو لوالرمار بهذي لرغته هورويًا سم 
تل وتدنيه ع ؤرصم عطريال عصاعي الما ولترعل سرهيتهم بأ ل ومد ]هدنع وعناضر 
لتمثل امن العا سدكشا بكر يبي بإليايان) ٠.‏ الله الله سمسة كله بزيامة حل إمية شورب: 
كيت تفيل إعب عثرنا “كنشم وبطل وتائد لدميدا إوب ء ومّد مر يدس ديرالزور مد لوهم 
ولص إتم ب فل نشالهوافثال ديبوك وكبابه يتظرء بالدفار ليييه و عي إخوسة لريية سئس 
روصا لي # نل تأدت مشاعل ا مإزل إل مكل بالمؤىم خاص: السيرله ( المسادي دمكية. ) إذي 
عام إاب إشوي الرب بتمة البانة ٠7‏ عل صده امازل عدا بخع لم مر ترك بيردنا 
تبيرآ مسمطئاتة ا حلام والطيذا إمبوعيه للتظظم صنالء ء تكين يفنل إمري بيبرد ه 6 وكين يقن 
المر ب بأبدي مرسية ع تلسيث. يكل الو في إبر ي وجوسه إع .هر ».ايم لمتموبية ولز برسم آنا 
تعبرما عا مرنًا السشمرسرمء* أنث عفن يا هي إلى دسا بل المّاد مم وديم 
للرحرية ددسم بياحس ليله وى عفر 


1 هن 


ا 
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الجكتابة ببخط. واضح مدع جوم .. "7 


0 المشلينة لاسر مس سم المي اي اللي عل نج امح يدج حمتب... 10 
8 السسرميد إلله 5 ب#عمعة 


0 سيره عا تمعيرءاء1 #لاوظة عطا أمظ أؤعي 1 
مدن اغراف سسب الثوانين والشروط الدولية المت ١.‏ يوون ناواو اودملاوصة ام فار 


عدم أضلمكمة دول ع8 أن فاتسيهكهمه وز ماةتااممة مدع وعدم نا مااتعوعل معتردة اأذعط ملمتطعتة 
:0 لأيبرق 
٠..أمضة‏ وعثوان : للرسل لمعا في و 
سسا + ممصم 2 عد :“هما هوتيل مهارى. - طرابلس 
210783132811 
81701* 
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(عام 1959.. والظاهرة الغريبة..!) 


لم يكد ينقضي الشهر الأول من عام 9 (يناير).. حتى بدت لي ظاهرة 
أقلقتني. . دعوت الله في البداية أن تكون نتاج جذوة الحماس المتصاعدة في 
أعماقي أبدا لقضية الجزائر.. وأن يكون داخلي وحده هو الذي أثار المشاعر 
ولكتتى بعك تحواز .ونقاشٌ علي أخذت تتكشف لي حقائق وعناصر هذه 
الظاهرة.. بل سطع في الأفق السبب الموضوعي لها.. وتتلخص الظاهرة المزعجة.. 
في فتور الحماس العربي الرسمي لقضية الجزائر.. ورغم أن هذا الحماس لم يتجاوز 
كثيرا.. ولابعيدا الخطب الرنانة.. والوعود الكلامية المطاطة.. رغم ذلك فقد قلت 
التصريحات وهدأت حدة الادانات.. وخفتت نغمة الوعود.. وكأن الحكام العرب 
قد فتحوا جميعا وفي وقت واحد كتاب"الأمير" لأستاذهم ميكيافيللي.. فالجزائر 
الحرة المستقلة.. قثل بالنسبة لهم عامل قلق.. أو بتعبير مباشر قثل خطرا على 
كراسيهم ومناصبهم وعروشهم.. من جزائر الثورة ستهب الرياح الثورية التي 
ستقتلع كل رموز التبعية والعمالة والتواطؤ والخنوع.. لتفتح الأبواب على 
مصاريعها أمام الأمة العربية إلى الاستقلال الحقيقي الكامل.. وإلى العزة 
والكرامة.. والقوة والمناعة.. وانظلاقا من الجزائر الرمز.. سيسود في الوطن 
الكبير المضمون الحقيقي لهذا الرمز الثوري الخلاق.. وتتصدر المسؤولية والحكم 
الطلائع الثورية من أبناء الأمة.. القادرة على التعبير الموضوعي الصادق عن 
ضمير الأمة وقيمها.. وهذا وحده مخيف.. بل ورهيب ومرعب للحكام 
الموجودين.. ومن هنا تفسير الفتور.. ولقد صدقت مقولة أن التاريخ يعيد نفسه.. 
عندما صرح الرئيس الأمزيكي"كارتر" بأنه سأل جميع الرؤساء العرب والملوك 
لاع ولاه ء بلا استثناء ء عن موقفهم من قيام'دولة فلسطينية" :...فاغترضوا 
.. وهكذا فضحهم سيدهم.. لقد عارضوا مرة 5 أخرى. . أو ددا مخاوفهم 
من بؤرة ثورية جديدة تقتلع جذورهم. . وتطهر الأمة من دنسهم. .اما 'أشيف الليلة 
بالبارحة... الكيان الفرنسي في الجزائر. . والكيان الصهيوني في فلسطين.. أكثر 
أمانا للحكام العرب من جزائر مستقلة.. وفلسطين محررة.. هكذا قالها حليف 
الصهاينة رئيس أمريكا.. ولأن الشعب لايعرف اليأس.. فقد كان من الضرورة 
إلقاء حجر كبير يهز صفحة الماء الراكد.. الفاتر.. وأحصيت الحكام.. وأعددت 


3252 


عاك 0 0 2 ١‏ 
7 لرامنا 5 لو الت ١‏ 7/0 1 اللة 7 
5 الصماحه تمل انث 00 مت 


1 ل 4 7 متاخ “يه صدمبي : عو وعم ب ا المع 
بوعل اللاءثر اك رن عيد خا نا , م 25 0 0 : 
ا ا ا ا لترعركا عد يلم عن >4 بر له 

ال بك ا 0 عد عافى لل االقيرب ]لما عوفيتاك 

الهر وب متهب 0 عم رخارء ما > أرب 3 : 0 00 23 0 

8 2-7 د م و مراع 

برأ حا لجسي :و ركفت نا اط رار ب 2 0 0 

اناس لوليا لس انا 0 #8 متو اسل بي له 

عارة تزيم 0 : - باع » ابل 0 سم صما إميد 

سم و . بسر اص برنات» 


انك خار عل سر: 24 لعام 
, - . 0 
رثيل عام راءن) ممير وأصس أرب ٠‏ 
1 17 


بن ريولة مهن وخ اد 
ور ءاي 7 ومسعت 


ْ ش 1 مه ل 
أ 0 ف يور م ميزه بالعمافمه 
3 مم 


2 1 7 اه 7 5 / 

! / 44 ]< رمد عروبة ماقئا ا 
ذي الرعرة الب جد در الل ها مولي 

عل متا عاىى م زأسمائي* 20 


الضيغة. :. وآنا في طريقي إلى مكتب البريد والبرق.. لم تفارقني كلمات عالم 
الإسلام الشيخ عبد الحميد بن باديس: «إني درست التاريخ.. فوجدت الأمم 
تنهض بأحد أمرين.. كثرة العلم.. أو بكثرة الظلم.. فأما العلم فنحن منه فقراء.. 
وأما الظلم فنحن منه أغنياء.. اللهم فإن تصدت به - بالظلم- إنهاضنا فنشكرك 
صابرين.. ونشكرك مجاهدين.. ونحمدك على ما سلحتنا به من إيمان قري جعلنا 
نطمئن إلى تاريخنا.. وتاريخ العرب مكتوب بحبر من نار.. وحروف من نور.. 
وهذا النور لا يمحى.. وتلك النار لن تنطفي».. وهكذا ولستة عشر حاكمًا ورئيسًا 
وملكًا عربيًا.. أبرقت هذه الصيغة الموحدة: «إن الجزائر في حاجة إلى المال.. إن 
الجزائر في حاجة للنجدة الحقيقية المادية.. والمادية فقط.. فباسم الدين والإنسانية 
والضمير.. أرجوكم تلبية هذا النداء.. وتأدية الواجب المقدس بإنقاذ الأمة النبيلة 
المكافحة من الفناء قبل أن يحل العار والدمار..» الهادي ا مشيرقي 


وقد استجاب عبد الكريم قاسم.. فقام بتسديد التزامات العراق المالية لحكومة 
الجزائر وفق قرارات الجامعة العربية, ولم يخفف من ثقل هذا الكابوس الذي جثم 
على صدري مع الأسابيع الأولى من العام الجديد(59).. الا كارت تهنئة من بشير 
القاضي.. يذكرني فيه بالكفاح المشترك الذي جمعنا من أجل نصرة الجزائر.. 
ويفيض بالتفاؤل بقرب النصر الحاسم على عدو الحياة "الاستعمار الفرنسي".. 
ويقرب الأمل في تحقيق الحلم.. وكذلك رسالة أخرى من المواطن العربي حسن 
ظاهر الذي يدرس في المانيا.. وهي تعبير صادق عما يجيش في صدور أبناء 
الأمة سواء في الغربة أو داخل الوطن.. وجاءت الرسالة طويلة بطول المعاناة.. . 
وايضا بطول الأحلام والأماني.. وسأقتصر هنا على فقرات منخلاودة من الرسالة.. 
مليئة بالنبض الصادق الذي يجيش في صدر كل عربي.. وأستأذن القارئ العزيز 
أن أبدأ بالمقدمة ليس لأنها تحية لشخصي.. وإنا لأنها تقف عند مناسبة لها 
دلالتها.. اذ كنت هربت من محاولة لاعتقالي بعد أحداث سببها العدوان الثلاثي 
على مصر.. وطفت حول العالم.. تقول المقدمة: « يسرني بمناسبة وصولكم إلى 
أرض الوطن الحبيبة بعد هذه الرحلة الطويلة الممتعة.. والدراسة لعادات الشعوب 
وتقدمها الحضاري.. والأهم من هذا وذلك قثيلك بشخصك الكريم لشخصية 
شعبنا العربي.. وانفتاحه على الإنسانية وحبه 1 الشعوب ومناصرته لتحرر 
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البشر وتقرير المصير...» ثم: «تعرف ياصديقي أن المعركة بيننا وبين المستعمرين 
والغاضبين معركة كسب الرأي العالمي قبل أن تكون حربية وعسكرية.. والدعاية 
لكسب الرأي العام العالمي لحد الآن ضعيفة.. بعيدة الأسلوب العلمي .+ وسيق 
الأحذات:. » ... ثم تأتي وبالضرورة قضية الجزائر. ٠‏ فنقرا: «ومشكلة الجزائر 
الوراضحة وضوح الشمس بذهن الفرد الألماني.. والمظاهرات الأخيرة دليل دامغ 
على صحة هذا الرأي.. لقد حاول الألمان بالآلاف الهجوم على السفارة (في بون) 
ليضربوا ليس السفارة.. وإنما فرنسا المستعمرة وقنبلتها النووية ( كانت فرنسا قد 
فجرت تفجيرا نوويا بالصحراء الجزائرية)..' وقضية العرب عندما تصبحع قضية 
الإنسانية بأجمعها لصدق وجدية دعوتها ومبادئها ستنتدس.. مع إيماني بأن 
الأساس هو تقدم شعبنا واعتماده على قواه الذاتية... أخي: من جهة الكتب التي 
أحضرتها لي. . فإن كنت لا أسبب لك عطلا أو أضبع من وقتك الثمين. :. .كارو 
أن ترسلها لي لكي نستفيد منها.. سنقوم يوم الجمعة القادم بأعنف مظاهرة 
منظمة من الطلاب العرب والإفريقيين السود.. والألمان والهنرد تجوب شوارع بون 
تستنكر التفجير النووي بالجزائر والاستعمار.. وتوزع النشرات والصور التي مثل 
الهول والدمار الذي لاقته هيروشيما من قبل؛ وتلاقيه كل أرض يخطر ببال 
مصاصي الدماء لتمثيل مسرحيتهم.. وقد أخذنا عدة مناظر. لتمثيل الخطر الذري 
من كتابكم (ليبي في اليابان).. أظن أنك سمعت كذلك بزيارة بطل العروبة 
لسورية.. وكيف استقبله الشعب عندنا كمنقذ وبطل لشعبنا العربي.. وقد مر 
بدينتي دير ا منذ يومين.. ولقي الشعب كله بنسائه وأظفاله, بشيوخه وشبابه 
ينتظره بالمطار ليحييه.. ويحبي القرمية العربية بشخص محررها.. لابد أنك 
تألمت مثلنا على المهازل التي 'مثل بالعراق خاصة السيرك المهداوي ومحكمته 
الذي يحاكم الشباب العربي بتهمة الخبانة!!.. آ: على هذه المهازل عندما يسفح 
الدم العربي الزكي ببلادنا تعبيرا عن خيانة الحكام والطبقة الشيوعية المستفزة 
هناك.. فكيف يقتل العربي ببلاده. . وكيف يقتل العربي بأيدي عربية. ٠‏ وكيك 
يقئل العربي العربي.. وبخون العربي العربي.. انها الشعوبية ولابد من أن ثقبرها 
كما قبرنا المستعمرين..».. وللحقيقة فإن الخطاب مليئ بالمعانى والمؤشرات 
والدلالات:: ومن مكتوب يخظ مقزو» (أتظن الملاحى) :+ وقد أعقت عله :الرسالة 
بردود على مكاتباتي ووببطاقة معايدة رغم سطورها القليلة.. ورغم المناسبة فقد 


356 


ل "زوجاعمل مذ نا ع اهل 


فاقلا ٠‏ 0م181 
ان دود حك 


تفرد 5801 شرف هري تمميروي ان 

5 مز 8ل .على م771 

عامط )قز علهه (6 ينا 
ابمطعكط إمزة لا 


ممع 14 يمار 


عم 0 ملعمل هط عا عه اموه صر عملم 


ععيديضق عدثباورتسف نا يه «بعيزيرت] دور 7 انول ععط ناولا 
نك سن “عامط عاق علم] ا ذم .ها هد +3 عاقط عنام 
ةمامع نايا 


عالسسا! عه أكزئع #ختصيسم يط تعايهن مفلا 
دقلو “مامه | نعط م عه نارين عنمي دنه > عن امسصط 
ذاءه4+ دعاك عبرم[ مداس) تعزن[ م نماطحص راه تصمغطى مل من يرز 


حجن عملعة عالى دارصا عم ععيه عتمي أذ عاطزه] ذم مامه ) 


عام لاثلءت منسيك اأمطتاتيعى علرسميد عل اطعميز لسحرفيد 6 عن 
ا ورور ليلد (١‏ ” لك لله واء امل جه عامامومف مه 
عن تتسفكط عرما 


كم ملرسسع ها يفط يذقك مه يمير د ع4 
فا جه “ماانهه تنه حم خم +رصن. عق عه اكرمور يمع يبل 
0 ال كان مازع وأ هبر أخام طم | 


ا ل ذا ع تحال هاما خاممم انع ابلن 
ب 3 300 7 
ألما حاهانا يغاألا جيل هدم 
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/ + صدكي | لوو هم و ترم جيم | مم جيرا ١‏ 

لي لصم كس د حو رب را اعبس رقم و وسيم ا 
جك عر م تاس جم كسم مفوممر صخري حم رك )جو بصي جرب صدي | جر لوجي 9 وعم 
7 ا ا ا ا 
اس اي 0 


0047# 1د هل دتكره وديم ربس رددر 


ءال 


ريشه يرودوبيسم 
سرحي بورد و 


يوياريي ارس )ل جمساي دا مسمييف... ‏ أرم. مش يماس ل سول | مس سمس ا و بياس سس اي 
:90 9311و إإناه ما (]!؟ بااإفايهه ومست« انه وات زدرومهرمة أسبرإتسرسة به رياه مترجه معصامم : 


م جاو هر جوري بجعم ادحوم عمو عمسم صمي بجي ركام عوجر 

سي مود بصي اه يقري اك عدي ص لتم 0 
1 محني ): 

ذم اس 1 


3 ا 


مسلط 60 ون : 
الأمعرو ع8 ' 


1 ا 7 47 
المرجو الكانية بغخط واشح 510 اذه )10 كاانالا لات 0200401 + 6لا كنا اناما ال لمانا م77 


57 اي الا سيان ال الا 0 
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, بخ د / 1 


تلغ مراف ٠‏ مإطايمم هع نع - لرمعروع اه 


المرجو العتقانية خط واضخ ب هاا 


ببس بش ةك 


تمصي 


0 222 


سكا اا ساون لت 
,الأضيي المييرن . سسفات الاتسس الو 


تركزت على الهدف القومي المشترك «..أحييك متمنيا لك الصحة والسعادة.. 
لكي تستطيع مواصلة جهادك الوطني العربي.. وأشكرك على قنياتك بالعيد 
السعيد.. أعاده الله عليك وعلى الأمة العربية: بالخير... وطزائرنا الشيبية 
بالاستقلال والانتصار ضد الوحشية الفرنسية.. والموت للشيوعية التي تهدد 
عروبة عراقنا العربي. . أرجو مراسلتي دوما. . الوحدة العربية هي الطريق الطبيعي 
للخلاص من كل استعمار.. شيوعي أو رأسمالي ودمتم لأخيك ورفيقك». 

حسن ظاهر 


(وهذا الصحفيى السويسرى..) 


.. واستشعارا لهذا الواجب نحو الجزائر الشقيقة.. فلم أتحفظ بأي جهد أو 
ثمن مهما كان. . عدت مرة إلى مكتبي بفندق المهاري. . فوجدت في كشف النزلاء 
صحَقها ‏ سويسر]: . وسرعان ما دعوته إلى فنجان قهوة. :. وعرفت منها أنه يكتب 
ضد الشيوعية والاشتراكية. . وأنه خصم لهما. . وأنه يلتزم الإخلاص لمهنته وليس 
لملته.. وأبدى الرغبة في زيارة تونس.. و “فيلات له الامو واأتهية له 
الإجراءات.. وسافر وعاد.. ونجحت ف أن أجعل قضية الجزائر مثار اهتمامه.. 
وعدت إلى مكتبي بالفندق مساء يوم لأجده قد سافر إلى بلاده.. تاركا لي هذه 
الرسالة التي تعبر عن الكثير من المعاني. وأ كل أنتي عرفت منه أنه اعتاد 
القيام بجولات حرة ة حول العالم.. يزور العواصم ويجتمع بالمواطنين في كل بلد 
يزوره.. ويحرص على أن يكون هؤلاء المواطنون من شرائح وفئات اجتماعية 
متنوعة. . وذلك حتى يدرك - كما قال- اتجاهات الرأي العام في كل بلد.. و 
تأييده أو معارضته لنظام الحكم القائم. يجي ريك البارة في كي 
وبعد ذلك كله يستخلص لنفسه ما يكتب. . وأذكر أنني سهلت له الفرصة 
البعباء »ا بريكية اذب كاترا يعملون في قاعدة الملاحة بطرابلس.. وذلك كله 
من أجل قضيتنا المقدسة ة "الجزائر 
فندق المهاري 
طرابلس/ليبيا 
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طرابلس في 18 يونيو 1959 

إلى السيد/ الهادي المشيرقي (فندق المهاري) 

بعد التحية. 

في الوقت الذي كنت أقوم فيه بتسديد الفاتورة.. علمت أنكم تكرمتم 
باعتباري مازلت ضيفا عليكم وأنني حقيقة خجول تجاه هذه الطيبة العظيمة ورقة 
الشعور التي تعاملونني بها. وأظنكم تريدون شكري على العمل المتواضع الذي 
اقوم به لشرح المطالب الجزائرية. وفي حين أن هذه الحرب يعلنها اقوياء على 
ضعفاء. فإن غالبية العالم الغربي يستمر في لامبالاته ولايبدي أي اهتمام بنضال 
الوطنيين الجزائريين كما أننا في نفس الوقت لانرى في أن جميع الأوربيين أعداء 
لنا بل نؤمن ونتطلع إلى مستقبل أفضل يكون مبنيا على الأخوة والعدل. أشكركم 
من كل قلبي على كرم الضيافة وإلى اللقاء. 

تشارلين فونود 
(القضية.. ودول العالم) 


في أول سبتمبر من العام (59).. بدأت الصحف العالمية ونشرات الأخبار 
تنقل أنباء زيارة الرئيس الأمريكي أيزنهاور لباريس.. واللقاء بينه وبين الرئيس 
الفرنسي.. وفي يوم 1959/9/2 والذي تحدد فيه لقاء الرئيسين.. ورغم عدم ذكر 
تفاصيل جدول الأعمال.. والقضايا المطروحة للمناقشة.. إلا أن سياق الأحداث 
العالمية.. كان يقفز بقضية الجزائر إلى مقدمة الاهتمام.. سواء قبل ذلك 
الفرنسيون واعترفوا به.. أم رفضوه وتجاهلوه.. فلم أتحقظ في إرسال برقية إلى 
باريس باسم الرئيس الأمريكي"أيزنهاور"..وقد رأيت أن أبدأها مباشرة بالقضية: 
«الشعب الجزائري ينظر إلى اجتماعكم بالسلطات الحاكمة الفرنسية كعهد جديد 
للمطامع الوطنية.. خدعة في حربه الوطنية زحزحة إيانه بالمبدأ الغربي 
للديمقراطية.. وبذلك يرغم على خوض الحرب إلى المنتهى.. حتى يحصل على 
استقلاله رغم التضحيات القاسية من الأبرياء.. أو يدفع مكرها.. وبسبب الخديعة 
إلى الناحية الأخرى من الستار.. لقد تمنى الشعب الجزائري دائما ألا تكون 
عبارتا "الشعوب الحرة" و" تقربر المصير' كلمات جوفاء تستخدم لأغراض 
الدعاية فحسب..» 


وفي نفس الشهر وبالتحديد يوم 24 .سبتمير.. صل السوفييتي نيكيتا 
خروشوف إلى واشنطن للتباحث مع الأمريكي ذوانت. ايزتهاور, ٠‏ وقد وجهت 
برقيتي هذه المرة إلى السوفييتي. ٠‏ مع يقين مسبق كان يتجاوب في أعماقي. . 
بأن اللقاء لن يزيد عن فرصة جديدة لشد الحبل بين القارتين.. أو بالأحرى الاتفاق 
على تقسيم ما استجد من غنائم.. وهو ما شهدناه واضحا للعيان خلال 
الخمسينيات.. ومع ذلك كسوت عبارات البرقية بلباس من كلمات حول المبادئ 
والقيم. “من أجل قِضَية العرب القدسة: . فأبرقت له في واشنطن: (يعتبر حبكم 
للسلام.. وتسككم بمبادئ العدالة الدولية والاجتماعية مما لا نزاع فيه.. وفي هذا 
ضمان لحفوق الشعب الجزائري. ٠‏ وإن محصلة مجهوداتكم في هذا السياق.. 
ستؤدي «بالتأكيد إلى إيجاد حل لهذه المأساة البشعة.. إن الجزائر الوطنية تهدف 
إلى الحرية..» وعندما تكرر تبادل الزيارات بين حكام موسكو وواشنطن 
وباريس.. وفي الحقيقة.. فإن وعي الشعوب وضع هذه الزيارات في مكانها 
الصحيح..إنها المصالح تحكم السياسات.. وتحدد الزيارات والتحركات.. 
فالتناقض بين الرأسمالية والاشتراكية أساسي وليس ثانويا “بحسي 'تغييز 
الماركسيين أنفسهم.. وهذا نفسه ماكان يطمئننا إلى أن مصالحهم لدينا.. أو في 
وطننا العربي حيث الموقع الاستراتيجي والنفط وغيره من المعادن والثروات. 0 
ذلك يجعل المعسكرين تواقين للانفراد بهذه المزايا.. وليس ما عانيناه من 
استعمار وبطش إلا وليد هذه الرغبة في السيطرة والانفراد واستغلال ونهب هذه 
الثورات.. وإذا كان الغرب عامة قد استخدم الجيوش.. ولجأ إلى القتل والبطش 
وصولا لأهدافه في وطننا..إلى حد التآمر لزرع الكيان الصهيوني في قلب هذا 
الوطن.. اغتصابا لأعز أجزائه. . فإن الاتحاد السوفييتي اختلف في الأسلوب بما 
يجعله أقرب في الاختيار. . وهكذا ومرة أخرى وجدت نفسي مع زيارة نيكيتا 
خروشوف لباريس -. أبرق إليه محذرا حقيقة. . ولكن مستعطفا أيضا.. ومذكرا بما 
يعنيه الوطن العربي بالنسبة للاتحاد السوفييتي.. قالت سطور البرقية: 
«.. جميع البلاد العربية تتمنى ألا تكون نتائج زيارتكم لباريس.. تبادل 
المصالع.. مما يسيء إلى مساعداتكم في سبيل استقلال الجزائر.. إن / اتفاق 
يمس مصالع الجزائر بسوء.. سيكون بثابة خدعة كبرى للعرب.. لن يستطيعوا أن 
يغتفروها 2 
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“ي «الفلة ململ الى 


ملاحئلات 8 1 
1 


براسطلة 


الرفت عانءذا ا تاريخ مامه كلذ تكلءا - نامي | ظل < . “عدن 


0 0 5-5 , 
.> >> لمن مخ + قنك انسسء 
0 فنا 5 


0 
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1 ب لمعفمفوصة) قط تمسعهعاءا مووطة عطا أهطا أعمنومم [ 
طلب تصدير التلئراف حسب القوانين والشروط الدولية للتبعة؟ كسدنا هاسع أعدملأقدمعام1 مقطا ما أععزطيه 
ل مامء سماميرم 8 له فاأماهم هذ مامعلامما مودع؟ مسسميرماه) مالمعومل معحروة لل مك ملعاعتر 


لايبسرق 
....انشاء وعتوان اللرسل ست 
”1 أضاد مويل طرائن 


622342 86 71 


181201 055 ار‎ ١ 1 5 
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يت عند أ لقت سات 


0 عسم خترع د ذ علسيهم 4- 5 
اماما نع . 1 ى م دعو 9 بدت يرت" 


١‏ اعافا حي ع ارا مار سب لل الرجحها نلهات 


أ 
١ 1‏ 
| 


ى مضه يداني فقن ثرا تبوزجة ١‏ اسك لإخزبيه 
باه [ عارص رف ربيف ضر ه ممست إل تعمل وز ياءءانقام 
جسم سثعننا نري ع لعب /زدا ف 4غ كنا جما وسنرضمم 
عمسم نهم رصا م > لوهه ثم مالا له لماي ريا :! 
الي بع ليل يبر انار وا لز مان رمس 0 


ا 2 جماء ل لي لاق 
ا | معد را ) 1-0 صِبامر 00 


نت مه لدع ل س1 


0 2 
دا 


2 


0 
- 


(المهرجون.. وقت الجد..!) 


من العاصمة الألمانية "بون".. وفي معمعة النشاط العربي هناك لنصرة قضية 

الجزائر .. شكل العرب المقيمون في ألمانيا جمعية للصداقة العربية الألمانية. . 
وأرسلوا لين يطلبون انضمامي لجمعيتهم.. وقد طبعوا ميثاق عمل الجمعية 
وأهدافها. ٠.‏ ووسائلها لتحقيق هذه الأهداف. كا من بين ما ارسالرة لي من 
أوراق صورة للمواطن العربي الأول "شكري القوتلي".. ووصفوا كيف احتفوا به.. 
وبالغوا في تكريمه. باعتباره نموذجا حيا ومثاليا للحاكم العربي الذي يتخلى عن 
الكرسي.. . وعن لقب "صاحب الفخامة رئيس الجمهورية" .في سبيل الهدف 
الأسعى لهذه الأمة وهو "الوحدة".. وقد بدا من هذا المسلك أنه الطريق إلى وحدة 
هذه الأمة. . وإلا فكيف يمكن أن تتحقق الوحدة إذا أضر أصحاب الجلالة والفخامة 
على البقا ء فوق العروش والكراسى : وألوق الأناشيك "القومية".. ورفعوا الأعلام 
مض بد التي ترمز اللفرقة أي و جني دإن 0 عليها هيار 
الرئيس.. بيع فلم 3 9 يتصور 5" المواطن العرزيت الأول ل في 
أعماقه سمات ل فقد 0 مكل بقية 00 من 0 أضصحاب دولة 
لأوء الات والتصفيق ليده مع مصر. ان الأول في التوقيع على 
وثائقها.. ثم فوجئت به الجماهير العربية وهو ول المهنئين للانفصاليين أضحاب 
مهزلة الانقلاب الانفصالي العميل.. ومن جهتي فقد اعتذرت عن الانتساب 
للجماعة. ٠.‏ وقد ساورتني الشكوك في شخصية هذا الرجل حتى قبل أن يقع 
الانقلاب الانفصالي. 
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بردم همع - إز: بحدوك 


م صٍ- 3 سح نو أ آل دي با < ىْ مضه :متم صاذ و سوحصت 
و اتفت (هرىقى ع عربية عكشرم باعسيز جر كل امال 
حةعنا لر بو الما صل لذي نامر إيوم للعر بح والرهرة 5 لراك 


الحا 
[ حي : ركو المزا ره لتازي “با حواب ل 


لذئ هر عبرن عنرا ي إا يعم و در تأعرن سالعم| 


ح مايا سيم اراعه القم .' 24 نأ ريع سير سسعاد 
تي لعلوا عد 00-7 ار غم صمو إمر د 
4 0-7 مسر اي 


جرب سير صاه -_/ 0 
در حور ار اساسا ]0 اليد 


اخ الؤدي + لتدسدت رسالتام لامي هنا لبر اعورم زع 
الغرر كم رنصلت تلترنياً را لب سطس عدم لطر 
ملستا ذ عب إقاض اينا مل الزائر يب ومسبغرن الناسة 
حرالل عت را! رجع مع عل كاسنو زج التنشى د 
عده بجتععه / أر ري ا 7لا لك 7 ؟1 
درك تاشت نمي نط لم ح لضا يا يت 
لعول عللنة ا ثية هبيه موك ليه _رليلة بلول لم 
بحل +ابو كو ممقطر نيناوق ابر 3 رباع 
ام ررقف 18 معدي عع به سل الم هامر 4 
داتع ند اعد + الزابيم عزين بضنا ران زا لأستو رية 
لضوىر عسمرء ونتن: 11 لل | انوكم ١‏ دهلت بخاص .ساكول بطرم 
بده عد إحسور للق ار ا لورفرل الر ب ء وا سس ماللم 
5 زكر ذل «اتشتارة لد د:... هي صنازي 
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2 5 56 .# 
عا ع مم قوم با للعو ده سسالا عن قا ثلا 1نم 


قد د برقتي له ضنا لسر منهوهكذ ١‏ تدا نز عمن 
عر امقاني ١‏ هي .كنت آي ١‏ ل فيكي وه ابرع 
اء ترا عي اللستورولثير اله لي سكا اداى أه فل 
عدا سير غرير عاكة | كهييا - اع اميه لوا وليكثانِد 
لذ نه شت الاوى لي ثم مع عدديرا سثرربقد لى زكتب 
لمنا ا لماج وضلةابحَاء الله ار كدي فى نامريه 
ولس رافر رمضنا هككه سه ١‏ ا نهريةهزواره 
قد يم بها ؛ سر ظقئال نع سورا معردد ا تفديظ. م كلهال 
نا ما لسعم سيا تسعد تر... بد رع اوتا 
هيده ام لبها لاعس يي عه الأ و ]كل غر و لامها 
فرزا م ز 4 لدلية ولد لبسو لر ي سا١‏ مم #اعو را حل > 
و رمك سورالزمو 1 مدرسهر] بالامر. بالمشيسّه لتداليء: 
.العسة ١‏ ننا شه قد يد ذعر| مَلَسَسَا بير لاي ١‏ شفته اركل 
ملا نهد 4 ملتباطرر بير قد (سشررفته إلهنية الدول 
وا عه ابر سا ريو عاعَةَ مكنب يو ,اوت يه ا لللالرء جيّ 
ادر فداىا 0 لرف. عشبا 
الميية لزن 6م ولاغوارم ارزع كليم رعو داف في 
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حضرة رئيس يفد اليايان 
الامم المتحدة ‏ تيهورك الولايات الستحدة الاسكية ‏ / 


ميسسهداى صم 

يسرئي ان اقدم اليكم رسالة تيتثة لكم من ليبيا عر احير جاكيم 
الرئيسي الذى القيتمره في الجمعية العمية يخصيس - : 

أ) حث الامم التحدة على تقديم مساعداتها وضمان استقلال الجزائر 

5 أ جع البصية العربية الممدد * يججميع مسائدة اليابان بخصموه 

السياسة المتبعة في قناة السهس ٠‏ 

ج) الدعوة الى عيدة جميع اللاجئين العرب الى فلسطين 

كان لهذ» الاخبار اجمل الاثر »وقد استقبلت بخالص الشكر لا في ليبيا 
فقدسب بل في جميع البلاد الغييمينلة * 

اضددى أ رأور المرترقى 


صد يقى بسي درا بلس غ/1:51/ 1ه 

تسلمت رسالتقم7 ١1/1‏ وعليها اعطالب من المولى عز ول ان يعبدل, لثم بالشفا * وان يرزقلم 
الصبر الجعيلك * امل ان تكون العطليةالتائية نجحتايفا واعثم د ور الئناهة » 

اغادنى اليد -مبسن طاهر قبل ان اسطم رسالتام انه اتصل بكم طيفوئيا حتى تدامئن على 
محتكو ‏ .واعياافى اتحطان احباركر بالدذائاتا تقال ماجنانيبا 8 

هنا بطر ابل ر. ا ستعد اد ا تركبيرة لانعفاد مو تبر الحكومةالجزد ثرية ورجال الجيثر ولمله ‏ 
يبتداى يوم :لجاز وينات يكون العناد ٠‏ فى المجك, التشتريعى او مجلس الشيوخ ولعله يدلول الى او 
آخر الضير * 

تثبل سسالء من البادى 
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(..واليابان.. مع الجزائر..) 


وجاءت الفرصة هذه المرة.. فى صورة أخرى ومن اليابان.. فقد ألقى مندوب 
اليابان في الجمعية العامة للأمم المتحدة خطابا.. نقلته أجهزة الإعلام.. وكان 
إيجابيا للغاية فيما يخص قضية الجزائر.. والواجب هنا يملي تشجيع هذه 
الإيجابية.. وما كنت لم أجد اسمه فقد أرسلت إلى صديقي محي الدين الفكيني 
مندوب ليبيا في الأمم المتحدة أطلب منه موافاتي باسم المندوب الياباني حتى 
مكنا امواضلة اللوار معد جول القضية وإرسال ما يتوافر لدينا من كتيبات وصور 
لمذابح وفظائع فرنسا ضد المدنيين والعزل من الأشقاء الجزائريين.. كما أرسلت 
للمندوب الليبي صورة من برقيتي لمندوب اليابان.. 

«سيدي.. . يسرني أن أقدم لكم رسالة تهنئة من ليبيا على خبر خطابكم 
الرئيسي الذي ألقيتموه في الجمعية العمرمية بخصرص: 

1- حث الأمم عياه على تقديم مساعداتها.. وضمان استقلال الجزائر. 

2- أن تتمتع الجمهورية العربية المتحدة بكل المسائدة من اليابان فيما يختص 
بالسياسة المتبعة في قناة السويس. 

3- الدعوة إلى عودة جميع اللاجئين العرب إلى فلسطين. 

كان لهذه الأخبار أجمل الأثر.. وقد استقبلت بخالص الشكر والعرفان ليس 
في ليبيا وحدها بل في جميع الأقطار العربية.» 

الهادي ا مشيرقي 


صديقي محي الدين فكيني مندوب ليبيا في الأمم المتحدة 
بعد التحية - أرفق لكم مع هذًا 'نستخة من رسالة أرسلتها إلى مندوب اليابان 
لشكره فيها على موقفه المشرف نحو القضايا العربية. 
أرجوكم إفادتي عن اسمه بالكامل ولكم الشكر. 
أملي أنكم في صحة طيبة والسلام. 
الهادي ا مشيرقي 
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(نقص الأدوية.. وحل جزني..!) 


تناهى إلى علمي من أقوال الإخوة الجزائريين حولي.. أن هناك نقصا في 
الأدوية يواجهه الهلال الأحمر الجزائري.. وكنا قد وجهنا جزءا ثابتا أو نسبة من 
الأموال المجموعة بواسظة لجنة. مناصرة خيش التحرير.. للهلال الأخمر الجزائري 
إسهاما في توفير الأدوية والمعدات الطبية.. ولكني في هذه المرة قررت أن ألجأ 
إلى مصدر آخر لتوفير كميات من الأدوية المجانية للهلال الأحمر الجزائري 
فالمعروف أن مصانع الأدوية تخصص نسبة من إنتاجها لإرساله إلى الأطباء مجانا 
حتى يقوموا بوصفه للمرضى.. وبالتالي يتحقق له الرواج في الصيدليات.. 
وكتبت إلى الأطباء في طرابلس.. ومع أنهم جميعا كانوا من الطليان. . أذكر أنهم 
كانوا عشرة.. وقد استجابوا جميعا وارسلوا بكميات الادوية التي لديهم إلئ 
الهلال الأحمر.. وقد انتظموا على ذلك.. وأصبحت هذه عادة وفي نفس الوقت 
مصدراً جديداً للأدوية يصب في مخازن الهلال الأحمر الجزائري.. كما كتبت إلى 
نظارة الصحة فى طرابلس حول نفس الموضوع.. وقد استجابت:بدورها.. ووفرت 
نسبة لابأس بها من الأدوية التي يحتاجها أبناء الشعب البطل.. وقد خاطبت 
الجميع بما يفرضه المفهوم الإنساني في مثل هذه الحالات..دإن مئات اللاجئين 
الجزائريين.. الكبار منهم والصغار.. الضحايا الأبرياء نتيجة الحرب الكبرى 
القائمة ببلادهم..إنهم يموتون نتيجة عدم توفر الأدوبة في المبادين والمستشفيات.. 
ساعدوهم ووجهوا زملاءكم الأطباء لمساعدتهم بإرسال ما أمكن من الأدوية إلى 
مكتب الهلال الأحمر اميك شارع الأوقاف رقم 7.. إن الأمر يعتبر تضامنا 
إنسانيا يجب على كل قلب أن يساهم فيه..»..وأعترف أنني لم أكن أتوقع هذه 
الاستجابة الجماعية للرسالة.. وتوالي طرود الأدوية من الأطباء.. وقد أحسست 
ببعض الراحة إزاء هذه النتيجة بفتح باب لم يكن واردا على الأذفان في مجال 
الأدوية التي يحتاجها أشقاؤناء والطريف أنه في اتصالاتي مع نظارة الصحة.. 
وقفت إجراءات الروتين أمام الوصول إلى الهدف بسرعة.. فتأخر تسليم الأدوية..ر 
فاستعنت برئيس الديوان الملكي عبد العزيز البوصيري وطلبت منه التدخل لتزويد 
المناضلين الجزائريين بهذه الأدوية الموجودة لدى وزارة الصحة.. فاتصل بوزارة 
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الصحة.. فلبوا الطلب.. ولما توجهت لاستلام الأدوية.. فوجئت بها موضوعة في 
فاؤعة كبيرة ب نولا كانت الى خبرة سابقة فى كتلاء. كميات من الأدوية من 
صيدليات طرابلس لنفس الهدف.: وكان أصحاب الصيدليات كلهم من الأجانب.. 
لم تكن هذه الأدوية موضوعة في ثلاجات.. ولكن على رفوف الصيدليات.. وقد 
نبهني ذلك إلى تصرف طريف..فبعض هذه الأدوية كان لعلاج لدغ الثعابين.. 
وهى ظاهرة تكررت للمجاهدين كثيرا.. بسبب المبيت.والحياة وسط الأدغال وبين 
صخور وكهوف الجبال.. وكان صاحب إحدى الصيدليات الكبيرة في طرايلس 
نهودنا صاعب الصيدلية الاتهادة:. وطالا اتفريت عند كميات من هذا 
الدواء.. كان يسلمها لي كلها من فوق الأرفف.. ومعنى عدم وضعها في ثلاجة 
٠‏ هو نقص في فاعليتها.. وربما فقدها لفاعليتها كلية.. وقد ذهبت إلى اليهودي 
صاحب: الصيدَلَية.. وحملته مسؤولية وفاة عدد كبير من المجاهدين بسبب عدم 
حفظ "المصل" في ثلاجة.. وقد ارتبك فعلا.. وعرض أن يذهب إلى صندوق لجنة 
التبرعات.. ودفع لهم مبلغا مرضيا كتبرع أو تعويض.. علما بأنني شخصيا لم 
أكن قد سمعت أي ملاحظة على الأمصال التي اشتريتها من صيدليته.. كما لم 
يبلغنى أحد بحدوث أية حالة وفاة بين المجاهدين الذين حقنوا بأمصاله.. ولكنها 
شدة الغيرة على حياة المجاهدين.. وعلى توفير أفضل الأدوية لهم.. 


«العرائ يسدد الالتزام..) 


كنت قد برقت لرؤساء وملوك الأقطار العربية بتاريخ 1959/3/17 .. طالبا من 
الجميع تسديد ما عليهم من الالتزامات المسجلة في قرارات الجامعة العربية لدعم 
ثورة الجزائر.. وقد بادر العراق بإعلان عزمه على سداد هذه الالتزامات.. وجاءنى 
الرد على المنشور يفيد بذلك (أنظر الملاحق).. ومع النصف الثاني من شهر 
ديسمبر عرفت أن العراق انتقل من مجال الوعود إلى العمل.. فسدد بالفعل 
نصيبه من الالتزامات.. فأبرقت إلى اللواء عبد الكريم قاسم أشكر للعراق هذه 
الخطوة الهامة لدعم ثورة الجزائر (أنظر الملاحق). 
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تبح طب وسالايا , 
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(.. ووصولا بالقضية إلى سنفافورة) 


وصلتني رسالة من أشقاء في الاسلام من سنغافورة.. (كنت معهم في يناير 
7).. وكان همنا المشترك قضايا الإسلام. وفي مقدمتها قضيتا فلسطين 
والجزائر.. وقد أرسل لهم الهلال الأحمر نسخا من الكتاب.. فإذا بهم يرسلون لي 
مادحين.. وطالبين كمية لتوزيعها في سياق المعونة للاخوة الجزائريين وبالطبع لم 
يسعني إلا هذا الود : «السيد عبد الله عبدات سنغافورة. . كم كنت سعيدا بتلك 
الرسالة التي وصلتني من صديق عزيز علي هو وكل الإخوان الذين أكرموني 
بفضلهم ولطفهم بأندونيسيا.. وكما تعلم أيها الصديق أني مدين لهم ولكم.. 
بتلك الحفاوة والإكرام مدة إقامتي بينكم. . فقد كانت مجاملة السيد سعيد عبدات 
والسادة اخوان باشا رحيل.. تفوق كل وصف.. فلهم وللكل التقدير والتبجيل.. 
أشكركم على إطرائكم للكتاب مما شجعني على التفكير في كتاب غيره.. ان 
سبب التأخير عن الرد حتى اليوم هو اني احلت رسالتكم الكريمة إلى لجنة جمع 
التبرعات لجيش التحرير الجزائري.. وظلت طرفهم إلى اليوم.. وأفادوني أنهم 
أرسلوا على عنوانكم خمسة وسبعين(75) عد مويو : عبارة غن 
ثلاثة طرود عادية. . أعانكم الله على خدمة العرب والمسلمين». 

وقبل أن أترك موضوع هؤلاء الإخوة في أندونيسيا وسنغا فورة وماليزيا. 3 
أن أسجل حقيقة هي في صميمها من إيجابيات هذه الأمة العريقة.. 
العربية.. 

فهؤلاء الاخوة هم في الأصل حضارمة (نسبة إلى حضر موت اليمنية).. 
يعتزون بعروبتهم وإسلامهم.. لغتهم عربية لم تتغير.. لباسهم حضرمؤتي مائة 
بالمائة.. تقاليدهم وأخلاقهم العالية ونظافة ثيابهم وحسن المظهر والصدق والمعاملة 
الحسنة ويعملون في التجارة والاستيراد والتصدير ولا يخرج الحضرمي من اليمن 
للعمل إلا ومعه زوجته وبهذا يعرف الحضرمي أينما ول ٠‏ ودأبهم في العمل 
والعطاء.. صور مشرفة لأمة العرب.. لم يتركوني لحظة واحدة.. كائوا دائما 
يصرون على استضافتي على الطعام.. حتى لا أتناول أكل الفنادق الذي يعده 
البوذ يون 3 المجوس العاملون في تلك الفنادق.. ولا يراعون في إعداده مبادئ 
الإسلام ونواهيه.. بل وأكثر من ذلك كنت إذا انتقلت من أرخبيل أو جزيرة 
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أندونيسية إلى غيرها.. أجد دائما في المطار من ينتظرني على غير سابق 
معرفة.. ويصر على استضافتي وكأنني قادم بناء على دعوة شخصية منه.. وقد 
عرفت أن كل مجموعة من الإخوة تستضيفني وعندما تودعني.. تكون قد أبرقت 
إلى مجموعة اخرى تقيم حيث وجهتي لتستضيفني وتحجز غرفة بالفندق.. وهكذا 
أمضيت معهم الأيام.. دونما إحساس بغربة وكانني بين اهلي.. بل بين إخوتي في 
عقر دارنا.. في مزرعتنا.. رغم أنني قادم من غرب قارة "إفريقا".. إلى أقصى 
شرق قارة أخرى "آسيا".. ألستم معي في أنها القومية العربية بزخمها الإسلامي 
الرائع.. إنني لا أبالغ عندما أسجل فوق أوراقي.. أن هذه الأمة ستنتصر إن شاء 
الله رغم أنف أمركيا.. ولذلك فلن أنسى حقيقة سجلها جمال عبد الناصر في 
إحدى المناسبات.. عندما أعلن بأعلى صوت رغم هزيمة يونيو الفادحة أعلن: «إن 
هذه الأمة.. أقوى من كل أعدائها.. أقوى من أمريكا.. ومن يقفون وراء ومع 
أمريكا. . ».. لقد جعلني الإخوة الحضارمة أعيش في قلب اليمن رغم آلاف 
الأميال.. وطول الزمن. وكان لهم الفضل في نشر الإسلام في هذه الربوع 
والأصقاع النائية.. وضربوا المثل.. وحققوا القدوة الطيبة من خلال الصدق.. 
والأمانة.. والمروءة والرجولة.. والتدين الحقيقي.. والحفاظ على التقاليد العربية 
الأصيلة.. ولا أبالغ إذا قلت أنهم يستحقون كتابا كاملا يقدم بعض ما يستحقونه 
من تعريف.. ولعل هذه السطور من رسالة الأخ عبد الله عرض عبدات تغني عن 
كثير من الشرح والإطناب: 

«إلى أخي في العروبة والمروءة... دام مكرما.. في :هذا اليوم السعيد..تلقيت 
كتابك الكريم.. وسرني جدا.. وأطمئنك قبل كل شىء أني استلمت رسالة لجنة 
جمع التبرعات لجيش التحربر الجزائري الباسل.. كما تسلمت أيضا رسالة من 
اللجنة المحترمة تفيد بإرسال الطرود الثلاثة المشار إليها.. وأفيدكم أني وزعت 
منها عددا 'لابأس به.. ولازلت مجدا في توزيع الباقي.. وسأرسل إلى اللجنة 
المحترمة قائمة بأسماء المتبرعين والقدر الذي تبرعوا به.. أخي.. إن ماذكرته في 
كتابك الكريم من إطراء لبعض الإخوان على قيامهم ببعض الواجب نحو شخصك 
الكريم.. أقول أن هذا لايستحقونه لأنه واجب.. ولا شكر على واجب.. غير أن 
الأصل الكريم يشكر وبستكبر القليل من الغير.. وهكذا يصدق قول الشاعر 
العربي: "ان أنث أكرمت الكريم ملكته".. 


3651 


أخي: كم كنت سعيدا عند تلاوتي لكتابكم الكريم خصرصا عند قولكم أنكم 
تفكرون في تأليف كتاب آخر.. وسأكون سعيدا عندما يكون بين أيدينا.. نتذوق 
ثماره اليائعة ونقطف أزهاره المتفتحة.. ولاشك أنه سيكون تحفة تزدان به المكاتب 
ويفيد العلم والطالب.. أمد الله في حياتكم العزيزة الغالية لتفيدوا الأمة 
العربية.. وكثر الله من أمثالكم لتستعيدوا الأمة العربية مجدها الغابر.. ونصر 
الله الجزائر.. وأبنائها .البواسل». والمثير أن هذه الحرارة في العاطفة نحو الجزائر. . 
بقيت على صدقها وتصاعدها لدى هؤلاء الإخوة.. فبعد حوالي عام أو يزيد.. 
تلقيت رسالة جاءتني من بلدة تبعد مائة ميل عن سنغافورة اسمها مرسبغ جمود 
-ملايا- راسلها هو عبد الله عوض عبدات الحضرمي نفسه.. وسطورها بدورها 
تنطق بمدى الالتزام القومي.. وتنامي المشاعر العربية الأصيلة مهما بعدت 
المساقات.. أو طالت آماد الاغتراب.. وتما تقوله السطور: «.. وقد ألقت بي 
الظروف إلى هذه البلدة التي أكتب هذه الكلمة منها.. وهي تبعد عن سنغافورة 
قرابة مائة ميل.. وبالطبع فإن إخوان الهلال الأحمر الجزائري يتساءلون عن مصير 
بيع كتاب "ليبي في اليابان' والذي أخرني إلى اليوم عن إرسال المتجمع من بيع 
الكتاب هو أخونا وأخوكم الأخضر الإبراهيمي مثل الجزائر الدائم في جنوب شرقي 
آسبا.. وقد دفعت له في سنغافورة مبلغ خمسمائة وخمسين دولار ملايا كدفعة 
أولى من حاصل البيع.. ولازالت بعض النسغ عند بعض الإخوان في بلدان 
أخرى.. وإني آمل أن أكمل المبلغ إلى ألف دولار إن شاء الله.. وترون بطي هذه 
الرسالة رسالة الأخ الجزائري لي.. وختاما أكرر اعتذاري لكم وآمل أن تتكرموا 
علي برسائلكم بين حين وآخر.. لأنني أعتز بمعرفتي بكم.. وأرجو الله أن نلتقي 
مرة أخرى والعروبة في الطليعة.. والجزائر الباسلة حرة طليقة.. وكل وطن عربي 
وبالأخص الجنوب الموبوء بالاستعمار الأنجليزي الغادر ودمتم ذخرا للعروبة 
والاسلام ». . (عبدات عبد الله عوض)ٍ . 

وهذه الأماني الصادقة لبلده الأم "الجنوب اليمني" جعلني أبحث عنه في 
رحابه..فما إن وصلت إلى هناك.. بعد 36 سنة.. وبالتحديد عام 6 عندما 
هتفت نفسي للقاء بعض هؤلاء الإخوة العرب الأصلاء.. من تعرفت عليهم في 
المهجر.. ورغم أني طفت اليمن الشمالي من أقصاه إلى أقصاه.. فإنني ما إِنّ 
وصلت إلى "عدن" حتى استفزتني مظاهر الغربة داخل جزء من الوطن#العربي 
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الكبير.. حيث راح بعض المهوسين بالفكر الغريب الالقادي المادي.. يحاولون 
تجاهل قيمهم ومبادئ دينهم وقوميتهم. . ويستظلون بمظلة وهمية واهية.. لم تجلب 
لهم ولبلادهم سوى المذابح والأحقاد والفتن.. وقد حالت هذه المعطيات بيني وبين 
حرية التنقل في البلاد.. بحثا عن إخوة في الدين والعروبة.. لهم من النقاء 
والغيرة على الوطن ما يفوق في إيجابيته وعطائه كل دعاوي وشعارات زمرة 
الشيوعيين الذين تسلطوا على مقدرات الجنوب.. لقد وصل بهم الضعف- رغم 
حمامات الدم التي عمموها في البلاد- إلى حد منعى أنا الفرد الضيف الذي 3 
يملك حتى أبسط مقومات الدفاع عن شخصه. . منعوني من التجول. . فلم أجد 
سبيلا للذهاب إلى حضرموت.: رغم وجودي على مقربة منها.. وفاتتني فرصة 
ذهبية لمشاهدة "إرم ذات العماد د" كغيري من العباد. . وكم كنت تواقا لمشاهدتها.. 
خاصة بعد أن قرأت ما كتبه عوض باويز أمين مكتبة المعارف "حضرموت/ طواها 
التاريخ ونشرها مرة بعد مرة" .. وقد حفزني ما رأيته من بقايا سد مأرب 
التاريخي العظيم في الشمال. . إلى مزيد من المحاولة لرؤية حضرموت في 
ا جنوب. . ولكن محاولاتي لم يكتب لها النجاح. . وقد حدث طارئ له مغزاه أثناء 
رحلة الطائرة إلو جد مارب اله أعلن قائد الطائرة تعذر الرؤية بالمطار المتواضع 
جدا ..وأعلن اعتزامه الهبوط الاضطراري في أحد مطاراث جنوتٍ اليمن. 5 7 
من بين ركاب الطائرة عدد من المطلوبين من سلطات الجنوب. : وهكذا بدأت غملية 
إخراج المسدسات من الجيوب.. وتحريك فوهات البنادق في اتجاه قائد الطائرة.. 
واحتدت عبارات الاعتراض على قرار قائد الطائرة.. وكان الموقف يعني ببساطة 
تفضيل هؤلاء المطلوبين الموت لهم ولكل من في الطائرة على الوقوع في قبضة 
السلطات الشيوعية الحاكمة في عدن. . ولم يكن أمام قائد الطائرة اخحيار مافيدا 
المحاولة على الفور للهبوط في مطار 'مارب* ووضغنا أبدينا على قلوبنا فترة 

من الزمن.. هي التي قضاها الطيار في محاولات الهبوط. . وانتهت بنجاحه في 
النزول بنا سالمين.. ولم يكن أمامي أنا أيضا شبهة اختيار للبحث عن أصدقائي 
بعيدا عن "عدن' '.. وقد وفقني الله تعالى أنا أيضا في العثور على صديقي 
عوض عبدات الذي افتتح محلا لتجارة الأثاث في عدن.. 1 

وبالمثل فقد اطردت إيجابية هذه الظاهرة الطيبة.. وتجاوبت أصداؤها في 
مشارق ومغارب الوطن الإسلامي.. وكم سعدت عندما وصلتني الرسائل من 
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"جمعية الإسلام' في الأرذن. . وهي كما تقدم نفسها مؤسسة ة إنسانية تعليمية.. 
أما التعريف بهما فكما جاء في رسائلهما كياد أن جمعية الإسلام.. 
وهي المؤسسة الإسلامية الوحيدة في العالم.. التي أخذت على عاتقها 
مساعدة المحتاجين من المسلمين.. وقثيلهم ضمن النطاق الدولي.. قد سدت فراغا 
ملموسا في حقل الخدمة الإنسانية عند الشعوب الإسلامية..فأصبح للاجئين من 
المسلمين.. -ولأول مرة- جمعية قثلهم في المنظمات الدولية.. على غرار 
الجمعيات المسيحية.. : 

وما كنت على صلة مباشرة بفرع جمعية الهلال الأحمر الجزائري في طرابلس.. 
وكانت اللجنة (لجنة مناصرة جيش التحرير الجزائر)'!! تقدم كل ما يصل إليها 
مباشرة للاخوة الجزائريين.. لما كان الأمر كذلك فإنني اعتبرت الهدف واحدا 
بالنسبة لنا والجمعية الإسلام" وهو ما تحقق فعلا على أرض الواقع الفعلي.. 
وبالطبع فقد أحسست بالراحة الشديدة لتلك اللمسة الإنسانية ا وقد 
تثالت الرسائل على نفس النسق.. فتلقيت من إدارة الثقافة العامة بوزارة 
المعارف- بالرياض.. وبالتحديد من الأخ الطيب الشريف.. وهو يدخل في عداد 
المجاهدين. ٠‏ وإن لم يكن جهاده بالبندقية.. وإئما عبر لون آخر من الجهاد المقدس 
أيضا.. وأعني به نشر الثقافة والعلم في ربوع القطر الشقيق"الحجاز".. وسيجئ 
ذكرة إن شا الله في سطور تالية من هذا الكتاب. أما زميله على نفس الدرب 
والاسم أعني"سعد الشريف" .. فقد تلقيت منه بطاقتين خلال زيارة كان يقوم بها 
لإيطاليا.. وقد استوجب ذكرهما هنا.. أنهما تطرقا للقضية المقدسة المشتركة 
"الجزائر".. فلم تطغ وقائع ومشاهد الرحلة على حرارة القضية في وجدانه.. فزاد 
على التمنيات والدعوات بالنصر المؤزر.. بالسؤال عن الأحداث والتطورات عبر 
الاتصالات الهاتفية ببشير القاضي في ألمانيا.. وأراد أن يطمئنني بذلك.. كما 
أراد أن يطمئن مني على حال وصحة وسلامة الإخوة المجاهدين الموجودين معنا في 
طرابلس بين الحين والحين.. فقد كان عملهم يفرض عليهم التوجه .لساحة المعارك 
في الجزائر.. ثم العودة إلى طرابلس ليس للراحة طبعا.. ولكن لتأمين ونقل 
المساعدات والأسلحة التي تضل إلى الثورة.. وقد عرف سعد علي الشريف على 


(1) يطلق هذا الإسم أيضا على (لجنة جمع التبرعات لمساعدة الجزائر). 
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الساحة بأنه أحد أفراد ثالوث شمال غرب إفريقيا. . وهو المكون مني. . والأخ عمر 
الكبير مالك. .“ثم أصغرنا سئا. . وأكثرنا حركة سعد علي الشريف. رح 
ووحدتنا إلى حد تشكيل ثالوث متجانس.. القضية المقدسة.." ثورة الجزائر" 
ذلك الأمل الذي صار حلمنا الوردي.. وهاجّس الليل والنهار.. على امتداد 
ساعات اليوم.. دوا انقطاع. . نسعد ونهنأ مع بوادر كل عملية ناجحة للثوار.. 
وتألم ونتوجع مع سماع أي تيا عن الممارسات الوحضية والحبائة التي يرتكبها 
جنود فرنسا ضد المدنيين العزل من شيوخ ونساء وأطفال الجراكر:. “أذكر. آئة 
بالصيفة جا مني صقي مضري هو جنيدي خلف الله المخرر بأخيار اليوم: . مبعوثا 
من جريدته لتغطية أخبار المعركة التي حدثت ت على الحدود الليبية الجزائرية فى 
الجنوب.. واستطاع فيها القائد الجزائري العقيد أدير.. أن يقضي على قافلة وين 
فرنسية في منطقة "غات' ' في الجنوب الغربي . وكانت القافلة متوجهة ة إلى جنوب 
الجزائر.. وبالتحديد إلى 'زانيت"... (وَنْجد القازئ أخبارها في غير هذا المكان من 
الكتاب..) أذكر أنه جاءني الصحفي المصري طالبا تسهيل مهمة وصوله 
للجنوب.. وقد كان. . وتصادف سفري إلى أوريا. ٠.‏ وعَنِدمًا غدت :تذكرت. . 
فأرسلت وراء» إلى سبها وفزان. . ولكني غرفت أله أنجر مهمته وعاد إلى مضن 
ولم أجد بديلا عن مراسلته في القاهرة تعبيرا عن تجديد الاستعداد ا 
الخدمات. . وللاعتذار لما كان من أمر سفري الذي شغلني عن متابعة تسهيل 
مهمته.. وقد أرنقت رسالة له صورة من برقية كنت أرسلتها في نفس اليوم 
للرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور بخصوص قضية الجزائر بالطبع.. والله وحده 
أعلم بصدقي عندما ذكرت له في الرسالة رغبتي و"أملي أن أراكم من جديد على 
أن يكون ذلك قريبا..» وأذكر هنا أنني اعتمدت على الذاكرة التي أرجو ألا 
تكون قد خانتني في هذه التفصيلة.. والتفاصيل التي أحاطت بها.. والأجواء 
والأحداث التي ولدتها وأملتها على.. سواء في ذلك تلك التي انصبت على 
القضية الوطنية. واي جمعها كتابي "ذكرياتي في نصف قرن من الأحداث 
الاجتماعية والسياسية .. أو تلك المتعلقة بقضية الثورة الجزائرية بين دفتي هذا 
اناي ... أو ميخت نا هو آت إن شاء الله.. إن كان في العمر بقية حول 
"فلسطين " العزيزة.. 
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سير 11 100 85 2 
اله برأمد ممه عافن مرريربه هأ 
ا عكر ودر 0110 لم فلا د 3 


والنفة مهتت 
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المركر فى الاردن + عسسان 


د سب نؤال 1196 ممه يه 8 


تر 2 امم مؤسسة النائية تغلبية 3181367 


وو وه 


آالفط15 لش '184111:8593 


ووأأولنيه؟ أعومألوعنكظ مه ممه !أممدنةا م 
التشاريخ 1 0008 
حضرة الفاضل اليد المتيرقي الها لدى... المحترم 


' السلام عليكم ورحمة لله كانه 
يسر جمعية الاسلام الخيرية , ان تبعث بخالص تحياتها وتمثيانها » لكم ولجميع المسلمين في المنالمين 
العري والاسلامي ‏ راجين للجميع النقدم والازدهار . 
...ليها إلانع المسلم» 
“بيه ,ان ججمعية الاسلام ه وه المؤسسة الاسلامية الوحيسدة , في العام ٠‏ 56 عل عائقها مساعدة 
المحتاجين من المسلمين ٠‏ وتسثيلوم عتمن النلاق الدولي , .قد مدت قراف ملدوساً في حقل الخدمة الانسانية, عند 
الشعوب الاسلامية ‏ نأصبح للاجثين من المسلمين ‏ ولاول مرة ‏ جمعية تمثلهم في المنظمات الدولية , على غرار 
الجمعيات المسيحية , التي كان من الاؤسف .قا ان يضطر المسلمون , للجوء اليها طلب للملم والمساعدة : 
ايها الا الكريم » 
. ان جمعية الاملام : قد سارت خطوات مبساركة ,“في حقل الاغائة والخدمات الانسانية , فلم تبخل في 
تقديم العون المادي والمعنوي , للمحتاجين من الملمين ‏ في مختلف البلاد الاسلامية , فندمت الجممية للاجئين 
الجرائريين مساعدات فعالة بواسعلة جمميات الهلال الاححمر الجزائري والتونسي واللبي . وافتتحت الجمعية فرعا 
لها ف مدينة فيينا عاصمة النمسا ليرع,مصالح اللاجئين المسلمين في اوروبا مما ستجد موجرا منه في الكتبب المرفق 
بهذاه الرسالة . 
ايها الامح المسلم الكريم » 
أن جمعية الاسلام : التي تعمل بجد واخخلاص ,في سبيل اغاثة المحتاجين , من ابناء المسلمين وتخفيف 
الآلام عنهم . بعيدة كل البعد عن الاتجاهات السياسية والنزعات الاقليمية . وتضم الى عضويتهسا ٠‏ أفراداً من 
عتتلف البلاد الاسلامية ؛ دون تمييئ وهم يمملون بتضحية واخلاص ؛ لتحفيق أهداف الجمعية الانسالية السامية , 
أننا نبسث اليك بهذا النداء, نستصرخ به ضميرك المي ٠‏ لتقدم ما تجود به نفسك الكريمة من سال الى 
حساب فرع جمعية الاسلام بالاردن . وان تخبر اصدقاؤك وذويك عنها , وتحثهم على التبرع لها . والله تعالى يقول 
«وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوم عند الله» نوقال عليه السلام «الله في مون الميد ما دام العبد في عون اخي» . 
وتفضلو! بقبول فائق الشكر والاحترام , 
عثل الجمعية في الاردن 
محمود 3 شام 
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١‏ ا لالم اجماطائه ١‏ مزالت وملممل 
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(فرصة مع أمير الطوارق..) 


واذا كانت!إجراءات الأمن.. وقيود البروتوكول والرسميات.. قد حالت بيني 
وبين سكرتير عام الأمم المتحدة.. وألجأتني مضطرا لإرسال برقية أنقل له فيها ما 
كنت أود مقابلته من أجله. وهو قضية الجزائر.. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لداج 
همرشولد.. فإنه اختلف مع ضيف آخر.. جاء ضيفا على الملك ادريس.. والضيف 
قادم من قرب أرض الثورة.. انه محمد علي الأنصاري. . أمير الطوارق وحاكم 
"تنبكتو"..لقد سعيت إليه منذ وصوله.. واستطعت أن أنشئ علاقة صداقة معه.. 
وكان هدفي من ذلك. ابح بياب ع عي الج 
وفي سبيل ذلك ركزت له على الفظائع التي ترتكبها فرنسا ضد المدنيين.. 
النساء والأطفال. ٠‏ حتىي أستفز مشاعره القبلية أو نخوته عبر عادات 0 
قديمة وأصيلة.. ترفض أي إهانة أو صلف يقع على امرأة أو طفل. . وقد حرصت 
على أن تظل الصلة بيننا مستمرة.. فظللنا على تبادل الرسائل. مهيا ونا 9 
طرابلس أو خارج الوطن الكبير.. وكنت متفائلا بتحقيق الهدف.. وإن بدا لي أن 
رد فعله بطوه.. وقد يتأخر بعض الشىء ..-.ولكتى ‏ ظمانت: لنسى .بأن.عدالة 
الهدف.. ستحقق. . إنشاء اللة.. ما أصبو إليه.. وقيل أن أنساق.وراء تصوزاتي 
طويلا.. أفادني اخواني ي مناضلو الجزائر نأن تقوذه زبيظ هله فو :تقلص كثيرا + 
وبالطبع لم أسأل عن السبب.. أو أتحرى التفسير.. فربما كان الاستعمار.. 
ومايلوح به عادة للحكام والرؤساء من إغراءات.. حتى لو كانوا رؤسا و شيوح 
قبائل.. مثل صديقى محمد الأنصاري.. وكانت آخر رسالة تلقيتها منه.. عبر 
فيها عن اعتزازه بالصداقة التى ربطت بيننا.. وعن تمنياته لي ولأولادي بالصحة 
والسعادة.. ووقعها تحت مفهوم "صديقك: الأمير محمد علي الأنصاري". 
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الذكرى الخامسة للئورة الجزائرية 


تطورت قضية الجزائر في سنوات كفاحها الخمس تطورا ملحوظا وكان لتصميم 
المكافحين على نيل حريتهم أثر وأي أثر في انتشار قضيتها وكسب الرأي العام 
العالمي إلى جانبهاء وكان أن أصبح الفرنسيون أنفسهم لاينكرون وجود الثورة 
الجزائرية بعد أن كانوا يسمون المجاهدين "الارهابيين" الخ. . وتغيرت نغمة الكلام 
عنها فبعد أن كانوا لايعترفون إطلاقا بمجرد وجود جيش التحرير أصبحوا 
لايجدون غضاضة في التحدث عنه أو التمهيد للتفاوض معه؛ وعلى الرغم بأنه 
لايفوتنا الخداع الذي يغطونه بكلامهم المعسولء فأنه لمن الواضح أصبح ليس في 
وسعهم إنكار الطاقة الهائلة الصامدة على مبدئها القويم. 

ويتضح لدارشي الثورة الجزائرية أن هذه السنة الخامسة كانت أحفل مايكون 
بالنسبة للكفاح التحريري, إذ أن الجزائر أصبحت تقف كدولة تجاهد دولة أخرى 
لهذه معاضدوها ومؤازروها وللأخرى كذلك. أي أنهما أصبحا ندين متكافئين, 
فرنسا بتشبثها المجنون ومساعديها الغير ضانين عليها بشيء. والجزائر بإيمانها 
العميق وإيمان الشعوب الحرة معه بحقهًا في الحياة. نعم حقها في الحياة كأي 
شيعب لخر ينعم بحريته واستقلاله. فكل مشاريع 8 اقتراحات تقوم بها فرنسا 
وتغض فيها النظر عن الحكومة الجزائرية ككيان له مكانته. كلها تبوء بفشل ذريع 
إذ مع من تتفاوض إذا كانت ترفض 'التفاوض مع حكومة التحرير. وهي اللسان 
الناطق للشعب العربي الجزائري. أليس سخفا منها أنا تتحاشى التفاوض 
والاجتماع بهؤلاء الذين أجبروها على فتح عينيها على الحقيقة, وإلى متى 
ستبقى على سياستها المتعرجة التي لاتستقر على حال؟ اذا يفهم من خطبة أو 
مشروع يوضع اليوم أنها لاتدكر أن الحومة التحريرية هي الممثل الطبيعي للشعب 
الجزائري ثم تعود فتمضي في اليوم الآخر بأن من تريد التفاوض معه هو الشعب 
لزائري. ومن هو الشعب الجزائري؟ أليس هم العرب الذين انبئق منهم أولنك 
الأحرار المجاهدون؟ أليسَوا هم العرب الذين يؤازرون ثورة بينهم بكل ماأوتوا من 
قوة شاءت فرنسا أو أبت؟ لين الأباء والأجداد هم المحرض والدافع الأول الذي 
علم أولاده المجاهدين سبيل رد حقهم والرجوع إلى عروبتهم الصميمة؟ وغرس في 
قلوبهم حب الله والوطن وبث في نفوسهم حب الحرية والانطلاق؟ 
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ويح فرنسا إذ تتيه في مشاريع يضعها زعماء لا يستطيع الإنسان أن يحكم 
عليهم إلا بالبلادة أو الخداع؛ فهم طورا يتخبطون في بلاهة مضحكة من ويل 
الصدمات التي يتلقونها على أيدي الأبطال؛ و را يحيكون الدسائس بدهاء في 
الظلام ليظهروا أمام العالم بالمساكين الذين مافتئوا يفكرون في خير الانسانية 
ويبغون وراء ذلك تضليل الرأي العام العالمي لكسب قضية هي فاشلة مهما 

حاولوا؟ كيك يقان هأن العالب عنما بأنه هناك في الجزائر ثورة تشتعل 
مكتسحة كل شىء في سبيل هدف نبيل وغرض مرسوم. 

إننا نشعر بالرثاء لفرنسا التي تحاول عبثا أن ترد الجزائر فرنسية وأن تستعمر 
بشرا لتستغل إمكانيات أرضهم الهائلة, وقد أخِطأت اختيار الطريقة التي تمكنها 

من الحصول على احتياجاتها فبغت رهقت أزتجاهلت حق ملايين في أرضهم 
وأملاكهم. ثم قامت في وجوههم يوم جاءوًا للمظالبة بهذا الحق؛ ولو أنها جنحت 
للسلم من أول الأمر إذا لما استعصي علي الحصول على ما تريده بطريقة 
مشروعة تسير عليها جميع الدول المنحضرة؛ وَتّحن هنا لانريد أن نتابع ا ما 
ترتكبه فرنسا في طغيانها من تنكيل“وتشريّد للشعب الجزائري المسكين.. 
أصبح كل ذلك معروفا لدى الجميع وما بتنا نستغرب منها ذلك: 0 
فيها غير نكث العهود والتضليل والغش. وسجلها حافل بكل ما يشين دولة 
محاربة تعتبر نفسها من مصاف الدول الأولى من حيث الرقي والمدنية؛ ثم هي 
تستغل أيضا التخويف للسيطرة على مشاعر الجزائريين. فهاهي تلوح كل يوم 
بقنبلتها وتهددنا بالفناء. فكأنها هي الدادة القاسية التي تخوف الطفل بالغولة 
والبعبع: وااتريد أن تعيد حكاية صديقتها أمريكا في هيروشيما؟ نعم قد تعلم في 
قرارة نفسها بأنها أخوفٍ فنا في اللعب بالقنبلة لقرب موقعها من إفريقياء وحتى 
إن لم يصلها الضرر مباشرة فإن ما يصلها منه يكفيها. وطبعا لاتزال فيها بقية 
من عقل تمنعها من الإضرار بنفسها. ثم إن فرنسا قد أصبحت تعلم يقينا بعجزها 
عن محاربة الجزائريين طويلا فكيف تخلق لنفسها حربا مع جميع الدول الإفريقية 
الذين سوف لايسكت من بقي منهم حيا عن طلب الثأر من هذه الدولة الغاشمة, 
لن نخشى قنبلتك يا فرنسا كما لم نخشك أبدا فاحتفظي بها عسى أن تنقذي 
بقية من كرامتك أو قد تحتاجين إليها في حرب أشد وأهول. 
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ولئر الآن مؤيدي كلتا الدولتين؛ ففرنسا هناك ثلاثة أو أربعة دول إلى جانبها 
وأغلبها يخشى التصريح بذلك حفظا للصداقة؛ ولو أنه ماعتم يمدها بكل الماديات 
التي تحتاجها. وحتى تلك الدول أو الحكومات وبالأحرى معظم شعوبها لايؤيد 
فرنسا في موقفها. ٠‏ ثم لننظر إلى الجزائر هناك أغلب الدول الإفريقية الحرة إلى 
جانبها صراحة؛ ثم هناك بعض الدول الأورِية كذلك: وكقير من الدول الآسيوية 
هذا غير البلاد. العربية طبعا. ويظهر من ذلك أن أغلب شعوب العالم إن لم تكن 
جميعها تؤيدها وإرادة الله في إٍ زادة الشعوب وقد تكون. الدعاية الصهيوتية 
والاستعمارية قد أثرت في أفراد كثيرين ولكن نور الحق لايلبث أن يظهر لهم 
وسوف يرجعون إلى طريق الصواب إن عاجلا أو آجلا. 

كيف احتفل في فرنسا بعيد إعلان حقوق الإنسان وعيد الأمم المتحدة..؟ 
فإعلان حقوق الإنسان بالنسبة لفرنسا هو الإنسان الفرنسي فقط ومن عداه فهو 
باطل والأمم المتحدة ماخلقت إلا لتضمن لفرنسا وتمهد لها كل ما تشاء وتريد» 
مستغلة في ذلك دالتها على حلفائها ٠‏ لعل هذه هي عقيدة فرنسا التي أعمتها 
عن ادراك الواقع ولكن مهما مضت من أعوام ومهما سايرها حلفاؤها فاليوم الذي 
تتهرب منه هو ات قريبا أقرب ثما يقدر كثيرون؛. وها نحن مطمئون ماما لمستقبل 
الجزائر. وهناك في فرنسا نفسها كثير من الفرنسيين الذين هم حقا من درجة 
محطمى الباستيل؛ ٠‏ فهم يؤيدون الجزائر في استقلالها وتأبى ضمائرهم الحرة إلا أن 
يعلنوا الحق ولا يجدون غضاضة في التعاون مع الجزائريين وأولئك هم الذين 
يقدرون الحرية حقا ولاينكرون حق كل فرد فيهاء هؤلاء اضطهدوا أيضا من قبل 
حكومتهم؛ ٠‏ ولكن إلى متى تدوم حكومة تحاول خنق كل صيحة حق تسمعها.. هذا 
هو الظلم عينه وهذا هو الاستبداد كمالم يعرف من قبل. 

إن الدما ء الزكية التي أريقت في الأرض الجزائرية سوف لا تجف حتى يثأر له 
ويتحقق هدفها الذي ضحت لأجله كما أن الأرض لن ترتوي من الدماء حتى ترجع 
ال أضخابها الذين اغتصبت منهم. فطوبى لكم ياشهداء الجزائر الأطهار وتحية 
لهؤلاء المكافحين الذين فضلوا مغاور الجبال والكهوف ولهيب النار ودوي المدافع 
في سبيل نيل ما هم اهل له من حرية وسؤدد. 

عاش الكفاح الجزائري الحر. 

والمسلم أبدا إما خرااق شفيد والسلام عليكم. 

بهيجة الهادي ا مشيرقي 
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«(أزجر الشيطان.. واطرده من كل مكان.. ومن كل قلب) 


في أتون المعارك.. وؤسط ما تردد عن التمسك بقيم الإسلام الحنيف.. وداب 
الثوار على التذكير بها.. وفرضها على واقع الحياة اليومية.: بعد أن كاد 
الفرنسيون يضيعونها.. سواء في شكل محاولة مسح اللغة العربية من على 
ألسئة أبناء الشعب المسلم.. أو في صوْرٌ الترويج لسلوك معيب.. والعمل على 
تحويله إلى عادات مثل التدخين.. والخمر..والميسر.. ونشر ذلك في مقاهي 
وزعوها بواسطة المدنيين الفرنسيين المقيمين.. والذين جاءوا بهم من الجنوب 
الفرنسي ليقيموا في الجزائر تنفيذا لمخططٌ شيطاني هو تعويد الشعب المسلم على 
هذه الأنماط الضارة من السلوك.. وكان منْ“فضل الله أن حمل فتية الثورة العقيدة 
والعروبة حنبا إلى جنب ليوقظوا الشعب المسلم.. على حقيقته المغايرة تاما لما 
تزيزة فرنسا من تديش وتغتير لهوية: الشعبي.ء وفرتسعة أو محويلة:5نل معرنا 
للشعبٌ الفرنسي.. رغم أن عراقة الشعب الجزائري.. وجذوره التاريخية تضرب 
في أعماق التاريخ إلى أبعد من الشعب الفرنسي نفسه.. وقد تجاهلت فرنسا في 
سبيل مخططها أبسط الحقائق حول ما رفعته. من شعارات الغورة الفرتسية 
"الإخاء.. الحرية.. والمساواة".. وكذلك العلاقات التي أنشأتها مع الجزائر. 
والتي اتصفت بالندية المطلقة.. ويرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر.. 
وتحديدا منذ عام 1563.. وهي علاقات وصفت بأنها ديبلوماسية أو سياسية.. 
0 كانت فرئنسا قد سمحت لنفسها بإنكار كل ذلك.. فإن رجال الثورة وقفوا 
٠.‏ وانطلقوا تأكيدا لهويتهم الحقيقية.. الإسلامية العربية.. فارتكزوا على 
ل قاعدة.. وأرسخها على شعبهم وتاريخه.. وتراثه.. فصار انتصار الثورة 
من قبيل تحصيل الحاصل. . وعرف ذلك وأيقنه العالم كله. . بمافي ذلك الفرنسيون 
أنفسهم. . طبعا باستثناء ء أصحاب المصالح الذاتية وضيقي الأفق من المتعصبين. . 
وتناقل القادمون من أرض الجزائر.. الإرهاصات الوضيئة التي توالت من الثوار. 
من تحريم التدخين والخمر والميسر.. والجلوس على مقاهي الفرنسيين..إلى اتخاذ 
المساجد مكانا لاجتماع الثوار ورجال جيش التحرير بالمؤاطنين.. إلى بدء الحديث 
بآيات القرآن.. إلى غير ذلك من بشائر العودّة إلى الهوية.. وقد لاقى ذلك كله 
الترحيب والفرحة من كل قطاعات الشعب الجزائري الأصيل.. ووسط الكثير من 
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الصور والعبارات التى تنوقلت من أرض الثورة.. كان هناك ثمة رنين خاص 
لعبارة أو ها زمحدف وجدت نفسي أردده بيني وبين نفسي.. رغم أنه قيل غلى 
بعد مئات الأميال.. في اجتماع بين الثوار وأهالي قرية من مئات القرى 
الجائرية.-" أزجر الشيظان.. واطرده.من كل مكان.. .ومن كل قلب" أخذت أرده 
هذه العبارة.. وكأنها جاءت في مناسبتها.. وكأنها قطعت مئات الأميال لتخلص 
أو تجسد مرارة تجربة عشتها.. رما في توقيت واحد مع صدور هذه العبارة عن 
اتن الجزائرى,اءإذ كنت أستعين على تسهيل وسرعة العمل هن: أجل" الجزائر.. 
بصداقات قديمة وطيدة مع مسؤولين ليبيين في مختلف المواقع.. ومنها أو في 
مقدمتها رجال الملك.. وما كنت كما قلت في السابق.. قد قطعت على نفسي 
عهدا بألا يكون في مطالبي.. أي مطلب شخصي أو أسري.. وأن لا أسأل إلا الله 
تعالى المنفعة أو الكسب.. لما كان الأمر كذلك.. فإنني كنت أسمح لنفسي 
بالاتصال بهم بين الحين والحين لتجاوز عقبة أو القفز فوق روتين.. أو تقديم 
مساعدة للقضية المقدسة.. وللتاريخ أقول أنني كنت أجد الاستجابة في معظم 
الحالات؛ وكان ذلك يريحني.. ويمنحني الثقة في الحركة والإصرار على الإنجاز.. 
إذ كنت عندما تتعقد الأمور.. ألجأ إلى من يملك حلها.. وأصل إلى مطلبي.. 
واستمر الحال على ذلك.. إلى أن شاء الله تعالى.. وكان ذلك في يوم 22 نوفمبر 
9.. وكنت في طريقي إلى المزرعة بقرجي.. وأردت شراء بعض الخضروات.. 
فتوقفت بسيارتي أمام محل للخضروات على الطريق.. وماكدت أدخل المحل 
وأبدأ في الشراء.. فإذا بالدكتور الذي تحصل على الدكتوراه قبل الشهادة 
الثانوية العامة.. (من أحد المعاهد المشبوهة في نابولي .. والتي اشتهرت بتقديم 
الألقاب في صورة شهادات لأبناء دول العالم الثالث.. ببيع الذمم وليس بغيرها 
من جهد علمي أو عمل).. وجدت هذا الدكتور يقف بجانب السيارة.. ويثنى 
على الرائحة.. مشهود له ومشهور بقوة حاسمة الشم.. والمقصود رائحة الكسكس 
أشهر أكلة شعبية ليبية.. ولم يكن أمامي من اختيار سوى أن أدعوه..قال: 
أين؟.. قلت في المزرعة.. وعاد يسأل: ومَنْ هناك؟. قلت فى براءة وتلقائية: ثوار 
الجزائر.. ففتح باب السيارة ودخل قائلا: فرصة طبية.. كسكنين .مع الغوازة: 
وعند وصولنا للمزرعة.. قدمته للحاضرين.. مجاملا أو كاذبا.. قدمته بأنه 
الدكتور فلان.. قلتها بالفم المليان.. وجاء الطعام.. ودار الحديث في عفوية وبلا 
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رتوش ولاتحفظ.. وانتقل الكلام من موضوع إلى موضوع.. وتطرق إلى ليبيا 
ووضعها.. واشتمل الحديث على السخرية والتنكيت.. حتى وصل إلى مسيلمة 
الكذاب وما كتب في كتابه عن الفيل حيث قال مسيلمة: الفيل- الفيل؛ وما 
أدراك ما الفيل؛ له خرطوم طويل عاش بالشاد.. وضلل العباد.. وأكثر من 
الفساد.. .يأكل ولا يشبع.. ويسجد ولا يركع. وانفضت الجلسة في الليل.. وفي 
الصباح توجه" تورنابولي" الذي أطلق عليه أبناء الشعب من معارفه اسما غاية 
في الدلالة هو:.."دكتور سباجيتي" (نسبة للمكرونة الإيطالية المعروفة).. المهم 
أنه ثقل مادار كاملا على الأكل إلى من تكلمنا عنهما أنا والثوار الجزائريين.. 
وأضاف من عنده م اسمحت به أخلاقيات الوضعية.. وخياله المريض من إضافات 
وبهارات.. وهنا بدأت ردود الفعل الحمقاء ضدي.. وبلا أي تحفظ أو تعقل.. 
وكان أولهما وأحدهما أرسل رسالة هي غاية في الحمق إلى مدير الفندق 
الكبير'جرائد أوتيل" وكان من بين الفنادق التى أستأجرها.. كما ذهب إلى عميذ 
البلدية طالبا منه "تخليص" الفنادق من قبضتي.. ولا رد عليه عميد البلدية 
(طاهر القرمانلي) بأن هناك عقد معه ينتهي بعد ثلاث سنوات.. رفع صوته: هل 
الفنادق وقف على الهادي المشيرقي حتى تبقى رهن إدارته الفاسدة.. فرد العميد: 
هذا العقد جاء بناء على عطاء عام أثناء الإدارة العسكرية البريطانية فرسا 
العطاء على الهادي المشيرقي في سنة 1951.. وحتى اليوم فإن كل الزوار 
ووكالات السياحة والحكومة وكبار الضيوف ممنونين جدا ويثنون على إدارته 
للفنادق. أما الرسالة التي أرسلتها إلى مدير الفندق الإيطالي "فراري فرلندو".. 
وكان هذا الرحيل في محصلته النهائية ترتبت على وشاية "تورنابولي".. وهو 
الذي لايريد لأحد خيرا.. ويجهل كل الأمور ومحكه المفضل خشب الصئور.. 
ويوصف "بنباش القبور".. ويقول في رسالته لفراري: «الأمر الذي يشمئز منه 
الإتسان ويعرق جبينه :خصوضاً ون هذا البوثيل ورجة'أولق... وأن هذا رسي 
إلى سمعة البلاد ».. بقي تعقيب موجز قصير عن الدكتور خريج مجاري نابولي. 
أقدمها بالوثائق من خلال رسالاته.. فهي تكشف جوانب عديدة من شخصيته 
التي تعتبر طرازا نادرا في ميكيافياليتة "الغاية تبرر الوسيلة".. والغابات في 
الغالب الأعم دنيئة.. والوسائل أحط وأكثر دناءة.. فقد ادعى وهو في نابولي أن 
الرصيد الذي اخذه مني قد سرق منه.. ووقف في الميناء بحجة وداع المسافرين 
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الليبيين. . ولكن الحقيقة أنه كان يردد على مسامع الجميع قصة السرقة.. ويستد 
عطفهم. . لينتهي بطلب ماتبقى معهم من نقود. ولابنسى أذ يطلب من يعرف أنه 
على صلة بي أن بحكي لي عن قصة السرقة حتى أرسل له المزيد من النقود.. 
سايم فصيل آلف فرنك. :وقد ذكر ذلك!1), . وقد كانت هذه ف 
مرة أخرى م امرض فأرسلت د دنعة أرق أكبر من بآ بقعها:. أرق 7 
«شكرا جزيلا على شعوركم النبيل»!2). : ومع ذلك انتهز أول فرصة للوشاية بي.. 
وصدق المثل" اتق شر من أحسنت إليه".. وهنا أسأل الله أن يمكّني من التوقف 
عند هذا الحد. . فما أعرفه عنه من مخازي تضيق به دفتي كتاب كامل من الورق 
الكبير. . وقد لخصت المونولوجست (فتحية محمد) جانبا من شخصيته في جملة 
قالتها له: «خرجت معك مرة باعتبارك صديق فأصبحت. .. والكتاب سيضيق.. 
ولاشك. . بصورة في أوضاع وصفات لاتليق بإنسان.. فلباسه المفضل.. لباس 
المهرج".. إلى اخره.. وليعذرني القارئ إذا نقلت هذه الرسالة منه: 


حضرة المحترم الأديب السيد الهادي أفندي المشيرقي 

بعد السلام وتقدير الاحترام دام محترما 

لقد اتصلت برسالتكم العزيزة مصحوبة باعلان من بنك روما في حوالة بألف 
فرنك محولة من طرفكم إلى.. فاشكرك شكرا جزيلا.. واني أقدر حق التقدير.. 
هذا عملكم الصالح المعطوف على بقية أعمالكم الخيرية التي لاتحصى ولا تعد.. 
كما أني معترف دائما بفضلكم وجميلكم.. إن هذا اهتمامكم بأمري في وقت مثل 
هذا الوقت الحرج الذي أصابني فيه الحادث.. قد سجل عملا خيريا لا أنساه 
أبدا .. ولا يمحوه الزمن فضلا عن أني محافظ لكم دائما على عدة ذكريات في 
التشجيع والإعانة والمعاضدة.. أخي الهادي أفندي أرجوكم أن تتقبلوا مني 
تشكراتي القلبية مع تحياتي المخلصة مهنئا لكم بحلول شهر رمضان ا 
وراجيا من الله لكم أن يزيدكم تقدما وتوفيقا.. أرجوكم أن تبلغوا سلامي الحار 
إلى إخوانكم السيد علي أفندي سليمان. ومحمد وعبد المجيد وكذلك السيد عبد 
لله والسيد احمد قتابة: 


(1) ستأتي الفرصة في مرة أخرى وأنشرها مع التوقيع. 
(2) برقية هذه المرة بختم طابع البريد. 
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وفي فرصة أخرى سأنشر رسالته إلى الكوليير سلافيا محتجا سعادة الدكتور 
محتجا على منحى رخصة لبيع أجهزة الراديو واتهمني بالمعارضة للاستعمار وأني 


أحمل جنسية تونسية 
من المعترف بفضلكم أخيكم 
امضاء 
نغد.. أرجِو المعذرة إن كنت قد ]متهبة:: فقد صودرت بعض ممتلكاتي بغير 
حق نتيجة لهذه الوشاية. . وصودرت بدون قانون دوفما اية تعويضات وا اشك إلا 
لله تعالى.. وأقيم فوق أرضي مشروع إسكان.. دوا أية تحفظات أو مراعاة 
لحقوق الملكية. 3 يذكر حتى اسم صاحب الأرض بأي صفة من الصفات.. 
فمرت الأمور وكأنه لم يحدث اغتصاب أو انتهاك لشريعة الله وحقوق مواطن.. 
ولا أسمح لنفسيٍ رغم هذه الذكريات الكفيلة بتجديد المرارة في كامل 
حدتهاوعنفها.. لا أسمح لنفسي بعقد أية مقارنة بيني.. وبين الحياة.. والحمد لله 
أن غالبية أبناء الشعب تعرفهم تماما.. وتعي أنصبتهم من الخسة والدناءة.. 
وكبافر 'الكبائر. واذان كان من ريون القراء من 'قد ولاحظا .أو ياخل على معناولة 
العودة إلى هذه الصفحات السوداء في السيرة.. واستخدام هذه المفاهيم والألفاظ 
المتقدمة.. فان ردي ببساطة ليم ار الله الكريم.. حيث ينهى الله تعالى 
عن الجهر بالسوء من القول.. باستثناء "من ظلم".. وظلمي بين وصارخ وحسبي 
الله وتعم 'الوكيل. ..وكفى بالله وكيلة:وحسبيا.: 
وقال عنه الشاعر أحمد قنابة: 
يسيء بنا إذا غبنا دقللا وفي حضرتنا رعش الجنان 
وبشهد غضب مقولته اغتبابا وبلقائنا.. كمختلج اللسان 


وأسجل هنا أنه كثيراً ما جاء هذا الدكتور المهرج بأسماء طلبة (فنيين صناعة) 
طالبا مساعدتهم في صورة منح. فطلبت منه (بعد فرات الأوان) أن يأتيني 
مستقبلا بإيصالات من الطلبة؛ فجاء بها ولكنه لم يسمل فيها تحديد القيمة, 


400 


سبج و )نج 6 سي . يسسبيصيلاثي . 
موسي - مس اللي 
]1[ ليشا ا 0 


ادحا وم ؟ صم مبمبييم معمريم حدم ب يمير 


(.. وردا على هذا التصرف الإجرامى) 


وقد تصادف أنه أثناء وجودي بالدار البيضاء بالمغرب.. أن أذاعت الإذاعات 
العالمية خبرا مثيرا مفاده اعتزام فرنسا القيام بتجارب وتفجيرات نووية في 
صحراء الجزائر.. فاحتجت كل من المغرب وتونس على الإجراء المخيف.. و 
القانوني.. وقررت نقابة عمال المغرب الاحتجاج على هذا العمل.. والقيام 
بمظاهرات... وحددت للمظاهرات تاريخا هو 31 يناير 1960.. فكتبت لطرابلس 
مخاطبا لكل من سعد علي الشريف وصالح عمار وسالم شيته.. طالبا منهم 
تنظيم أي رد فعل لهذا التصرف الإجرا مي الخطير من فرنسا. ٠‏ أسوة بما يجري في 
المغرب الشقيق. . وهذا نص رسالتي لسعد: 
الدار البيضاء 1960/1/25 
السيد سعد الشريف المحترم 
بعد السلام أقول: 
أملي أن يكون السيد بشير القاضي وصل طرابلس وهو في صحة جيدة. و 
أن كتبت غير هذا ولم أحظ بالرد. 
هنا با مغرب الجو مكهرب من جراء عزم (مربيلا) فرنسا على القيام بتجربتها 
الذرية وقد عينوا يوم 31 يناير يوم الاحتجاج على هذه العملة الشنيعة؛ وعليه 
أرجوكم أن تحتجوا لدى هيئة الأمم المتحدة أسوة ببلدان المغرب, وقد كتبت بهذا 
المعنى للسيد سالم شيته حيث هنا اتحاد نقابات العمال هو القائم بهذا. 
أرجوكم أن تتصلوا بالسيد صالح عمار لعله يبرق لجهة من الجهات بهذا 
المعني. 
والسلام عليكم 
الهادي ا مشيرقي 
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خروتشوف فى باريس.. وقضية الجزائر 


وواشنطن وباريس.. وفي آخر مارس 1960 توجه الرئيس السوفييتي خروشوف 
إلى قلب الدولة المعادية.. إلى باريس.. وبالطبع فالديبلوماسية تفرض نفسها.. 
وقد تصدر البيانات المشتركة مخيبة لآمال شعوب تطمح للحرية والاستقلاك.. 
وذلك بسبب المصالح المشتركة لطرفي البيان.. ومن هنا توجب أن نذكر 
السوفييتي بمصالح بلاده في الوطن العربي.. قبل أن تفرض المصالح السوفييتية 
الفرنسية نفسها على كل شيء.. وهكذا سارعت بالإبراق لخروشوف بتاريخ 
0 با يلي: 

صاحب المعالي نيكيتا خروتشوف 

سفارة جمهوريات الاتحاد السوفييتي (باريس) 

جميع البلاد العربية تتمنى ألا تكون نتائج زيارتكم لباريس تبادلاً للمصالع 
ما بسيئ إلى مساعداتكم في سبيل استقلال الجزائر. إن أي اتفاق يمس مصالح 
الجزائر بسوء سيكون بمثابة خدعة كبرى للعرب. لن يستطيعوا أن يغتفروها أبدا. 

صورة للسيد سالم شيته. الهادي ا مشيرقي 


دار مشتادت فى 1960/6/18. 

صديقي عبد الله عوض عبدات (ملاياا 

تحية عربية 

تسلمت بيد الشوق تحريركم 1960/4/14 وكان تسليمي إياه متأخرا لأسباب 
وجودي بالخارج من آخر شهر أبريل ثم رجعت لطرابلس بصفة مؤقتة بقيت 
أسبوعين وها أنا من جديد في إيطاليا ولعل مكوثي هنا يتعدى الشهر. 
ار 1 

أملي أن أسمع عنكم ومنكم كل أخبار سارة والله يساعدكم سيدي. 

سلامي واحترامي الهادي ا مشيرقي 
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ماس السان كع فر يي اا ا 20 
5 _سفارة التتجسهوريات الاتجاد _السوفيتي 3ل 
كص .اب 1اامشاد يو املايله حى ‏ -- 5150125 3 
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0 ارسج مموزر ‏ ملايا 
3 جم /رء_ 
7 ابلا لعرو بن و لماه سيد بعادي عم حبري را علاء 

1 كم طبث و بسسلاما.‎ ٠: 

5 وبعد هد ليسا ديكل اخر ليت بل واضدف بذ بف بايرين تيه لسعببن 
أعيم لحل ارات ف عيد لرأكري لذ عبت لردر :© عباها على نمسم لو عق لما بح وادشت 
دخو به ماكر عدى انا تبعل لد زد صار و لبوشبق_مديمم . 

1 ع كر : يت انا تعن علي هقد كرات رسائدى إوث لاسباب طمريث 
وقد 1 اوتاه دن لخ عير 


# ليه لخر برا هيبي ' 0 َ 0 ريب 


و ما و لد رانك تعمل علد بععله ري م 
1 00 مالم لاخ لجز 
و ناما )درأ عدر ١‏ رينم اهل إن. ترمو على برسا لحم بين حيين و اخ 
اشر معردى مذ ا رحرا ١ن‏ للثقي مرة اجرف و لعردر د لطحيعثك 
١‏ ا ا و 
١‏ ا معزو بخ و لاسب #) عمه) م" نشل عشت 


عري” معطاتك 
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(.. وتذكيرا بعهود الساعدة..!) 


وسط القرارات الطويلة.. والمؤقرات العديدة لأنظمة الحكم العربية.. والتي قت 
عبر جامعة الدول العربية.. وسط هذا الركام من تعبيرات 'الشجب. والتأبيد 
والاستنكار والوعود.. صدر وعد محدد تعهد فيه الأعضاء بدفع مساعدات نقدية 
للجزائر.. والطريف أنه جرى تحديد قيمة نصيب كل عضو من الجامعة في صورة 
مبلغ محدد.. وقام البعض فعلا بدفع أنصبتهم التي جرى تحديدها.. أما البعض 
الآخر فقد تقاعس وماطل.. ولم يقم بالوفاء بهذا الالتزام الذي يعتبر من قبيل 
"أضعف الإمان..".. علما بأنه جرى تحديد الأنصبة حسب إمكانيات كل دولة.. 
يعني دونما إرهاق أوضغط.. في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر في مسيس الحاجة 
لهذه المساعدات المالية.. وقد أبرقت محاولا تذكيرهم بمدى حاجة الجزائر لهذه 
الأموال.. ومن بين الذين اهتموا بالوفاء بهذا التعهد العراق الشقيق.. وهذا نص 
برقية الشكر للعراق وهذه غير البرقية الأولى التى أرسلتها في عام 1959 ( تحت 
رقم 32)؛ فهي برقية جديدة بتاريخ 2 ارسلتها لعبد الكريم قاسم طالبا 
منه الوفاء لما تعهد به من أقساط لدعم الثورة الجزائرية, وهذا نصها: 

إلى فخامة الرئيس عبد الكريم قاسم 

مساعدتكم المادية والمعنوية لأبطال الجزائر ملأت قلوبنا الكبار. إنكم بعملكم 
هذا أديتم شينًا من الواجب في الوقت الذي يكاد يكون معدوما في حكومات 
أخرى» وشكرا. 

الهادي ا مشيرقي 
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طلب نصدير التلئراف حسب النوانين وانخروط الذولية للتيمة 0 5 


اع ةرطمم 
مهتمهم عامة مامعسماميعة له فاتسمكمم هل ماملامما سيم التعوعل سرررمة لل مك ولمتطعنا؟ 
0 لاببرق 
200 --------..أمضة وغئوان للرسل سم 
0ك 0 هونيل . طرابلس 


2142 
5817011 
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(وأخيرا هذا اللحك العملى للانتماء) 


كانت المهمة في بساطة هي التوجه إلى فرنسا وشق الطريق إلى جزيرة (ترخان) 
حيث يجري اعتقال الخمسة الأحرار لثورة الجزائر .. يظهر من حديث المتكلم معي.. 
كانت القناعة كاملة بالعودة إلى المعتقلين. . باعتباري مواطن دولة أخرى. يهون 
الأمر على العدو ويبدو مجردا من أي خطر.. فضلا عن إعظاء الدعاية الفرنسية 
مادة أو فرصة للكلام عن الديمقراطية والتسامح. . ومهما استمرت واشتدت 
شراستهم. . فأنا مواطن دفعه الفضول أو الرغبة في الظهور تحت الأضواء إلى 
مقابلة الخمسسة الأحرار. 

فمع أول محاولة لمعرفة سبل الاتصال بمن في يده تسهيل المأمورية وتحمل 
المسؤولية عبد العزيز شوشان, وهو تونسي كان في طريقه إلى بلجيكا.. تقابلت 
معش وهو وطني إلق أقصى الحدود وفي كل العهود , وهكذا فاتت فرصة ذهبية 
لأحكي له ومباشرة كل شيء.. دويما حذر أو حرج.. فأغناني غن اللف والدوران 

في الرسائل.. وتوكلت على الله وحملت حقيبتي لألمانيا ومن (فيزبادن) كتبت 
9 رسائلي.. وقلت في سطور الرسالة بأنني" جئت اليها (فيزبادن) من أجل 
الغلاج لمرض ألم بالكبد-. “وقد أشار على 'الكثيربأن أعرض نفسي على أحد 
الأطبا الاخصائيين الفرنسيين لهذا المرض حيث قالوا أنهم أعرف من غيرهم بداء 
الكبد.. ولهذا رأيت أن أكتب لكم قبل أن أقدم على الدخول لفرنسا سائلا: هل 
في إمكانكم إرسال سيارة لأخذي من المطار وتوصيلي لأحد الفنادق؟.. لاشك 
أنكم تعلمون ماأقصد من وراء هذا حيث لم تكن غايتي حب الظهور أو الاقتصاد 
في المصاريف مع العلم أني أكره التكليف.. ولكن إذا كان ذلك في الإمكان.. 
أرجوكم إشعاري حالا برسالة من نسختين بالبريد المستعجل على العنوان التالي 
(كانالعنوان في العاصمة البلجيكية) والنسخة الثانية على عنواني بدار مشتات 
بألمانيا. . وقد ذكرت بروكسل حتى أكون قرالا منكم حيث أدخل بلجيكا في نألا 
الشهر القادم.. مايو. . أي بعد أيام قليلة. . عند وصولي بروكسل إذا وجدت أنكم 
تفضلتم علي بالرد.. ورأيتم دخولي آخذ تأشيرة حالا وأبرق لكم بموعد وصولي 
ورقم الطائرة. «غفزة في هذا التكلزل زأرجوكر المطئرة. 5 وشكزا"- 
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(الهمة.. والغطاء الديبلوماسيى) 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


في سنة 1960 وقبل أن تصبح الثورة الجزائرية دولة ضمني اجتماع مع بعض 
إخواني الجزائريين؛ وجاء الحديث عن الخمسة الأحرار المعتقلين في جزيرة فورت 
ليدو لنسا: وكانت صحة البعض منهم متدهورة ويترددون على المستشفيات؛ 
فقال أحدنا لائما الثورة والشعوب العربية لأنهم نسوا هؤلاء الأحرار: فسألت أنا 
قائلا: كيف يكون تحريك الموضوع, ٠‏ فقال بشير القاضي أو كمال عيسى: تعمل 
على أساس أن يكون عملنا مسالم وهذا أضعف الإيمان. فقال آخر: حتى نكون 
جادين وعاملين عملاً كهذا. وهو صعب, يجب أن نعرف من منا قادر على وضع 
الجرس في عنق القط. ٠‏ لتذكير العالم بقضية المعتقلين حتى لا يدخلوا طي 
النسيان. فقد بخلنا حتى على زيارتهم لرفع معنوياتهم؛ قلت أنا سائلا:. وما 
العمل لتحريك الموضوع؟ فقال أحدنا: شكلوا وفداً لزيارتهم عن طريق محاميهم؛ 
فرفع ثلاثة من الحاضرين أصابعهم وكنت واحدا منهم. التكون من بين أعضاء 
الوفد؛ ثم استقرٌ الرأي على إرسال شخص واحد فقط, فاقترحت أنا. أن يكون 
الزائر غير جزائري ليكون الاتصال عمل إنساني؛ فأيّد قولي أحدهم قائلاً: إن 
الهادي سبق له القيام بأعمال صعبة مثل هذه مع تونس والجزائرء فالعملية ليست 
سنهلة واليد الحمراء أشد قساوة في فرنساء ٠‏ فقلت له أنا لها. بدأت اتصالاتي مع 
من يساعدني على القيام بالمأمورية. فسافرت إلى بلجيكاء وكان يدرس بها 
الطيب عبد الرحمن سياله وسعد الدين المجراب وجاد الله عزوز الطلحي ومسعود 
جرناز ولبناني علي الزين وعبد المنعم عمّام مصري. فاتصلت بالطلبة غير الليبيين 
لأن إقامتهم في بلجيكا من مدة مكنتهم من الدراسة والعمل ولهم اتصال مع 
أبقاء وطنهم المقيمين بفرنسا واتصال مع شاب ليبي يعمل في السفارة الليبية 
وتعهد لهم بمشاركته معي ومساعدته بسيارة السفارة لحمايتي من اليد الحمراء. 
وكان السفير في إجازة. سررت جدا بهذا التشجيع وأخذت جواز سفري إلى 
القنصلية الفرنسية ببروكسل للحصول على التأشيرة, فتصفح القنصل الجواز ثم 
أرجعه إلى رافضا وقال إن ليبيا غير معترفة بأن ا جزء من فرنسا كمرسيليا 
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مثلا ولا تحصل علي التأشيرة إلا إذا رفعت اسم الجزائر من الجواز باعتبار أن 
قرس (اجزائر أواحد. . رجعت إلى طرابلس لحل هذه المشكلة. فوجدت عدة رسائل 
نودي كيني نصالة من أعمد بن بقة رثوك نبها: :ا شاطر بنقسلك فى غَزد 
الزيارة الغير ضرورية؛ وإخواني يهدوك السلاء. كذلك رسالة من بشير القاضي 
الذي كان يستعجلني للسفر ويقول إن يد أكثر فسوف أذهب أن : 
وكانت رسالته هذه المرة تحذرنى وبيد مرتعشة من الدخول ل فرنسا لأن 
اليد الحمراء تتبعني 1 

واتصل بي جماعة بلجيكا وفرنسا وقالوا أن محامي المعتقلين قال بأنه لن 
يركب معي في نفس السيارة للذهاب إلى المعتقل وذلك خوفًا على حياته؛ وهكذا 
مات المولود قبل أن يرى النور. 
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أول من عرف من القادة 


الغريب. . بل لعله صدق وإخلاص النوايا.. والرابطة المشتركة.. هي التي 
أفرزت هذه المفارقة الغريبة.. فقد قاومت رغبة في أن أمسك قلمي.. وأخط 
رسالة إلى الصديق' 'أحمد بن بلة" وكما اعتدت أن ألتزم التقاليد المتبعة في 
الرسائل. دأعَمََا التاريخ. . كان ذلك في 6 يونيو 1960. . وإذا بي بعد عدة أيام 
أتسلم رسالة من فرنسا. . فتحتها لأجدها من أحمد بن بلة. . وفي صدرها نفس 
التاريخ 6 يونيو 1960. . ووصول رسالته يعني أنه كتبت قبل ذلك بأيام فهو بذلك 
البادى أو صاحب المبادأة. . وصلتني تحمل في صََدَرَهِا التاريخ 6 يونيو 1960.. 
ياسبحان الله. . وقد استخدم بن بلة في بداية الرسالة اسمي الحركي'بشير". 
ولكنه مع الاستطراد عاد لاسمي"الهادي".. والتزاما بالأمانة.. وللتاريخ أنقلها. . 
ومعها حاشية شيقة جاءتني من المكتب الجزائري بطرائبلس.. ووصلت الرسالة 
لأخي علي وهو الذي رفعها لمكتب البعثة.. وعاد ومعه الرسالة "الأصل".. 
والترجمة الحرفية, وخاشية أو تعليق من (أحمد بودا) مسؤول المكتب في تلك 
الفترة.. وأرسلها إلي بالمستشفى بألمانيا. 

وتقول سطور الرسالة المترجمة: 

عزيزي بشير. . 

لست أدري بأي العبارات أعبر لك كتابة عن هذه الأيام السعيدة لعيد 
الأضحى. اني مرغم للأسف أن يكون تعبيري هذا باللغة الفرنسية. . وذلك لمماطلة 
المراقبة في بعث هذه الرسالة إليك لو كانت مكتوبة بلغة أخرى .. وسيرتاح قارئها 
إليك يا أخي.. وكاتب رسالتك إلينا سيرتاح إلى عبارتنا.. وسوف لا نحتاج 
بإرادة الله إلى هذا . 

كنت من أيام طويلة أمني النفس أن أكتب إليك. . ولكن في هذه المرة لم 
أستطع كبت نفسي عن الكتابة لأقول لكم بادئ ذي بدء. : أنني شخصيا 9 أنسى 
أبدا ما كنتم تقدمونه جميعا لخدمعنا طول الدهر. . وبالأخرى ما كنت تفعله أنت 
لفائدتنا.. ثم لأقول لك أنه مهما كانت المسافة التي تفصل بيننا.. والظروف 
الخاصة الي : فر يهنا وأنسظل الحوادث المتعلقة بشأن ما من شؤون وطنكم الذي هو 
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وطننا أيضا.. مثلا مقال في جريدة يتحدث عن ليبيا.. الاستماع إلى إذاعة لندن 
مشيرا إلى أحداث قر بطرابلس.. كل هذا يكفي أن نتذكرك أنت وجميع الإخوان 
الأعزا ء الذين يحيطون بك بمناسبته. 
لايكنني مع الأسف أن أسجل على الوْرّق كل ماكنت أريد" أن أقوة ابه 
ولكثي: لعي العزيز الهادي: يكفي أن أقول لك أنه ا تناسق واتشبال 
ا يا 1 الشعيدة اللعة؟ !راي ال 
أنهنا رغبعك أيضنا. 
وفيما يتعلق بحياتنا هنا.. لاأعتقد أن هناك شيئا تجهله لأرويه لك. إننا 
نتمتع بصحة جيدة.. ولا ينقصنا شىء.. نقرأ كثيرا ونحاول اكتساب أوسع 
الأفكار لمشاكلنا المشتركة.. وقد نحتاج لمثل هذه الأفكار في يوم من الأيام إن 
شاء الله. 
وأخيرا وقبل أن أصل إلى نهاية هذه الرسالة.. اجغل من نفسي مترجما عن 
الأخوين حيطيو وحسين آيت أحمدء هنا مجه 0 لك انيه 0 
وسعن11), اا ود رس وعاميو ب 
أخوك 
احمد بن بلة 


"ملاحظة: يوجد حاليا الأخوان بوضياف والأشرف في مستشفى فربسيوز 
بباريس ولكنهما يتمتعان بصحة جيدة". 

(أنظر الملاحق حيث النص الأصلي باللغة الفرنسية) 

إن سطور الرسالة وحدها.. ودوفا أي تعليق أو تفسير.. كل كلماتها تجسد 
ملامح بارزة لزعيم قومي.. هذا ماعرف عنه منذ قيام الثورة.. وعبر مراحلها 
المختلفة.. وحتى انتصارها وبلوغها لأهدافها. 


(1) سعد الشريف يسعد يومي عندما أشوفه لأنه جزء متمم لي كالفولة على نصفين. 
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أما الحاشية أو الرسالة التي أرفقها أخي علي من بودا.. فرغم إيجازها.. 
قإنها تستغل فرضة لتعريف القارئ... بواحد:.من الشخضيات الغورية الجزائرية 
التي عايشتنا في طرابلس إبان الثورة.. كان رجلا تقيا ورعا.. يحفظ الجميل.. 
ويحترم الفقير ويشكره ويكرر الشكر.. ويظهر الامتنان الصادق على أي معونة 
تصل للثورة حتى لو كانت دراهم.. ومن أوضح صفاته الجرأة والاستهانة بفرنسا 
جا لبط 00 لساري قد فل تقاف انهل زيرةة' ضورته: 
وكأنه يراه من خلال ستار شفيف.. فيؤكد على الصورة الحرة لبلاده المستقلة.. 
ويتكلم عن دولة الجزائر.. وانتصارها.. وتجاوزها لكل المحن والمعارك والمجازر 
التي أدمنتها فرنسا.. كل ذلك بلهجة واثقة.. تبعث الطمأنينة والدفء إلى قلوب 
وعقول مستمعيه. . وظل بسيطا متواضعا في كل شىء. . حتى في عبارته. :تقول 
رسالته التي أرفقها برسالة بن بلة: «الهادي.. هذه الرسالة العربية مترجمة عن 
الرسالة الفرنسية التي بعث بها الأخ أحمد بن بلة إليكم.. وقد يوجد حتى هناك 
في ألمانيا من إيقرأها بالفرنسية, حتى لا تتعطل من الرقابة. ٠‏ وأغتنم هذه الفرصة 
لأحييك فيه ألغرية' اطيبةء وأرجر لكف 'اسعجماما “قاماء._ ورغوعها الما :قرييا.. 
أما أمور الثورة الجزائرية فهي بحمد الله سائرة من حسن إلى أحسن.. 

وختاما أرجو الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.. وتحياتنا إلى كل من 
سيتصل بك. »٠‏ توفى أخي علي ولحق به بودا ولازلت أنا وأحمد بن بلة على قيد 
الحياة. . أحمد لايزال يعمل بطموح. . وأنا بقيت أضمد في الجروح. 

أما رسالة الرد.. فقد وجدت لزاما على أن تصله باللغة الفرنسية؛ حتى أتجنب 
ماطلات الرقابة وسخفها.. ومن ثم اضطررت إلى تبييضها بخط واضح.. 
وسلمتها لطالب عربي فلسطيني اسمه "عوني حجاجي" كان يقيم بالكويت حتى 
الغزو الأسيكي للخليج.. وكان من عادة الطلبة العرب مبادلتي الزيارات في 
الخارج. عقاف أنسى فلا أنسى سباقهم على راحتي. وتتفيك رغباتي. . والإصرار 
غلى التجول معي في المعالم الأثرية والثقافية للبلاد التي يدرسون بها.. 
وقد ترجم الأخ حجاجي الرسالة للفرنسية.. وقام بتسجيلها في البريد.. وهذ 
نصها العربي: 
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دار مشتات 1960/7/11.م 
صديقي أحمد بن بلة ١فورت‏ ليدو) 
بعد التحية والسلام 
كان لرسالتكم 6/6 وقع عظيم في نفسي. كا أعرفه فيكم من وفاء ء واخلاص 
للمبادئ السامية الى من لها أصبحتم في عزلة عن هذا العالم المضطرب. 
عزيزي رسالتكم جاءت في وقت مناسب (توارد خواطر).. وبشير للحوادث 
والحادثات التي هي ان لم تأت بنتيجة ايجابية فهي كسب سياسي وخطوة إلى 
الأمام لمواصلة النضال الذي لكم فيه شنرف الصرخة الأولى. 
لاشك أن المحامي أبو منجل قد اشترط مشاركتكم في المحادثات التي أشك 
في نتيجتها أو حتى الوصول إليها. 
إنني الآن نزيل أحد مستشفيات ألمانيا.. وقد طال مكوثي بها ما جعل إخوتي 
يحيلون لي كل رسائلي الخاصة.. وقد كانت رسالتكم الكريمة من ضمن الرسائل 
التي وصلتني. 
وألفت نظركم أنني سأمكث لغاية أل أغطس أي من 1 إلى 5 أغسطس 
تقريباً: 
بلغ سلامي للصديق آيث :أججددوالبنين حصب ٠‏ وأدعو الله أن يشفي رفاقكم 
ويشفيني.. ونأمل أن نتقابل إن شاء الله.. عاجلا أو آجلا.. ونحن أكثر إيمانا 
وأثبت عزما حتى نعمل للوطن الكبير.. كما قلتم وإلى اللقاء.. والسلام. 
الهادي ابراهيم ا مشيرقي 


وحدث بالضبط ماتوقعته.. فقد وصلت رسالة الأخ بشير القاضي.. وسلموها 
لي في المصحة.. وفتحتها وأنا أكاد أعرف فحواها خاصة مايتصل بالمهمة.. 
ولكن جاء برفقتها رسالة أخرى من الأخ محمد الصالح الصديق.. (وهو ثائر 
جزائري تخصص في حقل الإعلام..) وجاء إلى طرابلس مشرفا على ركن صوت 
الجزائر في الإذاعة الليبية.. وقد سبق ذكر الجهود التي بذلناها معا لزيادة حصة 
ركن الجزائر من ساعات الإرسال في الإذاعة الليبية.. وإذا كانت الرسالة في 
مضمونها إطراء لشخص.. فهي في المقام الأول بيان وتأكيد على الصفات 
الأخلاقية الإسلامية الأصيلة التي تحلى بها ثوار الجزائر.. ومنها هذا الأدب الجم 
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مد ممق :لد بده ك٠‏ | حورت ليدوت 
عا ةراس ودج ٠‏ 
-5” بيات برعيرة 5د 
جرم رناء واخلاض لافبا#السامية الى سم سم أرط أعسهيق 
قى عزلة عير مدا العا مض 
1 8 ديت ا ( ترارد راط ) 
نتعر نعوارح رالمارثات لفن كن ان لم اق شتت بايجابية نون 
كسب سناسه وشطزء. فمرما؟ خواسلة النلال المى كف عله برت 
الععرمة الردظ ٠‏ 
١‏ موسق الحض ابو تمن ترد الشتظ متكت عم اقدرئات 
زوي كله ن مين ددن بووق بار 1 
الى ان الود اميق الزرى سد هيا 6" "قاريأ وقد طيال صلوئق ار 
ل خا مغل ارط _حددويرا ل كلا زتهيدا نض الناعسةة وعد ادح سان لرية 
عم كعزر رسال | وقطمي. . ١‏ 
دادنت طرخ انق مله لقانة:عيهه 6ن اليم كورب ١‏ نه أعنهلسا 
تعرناء 
: ع ايك اهبر دليسيه فصر 2 د ادكواثلات 
لور ناكا رمشهيئ * واد تقال عام شا زيم 
عاجير ل مر - وك آكنق ,اانا رمثت عدا ج دعن" لأوطسم 
: لت بانع على الزقاء ا 9 
2000000 اليك بستكت جرت ا 


1 
سس امسا يما را اليسسيطج» 
ع و الاعاريا 2 7 تيل را السريه رده موا الوك 


فر عل ننم دنا امه 


1 


419 عَم 


والتواضع الشديد.. وهذه الرسالة مثال ساطع لذلك.. من ثائر حمل البندقية 
06 قبل أن تكلفه الثورة بينام بالقلم والكلمة.. هنا على الأرضٌ العربية 
تقول الرسالة التي تعتبر لوحة أدبية بليغة وجميلة: 


حضرة الفاضل المحترم... 

تحية شذية.. وأمنية صادقة 

يسرني أن أقكن من مكاتبتك هذه الساعة بعد مضي فترة على دخولك إلى 
المستشفى أظن أنها كافية في تحسن حالتك الصحية حتى تستطيع قراءة الرسائل 
دون عنت. 

أشفت كفيرا لغدم مقازلك قبل السقر رغم أنني خففت إلى 'جراند هوتيل" لهذا 
السبب وتركت لك ورقة.. ولكن المهم ذ في الواقع هو أن تكلل المعالجة بالنجاح 
التام.. حتى تعود إلينا سالما.. والحق أنني.. وإن كنت “لا أقابلك هنا إلا 
قليلا..نظرا للأعمال.. أحس بالفراغ.. الذي تتركه عندما تكون في الخارج.. 
عَظيما.. قاما.. ملا . خاصة هذه المرة لبعدك عنا من أجل الاستشفا الذي نرجو 
أن يؤتي ثماره يانعة. 


إن حياتك الأخلاقية. . التي تتجلى في قولك وعملك.. والفياضة بالصور 
الإنسانية بالنسبة إلى أعمالك الفردية والاجتماعية.. هي التي تصور لنا هذا 
الفراغ المؤقت متسعا ثقيلا. 

ان المقام ليس مقام تنويه أو تمجيد أو مبالغة.. وإنما هي الحقيقة التي تفرض 
الشعور بها.. والتي لايعد ذكرها والتذكير بها إلا وفاء ببعض ما يجب منا نحو 
عبت والتاريخ.. لقد زارني هذه الساعة ولدك النجيب إبراهيم صحبة الأخ 
55 وأنني بحديثه اللطيف آنست. حول الدراسة والامتحانات.. وسرني جد 
السرور أن يكشف لي عن حالتك الصحية التي تحسنت والتي أخذت تخطو 
خطواتها السريعة إلى الغاية المثلى وان ن كنت لا أشك في أنك على اتصال به.. 
وبكل أفراد العائلة. . ولكن لابأس أن أؤكد لك أنهم جميعا بخير وعافية. 

نذا والأمل وطيذ أن"يعجل الله بشفائك: ١‏ ؟وَيْعَيْدَك التّنا علي مايزضينا 
صحة وسلامة. 
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ملاحظتان: 

1 - آثرت أن أخاطبك بصيغة الأفراد كما أخاطب الشقيق لأن صيغة الجمع 
تشعرني بوجود حاجز بيني وبينك. 1 

2- إذا كنت ستبقى مدة طويلة هناك فأخبرني حتى ابعث إليك بمجموعة من 
الكتب الرفيقة المهذبة التي يمكن الائتناس يها. ‏ - 

وأخيرا وليس آخرا تقبل أحر تحياتي وأصدق قنياتي. 

1 محمد الصالح الصديق 

ولم يسعني إزاء هذه البلاغة.. وذلك الأدب الحجم.. إلا أن أنتقى بطاقة 
عليها منظر طبيعي خلاب من صنع الخالق العظيم.. وأسطر على ظهرها تعبيري 
عا فرق ال على تي اريت وعلى صحتي.. .متمنيا له ولقوزة الجزائر 
الحبيبة كل النجاح والتوفيق 

أما رسالة بشير بتاريخ 1007/1 فهي كالعادة- تحوي الأخبار. والشاعر.. 
والتعليقات.. ولن أَضِيْتَ بدوري تعليقات شرق 5 .. ولكنني أنشرها بنصها لما 
تحتويه من دلالات هامة, على موضوع المهمة التي اسندت إلى لمقابلة الزعماء 
الخمس بالمعتقل. 

أرجو أن تجدك رسالتي هذه قد أنهيت المدة التي عيّنت لك للبقاء فوق 
السرير.. وأن تكون قد قطعت أكثر الشوط في طريق الصحة والعافية ولقد 
فكرت في الكتابة إليك قبل اليوم. . ولكثي تذكرث أنك قبل اليم ا 
حالة.. ا ما يمكن أن يساعدك به أحد فيها.. هو أن يمكنك من الراحة 
التامة.. وعدم تحميلك عبء الرد على الرسائل المطلوبة 0 . إلخ. إننا 
هنا كما تعلم فليس لدينا من جديد.. عدا ماحدث أخيراً في أفق قضيتنا ما قد 
يكون سببا فى مقاوطاك مع فرنيما. ٠‏ وقد تكون على بعض العلم بهذا الموضوع 
ولكني رأيت ان اوجز لك صورته في كلمات وصورته هي : أن ديجول قد صرح 
في 60/6/14 قائلا: «إني أتوجه مرة أخرى ياسم فرنسا لأقول لرُؤساء الغؤرة أئنا 
مازلنا في انتظارهم هنا للتفاهم معهم حول إيجاد حل مشرف للحرب وحول مصير 
سل ومصير المجاهدين..».. هذا تصريح ديجول وقد 157 جماعتنا أن فيه 
عنصرا إيجابيا.. فقرروا بعث وفد برئاسة عباس للتفاوض مع ديجول.. وقد سافر 
وفد جزائري للتمهيد لهذه المفاوضات. 
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والأنباء التي تتحدث عن هذا الوفد ومحادثاته التمهيدية ليس فيها مايقوي 
الأمل.. على كل هذا يترك للمستقبل. . رأيت أخيرا رسالة من الأخ أحمد بن بلة 
موجهة إليكم. “وقد :قرأث الرسالة لأن ترجمعها قذ أسددت إلي أول الأمر وقد 
رأيت الأخ أحمد يقول لك أنه لاينسى أبدا ماقدمته لنا.. وأنا لاأريد أن أعلق 
على ذلك كحقيقة لأنها حقيقة مفروغ منها. . ولكن الذي أريد أن أقوله لك هو أن 
الرسآلة (عسيما لمرع ا شبد اديت ار ةر 0 
رفاقه.. وبناء على هذا فإني أفضل عدم محاولتك الدخول إلى فرنسا عند نهاية 
علاجك (إن شاء الله).. لأن اسمك بعد مرور الرسالة على الرقابة سيوضع في 
قائمة المشكوك فيهم, لا عند السلطات الفرنسية العامة فقط. ولكن بصفة خاصة 
عند .سلظات الاععقال المكلفة:بحراسة أحمد وإخوائهة:خاضة وأنك سثرد. علق 
رسالته. . على كل هذا رأبي أنا في الموضوع فقد ظهر لي أنه من الصعب التوصل 
إلى 3 نتيجة بعد مراسلة أحمد لك لأن ذلك ينبه المعنيين بالأمر إليك.. وإذا 
رأيت أي رأي آخر فلك أن تخبرني به.. إن من الأحسن أن أقف هنا برسالتي وقد 
كنت أود أن تكون أكثر اختصارا.. وأن تكون مشتملة على بعض ماحدث في 
طرابلس من نوادر ومضحكات.. ولكن هذا سيطولها فلنترك ذلك للرسالة 
المقبلة.. والمهم الأهم بعد كل هذا هو صحتك وصحة قرينتك. اننا نحت أله 
تهتما بشىء عداها لأنكما قد سافرتا من أجل ذلك.. (العبارات الواردة بعد ذلك 
أسية محطة ا :: 


بشير القاضي 


أخسست بتحاجتئ إلى مزيد من المعلومات حول نداء ديجول رغم وصفي له بأنه 
مزيف.. وكذلك حول الفارطيت :قا زوفت برسالة: أحزق موجزة إلى ناشين تقول 
كلماتها القليلة: «صديقي بشير.. السلام عليكم ورحمة الله. لعلى أتسلم منكم 
مكتوبا قبل مبارحتي للمستشفى بعد عشرة أيام ويكون فيه شرح إضافي 
لتعليقكم اام اع على نداء ديجول.. وهل أنتم متفائلون أم بالعكس (أعني 
نتيجة المباحثات .. لعلمي أن سير المعارك دائر حسب المرغوب. . بعد خروجي من 
المستشفى. 2 0 إلى طرابلس. نا أقوم برحلتي إن شاء الله.. 
سلامي لكم.. » 


وقد جاء الرد سريعا.. وبالمعلومات التى طلبتها.. حيث تقول الرسالة: 

تلقيت بالأمس رسالتك. . وأكبر:الظن أنك قد تلقيت رسالتي في هذا التاريخ 
بالتقريب لأني قذفت بها في البريد يوم 60/7/1.. وقد أعطيتك فيها بعض 
المعلومات عن تطور قضيتنا.. وبا أن الأمور لم تكن واضحة حينئذ فقد قلت لك 
أن الكلام في هذا الموضوع يحسن تركه للمستقبل. . ولكن الأمور والأحداث قد 
جرت بسرعة وهاهي الأنباء التي قلت لك أنها غير مشجعة. . تنأكد بعد عودة 
وفد المباحثات التمهيدية.. وقد اجتمعت الحكومة على 5 عودة هذا الوفد.. 
واستمعت إلى تقريره ثم أصدرت بلاغا تكشف عن موقف فرنسا اتن حببت أن 
قبول سفر وفد جزائري لفرنسا يعني قبول الشروط التي وضعتها فرنسا وحدها.. 
كماقال البلاغ. كرجا فايطا أن الوفد الجزائري في مولان (مدينة قرب 
باريس) قد وجد نفسه في حالة أسر حيث لم يسمح له بمغادرة المكان الذي وضع 
فيه. .كنا وجد نفسه أمام شروط للتفاوض. حددها الطرف الفرنسي وحدة. . ولم 
يقبل النقاش حولها ولاسماع مقترحاتنا. . وجاء في البلاغ أيضا: يبدو أن فرنسا 
تريد استسلامنا تحت أشكال جديدة وعناوين مبتكرة: .الخ. . ولاحظ البلاغ أن 
المباحثات لا يمكن أن تكون مثمرة إلا إذا أخذ بالاعتبار أن لا'تكون. شروطها 
مفروضة فرضا.. وإنما' نتيجة اتفاق حر بين الطرفين.. وأخيرا قال البلاغ "إذا 
شاءت. فرنسا. العودة إلى جادة الصواب.. فالحكومة الجزائرية على استغداد 
لإرسال وفد جديد عنها إلى باريس.. هذه خلاصة البلاغ ومنها يتضح تطور 
القضية وقد قال المعلقون من مختلف الأجناس والأوساط بأن باب الأمل مايزال 
مفتوحا لاستئناف المباحثات.. وهذا أمر مرهون بالمستقبل وبالموقف الفرنسي 
الجديد المنتظر.. وقد كنت ,أعتقد منذ اعلان نداء ديجول أنه ليس جادا.. لانه 
حصره في نقاط لايمكن قبولها من الناحية العملية.. على كل الموقف الآن يبدو 
في حالة جمود وركود.. ومن الجائز أن يتحرك بعد أيام. . ولكن ليس في هذه 
الأيام القريبة» كمايبدو لي. وهكذا يبدو احتمال طول الحرب قويا نظرا لتعنت 
الجانب الفرنسي, ولعدم جديته في الدخول في مفاوضات جدية.. وعلى كل 
فمادام السلاح في أيدي المجاهدين فإن أي خوف أو فشل لن يحوم حول مصير 
ومستقبل الشعب الجزائري. . كنت حدثتك في رسالتي السابقة بأن أحمد قد بعث 
فيها أنه لاينسى أعمالك معنا..إلخ.. وقد قلت لك أن هذه الكلمة كافية فيما 
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أعتقد لأن أنصحك بالعدول عن القيام برحلتك وزيارتك له خاصة وأن رسالة أحمد 
قر مفتوحة على سلطات الاعتقال.. وهي التي تتولى إغلاقها.. وهذا فيما أعتقد 
سيجعل السلطات الفرنسية ترفض زيارتك له إن لم تحاول مضايقتك.. وقد بدا 
لي من رسالتك أمس أنك لم تتصل بعد برسالة أحمد.. والذي أعلمه أنها قد 
ترجمت في المكتب عندنا ثم سلمت إلى أحد اخوانك على أساس أن يرسلها إليك 
وعلى كل فإن لم تتصل بها حتى الآن. . فإني أرى من الواجب علي أن أنصحك 
مجددا بالعدول عن زيارتك له.. لأني لا أشك مثقال ذرة في أنك ستضايق 
وستمنع من طرف الفرنسيين.. ونستطيع أن نعشاور من جديد في هذا الموضوع 
بعد عودتك إلينا صحيحا معافى إن شاء الله؛ وأخيرا أنقل إليكخ تحيات الإخوان 
عندنا في المكتب وتحية سعد الشريف... ثم تحياتي وقنياتي القلبية لكم بالشفاء 
التام وإلى اللقاء قريبا أخوكم بشير القاضي. 


(هذ! الموقف القاطع الجديد.. ودلالاته..) 


ورغم أن السطور الأخيرة في رسالته بتاريخ 1960/7/6 لم تأت بجديد.. فهذا 
هو موقف بشير القاضي من مهمة مقابلتي للزعماء الخمسة في المعتقل.. غير 
أثعي وجدت نفسي أغيد قراءة السطور عدة مرات. . وأتوقف مع عبارة محددة في 
الرسالة «لأني لاأشك مثقال ذرة ة في أنك ستضايق وقنع من طرف الفرنسيين». 

كانت العبارة تقطع بأن'فمة ا في الأمور لا أعلمه.. ولم أستطع الاجابة 
على تساؤلات بدأت تتوارد قي أعماقي.. إن بشير وهب حياته قاما للثورة.. 
ووضع مور وصالحها في المقدمة.. وقبل كل شيء آخر.. حتى قبل ل 
ونشأت علاقتنا معا وتوثئقت على هذه الأسس والمرتكزات.. فبدأت معرفتنا 
وصداقتنا بالثورة ولها.. ثم جاءت العلاقات الأسرية والعائلية.. حقيقة ترسخت 
هذه العلاقات الأخيرة. . ولم يطل بي الحال. . ففي نفس الأسبوع .. وقبل نهايته 
تسلمت بطاقة بالفرنسية من أحمد بن بلة.. وهي.وإن كانت تحمل نفس ما عرفه 
التميع.منه وعته.: تمن ربناخة اليد وثبات العقيدة:. واستمزارية'التضال.. 
والثبات في الموقف.. بل ومطلق الثقة في النصر.. فإنها (البطاقة) جاءت بردا 
وسلاما على نفسي.. فأزاحت عن كاهلي ثقل التساؤلات.. وأعادتني إلى شاطئ 
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أو بر الأمل في النصر:. وإن كنت لم أسترح للترجمة العربية للبطاقة.. التي 
كانت بتارخ 1960/7/13.. 

تقول سطورها: 

أخى الحبيب: 

لقد قلقت كثيرا حينما وصلني خطابك تخبرني بأنك دخلت المستشفى في 
أمانيا.. ولذا أكتب اليك سريعا وموجزا ونحن جميعا هنا نتمنى أن يكون المرض 
ليس خطيرا.. ونتمنى لك الشفاء العاجل ونرجو أن تكتب لنا وتخبرنا بحالتك. 

باأخي الهادي.. نحن كما تعلم نحمل لك المحبة ونقدر جميع أعمالك التي 
قمت بها للاخوة الذين تعرفت بهم ولنا جميعا.. ونحن هنا جميعا بصحة جيدة.. 
ومازلنا واثقين ومؤمنين بقضيتنا لأنها قضية الحق.. ولهذا وبغير شك فإن الله 
لابد أن يكتب النجاح التام.. وإذا استطعت الكتابة في أقرب وقت لتخبرنا 
وتطمئننا على صحتكم.. وبلغ سلامنا للإخوان في طرابلس الذين حدثتنا عنهم 
في الرسالة الماضية.. وسلامنا إلى أحمد بودا وعلى محمد الهادي. 

أخوك: أحمد بن بلة 


(ارادة تولد التحدى..!) 


وإزاء الموقف الصلب.. والعزيمة التي لاتلين.. والإرادة التي لايطولها اعتقال 
ولاسجن ولا تهديد بقعل:. إلى غير ذلك من الكقير من السمات الثورية الراسخة 
والأصيلة التي يتمتع بها أحمد بن بلة ورفاقه الأحرار.. وما استعادته الذاكرة من 
بطولات. .إزاء ذلك كله سرت في كياني كله إرادة التحدي للوهن. . وللفرنسيين.. 
ولكل المعوقات والصعاب على مختلف الأصعدة.. وأمسكت بالقلم.. بعد أن 
قتمت شفتاي عدة مرات "بحمد الله تعالى" خاصة مع قراءة العبارة التي بذكو 
فيها بن بلة أن الله تعالى لابد وأن ينصر قضية بلاده.. لأنها قضية الحق.. وخط 
القلم ردي عليه: 

وهذه ترجمة رسالتي لأحمد بن بلة 
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مستشفى دار مشتات في 20 يوليو 60 

أخي العزيز 

استلمت رسالتك المؤرخة في 13 يولية وقد وصلت إلى في 15 من الشهر 
الجاري؛ علمت أنك قلق على صحتي واني أطمئنك بأنها لاتبعث على الجزع؛ لقد 
أصبت بتورم في الكبد وقد نتج هذا من كون المعدة والطحال لايؤديان وظيفتهما 
كما يجبء إن زوجتي وابنتي كانتا معي في المانيا ولما تحسنت صحتي عادتا إلى 
طرابلس. 

عاذو المستشفى ذ فى الفترة بين أول أغسطس والخامس منه لأعود ل 
طرابلس؛ وعندما أصبح هنالك سأكتب إليك رسائل أطول لاسيما وأن أخي يجيد 
اللغة الفرنسية. 

يبدو أن الرسالة التي أرسلتها إليك في 11 من الشهر الجاري لم تترجم الترجمة 
المرجوة من العربية إلى الفرنسية من طرف الشخص الذي كتبها لي. ولذلك فأنا 
أرسل إليك مع نفس البريد الأصل العربي وإن كان قد يطرأ بعض التأخير في 
تشلتافله: 

تقبل أعمق مشاعر الود التي أكنها لك وللاخوة زملائك. 

أمنى من كل قلبي الشفا ء العاجل للأخوين الاشرف وبوضياف. 

قنياتي الأخوية. 
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(تلميحات.. وتساؤلات) 


وسارت الأمور معي حسب المواعيد التي حددها المستشفى..فخرجت إلى 
الطائرة إلى طرابلس.. ومع نصيحة الأطباء وتأكيدهم على ضرورة التزام الراحة 
التامة.. طوال فترة النقاهة. . فقد طلت أمنيةالحركة إلى مصلحة الجوازات لتغيير 
الجواز.. والعودة إلى بروكسل في الطريق إلى باريس.. ظلت الأمنية مالي 
ولكن معاودة بعض الآلام خاصة مع الحركة. . جعلتني أتريث على مضض.. 
صدق حدسي عندما ثارت التساؤلات في ذهني على أث:رسالة بشير الي . فقد 
تابع بشير التلميحات عند زيارته لي في بيتي بطرابلس بعد وصولي.. عدت 
إلى القلم لأكتب لأحمد بن بلة. . وفا حا لع 1 7 
في ألمانيا بتاريخ 1960/8/17: 

وهذه ترجمتها 

أخي العزيز 

ها أنا ذا أعود إلى طرابلس في صحة جيدة بفضل الله. . وإني لأرجو من كل 
قلبي ان تكون كذلك أنت وجميع الزملاء..إنني لا أنفك أعيد قراءة كتاباتك 
الأخيرة. . وإني لأشكرك على العبارات الجميلة التي وجهتها إلى وقد كان بودي 
أن أفعل أكثر من ذلك.. إذ من واجينا نحن أن نضمن لأبنائنا ولحفدتنا عهدا من 
السلام والرفاهية في ظل الحرية والاستقلال..وأن نؤكد لكل أولئك الذين هم 
مستعدون الآن.. وفخورون بتقديم أرواحهم رخيصة في سبيل قضيتنا المقدسة.. 
أن نؤكد لهم بأن كل الشعب يشعر بأنه مدين لأبطاله الذين سقطوا في ساحة 
الشرف. . وأنه مصمم على مواصلة الكفاح حتى يتحصل على الحرية التي هي 
الغاية القصوى لكل رجل حري بهذا الاسم. . هذا وإذا ما اردنا أن يتحقق لنا 
النصر عاجلا بإذن الله بدون أ سجار ف ديع لويد من الضعايا. غن بي 
مواطنينا الأعزاء.. فإنه يجب علينا أن نوحد مجهوداتنا توحيدا قويا وثابتا.. 
وهذا يغتبر من تحضيل الخاصل بفضل الله.. وإن الدعم المغنوي والمادي الذي 
نحصل عليه من جميع البلدان العربية. :.زمن ضع محري الفزية في اعالم لأكبر 
ضمان لنا لتحقيق ذلك. 
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ومن ناحيتي أنا.. فإني سأكون سعيدا أن أفجل كل ها اقب عليه وني للب 
ماتحتاج اليه. 1 بنفس الظروف.. وأعلم عنها الككير::-. وات 
صو سي سي . وانه ليسعدني أن أشعر بأني مفيد لك. . وإذا ما 

حتجت إلى شيء فإن تسليم أني شىء إليك سيتم بالطرق العادية والقانونية.. 

معي في الاتصال بي. . وهذا ينطبق بطبيعة الحال على جميع زملائك.. 
تحياتي القلبية. 

ولم يستغرق وصول الرسالة.. وردها أكثر من عشرة أيام.. بالتحديد 1! 

جزيرة اكسي.. اخي العزيز ١‏ 

لقد علمت بعظيم السرور.. خبر عودتك إلى طرابلس وانت تتمتع خاصة 
بصحة جيدة للغاية. 

إني أسأل الله أن يديم عليك هذه الصحة والعافية.. وأتمنى ألا يكون لهذا 
الطقس.. وأنتم تعيشون حاليا في بلادنا أيام حر شديد.. أي أثر على صحتك 
من شأنه أن يحدث لك تغييرا مفاجئا عن طقس ألمانيا المتسامح. 

حقا إن الحلول وسط الأقرباء ء بحفاوة جميع من يشاركون الحياة اليومية يكسب 
تعويضا عن هذه الظواهر المقلقة. : الشف كشت ثمين» ولكن هذه الأخيرة من 
ما قلك. وأنت ذلك الذي ارتبط ارتباطا كليا بمقاييس رجل الحضارات المتطورة 

عزيزي الهادي: إني أؤكد لك أن هذه المقاييس تشعرنا جميعا أنك حجة حية 
وبرهان صادق. واللذين إن 8 قلى شيء فإنما يدلان على فقداننا لشخصيات 
اكتسنيت: خحكمة عسوي ا ا 
يعتقدون بعناد شديد أننا تتتوف نصبح إلى الأبد رجالا راشدين بكل مافي هذه 
الكلمة من معنى. 

وزد على ذلك.. لكي تكون أكثر أهمية في بناء صرح مجتمعاتنا العضرية 
بأن هذه الحركة تتأثر في غالب الأحيان من القيم الانسانية الحقيقة. . وتقدم برهانا 
صادقا عن أنها أكثر وأسيق درجة من التي عرفناها في الغرب والتي جاءت 
لتنكر علينا فضائلنا.. وبهذا النكران لفظت آخر أنفاسنا. 
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أتناول مرة أخرى على عاتقى كل ما قلته يتعلق بمستقبلنا.. ذلك الذي أخذت 
أشكاله تزداد وضوحا.. وذلك بفضل حركتنا المشتركة وحركة الاخوان العرب 
وبفضل أيضا التيار البطولي التحرري, غير الممكن ايقاف زحفه ولاسيما على 
إفريقيا, كما آخذ أيضا على عاتة تقي رغبة وحدة الجميع.. تلك الوحدة التي نحقق 
بمقتضاها الرغبات والأهداف التي أخانافاء. هذا نا اركتاد.وما ستدركه ذائها 
وفي أي حال من الأحوال. . ستكون أنت.. عزيزي الهادي. ٠‏ وآخرون مثلك 
أيضا . ستكونون دائما من خيرة الضامنين. 

إني أشكرك جزيل الشكر على رغباتك الطيبة وقد عهدناها دائما فيك.. 
ولاينقصنا أي شيء متعلق بالمادة.. أبدا أي شيء. . إذ لايخفى عليكم أن آلافا 
وآلافا من الاخوان ن يأتؤن هنا إلى فرتسا. . يسهرون على ألا ينقصنا شي إلى حد 
أننا نخجل في بعض الأحيان على ما قاموا به في خدمتنا. 

لا.. فالشيء الوجيدا الذي يسرنا هو أن نتصل منكم بكلمة تبين لنا حالك 
وحال الإخوان ن الليبيين الذين نعتز بهم. . وهذا هام بالنسبة إلينا نحن المرابطين هنا 
حتى نتمكن بواسطة هذه الأخبار من أن نعيش حياتكم وأن ننسجم مع أفكاركم. 

منذ تاريخ اختطافنا تمكنا مبن. التفكير جديا. ا ايا بيو 
شامل.. لقدَ كنت :أصبحت:تشعر أنت ومغشر الإخوان الليبيين بأئنا قطعة لاتعجز 
من لحمنا.. ولعلني تحت دافع هذا الشعور أتناول قلمي نادرا لأخط ل 
السطور لعدم وجود إمكانية مكاتبة جميع الإخوا ن الذين نعرفهم. 

وعلى كل فإني أطلب منك شيئا. 1 فى أن تدفعوا نيابة عني اشتراكا في 
مجلة ليبية مصورة محررة باللغة العربية من نوع "المصور المصرية" في حالة وجود 
ذلك في ليبيا.. ومجلة أسبوعية يمكن لادارتها أن تقوم بارسالها مباشرة إلى كل 
أسبوع.. وبذلك نستطيع أن نطلع على الحياة التي تعيشونها.. وعن بعض الأنباء 
للنشاط السياسي الحالي والنشاط الرياضي. 

الرجاء إبلاغ تحياتنا الحارة إلى عائلتكم الكريمة... وإلى جميع الإخوان الذين 
يحيطون بكم.. والذين ذكرتهم آنفا. . وإلى المترجم الممتاز لرسالتك الأخيرة إلينا. 
ملحق: جميع الإخوان يقبلونك بحرارة..آية أحمد يكون مسروا باستلام نسخ من 

بعض الصور التي أخذت لكما في الشرق الأوسط. 


اسسحستة 
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(أنظر الأصل في الملاحق) 
أما صورة قلعة الاعتقال.. فقد أرفق بها أحمد بن بلة.. هذه العبارات: 
أردت أن تضحب الرسالة وبنفس البريد هذه البطاقة البريدية تصور البرج الذي 
نقيم فيه منذ سنة ونصف. . الإطار قاسي ولكننا نتعود على كل شيء. : وأضبحنا 
لانشعر بهذه القسوة.. وخاصة وأننا نحن الذين نعرف لاذا نحن هنا.. بشعور 
أخوى: / 
اعشع كت 


(مؤتمر شتورا.. الضاحك الباكى) 


يكن لنفد إلى التظيبالكه على صيعيد فز الجزائر خلال شهر أغسطس من 
عام 160 الذي نحن بصدده فقد شهدت بلدة "شتورة " اللبنانية اجتماعا لوزراء 
الخارجية العرب.. التقى فيها أحد عشر وزيرا عربيًا.. ولم أستطع إلا أن أقحم 
قضية فلسطين المضيعة في البرقيات.. إذ كنت ومازلت أذكر مؤقرا ماثلا عقد في 
ترز شاعام 05لا تايا منج مخياة كلت كي زجار؟ اولمطت > وفي 
القدس طلعت ونزلت حزينا في طريق الأحزان.. وكان القطر العربي في وضع لا 
يختلف كثيرا عن غيره من أقطار الوطن الكبير. . بعكس ماهو حادث اليوم 
تماما. ما .يدمى قلب. كل مسلم.غيور أو ععى غير غيور.: فكلما ذكرت 
فلسطين.. ردد لساني مقولة العذراء البتول السيدة مريم: «ليتني مت قبل 
هذا..».. أدخلت فلسطين في برقياتي لعلها تدخل في جدول الأعمال.. وحاشا 
لله أن يكون جدول أعمال.. انه جدول كلام وثرثرة.. منذ مؤقر شتورة 1939 الذي 
انعقد لدراسة ماجاء في الكتاب الأبيض الذي قدمته بريطانيا ليكون أساسا 
لعلاج قضية فلسطين بين الجانبين العربي والصهيوني. ولأول مرة وآخر مرة 
أمسكت بريطانيا بالعصا من الوسط كما يقول المثل العربي.. فلم تحاب الصهاينة 
كثيرا.. وكان لزاما على العرب -بحكم ظروفهم وضعفهم- قبوله لأنه في 
صالحهم. . فإذا بمكتب مفتي فلسطين أمين الحسيني يسارع للرفض- فقد استفزته 
مقولة الدولة العلمانية على أرض فلسطين.. وذلك يبعد الشيخ المعمم مفتي 
القدس عن كراسي السلطة التي يلهث وراءها الجميع.. معممون وغير معممين.. 


436 


.. بل ومستعدين أن يلبسوا من أجلها القبعات "البرانيط"..والجميع يعرف أنهم 
يلبسؤتها' ليس ,على رؤوسيه في :الخارج بل في" الذاخل.. "فغل المقتي تفن فعلة 
"محمد علي جناح" الذي قسم الهند.. بحجة قيام باكستان.. مع أن شبه القارة 
الهندية بأكملها كانت في قبضة المسلمين!!.. وكل المسلمين الواعين في الهند 
وباكستان وغيرهما من بلاد الإسلام يعرفون هذه الحقيقة.. ويعرفها غيرهم بنفس 
الوضوح. ومن هنا.. وبعد هذا الرفض.. بدأت تروج فكرة التقسيم.. وحتى هذه 
لم تعجب الحكام المتآمرين.. فرفضوا حيث رضي الصهاينة.. وهكذا وكالعادة 
يجيء الرفض وسط العجز الكامل المعروف عن حكام شغلتهم الكراسي عن كل 
شي 6... وبذلك يحلون المشكلة الواحدة بخلق مشكلتين جديدتين.. وبدل الاعتراف 
بعجزهم وفشلهم.. يلجأون للتضليل والخداع لشعوبهم وهنا أقول لهم المثل 
الشعبي الدارج: «طار الحمام.. صفقي يا وزة»..تماما مثل ما حدث في لاءات 
مؤقر الخرطوم الثلاث.. لا صلح.. لا اعتراف.. لا تفاوض.. والصلح والاعتراف 
والتفاوض سعى إليها وارتكبها السادات في مصر.. فتصالحت مصر.. واعترفت 
حتى منظمة التحرير الفلسطينية.. وتفاوضت كل الأنظمة العربية.. ولهث الجميع 
خلفها وصار التفاوض مطلبا يصر عليه جميع الحكام رغم كل المهانات والتفريط 
والصلف اليهودي. .فضلا عن اللاجدوى فلم تتنازل لهم الصهيونية عن أي شيء.. 
بما في ذلك المسجد الأقصى.. والأراضي الواقعة في أوطانهم.. فهي مازالت في 
قبضتهم سواء:تم تسليم بعضها صوريا وبشروط الصهيونية المهيمنة كما حدث 
في " كاب ديفيد".. عندما سلم الصهاينة سيناء صوريا ليرفعوا علمهم فوق 
القاهرة.. ويدخلوا أعماق مصر حتى السد العالي.. وكأنهم استبدلوا أرض سيناء 
بكل أرض مصر من أقصاها إلى أقصاها.. وهي حقيقة يعرفها أبناء مصر 
بمرارتها . ٠‏ ويوقنها حكام مصر وحكام الوطن العربي وإن أنكروها. . سواء ذلك" 
أو الإصرار على الاحتلال المباشر كما في جنوب لبنان والجولان.. ومع ذلك 
فالجميع - جميعهم لعنة الله عليهم - يلهثون وراء التفاوض... حتى أصبح 
التفاوض بين طرفين غير متكافئين.. العملاق الصهيوني.. والقزم أو الأقزام 
العرب.. وصار الأقزام - للعجب العجاب - هم الذين يطالبون بدور ل 


(1) وقد دخلت بريطانيا الهند من أجل هذه التفرقة وإضعاف المسلمين. 


لكك 


نشط.. وكأن أمريكا تقف في الجانب العربي.. تصوروا مدى المهانة.. والمنطق 
المعكوس.. أمريكا الحليف الاستراتيجي - بال معاهدات والمساعدات والمواقف 
والأسلحة والأساطل - للكيان الصهيوني علنا وبلا أية موارية. . يستجديها حكام 
العرب لدور نشط في مفاوضات الذل والعار. 57 أبل مج بيت الشعن امنيا 
تعبيرا عن ذلك: 


ومن يهن يسهل الهوان عليه ليس لجرح يميت إيلام 


وللأسف فإن العار لا يطول الحكام وحدهم.. وإنما ينسحب على كل الأمة من 
المحيط إلى الخليج. . كما أن العيب واللوم لا يقع على الفلسطنيين.. ولكن على 
العرب أجمغين.. ويا "شتورة " كم في الجعبة من مهازل ومخازي 0 
أبرقت للووراء الأحد .عشر. 8 العشرة والأمين العام للجامئععة العربية.. 
العبرية) الحروف واحدة.. فقط الاختلاف في الترتيب.. ولكن فرقتهما 0 
وليس ثمة أي ضير إذا أطلقنا على الجامعة العربية.. "الجامعة العبرية" وسكتنا 
فلم نصف ذلك بالخطأ المطبعي.. لأن التقارب حدث.. كقطع غيار السيارات التي 
يصلح بعضها للبعض. . فتصبح العجلات قابلة للسير بعد وضع قطعة الغيار 
الجديدة.. وراكبو السيارة من .ملوك وسلاطين 'وشياظينَ ورؤساء وأمراء العرب 
قابعين في أماكنهم ومقاعدهم دوا فارق لديهم.. وحتى الأحد عشر وزيرا أو 
متآمرا صاروا أشبه بحضور العشاء «الأخير مع الستيد المسبيح. . كانوا يجلسون إلى 
مائدة مرتبة ترتيبا غريبا من حيث وضع المقاعد.. (ومازال وضع المقاعد مثار 
شبهات وملاحظات حتى اليوم)؛ حتى أنه عندما اق صوت طرق الباب.. قام 
المسيح ليفتح.. وعندما خرج المسيح يستفسر عن الطارق.. الذي صار البديل.. 
فنقلوه بعد خطفه (البديل).. وفي الصبح حملوه لصليب وعبر به طريق الأحزان. 
وتخرى صدلية.: وكم كنت أخشى على أمين الجامعة من هذا المصير. ١‏ “للهو العطيو 
الحادي عشر بعد الوزراء العشرة.. خاصة وأن تجارينا علمتنا أن التاريخ يعيد 
نفسه؛ اليهود هم اليهود: صلبوا الشبيه للسيد المسيح عار بدون لباس يستر 
عورته كتماثيل الرومان.. وبعد ذلك استدركوا الخطأ الذى وقعوا فيه وهو أن 
المسيح كان مختونا فأسدلوا عليه الستار... 

وهكذا أرسلت في 1960/8/29 إحدى عشرة برقية إلى سعادة.. 
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مؤتمر شتورة - لبنان 


«نقدر فيكم رح الإخلاص للقضايا العربية عامة.. ولشكلتي فلسطين 
والجزائر خاصة.. وأملنا أن تولوا عناية جدية لقضية الجزائر التي تدمي قلوب 
العرب وتقلق بالنا جميعا خوفا من تفاقم الحالة.. والعواقب المريرة كما حدث 
لفلسطين التي لا تعالج.. وأنه لمن الواجب التذكير بأن مساندة الجزائر في جهادها 
لا يمكن أن يكون إلا بالمال والسلاح.. وما لم يضع العرب جميع إمكانياتهم.. 
فسيتحملون نتائع قراراتهم التي تذروها 6 وتذهب مع فترة الحماس 


وبزوالها. 
سائدوا الجزائر بالمال لإنقاذ البقية الباقية من هذا الشعب المكانح. 
سدد الله خطاكم.» 


الهادي ا مشيرقي 


(مفاجأة تونسية وسوفييتية) 

مع تصاعد الثورة.. تصاعدت ردود الفعل الفرنسية.. وتجارزت كل الحدود 
في وحشيتها ودمويتها.. وصارت عمليات الإبادة والمجازر الجماعية نهجا يوميا 
عبر ساعات الليل والنهار.. وتجاوز عدد الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ 
والمدنيين والثوار المليون.. واكتسبت الثورة اسمها الشهير "ثورة المليون شهيد".. 
وبدا حكام الأقطار العربية المجاورة على مسافة سحيقة من شعوبهم.. فقد رضوا 
بالكراسي والمناصب.. وغضوا الطرف عما يجيش في صدور أبناء الشعب.. وهم 
يفا أشقاءهم ذ فى الجزائر عرضة للتنكيل والتعذيب حتى الموت.. فضلا عن 
عمليات الإيادة الجامية لأبسط الشبهات.. وجاءت مفاجأة لعلها الأولى 
والأخيرة من جانب الحبيب بورقيبة.. فخرج بتصريح يستنكر فيه تصرفات 
فرنسا.. ووصف هو تصريحه بأنه خطير.. وكنا نعرف جميعا أن التصريح جاء 
نتاج غليان الشعب التونسي ي الأبي ضد مواقف بورقيبة غير المتمشية مع مواقف 
الشعب ومشاعره.. ومع ذلك فقد. أسرعت أحاول دفع اموق غير المسيوة .أذ 
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تأكيد هذه الإرهاصة لعلها تتكرر في جنبات المغرب العربي.. فتسهم في تخفيف 
القيْصَة الفؤلاذية العسكرية الفرئسية طيد فتعب الجزائر الأعزل.. وابرقت للحبيت 
بورقيبة بتاريخ 1960/10/8: 

حاعنْب الفخامة يورقيية؛: ريس جتميورية تزئيض: 

«ابتهجنا لسماع تصريحاتكم الحازمة الباسلة بخصوص استقلال الجزائر.. 
ونقدم إليكم قنياتنا. نقول الباسلة لأنه لم يسبق التجرؤ بها.. نتمنى من كل قلبنا 
أن تقابل هذه التصريحات بما تستحق من تقدير.» 
- ا الهادي ا مشيرقي. 

وانتظرت على أمل أن تتتابع مواقف حكام المغرب.. ولكن بدا أن انتظاري 
سيطول.. بل إن فرنسا نفسها بدت وكأنها لا تلقي بالا لهذا التصريح.. واعتبرته 
نوعا من المزايدة الكلامية المعروفة عن حكام العرب بين الحين والحين.. وكأنها 
شراك خداعية لتضليل شعوبهم.. وفلسطين كانت ومازالت أسطع دليل.. المهم أنه 
قبل أن يطبق الضيق والسخط على صدري.. إذا بأجهزة الإعلام والصحافة 
تفناقل خبرأ مذويا.. انتضنارا عالميا لثورة:الجزائر.. مصدره الرئيس السوفييتى 
نيكيتا خروتشوف.. فقد أعلن في قلب الولايات المتحدة "نيويورك" أن حكومته 
قد اعترقت بالحكومة اقزائرية فى المهجر بقيادة فرحات عباس,- وَأكِمَلٌ الركنس 
السوفييتي تصريحه المثير أن الاتحاد السوفييتي على استعداد لتقديم كل 
مساعدة ممكنة للجزائر حتى تستكمل استقلالها.. 

وجاءت الأصداء مدوية فى الغرب كله.. وملخصها أن الاتحاد السوفييتى قد 
وجه لطمة قاسية لفرنسا:.. خاصة.وأنه في نفس اليوم كان الجئرال ديجول يعيد مآ 
سبق أن أعلنه عن نظام هزيل وصوري للحكم الذاتي في الجزائر.. وبالطبع فإن 
الاعتزات” الموفييي: كان .نعني..«توالي ‏ اعتراف 'الكعلة :الشرقية” بأكللها 
وبإمكانياتها بحكومة الجزائر. . كما يفتح الطريق للدول المترددة من حركة عدم 
الانحياز إلي نفس المسلك.. أما رد الفعل الفرنسي.. فقد لخصه مراسل جريدة " 
تريبولي ميرو" بباريس التي تصدر في طرابلس باللغة الإنجليزية.. لخصه في 
عبارة قصيرة: 

«لقد أعلنت الخارجية الفرنسية منذ أسبوع أن فرنسا ستقطع العلاقات 
الديبلوماسية مع موسكو إذا اعترفت ,الحكومة السوفييتية بحكومة الجزائر..» 
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كان ذلك الإعلان حينما كان خروتشوف يجتمع ويتباحث مع الوفد الجزائري في 
نيوبورك برئاسة كريم بلقاس الوزير الأول المفوض في الحكومة الجزائرية. د يهنن 
الخبر حتى أنني لم أنتظر عودة الرئيس السوفييتي إلي عاصمة بلاده "موسكو".. 
ولم أوجه برقيتي إلى هناك في الكرهلين. لقف أبرقك الى ينيك جارية 
10/10/11 


إلى الرئيس نيكيتا خروتشوف أئيويورك) 

نشكركم على العدالة التي خدمتم بها قضية الجزائر.. باعترافكم بالحكومة 
الجزائرية. في المهجرم, نسدي شكرنا الجزيل لأمتكم العظيمة وأرجو أن يفهم 
الظالمون ركم النبيلة.. ويتبعونها. 
٠. 1 9‏ الهادي ا مشيرقي 
ْ 1 7 طرابلس - ليبيا 


(.. وهذا الطلب لبن بلة..!) 


رغم المرارة التي بلاج لين :ونا أعيد قراءة رن 5000 
الشعبي العربي" غالي .قطلب رخيص".. فطلب بن بلة لمجلة مصورة يقف منها 
على أحوال جزء من هذل إلوطن الكبير.. ثم لايجد في الواقع المعيش مجرد مجلة 
واجدة ,مصورة.. فهذا في ا لحقيقة مثار مرارة لايمكن تجاوزها. ٠‏ ومع ذلك فقد 
أمسكت بالقلم: ٠‏ وكتيت'رسالة بعاريخ 1211/1 

أخي العزيز أحمد: 

أشكرك كثيرا على رساليق الجميلة وأشكرك بصفة خاصة على اهتمامك 
الكبير بصحتي وإذا كنت لا استطيع أن أصفها لك بأنها ممتازة إلا أنني قلق من 
ناحيتها 'وعلى كل فهي الآن حسنة نوعا ما. أشكر الله العلي القدير على هذه 
النعمة وأتوسل اليه أن يشملك بعطفه أنت وكل زملائك كما أرجو أن تكون صحة 
هؤلاء قد تحسنت الآن وأنهم قد غادروا المستشفى. 

أعود مرة أخرى إلى رسالتك المذكورة أعلاه لأقدم لك تهاني ولأعبر لك عن 
امتناني لأصالة المشاعر التي تحركك, هذه الأصالة التي لا.يوجد لها نظير سوى 
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عزيتك التي لا تتزعزع في سبيل تحقيق الهدف المقدس الذي رسمناه جميعا 
لأنفسنا تحت شعار الشرف والكرامة. 

وإنه لمما يبعث السعادة في النفس أن نلمس في أعقاب التكهنات الدولية 
الحالية والتي هي جميعها في صالحنا ٠‏ أن نلمس بأن النهاية كما نرجوها لم تعد 
بالبعيدة جدا. وفعلا فإن موقف التعاطف الذي نجده من أكثر من دولة كبرى 
والتشجيع والمساعدات التي تعرض علينا من كل جهة ماهي إلا التباشير التي 
يجب أن'تبعث قينا أقوى الآمال لجعل نهاية لسئوات الجهد والتضحيات. فلنتوجه 
من الآن بالشكر إلى الله العزيز القدير. 

ولئمر الآن إلى موضوع المجلات وإنه ليؤسفني أن أعلمك أنه يتغذر علي 
تلبية طلبك وذلك لأننا مازلنا هنا لم نقرر بعد إصدار مجلات مصورة مثل التي 
طلبت. وإذا أردت أن أرَشل إليك مجلات من بلدان عربية 3 افر هنا عليك إلا 5 
تشير علي بذلك فإنه يسرني أن ألبي طلبك ك وبخصوص الأصدقاء فإنهم يتمتعو 
جميعا بصحة جيدة و3 أمنيتهم الوحيدة هي أن يروك بينهم قريبا. 0 
الشلحي وسعد الشريف والحاج محمد الكريكشي يرسلون إليك تحياتهم القلبية. 
أما أنا فإني أشكرك أولا على الصورة الجميلة التي قشل البيت الذي تقيم فيه ثم 
أعرف بأنه من المحتمل أن أقوم بزيارتك وأنه ليفيدني كثيرا إذا ما قررت ذلك أن 
أعرف المكان والسلطة التي يجب أن أتوجه إليها للحصول على رخصة الدخول 
المحتملة, وأنه ليسرني أن ترشدني إلى ذلك. 

وفي النهاية أعلمك بأن حالة صديقنا المسكين القاضي لاتزال سيئة وقد انتقل 
أخيرا مع زوجته وابنته الصغيرة إلى مصحة في ألمانيا. 

أعتقد بأني تناولت بالحديث ث شتى المواضيع وختاما تقبل تحياتي القلبية. 

الهادي ابراهيم ا مشيرقي 
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رفير 111١‏ 
اخي العزيز احمد 5 
اششكرلة كثييرا على رسالتك الجميلة واشكرك”يصفة خاصة على اهتمايك الكبير بصحني واذا كنت 
لا اسقطيعان اصفهنا لك.بائها مستازة الا ائني لست قلقا من ناحيتها على كل فوئ الآن حسئة. 
نوها ما ٠‏ . اشتكر الل العلى القد يرعلى. هذء التعمة واتوسل اليه انيشملك بعطفه انيت وكسل0-. 
زملائسك كما ارجؤان تكون صحة هوالاع. قد تحسنت الأن وانهم قد غادزوا الستشفى ٠‏ 
اعود مرة اخرى البى. رسالتك المذكورة اغلاء لاندام لك تهانسى. ولاعبر لك هن امثثائي لاصالة 
المشاعر التي تحركك هذء الاصالة التي لا هوجد لها نظير سوى هزيسشك التي لا تتزعزءفي سبيل 
. تحفيق الهد ف المقد سر الذى ربتناء جميعا لائفسئا تحت شعار الشرف والكرامة ٠‏ 
واله لمما يبعث السماد: في التفران نلسرفي_اعفاب التكينات الدولية الحالية والتي هى 
جميمها في صالحنا ٠‏ ان تلسربان النهاية كما ترجرها لم تمد بالبعيدة جدا ٠‏ وفملا فان 
موتف التماطف الذى نجد » من اكثر من د ولة كبرى والتشجيع والمساعدات التي تعرنرعلينا مسن 
كل جهة ما ما هي ١‏ الا . القياء شيزالتي يجبان تبعث فينا اقوى الآمال لجعل ثهاية لسئوات الجيد 
والتغخعيات فلبتوجه من الإن بالشكر الى الله العزيز القدير ٠‏ 
ولنمر الان الى" مؤضيوالسجلات وانه ليواسسفتي أن اعلمك بانه يتمذ رغلى تلبية طلبك 
وذ لك لائنا ما زلنا هنا :لم :نقرر بعد اضدار مجلات مصوزة سل الني طلبت ٠‏ .واذ1 اردتثان 
'زسل اليك سجلات تصدر في بلد ان هربية أخرى ما عليك الا ان تشير على . بد لك فائه يسسرني 
أن ن الين, طلبك وبخصوس الاصد قا' قائهم يتمتمون جميعا بصحة جيدة وان ن امنيتهم الوحيدة هى 
لي يروك ندج فيا ٠‏ !“السادة الشلحي وسمّد" الشريف والحاج محمد الكريكشي يسلون اليك 
تحياتهم القلبية + ما انا فاني اشكرك.اولا على: الصورة الجميلة التي تثل البيت الذى تقيم 
فيه ثم املطلنا انه يق :المختمل أن ن اقم بزيارتك:وائه ليغيد ني كثيرا اذا ما قررت ف لك أن اعرف المكان 
والمبدة التي يجت أن اتوجه اليما للحصول غلى. رخصة الد خول الفحتملة ٠‏ وانه ليسسسرني 
3 ترشد في" الى ذ لكءأ 3 
وفي النهاية اعلبك بان حالة صد يننا السكين القاضي لا تزال سيئة وقد انتقل اخيرا مع 
زوجته وابده المغيز الي مصحةي المائهيا 
اعتقد باتي. تناولت بالتجد يث دتى المواضيع وخثاما تقبل نحياتي القلبيسة ٠‏ 
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(إلى حسين آيت أحمد.. ومنه) 


وسط تفكيري في الوضع العربي.. وماينتزعه من ساعات الأرق بالليل 
عاودتني ذكريات عديدة.. توقف أو قركز جزء منها على الشرق الأقصى.. 
وبالتحديد اليابان والهند.. عن اليابان سجلت انطباعاتي عبر صفحات كتاب 
"ليبي في اليابان". . أما بالنسبة للهند. . فقد كانت الوقفة أرسخ وأعمق. . احتلت 
بؤرة شعوري تلك الصورة لميدان ضخم في العاصمة "دلهي الج.يدة".. وقد احتشد 
مئات الألوف حتى ضاقت بهم الساحة على شدة اتساعها. . كلهم جاءوا ليستمعوا 
لممثل الثورة الجزائرية. ٠‏ في الهند. . إنه حسين آيت أحمد. . أحد الخمسة المخطوفين 
من قادة الثورة.. ووزير الدولة في حكومة الجزائر المؤقتة وهو رهن المعتقل.. 

مازلت أذكره وزميله لينقلوا للشعب كلمات ممثل الثورة حسين آبت أحمد. ٠‏ والذي 
كان ينطق الجملة ثم يجلس لحوالي ربع ساعة كاملة قبل أن يتوالى المترجمون على 
ترجمتها إلى عدة مع ع ا . وذلك قبل أن يعود لإلقاء جملة أخرى 
وهكذا. . وهكذا أمسكت بالقلم لأكتب رسالة إلى جزيرة أكسي إلى حسين آيت 
مد . خاصة ون علاقتنا وثيقة ثيقة طوال مدة إقامتي في الهند. كان تاريخ 
الرسالة الفاتح من نوفمبر عام م فكتبت بعد التمنيات له بوافر الصحة: 

«منذ مدة تقارب الأربعين يوما. . إذا لم تخني الذاكرة. اسلت اليلد تسخة 
من الكتاب الذي ألفته عن اليابان تحت عنوان "ليبي في اليابان" وصفت فيه 
بأجمال انطباعاتي حول ما شهدت وما سمعت في بلد المشرق هذا.. والذي كان 
أيضا من الأماكن التي يسرني أن أسلمك نسختين من صور كنت قد التقطتها 
بهذه المناسبة. :وأئة 'لا عون أن هذه الصور ستبعث في نفسك من السرور مثل 
الذي أشعر به أنا كلما وقعت عيناي عليها. . تحياتي القلبية. » 

الهادي ابراهيم ا مشيرقي 

دبعد ثمانية أيام بالضبط. في 9 نوفمبر 0 .. وصلت الرسالة من (برج 
ليدو) سعرية مو عصين يك ند يتريعتها الا : 

أخي وصديقي العزيز: 


جد 
7 
درا 


«تسلمت بسرور عظيم الكتاب الذي تفضلت بإرساله إلي.. وإني لأشكرك 
الشكر الجزيل على ذلك" على الصور وعلى الرسالة التي بعثت بها إلى في 
الفاتح من نوفمبر». 

إنني لعاجز عن إيجاد أي عذر عن تأخري في مراسلتك. . وفي الحقيقة فقد 
كنت دائما أرسل إليك تحياتي الأخوية عن طريق "أحمد بن بلة" فنحن يعوض 
أحدنا الآخر في مجال المراسلة. 

والآن اتركني أعبر لك عن كل الفرح الذي شعرت به وأنا أتصفح كتابك. انه 
لصورة .صادقة لشنخصيعك: بساطة الأسلوب.. .وذلك النفس المتبعث من جار 
قلب كبير. ‏ القْد كانت :فرصة. أخرى مكنعنا من إحباء .كرياتنا المشتركة:. إن 
العبارات واللهجة التي استعملتها في الاحتجاج الذي بيه إل جلي ايند 
بقيت بصفة خاصة حية في ذاكرتي. . لقد اتفق أن وصل إلينا كتابك في نفس 
الوقت الذي تزورنا فيه والدة محمد فكانت أول من اطلع عليه. . واحتفظت به مدة 
طويلة.. وقد مكنتها حفيدتها بهيجة التي تجيد قراءة اللغة العربية من الإطلاع 
على تسخة حديكة لكاب ابن بطوظة. . إني أتمنى لك الكثير من الأشياء وبصفة 
خاصة وقبل كل شىء الشفاء . الكامل والعاجل. 

إن قضيتنا تتقدم بخطى حثيثة والحمد لله. :وما قزيب مغتغصر وستتشرك 
الجزائ ثر باستقبالك كواحد من أعز أبنائها. . بنك 

تحياتنا الأخوية إلى كل إخوتنا. . وإلى:السيد أمد بودا الذي لاشك بأته قد. ' 
حظي بتقدير ليبيا. . أحمد بن بلة ومحمد يرسلان لك تحياتهما الأخوية. . 

أخوك: عمنين يت هد 

أما العبارات التي وجهتها لسفير العراق وقتها.. والتي بقيت حية في 
ذاكرته.. فإن قصنها تتلخص في أنني جئت إلى الهند في طائرة خاصة.. تضم 
وفودا مختارة من المؤتمر العالمى لأحصاب الفنادق وكان مقره بباريس.. وذلك 
لوضع جدول أعمال للمؤقر العام العالمي لأصحاب الفنادق والذي سيعقد في العام 
التالي(1956) بأمريكا.. ولعلمي بأنْ العراق هو الذي يمثل ليبيا في الهند عملا 
بالمقولة الشعبية"ملوك تعرف ملوك"..“ؤالاتحاد حتى للأقلية "الملوك" قوة.. وكنت 
على سبيل الاحتياط قد وضعت علم ليبيا في حقيبتي.. ولعلم القارئ فإنني كنت 
أمثل ليبيا على حسابي الخاص.. وكنت وقتها الشخص الوحيد الذي يدير كل 
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فنادق طرابلس وعددها ستة فنادق.. وأثناء انعقاد المؤقر.. وخلال الجلسة الأولى 
التي افتتحها نائب رئيس جمهورية الهند (راد شان).. لاحظت عدم وجود العلم 
الليبي بين الأعلام المنصوبة على واجهة مقر المؤتمر.. فقدمت احتجاجا للمسؤولين 
الذين أخبروني أن السفير العراقي القائم بأعمال ليبيا في الهند.. قد اعتذر بأنه 
ليس للايه علم ليبي. ٠‏ وأنم لايغرف 4 ولاصورته.. وبذلك لم يتمكنوا من 
إعداده.. ولما أخبرتهم بأنني أحمل واحدا في الفندق.. فقدموا لي سيارة ع 
للفندق لأعود به:. وتم رفعه بين أعلام المؤقر. . وصفق له جميع الحاضرين.. وبعد 
المؤقر طلبت من صديقي حسين ايت أحمد وسفير تونس المتجول الطيب سليم.. 
طلبت منهما أن نزور سفير العراق.. وقد رافقاني إليه.. وما عاتبته على عدم 
تقديم العلم الليبي لممثلي المؤقر. . قال لي أن أحدا لم عرسلء اله العلد اللمبى:. 
فرددت عليه بأنه كان من واجبه أن يصر على علم.. وإلا فكيف يقبل كمسؤول 
ديبلوماسي أن يقوم بأعمال دولة لا يعرف شيئا عن علمها.. ثم زدت بأن سألته 
عن نوعية ة النظام في ليبيا.. فلم يعرف أنه كونفيدرالي.. فتنهدت ولم أغلق: : 
فحاول الاعتذار بأن الوضع في كل من البلدين. . العراق وليبيا جعله قائم بدور 

تلميذي. . فقلت له: العفو. . حتى أنا تلميذ وأستاذي نفسةه ملك ليبيا لايعرف 
شيئا عن مملكته.. ثم سألته إن كان لديه الأختام الرسمية الليبية كي يستخدمها 
عند الحاجة.. فرد بأنه ليست ثمة حاجة إليها حتى اليوم.. ورغم ما في ذلك من 
مآحل جسيمة؛: غير أن ما وضلت إلية أمتنا العربية حاليا.. يجغلتا نتأسى على 
ما كان.. فقد حوى بذور الوحدة قوية.. فالعراق في شرق الوطن هو ممثل ليبيا في 
غربه.. فلانامت أعين الانفصاليين والاقليميين والشعوبيين المنتسبين لهذه الأمة 
كذبا وظلما. 
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(رسالة من بلة.. والمهمة) 


بكل ما أنعشته كلمات أخرى جاءت في رسالة حسين آيت أحمد حول زيارة 
والدة محمد لهم في السجن.. وارتفعت روحي المعنوية لدرجة أنستني آلام 
المعاناة.. وعزمت على أن أتحرك بنفسي.. وأن أتحمل حتى تحملني قدماي إلى 
مصلحة الجوازات ثم إلى السفارات الأجنبية في طرابلس.. وكان لهذه الإرادة 
مفعولها الذي انعكس على حالتي.. وقبل أن أستطرد في المحاولة أو 
التصورات.. جاءتني رسالة في الموضوع مباشرة.. من أحمد بن بلة.. عرفت 
منها ما كان يجري دون علمي حول المهمة.. رسالة بتاريخ 11/18 / 1960: 
وإليكم الترجمة. 

أخي العزيز الهادي: , : 

لا أرى فائدة في أن أصف لك فرحنا جميعا.. ونحن نقرأ من جديد.. ولاسيما 
عندما علمنا بأنه ستحصل لنا فرحة أكبر.. ألا وهي فرحة استقبالك عند زيارتك 
لاه وحيث أننا نتحدث عن زيارتك المنتظرة فيستحسن أن نفرغ من بحث هذا 
ا موضوع أولا. . فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة برخصة الزيارة فسيتكفل محامونا 
بالقيام بها حال وصولك إلى باريس ويكفي أن تعلمنا بالتاريخ الذي يحتمل أن 
تصل فيه إلى هذه المدينة ولو بصفة تقريبية لكي يأخذ محامونا استعدادهم 
لاماي بك : ويكفي أن تدلنا 3 المكان الذي تنزل فيه.. وإذا تعذر ذلك 


إل عر محم سه ب اله أن نتحصل على 
رخصة الزيارة بالرغم من سرادت التي سيجيء بها محامونا وسيؤمنا كثيرا 
عندئذ أن نشعر بأنك تقوم برحلة طويلة كهذه بما يتبعها من متاعب وصعوبات 
بدون فائدة.. ولذلك فنحن لا ننصحك بالسفر إلى باريس لمجرد زيارتنا.. وعلى 
كل فإذا ما شاء لنا الله أن نلقاك يوما.. ونضمك إلى صدورنا فستكون أكبر 
فرصة نشعر بها منذ إيقافنا. 
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لقد سعدنا كثيرا بقراءة الكتاب الذي تفضلت بإرساله إلى آيت أحمد 
0 الذي مكننا من أن نلمس مرة أخرى نبل المشاعر التي توحيها إليك 
إننا نستلم بانتظام صحيفة "طرابلس الغرب" وبذلك فنحن جميعا على اتصال 
بأحداث البلاد اليومية الشيء الذي يجعلنا نشعر أننا قريبا منكم. أشكرك جزيل 
الشكر على عرضك المتعلق بالمجلات العربية المصورة فنحن نستلم "المصور" ولا 
داعي إذن أن تشغل بالك بذلك الموضوع. 

لقد. تأثرنا بصفة خاصة بمشاعر الأخوة العربية التي أبداها نحونا الإخوة 
الشلحي وسعد الشريف والحاج محمد الكريكشي. . وألتمس منك يا أخي العزيز 
الهادي بأن تقول لهم بأن هذه المشاعر مشتركة ومتبادلة.. أما عن ارك أن 
المجال السياسي.. فليس عندنا شيء نقوله غير الذي تعلمه أنت نفسك و 
إلا أن إيماننا يزداد رسوخا يوما بعد يوم وأن المستقبل لنا.. كل الإخوة هنا 
يضمون أضواد تهم إلي لكي نهدي إليك أصدن تحمياتنا. 

0 : أحمد 

وهكذا وضعت هذه الرسالة المباشرة من أحمد النقاط فوق حروف إمكانية 
تحقيق المهمة.. وأن السلطات الفرنسية الاستعمارية قد لا تسمح باللقاء رغم كل 
الترتيبات والاستعدادات.. ولم يكن لي اختيار إلا أن أترك هذا الموضوع. 

وقبل مبارحتي طرابلس قاصدا المستشفى رأيت أن أذكر المسؤولين الليبيين 
بقضية القرن العشرين؛ وهي ثورة الجزائر حتى وإن كانوا غير مقصرين. فأبرقت 
لهم برقية.. وركبت الطائرة إلى المصحة الألمانية. . لإجزاءعملية: جراحية:. 
والعلاج مجددا.. وشاءت الأقدار أن يكون من أوائل زواري بالمصحة بشير 
القاضي الذي تحسنت حالته الصحية.. زارني وأنا تحت المخدر عقب إجراء 
الجراحة.. وخرج من عندي ليكتب هذه الرسالة لأسرتي: 
ِ فرانكفورت 21 / 12 / 1960م 

: 'إخواني أفراد عائلة الأخ الهادي جميعا 

"أكتب إليكم كلمة وجيزة. . لأقول لكم أن قد خرجت من حجره ة الأخ الهادي 
٠‏ بالمستشفى منذ لحظات وزرته بعد إجراء عملية استئصال (البصار) التي كان 
إجراؤها صباح هذا اليوم.. إن الذي أريد أن أقوله لكم في هذه الكلمة الوجيزة هو 
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أن الأخ الهادي في حالة تبعث على الاطمئنان التام ولذا فأنتم تستطيعون أن 
تطمئئوا عليه كل الاطمئنان. . لأن العملية قد مرت بسلام وفي طريقها العادي أي 
ليس فيها أي شيء يبعث على القلق. . وقد تحادثت مع الأخ الهادي مدة لا بأس 
بها بعد إجراء عمليته واستطاع أن يتحادث معي وكنت أجاول ألا أجره ل 
الحديث كي لا يتعب.. ولكنه كان ينطلق في الحديث كما هو في خالته العادية 
حتى في السياسة وقضية الجزائر.. و.. والخلاصة اضطررت للهروب”* من عنده 
لأني لم أجد وسيلة أخرى أريحة بها غبر هذه:..ولكق أقوى دليل على أن الأخ 
الهادي بخير وأن عمليته ليس فيها ما يبعث على القلق هو أنكم عندما تتصلون 
بهذه الرسالة تكونون قد تلقيتم مكالمة هاتفية منه. . وتحادثتم معه.. فقد طلبت 
له اليوم 1960/12/21 قبل مغادرتي المستشفى الذي هو فيه مكالمة تيلفونية 
معكم ليوم الغد. 

لقد ضحكنا قليلا أنا والأخ الهادي لأن عامي 9 و 60 قد قيزا بموضة أو 
تقليعة العمليات الجراحية.. ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي أجريت ل 
عمليتان جراحيتان. . وبعد عودتي لألمانيا أجريت عملية جراحية لزوجتي. دا 
دور الأخ الهادي.. ولكنني رجو أن تنتهي هذه "التقليعة" الثقيلة بذلك.. 
يكون عام 61 هو عام الصحة والقوة والهناء للجميع.. 
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بس بم لير 
وقبل أن أتحرك من.فوق سريري بعد العملية.. نقلوا لي رسائل البريد.. 

كان لأخوة الثورة الجزائرية النصيب فيها. 2 وفي هذا ما يغني عن أي 0 7 
توضيح: . إن الحس القومي الذي تؤكده وتبرزه العقيدة الإسلامية هو أقوى وشائج 
الأخوة والانتماء. . هناك بطاقة أود أن أختم بها هذا الموضوع. . جاءت من الإخوة 
الأعضاء بمكتب بعثة هيئة التحرير الجزائرية بطرابلس ووقعها بالنيابة عن 
الأعضاء الأخوين أحمد بودا (مسؤول المكتب) وعبد الحفيظ بوسوف وزير 
التموين والتسليح بالحكومة المؤقتة.. تقول البطاقة (بتاريخ 25 / 6 / 1960): 
حضرة أخينا العزيزالهادي بعد التحيات الأخوية الطيبة.. نرجو لك استجماما 
سليما.. وصحة طيبة.. ولرفيقك إقامة ممتعة.. مع رجائنا أن نرإك عن قريب بين 
أظهرنا بليبيا.. وفي عيد الحرية والاستقلال بالجزائر. ..' 
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ا عم م مدعا بغي لعفل ل" نأل ماواده ماقا 
اها بغار 37 ١‏ مزه 0 حم تازيمم ا #أصدم 'عأسه 
ا 570 ون "تله سرلا" مل نمم ",مايق مع مه , كزيوأله مقدل 
ْ زوم 06 أ لسار ار 
ا ةا :5 ل د جه عدو أ عالاء خفنل , ممإنان/ه/ عصت/بمإنت هنا يذ 
0 ع عد وسار عام عبرمموسأه عمل ل رذ) امه فنا عل +اطزبفر 


عام “بادا بون ام 


ْ اقلا للم اين 
ام لامها 4 سمل "ددح امجار» ع 4 مار مل سد 

ْ 70 سكي 57 
| 211 األا دعت تك 

| 00 #علبتب 

ا : ين 
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162 طومءد 11 ع 
َ( 9 0 7 ءٌّ 
ن ٠‏ مماة اخ مع وقام 
رلستضه به عدا 4 + ريني © عت غامه ميك 12 عل“ اضمعمتك 
ا متأم حمس ذوسه ميضاصهما نمم عدر فامسبزاة مده عبي متأم بيهل 
ا : لتقم 5 أضددد عله يأكء ؛ عاماها سماو 


مضيو عاعه اعساو 0174 يهار عله 07 ل سظايمار 007 وار 00 
2 كه ل افعار يه > اتذلطلف للناسممر ماه عأ “ميو ان هده عه أناطا. «//- 


.مز( 2 مساءسابتة 6 خا سو له أ 2 بدك "ع0 #قاطام ويل رمعم عا 
“زيب 4 عه مذاصط روياراء #جاه عا مه لمم ةاعم صتمي سأ سمو منص ييه ال 
أيه سمل مبدزئ/ تفلك يمينا ابم كغثلالة اما عمو دار علان طن رمه 
- امطن/ 17 للامصنييمة جم ينه سمل منمن عه ليصا ريد /1 بك مره أ#علادما ين 
,ها © غل ريق يله معاد ةر ) :“مهاسن طمن عننا نعل ل جاافر عل خة . 
جمدو عه مصعم ونانسر رعايتان مع امنإو عيعاه عا. نمه عر نيمي 
سل يضاقت مم «شصطم يمادق" و عأعهاماه مره ليا 00000 
عوط وو به ر نفو عه 12 عه تاعارم بل نبلل مل: داه مضه مدمر 
| لماه ص0 عن مار , إن امار رز إاعطيونة لي رقاب اإزعله منا تلرنةا عغسه او 
يك زعة/0 إطانةو0 فالصنها هللف يي ستنسه ممؤ هه راق ت عولد ب مامه 
ع ساد ةله اعفد ع إلا 7 بزلاء ر يغاء مه وبع قعقه فون ,اهارت 5 02 


لت مع اتتمومار عد ليه ر جقاال عاناناناارقا ب امهل به من" عه فق ز لام 
١‏ لعل منيعه سياه عليه ,جع منت خنط” مأ ,مضه ايتعا عد «أامانة 2 معت 


يسار أنسهه. ه را همه مدسء كس رلك /تعان ممه 4 مه در ا 
, وال ةسدنه كاماء لسننااه ا هه 214 
22 مه با عمل عاضا 4 هت )أ مه انار مي 0 ماصه بغار 


04602 


اي 42 


2 و ددعم وعلر + / ١111‏ 
0 رابسلس - فقلتئسهد ق اللسها رى 
ليك 


ايكذ امل 


لمعم م كايا 1 


1/12 رهف م ا 2 


“7# القع م رن راع هدام ؛ ألرانات + 


ا رج د وم ور/ 


: ار تت 1 ٍ 1 
الم زر اننع وائد مكزير اع شه معن ريل 18 
# ا كسيب عبد 1 لود ا راصي يردا 
5 5 رنيج ل اذ د عقر ع 53 


5 
0 
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ق علزيقها! الى - التكيار ٠‏ 
--.1.---. ايشناكن أ--- الناد يك ٠‏ بالعروية + تنأ سدم 
مياه لاعن وقت 04 +« الافمال الايجابية بد ون 

١ 0 | 


39 500 ة الفية فاضم فملنوس و عط يهاه عبومطه مها جيل امسوم ١‏ 
طلب..تمتدير ١‏ الفراف جد .الفوانزر, . والنشروط الدولية, اليتيفة وووابواصوع8 لمدوابو وكام عرد و 
3 ناميرف موعيها وامعسماموعة لف فإلدمواايت ما ملمناافما مدا موا واحافهها فونه لمح مممتضام 


3 0 1 


. مرق 
1 امنا .وعبوان المرطل د اا اااي 
1 58016 08 86458ممه مام عم لكديرن ع 


4117 ملكان ااانا ده مهرورم 7 الترائد هوتيل ب طرابلس 
له امل تزقيره 0 تسر اشرررا] نه "ناز + اعأننم تابزمون. 


العقده كي بر رون ررب السل ‏ الوا بم ا و / ا 
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انا العرية وحقوق: الانسان. 
؟ المقدسةتجابه امنخانا” فاسنياهلام” 
ب الايام في البلد القربى الشسقيق 
١١‏ الإزائر ٠‏ فاللواطثون العسزل 
,. الابزياء يقثلون بالرصسساص 
:| بسيب اشستراكهم فى المظاهرات 
السلمية قثا ونشاء الصيدف 
ع ساي 


عو 
مضنا 


١‏ جردرة تفن نش الوب .جا 


كل مكان عل تصميمهم الأكيد 


”| عن اتخاذ قرار رادع عادل فان 


أ وان يكونوا ملومين بعد ذلك اذا 
:] ها جاءت النتيجة على مير ميا 


السلام الغالمى ٠‏ 


من ورانهم السعب الغرنى في 


آخيل استقلالهم وحر ينهم وبرهن 
قادة الجزائر ومن ورالهم حكام 
العرب ديعا على بر واستعداد 
للتفاهم وحب لاجنتساب اراقة 
الدماء , وبرهنوا ايضا على كل 
تقدير لظروف السياسة الدولية 
ومتطلباتها ولكن لكسل شىء 
حدود فاذا ما عجزت عيثة الامم 


ان تؤعد من جديد سياستها 
التضامنية الطلقة مع الجزاسر 


العرب لديهسم الامكائيسسات 
والتصميم على مواصلة مذا 
:| الجهاد المقدس. ولو. استمر 

:]| ستين سسة بدلا هن مستسئوات 


1 وحكومتة بمئاسبسية الاحداث 
البامية التى جرت فى الجزائر 
|| فقد قام وزير الخارجية صباجح 
امس نتفد يسسم احتجيساج 
شديد اللهجة الل انك 
1 ف ليبيا بيت 
2 ان تتوقت. البح ر كسة 
ويقفت الشسعب فى ثمام الساعة 
الحادية عشير هن صباح يسوم 
السمبت القادم الموافسق ١7‏ 
الجازى فى جميع انحاء اللملكسة 
مدة خمس دقائق وذلك ّ 


يشتهى العفلاء وفى غير مصلحة | 


عل ارواح ثبهناء الجزائيسن 
الابرار والاهل قوى كدىالحكوهة 
فى ان يمتثل عموم السكان لهذا 
القراى وان يتحاوبوا معه + ا 

والسكومة الليبية بسرها ان | 
تملن ان مساعيها مستمرةبكافة 
الوسائل فى سبيل الجسساح 
القضية الجزائرية * 
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(كاد المريب أن يقول خذوني !) 

في محاولة يائسة للسيطرة على الموقف.. قامت فرنسا بمذابح رهيية في مدن 
وقرى الجزائر.. فدخلت القرى ,جمعت رجالها.. وأفرغ جنودها نيران مدافعهم 
الرشاشة فيهم.. ولم ينج من ذلك الشيوخ والنساء والأطفال. . وتكذست في 
شوارع المدن والقرى والطاقات مئات الجثث.. وكان أسرع رد فعل لي يتمثل في 
مخاطبة المسؤلين حولي مباشرة للتحرك لعمل أي شيء.. في محاولة لاستنفار 
الحكومات العربية والعالمية للتدخل لوقف هذه البشاعات.. وهكذا أبرقت لرئيس 
مجلس الوزراء الليبي تاريخ 12 / 12 / 1960. : ورئيس مجلس الشيوخ: ورشيحن 
مجلس النواب.. ووالي ابلس" . طالبا الإسراع بعمل اي شيء من شأنه وقف 
هذه المجازر.. وتصادف وصول البرقية لرئيس الوزراء وقد فرغ لتوه من تشكيل 
الوزارة.. وجلس يستقبل وفود المهنئين أو المنافقين.. وتسلم البرقية وهو يتوقع 
أنها تهنئله أو إضافة لأرصدة النفاق. . فلما قرأها له متكركيره. . امتقع وجهه.. 
وانتفض غاضبا. ٠‏ واستدعىي وزير العدل طالبا منه اتخاذ إجراءات وضعي في 
السجن. .نراق وزير العدل بأنه لا يكن وضعيئ في السجن بسبب هذه البرقية 
فصاح رئيس الوزراء بأن للبرقية معاني ضمنية!!أ. » فأجاب الوزير بأن الحكومة 
الاتحادية لا يمكنها اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل.. وأن هذا من اختصاص 
الولاية. . فتناول رئيس الوزراء سماعة الهاتف.. واتصل بالوالي.. فأجاب الوالي 
بأنه هو أيضا تسلم برقم بتقمن المعتى .وأثد يشكر للهادي هذا الصنيع.. وقد 
: بعد ذلك أن أحد الشخصيات المرموقة. + كان موجودا عندما توالت عدا 
هذه التصرفات» ولم يخرج من مكتب رئيس الوزراء إلا بعد أن انتهت المشيكلة 
بسلام.. وبعد يومين.. فوجئت كما فوجئ غيري بصدور صحيفة طرابلس الغرب 
بتاريخ 15 / 12 / 1960 وبها بيان من رئيس الوزراء يستنكر فيه أعمال فرنسا 
اللاإنسانية ويطلب للجزائر الحرية وعايلة الإنسانية.. أما سطور البرقية بتاريخ 
1200/1/12 وام د 

شعب الجزائر يبيب نَ 0 بأن تساعدوه فعليا.. المدن الجزائرية 


المحاصرة الآن من 0 . قد يمحى ساكنوها من الوجود بين لحظة وأخرئ. 
إن اي العزل المساكين سيلحقون بالمئات 0 قتلت في لحظات. فرنسا 
0 حدها في القسوة والاضطهاد.. مجزرة للتكرار.. 
اريك . والعروبة تناشدكم بأنه قد آن الأوان 20 الإيجابية بدون 


كأ | 


(1) ليس له شخصية تعطيه أسبقية إلا تحطيم نوى التمر يقدم علفا للإبل (وهو معروف 
بميوله العقائدي. 
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(فى الذكرى السادسة.. والتساؤلات ! ) 


.. جاءت مواكبة ابنتي بهيجة لأحداث الثورة في ذكراها السادسة عبر شريظ 
منقول ومسجل من إذاعة طرابلس.. وقد ضم العديد. من التساؤلات الهامة التي 
لابد..وأنها دارت في أذهان كثيرين من أبناء الأمة الذين عايشوا وتابعوا 
التطورات عبر سنوات الثورة الخمس: السابقة.. والذين طلما فرحوا مع 
الانتصارات. . وحزنوا وربما بكوا عندما كانت تأتي أخبار المذابح والانتكاسات. . 
خاصة وأن المعسكر الغربي الاستعماري جند حملات إعلامية مسمومة شرسة.. 
وتفننوا في قلب الحقائق وبث الشكوك.. في محاولة يائسة لزرع اليأس في 
النفوس.. وتحجيم التضحيات والبطولات الرائعة التي ضربها المجاهدون على 
رض المعارك في قلب الجزائر.. وهذا ما فعلته نفس الأجهزة ومازالت في قضية 
. فلسطين. . تحت سيطرة اليهود في كل الأحوال.. ولأترك لبهيجة التعبير عما يدور 
: في الخلد في الذكرى السادسة : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الذكرى السادسة للثورة الجزائرية 

مر بخاطري في هذا اليو + الوك من فوقس موا لم 2 سهولة. في معرفة 
الجواب عليه وفكرت كثيرا فوجدت لدهشتي أنني لم أقتنع بأي من الأجوبة 
العديدة التي تراءت لي وبيت أطرح السؤال على نفسي مرات عديدة وأناقش كل 
فرض واحتمال في أن يكون الجواب الكافي فما ارتوت نفسي مع كل ما بحثت 
وعجزت على الرغم من أثني أتابع كأي فرد في الأمة العربية الكبيرة ةا 
قضية الجزائر. 

سألت نفسي: ها هي ست سنوات من الزمن قد مضت وثورة الجزائر على الرغم 
من تطورها لم تأت بنتيجة حاسمة؛ كل مطلعاسنة جديدة بأمل أن بكوى الخرا 
الاستقلال؟ ولا يكون؟ لم؟ وما السبب؟ 

أولا - أهم المجاهدون؟ حاشا وكلا فعزيمتهم والحمد لله هي هي وما بزادهم طول 
المدة إلا تشبثا بحقوقهم وقد زادت أسلحتهم مضاء وتحربرا على ما هم في حاجة 
إليه من الصبر وتحمل المشاق ولازالت أخبار البطولات تترى وتتتابع كلهنا قجيد 
في أعمالهم؛ ولقد أصبح عملهم المتدرب على مختلف الملتزماث والأسلحة الثقيلة 
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بل وقادة للطائرات. ولم تثنهم برودة الطقس شتاء عن عزمهم؛ وما اهتموا بجوع 
و عطش. كساء 3 عراء وكان أمامهم غير قتال العدو واجب 5 ألا وهو 
الاهتمام بشؤون هؤلاء الآلاف العديدة من المشردين وتدبير سبل الفرار من العذاب 
لهمء وفتح ثغرات في الحدود لتسهيل مرورهم وحراستهم خشية التنكيل بهم. ثم 
أنهم ما اهملوا تعليم نشء جديد من الأيتام اللغة العربية التي حالت فرنسا 7 
تعليمهم إياها. كل ذلك غير العواطف الإنسانية الخاصة من ترك أطفالهم بلا 
عائل والالتحاق بالجيش ومفارقة الآباء والأمهات في سبيل فرضهم المقدس. 

ثانيا - تقصير بر في سياسة و الجزائرية المي كلنا 0 أن ري 
بأنها قد فازت في هذه المذة بتتأبيد بعض الول غير راالغربية: فاعتراف الدول 
العربية بها أمر مفروغ منه. اعترفت بها بعض الدول الإفريقية والآسيوية, وأما 
الدول العربية فهي وإن لم ت تعترف بها رسميا خشية كسر خاطر فرنسا فإنها في 
قرارة لا تنكرها كأمر واقع بل وأن العدد العديد من الشعب الفرنسي نفسه 
أضحى لا ينكر بأنها شيء لابد وأن يكون. ولو بذلت هذه الحكومة مساعي أكثر 
في جذب أضوات الشغعوب والحكومات المستقلة والداخلة حديثا إلى الأمم المتحدة 
إلى جانبها إذا اكتسبت مزيدا من الدعائم هي في أمس الحاجة إليها. 

ثالثا - أهو لموقف الشعوب الإسلامية؟ وما هو موقفها الحالي؟ ريق 
إشارات تيجب زله أو أن أتهم بالغبا لجهلي بمشاعر هذه الشعوب التي أنا من 
بين تعدادها ولي كل فخر وشرفء كلا لست أجهل أن كل عربي ومسلم مهما كان 
مركزه وسنه ومكانته الاجتماعية يتلهف شوقا لهذا الاستقلال المرجو 

ولكني أشعر بشيء غامض يوحي إلى بأن هذا الشعب العربي كأنما قد أصبح 
معتادا على وجود هذه الحرب في الجزائرء فلا انتباه كبين لأخبار حوادث المغمعة 
الطاحنة في الجزائر واعترى حماسه شيء لا أقول عنه فتورا ولكنه اعتياد على 
أمر فقد جديته. فالعربي يد يده إلى جيبه ليخرج تبرعه دون أنْ يجهد نفسه في 
التفكير عمايمكن أن يقدمه غير هذا التبرع . ولعلني أنا نفسي أجهل: كنه هذا 
الشيء الذي أريده من الشعب. العربي أكثر من التبرع؛ ٠‏ فلست على وافر علم 
بالأوجه الأخرى للمساعدات العربية ولكني لا أريد ان أقتنع بأن هذا الشعب قد 
بذل كل ما في وسعه لأجل الجزائر فكيف يكون هذا والجزائر لم تستقل بعد؟ 
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كيف تسكت هذه الملايين طيلة هذه المدة ؟ بل كيف لم تستطع كل هذه القلوب 
المجتمعة أن تخلص الجزائر من نير استعمارها؟ لا أريد أن أقول بأن فذا كل ما 
يستطيع العرب عمله وإلا كان اعترافا شنيعا بالعجز وبأنه لم يعد في وسعنا 
عمل ماهو أكثر إلا انتظار الغد المجهول. 

أرجو أن لا أكون قد أسأت التعبير عما يجول في خاطري. ولكنني أعود 
فأؤكد بأن الشعوب العربية طاقة هائلة وقوة عظيمة لا يمكن أن تعجز بحال من 
الأحوال عن الوصول إلى 5 عقدت النية عليه واتحدت مشاعرها نشأئه, 

أيتها الشعوب العربية: أيتها النفوس الأبية مزيدا من العمل؛ مزيدا من 
السعي ولا نظنك أبدا بأنك قد بلغت آخر الشأو في هذا الشأن. 

رابعا - 590 الرؤساء العرب. لنستعرض ما قام هؤلاء الرؤساء في هذه 
السنة السادسة؛ هذا غير الخطب الرنانة والوعود والهتاف بحياة الجزائر وحياة 
فلسطين كل إلا قلة في شاغل بأمر نفسه عما يدور حوله. وكل إلا قلة أيضا 
متشاحن فيما بينه وبين أخيه تتبارى إذاعاته في التشنيع عن الآخر وتتلهى بخلق 
مآسي فيما بينها حتى تكاد :تصبح أضحوكة في فم الغرب والشرق معا! لما كان 

في العرب دائما ووسناء “ماجورون وزعماء يبغون المنفعة الشخصية والأبهة 

0 الزهب وتوزيع الأموال في جميع بنوك العالم احتياطا لما سيكون؛ أي 
أنهم يتوقعون النتيجة الحتمية لكل أعمالهم, من باع فلسطين؟ أليسوا هم 
الرؤساء؟ من إذا كان العامل الأساسي في فقد العرب لإسبانيا؟ أليس .9 
الانقسام والتكالب على الرئاسة والانشغال بجمع أكبر غنيمة ممكنة؟ وإلى متى 
تسعمر هلة:الحال؟ :ضمائر مباعة. نفوس ضعيفة مشغوفة بجمع الأموال وتبذيرها 
في شتى أوجه الفساد!! عيون مغمضة لا يؤرقها منظر الآلاف من العرب ااه 
المساكين. إنني بقولي هذا لا أعني جميع الرؤساء ولست أبغي أن أقوّم من 
اعوجاجهم' فإنني لعلي أتم عجزا عن ذلك؛ ولكن يجب أن يفطن هؤلا ٠‏ ارما 
خعئ لا 7 تضيع الجزائر كما ضاعت فلسطين. 

وفاعل 2 خامس بحثته عسى أن يكون جوايا عن سؤالي الأول: أبلغت فرنسا كل 
هذه القوة بحيث تعجز القوى العربية جمعاء. أي المجاهدين والساسة والشعوب 
تعجز جميعا في التغلب على تلكم الدولة الغشوم: بل نيل حق لا يمكن إنكاره؟ 
أقلك فرنسا القدرة المادية أم الحنكة السياسية؟ وأيها ينقصنا نحن؟ سيقول 
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البعض بأن لفرنسا مساعدون أقوياء جدا وتمولون وأهمهم حلف الأطلنطي ونحن 
نقول بأن للجزائر أيضا مساعدين فهذه الشعوب جميعا تؤيدها وها هي الحكومات 
الكبيرة قد أحنت رأسها للتيار واعترفت بمكانة الجزائر وصرحت بأنها على 
استعداد لبذل كل معونة لهذا الشعب المكافح. فلم لم يستغل العرب كل هذه 
الإمكانيات في سبيل الفوز؟ إن سياسة التلاعب الفرنسية التي تطالب 
با مفاوضات طورا تصنع شروطا فوق المعقول؟ إن هذه السياسة لو قوبلت بالدهاء 
والعمل اللازمين لما صمدت طويلا فالحق هو الحق ولكن يجب العثور على الطريقة 
الصحيحة لإظهاره. 

تلكم الإجابات التي خطرت لي على السؤال الذي وجهته لنفسي وهو لم لم 
تستقل الجزائر حتى اليوم؟ وكل وجهات النظر السالفة الذكر ناقشتها ذاتيا 
وخمنت أيها يمكن أن تكون إجابة قاطعة على سؤالي؛ فما ارتويت. اذ كل جانب 
من هذه العوامل يشكل عاملا مهما في تطور هذه القضية ولايمكن أن تعتبر 
أساسا لتأخير هذا الاستقلال المرجو. ولعلها تعتبر أيضا غاملا أساسيا فيمالو 
وجهنا السؤال يصيغة أخرى كأن نقول لم لم تنجح هذه القضية في الأمم المتحدة؟ 
لم نكن نظن أبدا أن قوة في الوجود تؤثر على هذه الهيئة العالمية غير قوة الحق 
وتخاول أن تحمد أنقاضف وأي حو أقوئ .مود أن يكون شعب «طعيك:ترطالت 
بحقوقه المغصوبة وحريته ولايتعدى في مطالبه شيئًا ئما تعترف به مواثيق هذه 
الهيئة العالمية ومع ذلك لا يظفر بشىء مما يؤمل فلو 0 تصويت عادل إذ) 
لنالت الجزائر الأغلبية المطلوبة ولكن هذه القوة المتحكمة في الأمم المتحدة تحابي 
الظلم والاستعمار أكثر من المعقول؛ وكم نتمنى من أعماق قلوبنا أن نكون 
مخطئين في ظننا هذا. 

هانحن على أعتاب سنة سابعة من الكفاح؛ ولعله من الأولى أن نسأل أنفسنا: 
هل يجدر بنا أن نسير على وتيرة السنة إلسادسة؟ وماذا من جديد يمكننا القيام 
به؟ وأي تأفين يجدر ريثا أن نتبعه حتى نوفر على أنفسنا مشاق سنوات أخرين :من 
هذه القضية خصوصا ونحن العرب أمامنا مشاكل وقضايا أخرى تتطلب جميعها 
اهتماما وعملا مجديا ولا غرور أئه من المستحسن أن نتخلص من هذه المشاكل 
العويصة واحدة تلو الأخرى وأعوصها مشكلتي الجزائر وفلسطين وأهمها في 
الوقت.الخاضر مشكلة الجزائز بلآ مراء. ويجب'أن تكرس أسبوعا سئويا 1 
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الجزائرء بل يلزم أسابيع وشهور كلها وقف بهذا الشأن وما كان العرب بعاجزين 
متى عقدوا النية الصحيحة على أمر مهم عظيم؛ لانريد مزيدا من الاحتفالات 
بهذه الذكرى, بل نريد أن نضيف إليها احتفالات النصر ورايات الحرية فمتى؟ 

ولكن يجدر بنا أن لانفكر مع كل ماسبق هذه الخطوات الهائلة التي تقدمت بها 
هذه القضية والتي تضاعف أملنا في نيل الاستقلال وبتنا نرى هذا اليوم قريبا 
جدا. 

وله ندعو أن يحقق جميع الآمال التي تجيش في صدورنا والله في عون كل من 
كان هدفه ساميا وغرضه نبيلا. 

والسلام عليكم ورحمة الله 

بهيجة الهادي المشيرقي 
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وبعد مم 0 1 
موواسد . اسم ليوا ا 201 
امريكى »والتانى ساتحترقم 1408-9511 أ يقيبة ٠‏ * محول على مصرف لمان 
رقم 1/551 عؤلاها ل ا كن 
بسائعت له وصل واحد للعلا مكوك وقلنتفى الوصل فى حالة موتى او فقدان الوقن على الورمة 
ان يِررتُعوا المكوك حالا الى الجببة ( جيبة التحرير الوطنى الجزائرى ) كما أنى كتبترسالة للسرف 
بهذأ المعنى وبقينا تجتمح ونغيب وصديقى + ٠‏ + ويلى مشغول بتحضير الشحنة من-الاسلحة * 
وافى الوقتالذ ىكنا فيه ننتظر فى ساعة التسليم والاستلام لا أعرف ماذ! حد ث بالضبط ولكن 
الذ ى اعرقه ولا أتساء ابدا ان صديقى * ٠‏ * ويلى عندما هم فى احددي المرات بتشغيل كمرك سيارته 
انفجرت والبقعدا الذى بجاتبه والذ ى جلستكييه فيه فى السابق قد ارتغفمفق البوا * شضايا مثناترة 
غبثرتساقه وجزخ وجبه فضحفانظره وعوضرساقه بأخرى من خشب «فتأسفتلما وقعلهذ! الرفيق الصديق 
الذى طالما تجاذ ينا أطراف الحد يثعن ثورة تو نسنو الجزائر ومصير فلسبظطين ؛ محمد ت الله حيث لم 
اكن فى تلك المرة بالمقعد المنكوب ره قأنا على يقين أَلْور * * * ويلى يخد م الثوار'قزلَ"آن يخد م نفسه وهذ ا 
ما لمسته وعرفته نه وهذ|الحاد ث زاد فى توثيق الصد اف يتنا وداوم على زيارتى فى كل سنة تقرييا وفى 
أول زيارة كانتا _ 5 قمتله حفل ريم بالمزرعة :ود غيتلها اعضا * لجنة جمطلتبرعات لساعد ت 
الجزائر ع 


: فى الاسبزعالاخير من شير مايو 113٠‏ زارنى لنليفة العروصى وكيل وزارة الغموين والسلييم 
زافكية الب لجو يم اند أكاك الوزير فيد الحفيظ بو سبوف قلت زارنى يكتبى وسألشى هل 
تتمرف تافتزاسيه ٠٠١‏ ولى « فقلمتاله نمم اعرفه جيد ا حيث انه كان يؤرد الاسلحة للكت بالمغرب 
العربى بالقاهسرة من بينهم تونسالتي كانت نفسى غشدئى الى ثورتها * 
تموجه الى سو ال الخرحيث قال ؛هل انث مستعد للعمل مؤلثورة الجزائرية باقصلى حد ؟ 
نقلت نمم وهذ| شرف يمنم لا يفرش «فاستطرد قائلا رفااطى جواهى السألة فيها خطورة طين حياظك » 
فقلت له مأذ | يخضر موتى بحد نوت مليون من قبلى ٠‏ قال طيب * ويحدد تداج بعض تيان بايدريقه 
تقال حش تكونيا 0-6 وضز»: .وهذا!. مايجبان يكون مالأ فخا من الفوريين ف أ يلب للاحتياط 
ان اعقب رصيتك هيرا” للغورة من د مك » قلتاكتهها من كل قلبى وانا مرتاح وسعبد لنمى اليكم وهذا در: 
ظالنا تمنيته وطلبته 1# منكم مرارا * 
وض سباح يوم 153٠/9/35‏ 55711ح(ظ5ظ5 اتوعوج سل ١‏ ترز 
بكر فيد الجباز ولعت له و1 رسائل لإسبوتى فوضعها داخل ظلرفكبير واود ها الخؤاف! لومم 
الجديدية من هثأ فيمت ‏ عنطيفة: انجدهد ميكلام االطيبالاضال باى ان لهي يدوع ود خروجى وذعلى 
بكلمة تشجيع افلا انا فى انتظارك لاسلمهم لك شخصيا' * 
واود مت نسيع من هذ #الرسائل طرف سد يقى غبد الزحفن شرف الدين. »وفى الغد تركتاراياس 
قاضف! المانيا غلى ان نتقابل بغند ق ( كوتس هوف ) بشن ( مونيخ ) وتصحئى بأن اتباغد عن مطار 
غرانكفرت وحسبسا ان اخد خليقة طريقة الى مسر هو 1 !! ا عجرت صل رك اط منشيم الماطيا 
وبعد اربعة ايام وصل خليفة وخرجنا معا لنتقابل مسع ٠٠٠‏ ويلى ود أما فى الحديث وتوالت 
الاجعافات ٠‏ 
ولا غير ان افصحت و قذتائه اثنا * الجلوسا و السير معهما لا تخلرا هذه اللحظة من التفكير 
فى تريساليذ الحمرا* المعبر عنها , 9 . 8 ,0 واتذكر حاجا تاخرى اتمنى لواضفتها الى الوصية روو 
ورفم طرارة الجر فثارة اضر باختنا ق وجسس يتسببهرقا رأننى اتخيل كل العيون تنظر الي وأن كل يد 
هى جيرا" رفف كك فاك فاتسّجع والخاطب نفسى تافلا أثثى اصسبتتتت مناغلا فسلا-هد م المرة لا بالمال والعمل 
من بعيد بل بالدم وودنا ابد ]شمر بخفة جسمى وكأنى ارتفعمن الارضكالريشة كأنى أسييج فى سما * 
الرفمةافتأخدنى نسوة الشجاعة والفخر لما أنا فيه فاطلب قبوة اخرى ؛كل هذا يدور فى مخيلتى اننا" 
الحد يثبين اليفاق بلفة لا اغبمها وحى الغرئسية ٠‏ 
مد ان وسلا الى اتفاق طى النوع والكمية والسمر اتجها الي السسنيت: لتحديد على بيشبنا 
هنا غبمت القضة بآن ٠٠٠‏ ويلى لايثق فى الثواز اسلا لأشهم فير تابتين لا أفى المركز ولا فى الحيأة لأن 
حياشهم على كف مفريت و باليقابل ان الثوارلا يتقوايتجار السوق السود !* لان هذ! النوع من التجارة والاتجار 
غير نثا بتو بعل ريب و صاحبها بطارد. من السلطاتفأتفط الطرفان علي أنا بالذ استلائى موضمققة من الطرفيب. 
.وفى الوتتئضه حَكوو يدأ ٠ ٠٠‏ ويلى ملف على المخازن أو اليا بر ليا للاسلحة 0 وذ هق خليفة على 
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(المؤتمر الكشفيى.. والقضية) 
جاء أعضاء اللجنة الكشفية العربية لزيارة ليبيا.. وفي مقابلاتي معهم قدمت 
لهم العديد من الكتب عن الاستعمار بصفة عامة والاستعمار الفرنسي بصفة 
خاصة.. وفي الجزائر بالتحديد.. وقد تحمس أشبال الحشاف لقضية الجزائر.. 
وتطوعوا في العمل على جمع التبرعات لجيش التحرير الجزائري.. 
وعندما عادوا ا . كتبوا لي تعبيرا عن التقدير والشكر. (أنظر الملاحق) 


وهذا البرهان الأقوى.. لتأكيد الانتماء..! 


أما التكليف الأول فقد وقع في الأسبوع الأخير من شهر مابو 1960.. فقد 
زارني خليفة العروسي وكيل وزارة التموين والتسليع وهو مناضل بجيش 
التحرير.. وعمل بقسم 0-6 والتموين بنشاط كبير. (وتقلد منصب وزير 
الصناعة في حكومة الاستقلال الأولى).. وكان معه وزير التموين والتسليح عبد 
الحفيظ ا . جاء الاثنان إلى مكتبي وسألني خليفة سؤالا مباشرا: 

- هل تعرف شخصا اسمه "بيزئر وبلي"1 

وأجبته على الفور: نعم.. أعرفه جيدا فقد كان يورد الأسلحة لمكتب المغرب 
بالقاهرة.. ومن بينها تونس التي شدتني إلى ثورتها وعملت فيها. 

رجاء السؤال الثاني مباشرا أيضا.. وقاطعا شل ماك في التكليف الأول.. 

- هل 5 لعل م الثورة الجزائرية 0 حد] 

والجواب: 

3 تمه . وهذا شرف يمنح. ..لايفرض.. 

وعقب الوزير الجزائري ردا على جوابي: 

- المسألة فيها خطورة على حياتك؟ 

ورددت: 

- ماذا يضير موتي.. بعد موت مليون من إخوتي.. 

وهز رأسه متمتما: : طيب. ٠‏ ثم بلع ربقه بصعوبة. . فقد بدا حلقه جافا.. بينما 
أردف قائلا والكلمات تخرج من بين شفتيه بصعوبة أكثر: 


اك 


- حتى نكون واقعيين.. وهذا مايجب إزاء الأشخاص الثوربين.. فإن الأمر 
بتطلب- للاحتياط- أن تكتب وصيتك ربراءة للثورة من دمك. 

قلت: 
- أكتبها من كل قلبي وأنا مرتاح وسعيد بشرف انضمامي إليكم.. وهذا 
شرف طالما قنيته.. وطلبته منكم مرارً.. وها قد. تحقق ولله الحمد. 

وبالفعل كتبت وصيتي.. بمصيري.. ومعها'ورقة أخرى أبرئ فيها الثورة تماما 
من دمي وأعفيها من أبة مسؤولية خاصة بمصيري.. كما كتبت رسائلي لأسرتي.. 
وفي صباح يوم 29 ماي 1960 أخذني خليفة إلى السفارة السعودية في طرابلس.. 
وهناك كان في انتظارها الوزير المفوض بكري عبد الجبار.. وتسلم مني ما أحمله 
من وصايا وبراءة ورسائل لأسرتي.. فوضعها في مظروف كبير.. وأودعها الخزانة 
الحديدية.. وقبل أن ينبس بأية كلمة.. أيقئت قاما أنه يعرف كل شىء مسبقا.. 
وقد أغناني هو عن البحث عن مزيد من المؤشرات.. عندما نظر إلي وقال وهو 


يودعنى: 

ف + في انتظارك.. لأسلمها لك شخصيا إن شاء الله تعالى. 

وكنت قد حررت أيضا عدة رسائل أخرى لأفراد أسرتي.. وأودعتها بدورها في 
مظروف مغلق.. وسلمتها لصديقي عبد الرحمن شرف الدين!!).. واتفقنا على أن 
نتقابل أنا وخليفة لعروسي في فندق "كونتس هوف" بمدينة ميونيخ الأمانية.. وقد 
نصحني الأخ خليفة بأن أتحاشى قدر الإمكان مطار فرانكفورت الذي تراقبه 
عصابات اليد الحمراء.. وفي اليوم التالي غادرت طرابلس في طريقي إلى 
أمانيا.. بينما أخذ خليفة طريقه إلى القاهرة حسبما أظن.. وبعد أربعة أيام وصل 
إلى الفندق.. وخرجنا معا للقاء'ريلي".. وبدأنا على الفور العمل.. وناقشا 
المطلرب.. وتوالت الاجتماعات حول التفاصيل.. وكانت عصابة اليد الحمراء في 
أقصى حالات نشاطها في محاولة مسعورة لقطع طرق الإمداد والتسليع على 
الثورة الجزائرية. . وقد ارتكبت عدة جرائم اغتيالات.. ولم يكن "ويلي" بعيدا عن 
مراقبتها.. وكان هر نفسه يعرف ذلك.. ويتخدذ احتياطات كثيرة للخداع.. وطالما 
رفعت عيني لأدور بهما حولنا.. فأتصبب عرقا عندما أجد أن كل الوجوه حولنا 
غريبة.. تبعت على الريبة.. فأقنى لو أني أضفت تفاصيل أخرى للوصية.. 


(1) عبد الرحمن هذا صديق أخي علي وقلت له أنا بأني أحفظ بهذا الظرف عندك حتى 
أرجع من السفر. 
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وبأخذني إحساس بالاختناق.. ولكن سرعان ما بستغرق مشاعري العمل المقدس 
الذي نحن بصدده.. فأشعر بالزهو والكبرياء.. وتتضاءل كل الأخطار أمام 
عيني.. وعندما كان يبدو الوسطٍ الذي نتباحث فيه.. وكأن العيون معادية.. 
والأبدي كلها حمراء.. كنت أكاد أسمع حرارا داخليا في أعماقي.. ولبرة ذاتية 
شجاعة ترتفع بصدق وإصرار: 

- إنك هذه المرة.. وبالذات.. في موقف مختلف.. لقد تجاوزت صور الكفاح 
بالمال.. وبالجهد. . وبالوقت.. إلى الجهاد بالنفس.. بالروح والدم.. وهنا استشعر 
بل أكاد ألمس الذرى.. تهفو روحي إلى منازل الشهداء.. فتهدأ أعماتي.. 
وبسري في أوصالي تبار شفيف من الرضا والفخر.. وحتى أنه لايكاد يربطني 
بهذه الأرض غير همس صورتي رفيقي.. فأطلب المزيد من فناجين القهوة.. وأحس 
أنني أعرف كل مفردات الحوار الذي يدور بلغة أجهلها هي الفرنسية وتثري آيات 
الذكر الحكيم على ذهني.. فترددها شفتاي في تلقائية.. وأخيرا بدا أن نتائج 
المباحثئات قد استقرت على حال.. فقد اتجها إلى.. لقد حددا الكميات 
والنوعيات.. والأسعار.. وجاء دوري هنا.. فباختصار فإن "ويلي" كسمسار 
سلاح.. لم يرد التعامل مع الثوار مباشرة.. فهم في رأيه بعيدون عن الاستقرار 
في مكان.. وحياتهم عرضة للمخاطر.. كما أن مراكزهم تتغير.. وبالتالي فإن 
مسؤولياتهم متغيرة.. وهو يريد مسؤولا يسدد له مستحقاته في مواعديها.. 
وتفاصيلها.. وفي المقابل فإن الثوار لايثقون في التجار عامة.. وخاصة تجار 
السوق السوداء.. وفي سلعة خطيرة.. كالأسلحة بصفة أخص.. حيث يكثر 
النصب فضلا عن التلاعب والخديعة وغيرها مما لايزال وسيظل يحكم هذه 
التجارة.. وقد اتفق الطرفان (الثوار والتاجر) على الباحث عن حل لهذه الثقة 
المفقردة بين الطرفين.. واقترح التاجر اسمي بحكم المعرفة السابقة منذ أيام مكتب 
المغرب العربي.. وبدأ (وبلي) عمله على الطبيعة.. نأخذ يلف على المخازن 
والمخابئ طلبا للأسلحة.. وودعني خليفة على موعد أن إيعود بعد ثلاثة أيام أو 
يومين ومعه ثمن ما اتفقا عليه على أن نلتقي في فندق آخر حدده (ويلي).. وبعد 
يومين فقط عاد خليفة العروسي من دمشق.. وسلمني ثلاثة صكوك باسمي وبها 

1- الأول تحت رقم 6 بقيمة مليون و189 ألف دولار وهو محول على 
مصرف (تشيس مانهاتن بنيويورك). 


2- الثاني بقيمة 712 ألف و50 مارك ألماني وهو تحت رقم 187805/326 ومحول 
على مصرف 46.0.7 :251.200 (دوتش بانك دوسلدروف). 

3- والثالث بقيمة 882 ألف و 200 مارك ألماني غربي وهو تحت رقم 
7 ممحول على المصرف السابق نفسه. 

والصكوك الثلاثة صادرة باسمي.. وقد سلمت خليفة إيصالا واحدا بالصكوك 
الثلاثة.. وذكرت في الإيصال أنه في حالة موتي أو فقداني للوعي فإنه على 
ورئتي أن يعيدوا قيمة الصكوك حالا إلى جبهة التحربر الوطني الجزائري.. كما 
حررت رسالة للمصرف بنفس المعنى.. وظللنا نلتقي ثم نفترق.. وتطول الآماد بين 
اللقاءات.. وصديقي "وبلي"مشغول قاما بتجهيز الصفقة.. 

وحان وقت التسليم.. وبدأآت اللقاءات تكتسب سمة النهاية.. عندما فوجئنا 
بأن "ويلي" بعد إحدى هذه اللقاءات يحاول إدارة محرك سيارته.. فإذا بانفجار 
ضخم يطيع بكل شيء في السيارة.. ويحولها إلى شظايا.. وخاصة ذلك المقعد 
المجاور له والذي طلما جلست عليه غاديا رائحا حتى قبل لحظات من الانفجار.. 
ولكن "قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا" صدق الله العظيم.. لقد نجورت.. أما 
صديقي المسكين فقد بتر الانفجار ساقه.. وأصابت الشظايا وجهه.. وتسببت في 
اصابته بضعف شديد في الابصار.. وقد أسفت كثيرا لهذا الصديق ذي القدم 
الخشبية.. والذي طالما ناقشني حول قضايا الوطن العربي.. من تونس.. إلى 
الجزائر.. إلى فلسطين ومصير الشعب العربي في هذا الجزء من الوطن الكبير.. 
وقد كنت متيقنا ماما من تعاطف (ويلي) مع قضايا الوطن العربي. . من تونس.. 
إلى الجزائر.. إلى فلسطين ومصير الشعب العربي في هذا الجزء من الوطن 
الكبير.. لولا أنه يريد خدمة الثورة الجزائرية وقد زاد هذا الحادث في توثيق عرى 
الصداقة بيئنا. . وقد داوم هرو على زيارتي وبصفة دورية سنوية تقريبا.. وني عام 
53. أتمت له حفلا في مزرعتي ودعوت إليها أعضاء لجنئة جمع التبرعات 
لمساعدة الجزائر.. وقد عرفت منه ومن الأخ عبد الحفيظ بوصوف (وزير التموين 
والتسليع الجزائري.. ورئيس هذه اللأمورية).. عرفت منهما أن لما وضع أسفل 
السيارة بين آلات المحرك.. وأنه عندما حاول بيزئر إدارة السيارة.. انفجر اللغم 
الذي بتر ساق صديقنا الألماني.. وأصيبت عينه اليمنى.. ونجا من الموت 
بأعجوبة.. أما الكرسي المجاور له فقد استحال إلى شظايا صغيرة. , 

وقد ظلت علاقتي بخليفة العروسي متواصلة.. حتى بعد أن أصبح وزيرا 
للصناعة في حكومة الاستقلال الأولى.. وكذلك بعد تركه السلطة.. وكان الرباط 
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الذي جمعنا ومازال قريا قادرا على الفعل والتأثير رغم تقدمنا في السن.. 
وأختار هنا رسالة من صديقي خليفة مؤرخة في 10 نوفمبر 1979.. (أي بعد 
المأمورية بحوالي عشرين عاما تقريبا): 

صدبقي العزيز الهادي المشيرقي طرابلس 

محية طيبة 


بلغني نبأ زيارتكم للجزائر بعد انقطاع طويل. 

كانت زيارة هذه المرة لها معنى كبير.. وهي الدعوة الرسمية التي قدمت لكم 
من طرف الحكومة الجزائرية لحضور عيد ربع قرن لذكرى اشتعال الثورة. 

أنا سعيد أن أسمع عن الحفاوة والاستقبال الذي استتبلتم به وذلك اعتراقًا 
بنضالكم من أجل قضية العرب والإسلام ألا وهي قضية الجزائر. 

يا هادي.. أنا لا أنسى دوركم البطولي أثناء معركتنا مع الاستعمار الفرنسي 
وخصوصا عندما طلبت منكم مرائقتي في السفر إلى أوربا لإنجاز أعمال بالغة. 
الخطورة وهي الحصول على السلاح الذي بدونه لا يمكن الوقوف أمام المستعمر 
المغتصب.. فقبلتم ذلك بدون تردد ورحلتم إلى المانيا.. وكنتم برفقتي تارة 
وتركتكم لوحدكم تارة أخرى حسب متطلبات العمل.. وفي الحالتين كنت الرجل 
المؤمن بقضية العروبة والاسلام رغم المخاطر الجسام وتربص اليد الحمراء.. 
وتخطيطها المحكم ضد العاملين لاستقلال الجزائر. 

إن كنت أنسى فلا أنسى تلك اللحظة التي سمعنا فيها نبأ اللغم الذي انفجر 
في سيارة رفيقنا الأجنبي الوسيط في شراء الأسلحة الدكتور بزئار.. انفجر اللغم 
وهو يهم بتحريكها فطارت ساقه مع حطام المقعد الذي كنا نتبادل الجلوس عليه 
ونحن ننتقل برفقته. 

إنها ذكريات حلوة ومرة.. حلوة اليوم بعد الانتصار.. ومرة بالأمس عندما كنا 
نصارع عدوا شرسا لافلك أمامه إلا الإيمان والإصرار على النصر. 

أملي أن أجتمع بكم مع أول فرصة تتاح لأحدنا أما بليبيا العزيزة أو الجزائر 
الحبيبة لسرد القصة بإسهاب من جديد بكل وقائعها ونتائجها وغيرها من 
القصص البطولية الحلوة التي طواها التاريخ.. وفي طريق النسيان ولم تخرج إلى 
حيز الوجود. 

تحياتي والسلام 

خليفة لعروسي 
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نص الوصية 

إخوتي- أشقائي علي. .سليمان. .محمد.. وعبد المجيد 

سلاما ووداعا 

حمدا لله يارب على مابشرت به الشهداء الأبرار.. نأقبلني في معيتهم.. 
وأشهد أن لا إله إلا الله.. وأن محمدا رسول الله. 

إخوتي.. لم أكن في رحلة سياحة.. ورجوع عادي هذه المرة.. ولكن في رحلة 
أبدية تاريخية.. اخترتها لنفسي.. وتفضل رفاقي الثوار الجزائريون بقبولها.. 
وهذا شرف طالما سعيت إليه وطلبته برغبة مني وذلك اصراراً على الا تشهاد. 

إخوتي.. إذا تحصلتم على جثماني. فالصقوه بقبر والدي إن أمكن وفي 
وطني الذي أحببته منذ نعومة أظافري. . وطلبي الآخر ألا تتركوا أبنائي ورفيقتي 
وحبيبتي "عادلة" يحسون بغيبتي عنهم. . واتركوهم يتصرفون كأني معهم والله 
يرزقهم الصبر. . 

الوصاية عليهم متروكة لأمهم "عادلة" .. ولعلها تكون هي الوصية.. وتختار 
آخر كائنا من كان حتى يبلغوا سن الرشد. . وأرجو العمل بهذا حتى أستريح في 
ظلمات القبر. 

صبرا ياوالدتي. . وياأختى خدوجة 

وداعا للجميع.. لكل الأيرة والأخباب والأصدقاء: . ورفاقي في عملي وفي 
النضال وداعا..وداعا .. والله يسامح بعضنا من بعض. . ثما صدر منا جميعا في 
الحياة وبعد الممات حيث: ألقيت لأسرتي حماة تقيا' لان أعمالي الوطنية 
وانفتاحي على القومية الإسلامية والعربية خلقت للجميع متاعب جمة. ٠‏ ولحقنا 
الكثير منها في كل الميادين. . ولكن هذا ما اخترته لنفسي وهذا ما عهدت أن 
ألقى الله به. . واتفقنا عليه.. 

وداعا والله يحفظكم 

أخوكم 

آخر مايو 1960م (المرحوم الهادي ابراهيم المشيرقي) 

اكتفيت بنشر رسالتي لإخوتي وفيت رسالة مرسلة لأعز مخلوق عندي في 
هذه الدنيا الزائفة لمن؟ لمن سكنت قلبي لا لوفائها فحسبء بل لتشجيعي على 
الصعود للهضاب وانتظاري في أغلب الليالي سهرانة حتى يتبين لنا الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود قلها الجنة ولأبنائها وأبوهم الصبر. 
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الك بونالرامل 


(الأسلحة.. بين المبدأ والتجارة) 


الدكتور (بيزنر) رجل حر ويعمل لحرية كل الشعوب والحرية تتطلب النضال 
والنضال لايأتي إلا بالسلاح؛ فعمل جاهدا لتوفير الأسلحة لكل المناضلين في 
المغرب العربي؛ حتى أصبحت تجارة الأسلحة في السوق المستتر مهنة؛ تعرفت 
عليه بمكتب المغرب العربى بالقاهرة سنة 1946. 

عندما اندلعت ثورة الجزائر سئة 1954 كانت تستوره الأسلحة عن طريقه 
وعندما اتسع نطاق الثورة وأصبحت الطلبات ذات بال أصبح الدكتور بيزنر 
يخشى عدم سداد القيمة من طرف ثوار, لايعلم إلا الله مصيرهم ونتيجة نضالهم 
ونفس الشك والتردد كان يخالج الثوار في التركيبة المعقدة لتجار السوق السوداء 
في حالة سداد القيمة قبل وصول البضاعة. ففكروا في شخص يتفق عليه الطرفان 
ليكون رهينة؛ علاوة على كونه حكمًا وتحت يده قيمة الطلبية فاتفق كل من 
الدكتور وعبد الحميد بوصوف ممثل الثورة على أن أكون أنا الحكم والرهينة 
وأكتفي بهذا والشرح يأتي بالمذكرات. 

وصلتني رسالة من الدكتور ويلي بيزنير عندما استقلت الجزائر ومنها يفهم 
خطر مسؤولية المهمة التي أسندت إلي. 

هذا نص ترجمتها: ميونيخ في 1962/7/20 

عزيزي السيد الهادي المشيرقي 1 

يسرني أن تكلل مجهوداتنا المشتركة الكثيرة بالنصر المطلوب بعدما رات 
فرنسا نفسها مضطرة لأن تعطى للجزائر الاستقلال الذى حاربت عليه بشجاعة 
وحققته عن جدارة. 1 

وقد ضحى كل منا بالكثير وعمل كل شىء من أجل سعادة المناضلين 
الجزائريين من أجل الحرية ولتزويدهم بما كانوا يحتاجون إليه قاما مثلما كان الأمر 
بتونس من قبل. ٌ : 

لقد أهملت عملك كما تبرعت بنقودك وحاجات أخرى من أموالك كما 
وضعت نفسك وحياتك في خطر وفي كثير من الأحيان لتساعد الجزائر في الحصول 
على استقلالها. 
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ولكن فإن كل ماقاسيناه فهو هيّن بعد أن تحصلت الجزائر على ما كانت تصبو 
إليه. 

لقد برأت جروحي حتى وإن كنت فقدت ساقي الشمال وقليل من قوة بصري 
لقد نسيت آلامي وأتذكر أنك لوكنت معي في تلك اللحظة عندما انفجرت القنبلة 
لكنت أيضا حتى أنت ضحية لها ولكن الحمد لله لم تكن معي في تلك اللحظة. 

إن شعورنا وعاطفتنا تجاه القضية النبيلة للاستقلال تبقى كماهي حتى ولو 
اضطررنا للدفلي عن أجزاءامن جسسنا فى سبيل هذه القضية العادلة: 


أكتب إليكم هذه السطور لأشارككم فرحتي بمناسبة استقلال الجزائر التي هي 
أكيدة فرحتكم أيضا وفي نفس الوقت أبلغكم تهانينا. 
أها بخصوص الجزائر :فم 'المؤكد أن النساء الجزائريات موف يجدن. طرقًا 
ليعرضن الخسائر الجسيمة لشعبهن البطل. 
أملي أن نتقابل في القريب العاجل وإليك أزكى تحياتي 
ذ.:ف. بيزئز 
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وعنى عن »دم عوط ا« اعد 
0 ا بدك 
طموولة «اذمطا كنواك .13 
١‏ 45 قثن .” 
تعدديت بمنامع 


4م70 
1 تداك 


.عة لأقنا؟ قؤلالا سمه 


62 20.7 رمك 


وخظن :6م1١‏ 01هاة تاعدمان متعطهمانا 


اللعييصتتطع سرع 601 17/161 1506لا غنات ,اأنناكرؤشطهه صاط بزعا 
طء 1 مععتصمعم «مةطعهط مع 1ه نا 1ه كمطعوعه أعمهة1 سمة 1ه 
امنا 0416 5ه16ع« ه410 رخصط ممطممنم الى تانجعم لمعمل قناط طع1م 

61 لم توص ةمطاهصنا 6غا1ترسرموئاعده طع موصن صم1مللا مت 016 نهنا مغض016مور 
تاعلط مهماهم لاه 


نحده لاقم دول عند ,دهن 1ممهت أناتنا اناه 161لا انظ قتنا كرولا عروااعل 
نات هع 16ه 18ت فصتا ره ١01‏ ات 6تده 1 160 15هلموص” 016 مير 
عدع ع7 908 164/ز ,80 لاأهائلعج ,ترما خنط 2106061 616 همل ,رترورر5 ووصورا 

5 «'تهذ بعةة: فى 11ه؛ ععل «ه1ممعصنخن مذ 


تعجرة/ تحدة 1درحاعت011101401ث”د موزامم 1 دمب1ه قعل غ14هر مطهط طم 
عده0 , ككععلم اجدههمطدطامصصا ملمتتملغنن "كببه مفانادف؛ عمل وممدمعصلص 

, 6 أعطعههوونانة سسمهتات +161ن1طموط ةا لتنا وأكدقنا: ارقطه1مطاةذضمه 
.70 11ه, عدمل تعفصطاز أفط 'تامبامعمء01 ملم 


201 ,0618 خدط؛ لتنا كم 1ننمه4 1تأعمدع وم بامعص. قصطم مطامط 316 
خ1ه ذوطة4 مدن لس نأمانطوم مةئ قوم ممتدة/ ومعطر 116هاد ممصم 
0016116 نات ناأمطذوعط طناك تزه 1عدوعم 1م انا رتت رامئفط تنطلم وعم مسعطع) ص1 


ادإننن غل0طمقنة وموطهط تتاممسومطوسصيل متنا قمبر رمع11ه عوط1مل 
.ناهط اله 1نسضهة 1ه14.. ناعهة تع اصن 11 قم للعمصط 


1 ارذة0دا انابعنا إأعالت ,ع المماص ولا ألايتم نحن نننائيعن انيما عردذما/ 
لذن منخده ادنم وعناناهة 1 تسنبن نمريتنت مللع؛ لالنا الجمة 

16م ناء1 ع«اعنسةاسه ك4عطهنة .عممورصت؛ للعلل 1 عصلمم مطمط لطع 

6 «ء2001موءاهة عطسماز 016 قله ,م1نسمل ن1.. تلمك يقلت كمنة ,تمعمة 
11011٠‏ 0نا٠‏ طذعهة تومفينوع عتفلاصن ممصمل 011 ,رتعخدنتم؟ العممزمم انزو مع تقمة 
. 71(1 للعسدعطا ه1ا. بعلقهاةز[ أمماكهن 


انا ونا ننقناتد تلعباءمضعط اأقط 1ع هم قتنا صما “مع طعائهها لأعنانت 15 اترقاد 
16 تعمل تعكل* ةما مه رغخ31عط1ع"؛ عامل عناعمب 014ه *دفوس1 ممم1دة 
تاوط3ه72ط تتعطة 11ن 016 عتنسس1 انم “دفار روص وقسا معطمب 


عمل ومفتك. قننت لعتتط1! هسنا ,61165 موه6 41 مطل عطتعصطوت طم 
6 ,وظه11ه غنات كه ملنامطذ عتنذعم قمع ؤاعدهم1 1ع 1م لوممططهصا 
66 م1 توقطة1ه1ا .10 118عغمع طه11“امك 1ه ممصطع صب 

لال موقط نكن انمآ 


تع اعم اععرته 16ل انعلجهنا مه وتتاععطم أمط1عت تعل'د نم1 هه 
6نم ١‏ تمع عبنراعم 016 لتنا ,رتلملضة1 همعره إلء1[ستعطع1ت يفناحص د 
ا عده اذاه 101161 الوعدء ترق موعطة 


اتم لها تامالع مدعله1؟ وصندمنا ال قصن عام حتنيل بك 4 مط طع1 
ال تقناع مماوعط ندمل 116قر للعزاعم1نسم1 عطذه1طععس 


456 


مرحم دده لمعيس لمعمل زموه مجم 
7 0 2< 
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“حيو #2 افيه 
برقسسة” اا 


على المعنومات 2 الشرتيسب 2 5 
مكتب المضدر .+ عنيد الكثياك ١‏ «الثار بح , الوضيع اذى ازسانت نيه ٠‏ 
طز 15 حي موس عل كماع اوم الم ميد قل 4ف قادن ديه سكا 


مك .موسي © اهنصما بتمة ممما عوريم ماني 


58 3 انا [ل[ليعة 1م 
83 11 1100/1 
0 عام عقعة 0 008 078 1 غاة[فلاعة وعم1 
13ل علاء 801 لاع وعلا 6 20 3 0 


1لا عو 886116 3 00 “قا8 وعا 
3 0 6 8680861008 هيا 58 41265مة 
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علاقة.. نتاج المهمة الخطرة! 


السيد بكري عبد الجبار.. الوزير المفوض بالسفارة السعودية بطرابلس.. كان 
الطرف الثالث في الحديث الذي دار بيني وبين خليفة العروسي حول صفقة 
الأسلحة.. .وقد قابلنا بكل ترحاب.. وفنهمت بوضوح أنه على علم مسبق 
بالموضوع وان لديه معلومات كافية عنه.. وطلب مني خليفة أن اودع لدى الوزير 
المفوض وثيقة تهم الطرفين.. فكتبت على ورقة إقرارا بعدم مسؤلية جبهة التحرير 
عما يمكن أن يقع لي في مهمتي من مخاطر على حياتي.. حتى لو ادى ذلك إلى 
وفاتي من طرف اليد الحمراء أو غيرها.. وأنني أضع نفسي بتحض اختياري 
وإرادتي تحت إمرة المناضل خليفة العروسي وبالتشاور مع الألماني الذي اختارني 
لأكون حكما بينه وبين الجزائريين في صفقة الأسلحة. 

وقد سلمت هذه الوثيقة مع وصيتي وبعض الرسائل للأسرة.. ووضعها بكري 
عبد الجبار في مظروف احكم غلقه.. وودعني.. وقد استمرت العلاقة بيننا حتى 
بعد انتهاء المهمة.. وقد وجدت في ملفاتي هذه البرقية المؤرخة في 1960/12/3 


ونصها: 
«أشكر لكم شعوركم الطيب.. صحتي ولله الحمد في تحسن مستمر. 
تحياتي ». 
إمضاء: 
بكري عبد ا جبار 
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19261 


(..و 8 برقيات للرؤساء الأفارقة) 


...وقد جاء من بين قرارات وتوصيات المؤقر الافريقى بالدار البيضاء:: ما 
عام يتعلق بقضية التحربر على القارة الأفريقية.. ومسؤولية قادة دولها عنه. 
ومنها ما أنصب على قضية الجزائر مباشرة.. وبالطبع فإن هذه وتلك يغتيان 
مايجري على أرض الجزائر.. ومماهو عام ماجاء في مقدمة البيان: 

وتحن. زؤسناء الدول المجتمعين في الدار البيضاء من الرابع إلى السابع من 
يناير 1961 المقدرين لمسؤوليتنا إزاء القارة الإفريقية.. نعلن عزمنا الأكيد على 
نصرة الحريات في جميع أنحاء إفريقيا.. وتحقيق وحدتها ونؤكد إرادتنا للمحافظة 
على وحدة الرأي ووحدة العمل وتعزيزها في الصعيد الدولي لصيانة استقلال 
دولنا ذلك الاستقلال الذي دفعت بلادنا من أجله الثمن الغالي.. نؤكد عزمنا على 
المحافظة على سيادة دولنا ووحدة أَراضينًا؟ . وتعزيز السلام في العالم واتباع 
سياسة عدم الانحياز.. نعلن عزمنا على تحرير الأراضي الإفريقية التي ماتزال 
تحت السيطرة الأجنبية بتقديم المساعدات والعون لها.. وتصفية الاستعمار القديم 
والحديث في جميع أشكاله. . وعدم تشجيع إقامة القوا م الأجتبية في 
أراضيها.. لما في ذلك من هيد وتعريض إفريقيا للخطر.. » 

وقد ركز المؤقر على قضية تخليص القارة اقتصاديا. 2 بذل الجهود من 
أجل تخليص القارة الإفريقية من أي تدخل سياسي أو ضغط اقتصادي.. نعلن أن 
الضرورة تفرض على الدول الإفريقية المستقلة توجيه سياستها الاقتصادية 
والاجتماعية نحو استغلال ثرواتها الوطنية لصالح شعوبها وتوزيعها بالعدل 
والإنصاف بين مواطنيها.. 

وبعد مسودات تكوين 5 استشاري إفريقي له مقر دائم.. ويعقد جلسات 
دورية ولجان أربع سياسية رمصت وثقافية. ٠.‏ وأخطرها اللجنة الرابعة التي 
نصت على تشكيل"قيادة إفريقية مث مشتركة عليا.. تضم رؤساء أركان خرت:الدول 
الإفريقية المستقلة. . وتجتمع بصفة دورية لاتخاذ القرارات اللازمة للدفاع المشترك 

عن إفريقيا في اله .0 اعتداء على أي جزء منها.. والسهر على صيانة 
استقلال الدول الإفريقية 
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أما الفقرة الخاصة والمباشرة عن الجزائر.. فقد جاءت في صورة "قرار بشأن 
الجزائر.. وهذا نصه: «لما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعترفت في 
دورتها الخامس عشرة بحن. شعب الجزائر في الاستقلال.. وتقرير المصير على 
اقيق من الوحدة وسلامة الأراضي الجزائرية.. كما اعترفت الأمم المتحدة 
بمسؤلياتها في تنفيذ هذا الحق في الجزائر.. وحيث أن كل مساعدة سياسية 
وديبلوماسية ومادية تقدم إلى شعب الجزائر مساهمة في تحرير إفريقيا.. وحيث أن 
كل مساعدة تقدم إلى فرنسا في حربها في الجزائر تعتبر عملا عدوانيا تجاه 
إفريقيا كلها.. وحيث أن حكومة الجزائر المؤقتة هي السلطة الوحيدة التي قثل 
الجزائر وتتحدث باسمها.. وحيث أن الحرب التي تقودها فرنسا في الجزائر تعتبر 
خطرا متزايدا على سلامة وأمن إفريقيا بل والعالم كله.. يعلن المؤثقر عن تصميمه 
على مساندة شعب الجزائر وحكومته المؤقتة بكافة الوسائل في نضالها من أجل 
استقلال الجزائر كما اتخل الْمؤمر قرارات أخرى بشأن فلسطين والكونغر..» 

وشاء الله تعالى أن أقرأ هذه القرارات فوق سرير المرض في المصحة الألمانية. . 
وبالرغم من النبرة الواضحة فيها.. والقطع بتماسك القارة بأكملها دفاعا عن 
قضية الجزائر.. بل وتشكيل قيادة عسكرية مشتركة.. رغم ذلك كله فإنني لم 
أستشعر راحة بمعنى الكلمة.. فقد كان الدرس سابقا وقاسيا من قرارات ومؤقرات 
الأقطار العربية.. والحكام العرب.. والتي صارت لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت 
به.. فهي غير ملزمة.. وتأتي كمخدر للشعوب.. وأصبح هذا المخدر يفقد تأثيره 
بعد إذاعتها مباشرة.. وفي كل أرجاء الوطن الكبير.. سواء في الأقطار التي 
يحكمها رؤساء أو ملوك.. فضلا عن تلك التي يُلكها أمراء ومشايخ وسلاطين 
إلى آخر تلك المسميات.. وللأسف وبكل المرارة فإن هذا كله ينسحب على المسا 
الواسعة التي تتجاوز المحيط والخليج.. إلى الوطن الإسلامي كله في رقعت. 
المترامية.. بل ويتجاوز رؤساء الدول إلى اجتماعات ومؤقرات الفئات الاجتماعية 
المختلفة.. العمالية..والأطباء.. والمحافين.. و..و.. حتى المؤقرات ذات الدفة 
الدينية فقد أثبتت الأحداث أن هناك من المشايخ من هم على دين ملوكهم. 
يندفعون في تيار النفاق.. فيبررون ويفلسفون مايعجز عنه أو قل مايحس .هم 
عليه الحكام أنفسهم.. وثمن ذلك أو الأجرة عليه مضمونه.. فالحكام جميعا 
-وبلا استثناء- يرفعون هذه النوعية من المشايخ ويقربونها.. ويضعونها دا".! فى 


إكلك 


المقدمة.. ويصدونها لإسكات النوعية من المشايخ الملتزمة بمبادئ الدين الحنيف.. 
والزاهدة في عرض الدنيا.. أو بعبارة أدل؛ الذين يرفضون أن يبيعوا آخرتهم 
بدنياهم. . وفي نفس شخص مثلي تعاودني مظاهر المرض والعلل القدهة والجديدة 
بقسوة مضاعفة بعد أن نحل الجسد وأثقلتني سنين العمر. . فأصرخ في أعماقي 
بدعاء نوح عليه السلام: "رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا". . وبعد حرب 
الخليج وماجرى من وقوف جيوش عربية - للأسف- بأمر حكام جاءوا في غفلة 

من الزمن.. تقف إلى جانب أسريا والصهاينة ينة لتحطيم قوة وكاب وا 
إسلاماه. للبوسنة والهرسك وسراييفو ولجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية.. 
والهند وغيرها وغيرها من بلاد الإسلام. ٠.‏ تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وبقية 
المسوخ من مجلس أمن إلى سوق أوربية مشتركة.. إلى غير ذلك.. وهكذا 

تتزابط المرارات حتى أنني كثيرا ما أفيق على لساني وهو يردد تلقائيا بيت 
الشاعر العربي: ١ ١‏ 

فيا موت زر إن الحياة كريبة ويانفسّي جدي إن دهرك هازل 

وفائ نفس بللباوة. . فأكرر البيت الشعري عن قصد عدة مرات.. وكيف لا؟! 
وكأنني قد ولدت و. عشت لأتألم.. فقد ولدت يوم الأحد 9 يناير 1908 وشهادة 
ميلادي "بخشبة" السطان عبد الحميد الثاني. . عشت مع الأتراك في عهد الدولة 
العثمانية المسلمة المفترى عليها ثلاثة سنوات وثمانية أشهن. كل ماأتذكره من 
العهد النير. . هو سقوط شظية قنبلة مدفع على بيتنا. . من الأسطول الإيطالي 
المعتدي في 'سنة 1911.. وشدة الفزع في هذه السن المبكرة حفرت في مخيلتي 
هذه الواقعة حتى اليوم.. ومازال أثر الحفرة التي تخلفت عن القنبلة الإيطالية 
باقيا في بيتنا رغم عملية الترميم. ٠‏ ثم عشت مع إيطاليا كملا سبق وأن كرض 
اثنين وثلاثين عاما أيام طفولتي ومراهقتي وشبابي.. وقضيت اثني عشر عاما 
تحت الإدارة العسكرية البريطانية. ثم ثمانية عشر عاما تحت الحكم الإقليمي 
لملوك الظل. ٠‏ ومازلت منذ ربع قرن أعيش في بيتي والحمد لله ني أحتفظ 
بنشاط. . وقوة تمكنني من قيادة السيارة ليلا .. والعمل في البستان يكل نشاط.. 
والبقاء في المكدية أخانا ختى صلاة ايا وكأنتي لم أتجاوز الستين من 
العمر.. وأحيانا أحس أنني أنوء بثقل التجارب وا مرارات والإحباطات المتتالية. . 
وتبدد الأحلام والأماني. ٠‏ ومع ذلك +والحمد لله أولا خيرات صمدت واحتفظت 
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دائما بشعاع الأمل.. هذا طبعا على المستوى الخاص أو الشخصي.. أما مايجري 
على المستوى العام في ربوع هذه الأمة المنكوبة فإنه يقتلني. ٠‏ ويميتني عدة مرات 
كل يوم. . ولا يخفف عني مايلوكه لساني أحيانا كثيرة من مقولات مثل "يا أمة 
ضحكت من جهلها الأمم" :داواة اي لي أن أردد هذه المقولة: "زا" أمة شيعت 
من حكامها الأمم".. ولكن "لا يأس مع الحياة" كما يقول المثل.. وهكذا أبرقت 
من المنفى للحكام وتحت يدي الوثيقة التي تبين أعمال المؤقرٌ وقراراته. 


الدار البيضاء مراكش 
جلالة محمد الخامس والرؤساء: ناصر ونيكروماء وسيكتوري وموكيتا 
و"عباس". ووزير خارجية ليبيا: 
كل ماقرر في المأضي ضد فزنيسا تخصوص القضية الجزائرية لم تيظيق. تأمل 
بمناسبة انعقاد هذا المؤتمّر الإفريقي أن تتخذ قرارات قوية وفعالة ضد فرنسا 
لتحقيق السلم في الجزائر. نرجو أن يتخذ مقاطعة فرنسا بكل صورها وبكل قوة 
فعالة. نتمنى لكم النجاج التام في مؤقركم. 
الهادي ا مشيرقي 
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فى تاريخ © يناير انمقد مراتعر الاتطاب الافريق فى الدار البيغا م زبما" انريقيا رمم الدسادة : 
السيد قرام تكرومة وجلالة.الملك .عمد الغاسر,السيد جبال عبد التامر والسيد عمد سيكوترى والسيسد 


فرساستعباءربرالسيد مود ييوكيتا وسثلون آنخوون عن بنية ارجا" افريقيا وقد كان «بد رل اعطل هذا المواتسر 
يششل على النقدط التالية ي: 


شور 1 11 اليا ركم سين به باس اميه 
لاس المموسسات الافريقية يه ب الميرٌ الحتسرى ٠‏ 0-7 


واتشذ النوتتمزالقرا رالتالى بش ن اللجزاتر 5 1 
لمسسا كادتالجمعيةالعاسسةللاس المتعسد ققد اعترفثفن دورتها الخامسة عشر يسق شعمب 

الجزائرقي الاستقلال رتقرير العسير طى | ساسمن الوحد ة وسلامةا لاراغس الجبزا عزية ركنا اخرفت الام 
النتحد بسر 'ولياتها فى تنفيذ هذا الجق فن الجزائر ه وسيث|ن كل مساعد 2 سياسية ود يلوا سية ومادية 
تقد الى شعبالجزائر مساهعة فى تحرهر افريقيا وحيثا نكل ساعد ة تقد , الى فرسا فحريها فن 

الى زاثر تستبر عملا عد وانها تجاه افريقيا كلها ه وحيث ان حكرمة الجزائر الموافتة هى السلطة الوسهسسد ة 

الت تمل الجزائ وتشسد ث باسمبا » وحيثان الحربالتى تقود ها فرنسا فن الجزائر تعتبر خطسسسوا 
متزايد! طى سلامة واأمن افريقيا بل و السالم كله يسلن البرثتمر عن تصميمه طى مسائد #شعب الجزائر 
وحكرنته المراققةيكافة الرسال فى مالا من اجل استقلال الجزائركما اتخذ المووتعر قراراتاخرىبشأن 
فلسطين والكونشف و * 


7068م و سمه أن معام لمانا ماعط عسي ليقف ال 5 م 
حي دس مي ل جيه قلي معت سرلة .3 


.. العمال العرب انتزعوا المبادأة 


وفي أثر مؤقر القمة الإفريقية.. شهدت القاهرة مؤقرا من نوعية مختلفة.. فقد 
تنادت اتحادات العمال على صعيد الوطن العربى.. وأجمعت على عقد مؤقر 
بالقاهرة فى السادس من يناير 1961.. وانحصر جدول أعماله في مقاطعة فرنسا 
تجاريا ورياضيا وسياحيا.. لعدم تفريغ السفينة المصرية "كليوباترا" في ميناء 
نيويورك:تضامنا مع فرنسا.. وكان هذا المؤقر ناجحا لأن تنفيذ قراراته تت بيد 
العمال العرب.. ولم توكل إلى السلطات الرسمية.. وتخضع لأهواء الحكام أو 
الوزراء.. كما لم تشكل لها لجان متخصصة طلما تستر تحت مسمياتها التراجع 
والنكوص :7 والنواياً المبيّتة لإبقاء: القرارات حبرا على ورق.. ولم يسعني وأنا 
داخل المستشفى في فرانكفورت إلا الإبراق لهذا المؤقر متمينا له التوفيق والنجاح 
في تخفيف ثقل ضربات فرنسا وحلف الأطلنطي والولايات المتحدة على أبناء 
الشعب العربي الشقيق في جزائر الثورة: 
طرابلس (ليبيا) في 1961/1/6. 
إلى مؤقر العمال العرب بالقاهرة: 
«إن قراراتكم التاريخية في قضية كليوباترا قد وضعت حدا للظلم وقد 
استخلصت أمريكا والعالم درسا من وجودكم كقرة فعالة في العالم العربي. إن 
حل قضية الجزائر يتوقف على عملكم وتضامنكم لأن الدول العربية قد برهنت 
حتى الآن عن فشلها في اتخاذ قرارات إيجابية وجماعية إزاء فرنساء إن آمالنا 
معلقة. عليكم لاتخاذ مواقف إيجابية إزاء فرنسا بمقاطعتها في كل شكل من 
أشكال المقاطعة». 
الهادي ا مشيرقي 
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هذه النسمة من الوطن 


ومع تضرعي لله تعالى أن يخيب ظني. . بأن يتمخض لقاء القمة الإفريقي عن 
الإيجابيات التي لم تحققها المؤقرات العربية.. وأن تسير ليبيا التي شاركت في 
المؤقر نحو المقاطعة العملية لفرنسا.. وكأن أسرتي- على البعد- قد أحست بما 
يؤرقني.. فأرسلت لي بالبريد رسالة عاجلة. . عبارة عن جريدة "الطليعة".. أخذت 
أقلبها على عجل.. فوجدت علامة أمام إحدى مقالاتها.. استوقفتني فهي مقالة 
لابنتي "بهيجة" تتناول نفس الموضوع الذي تناوله مؤقر القمة الإفريقي حول 
مقاطعة البضائع الفرنسية.. كان عنوان المقال "واجب المرأة الليبية إزاء مقاطعة 
فرنسا". . ودعوت الله -مرة أخرى- أن يكون المكتوب قد تحول إلى وقائع وحقائق 
على أرض الواقع 


ثلائة مؤتمرات فى شهر واحد 


أما المؤمر الثالث فقد عقده وزراء خارجية احدى عشرة دولة عربية في بغداد 
وكان أيضا من أجل قضية الجزائر.. في 28 يناير 1961.. وقد شاركت فيه ليبيا 
بوفد يضم إلى جانب وزير الخارجية عددا من مستشاري وزارة الخارجية وكبار 
بدي إلى جانب وفد صحفي 555601 ورغم تأكدي من التواضع الشديد 
للحصاد.. وأن المؤقر سينتهي كالعادة بتأييد القرارات السابقة.. ‏ والدعوة 
لتنفيذها.. وإعادة النظر في موضوع قطع العلاقات مع فرنسا الذي لم ينفذ.. 
وتوجيه الشكر للملك فيصل على كرم الضيافة.. وزيارة معالم البلد المضيف 
السياحية والإشادة بنهضته.. وكأن الدماء الزكية التي تهرق كل ساعة فوق روابي 
وسفوح جبال وهضاب ووديان الجزائر.. كأنها لا تعنيهم كثيرا.. وليست لأشقاء 
وشباب وشيوخ.. وكل هذا حدث بالنص.. وفي إحدى عشرة برقية لوزراء 
الخارجية المشاركين.. قلت بكل صراحة ووضوح: 

«لم يكن هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يعقد لنفس الغرض.. نفذوا 
القرارات السابقة.. راجعوا حكوماتكم لماذا لم تسدد أقساطها المخصصة للجزائر 


5301 
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منذ سنة 1956.. أجمعوا على مقاطعة فرنسا من كل النواحي إن كنتم جادين.. إن 
تقتيركم على هذا الشعب المسكين يسير به نحو الفناء». 
الهادي ا مشيرقي 


ورغم هالات إعلام الحكام حول مؤقر وزراء الخارجية هذا!!'.. والعبارات 
الطنانة التي زايد بها الإعلام رقم 8-7-5 ملف 61.. لإخراج المؤقر في صورة تذر 
الرماد في عيون الحساد.. وتحفظ قدرا من الاحترام لحكام باعوا أنفسهم للشيطان 
رغم كل ذلك بدا المؤقر فاشلا وعاجزا.. ولم تنطل القرارات والتوصيات على 
الكثيرين .. خرجت من المستشفى وركبت الطائرة عائدا للوطن لقضاء فترة 
نقاهة.. وكان أول ما فعلته.. أنني جلست إلى مكتبي في بيتي أخط رسالة 
لبشير القاضي. 1 


(.. حقائئ ومعلومات متبادلة..) 


حاولت ترجمة صورة حقيقية لحالتي المعنوية في رسالتي لبشير القاضي. . 
ع عافد ات 7 . وصلت طرابلس مساء اليوم التالي بعد أن قضيت 
ليلة ببرلين. . وها أنا .مع العائلة كأني لم أغب عنهم. . كلفت أحد الموظفين بإرسال 
الجرائد إليكم.. لم أجد روآية أميرة بابل.. وإذا استوردتها المكتبة فسأرسلها 
إليكم. . سلمت الرسائل لأصحابها.. تقدمت إلى مكتب رخص التجول وأجابوني 
بأن ليبيا ليس لها فرع يداي الميترات العالين ولهذا لا يمكنها عمل شيء يتعدى 
حدود ليبيا.. وعندما طلبوا منى الرخصة وجدوها من مدة أربع سنوات ولم 
. فطلبت تجديدها.. فقالوا هذا يتطلب إجراءات واسعة ومعاينات ولا بد 
0 . إلخ فاستعملت حقٍ "الفيتو" فقبلوا تجديدها مع الاعتذار.. 
وصلتني رسالة من الكولونيل عمرو أعمران وفيها يطلب عنوانكم.. كما ص 
تسلمت دعوة من رابطة مكاتب السفر والسياحة بالبلاد العربية لحضور جلسة 
الجمعية العمومية بالكويت مرفقة بتذكرة السفر المجانية.. ودعوة من حكومة 


(1) الخوارج الخارجيين عن القانون الضاكين على الذقون. 
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الكويت للضيافة مدة الإقامة.. ولهذا لعلني أترك طرابلس يوم 9.. وأرجع يوم 
9.. على الأكثر.. وقد جاءني الرد يحمل معلومات خطيرة وهامة يقول بشير في 
رسالته: تلقيت أول رسائلك بعد عودتك لطرابلس الحبيبة.. وبعد تعقيبات على 
رسالتي وعلى الزيارة التي أقوم بها للكويت أو بحيرة البترول كما كنا نسميها.. 
كتب عن القضية يقول: «.. إن المؤلفة الكاتبة قرينة السيد الذي قدمته لك في 
بيتي واسمها (اريكادي باري): مازالت تواصل جهدها في ميدان التعريف 
بالقضية الجزائرية في محاضرات تلقيها في الأوساط الثقافية هنا بفرانكفورت 
وخارجها.. وهي محاضرات تحمل دائما عناوين.. "ليبية" ولكنها تتحول دائما 
للحديث عن قعنية الخراتر.. الأ الظرؤزف السياسية وغير السياسية لا تسمح 
بالإعلان رأسا عن محاضرة عن الجزائر مباشرة.. وقد لخصت إحدى محاضراتها 
عن "غات" وعن محاورات كثيرة جرت بيني وبينها.. وبعثت بعضها إلى جريدة 
"فزان" ومن الممكن أن تكون قد بدأت في نشرها.. ولذلك أرجوك أن تضيف إلى 
ما تبعثه لي من جرائد جريدة "فزان" وقد أخبرت (اريكادي باري) بأنك تنوي أن 
تتيح لها فرصة الاجتماع ببعض الصحفيين والمثقفين الليبيين أثناء وجودها بليبيا 
فرحبت بهذه الفكرة.. وهي وزوجها سيسافران إلى "غات" في آخر مارس ويعودان 
منها في أول أبريل لأنها تريد أن تجمع مواد جديدة لكتاب عن "غات" هي بصدد 
تأليفه الآن إلى جانب كتاب "غدامس.. غدامس" الذي هو تحت الطبع الآن.. على 
كل هما سيلاقيانك عند مرورهما بطرابلس. : وحينذاك تحددون الأمور. ٠‏ وتستطرد 
رسالة البشير فيقول فيها.. جاءتني رسالة من كمال أبكتني.. فقد 0 
إهانة جعلته يطلب تحويله من قسم الشؤون الخارجية إلى التسليح والتموين.. 
قص علي في رسالته أشياء مزقت قلبي وجعلتني أستغرب حقا موقف 56 3 
وما حسبته يصل به الأمر إلى التخلص من كمال في القسم الذي هو مسؤول 
عنه.. وأنا أقول لك هذا لأني تعودت أن لا أخفى عليك شيئا وأن لا أعتبرك 
غريبا (ولا حق لي) عنا وعن شؤوننا. . وأنا أعتقد أن الأخ كمال لم يحك لك هذه 
الحكاية لآن من عادته تحمل الأحداث والتجلد. . ولكنتي احسست أنه في رسالته 
يبكي.. وهكذا أبكاني ومزق قلبي أنا أيضا.. لأني متأكد أنه لو لم يكن مظلوما 
حقا من طرف "بودا" لما قال لي شيئا ولما طلب تحويله إلى الشؤون الخارجية.. 
ولكن لكل شيء نهاية».. ويستطرد بشير: 
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«كتبث رسالة للكولونيل.... الشفير فى أنقرة بعد أن قلت أنه. طلب منك 
عنوانى.. وإلا لما كتبت له كلمة.. كما قمت بكتابة كلمة لأحمد بن بلة.. هنالك 
أحداث ضجري بالنسبة لقضية الجزائر ولكنها غامضة وخطيرة في نفس الوقت, 
ولذلك أرى من المستحسن الإمساك عن أي حديث عنها الآن والانتظار حتى 
تتضح.. لم يصلني شيء من عوني (بدار مشتات) وأا 1لا وري طرنا ماقا ري 
بينكما من مراسلات.. وأنا على استعداد لما تطلب مني القيام به أو يطلبه مني 
عوني. (ملحوظة: عوني حجاجي شاب فلسطيني كان يدرس في الجامعة 
بفرانكفورت وكان يترجم لي ما يكتب في الصحف الألمانية عن قضية الجزائر كما 
يقوم بترجمة الرسائل التي أكتبها بالعربية والإيطالية).. ويستطرد الخطاب: «لم 
يبق لي الآن إلا أن أبعث لك بتهنئتي بحلول رمضان ونحن هنا نريد أن تصوفة 
ولكن هناك مشكلة وهي عدم وجود مؤذن يعلن نهاية النهار وحلول وقت 


ورغم ما رواه بشير من تأثر حول موضوع كمال مع بودا.. فإنني اعتبرته 
موضوعا إداريا محضا.. وتصرف داخلي لا يحق لي مجرد الاستفسار عنه.. أو 
حتى التعقيب عليه.. خاصة وأنهما -كمال وبودا- موضع ثقة جبهة التحرير.. 
ومن جهتي فقد حرصت دائما على الالتزام الكامل والانضباط. : وثنفيك ما 
يطلبونه مني دوفا جدال أو تردد. . ولذلك وعلى المدى الزمني أصبحت موضع ثقة 
الجميع واحترامهم .. وهذا ما تمنيته وهو ما اعتبره شرفا عظيما.. وإن كنت 
أعترف أنني من ا العاطفية الذاتية.. أحببت الاثنين وأعجبت بإخلاصهما 
وتفانيهما في العمل. . حتى أنه لو وضعت كمال في كفة ميزاني الشخصي.. 
وبودا في الكفة الأخرى. . فإنني أجد نفسي منصوبا مع شعرة الميزان على الصفر 
الثابت.. لا ظالم ولا مظلوم.. وهذا عصر المشاكل والهموم.. 
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بن بلة.. مجددا ورفيقه 


٠.‏ م عزتني رسالة بشيز القاضي. . بأنني مدين بالرد على آخر رسالة تلقيتها 
من أحمد بن بلة في نوفمبر. انا بالمسيطة: . ولم تساعدني ظروفي الصحية للرد 
عليها في وقتها.. وهكذا أمسكت بالقلم.. لأكتب هذه الرسالة لأخمد بن بلة في 
3 فبراير 1961. 

أخى العزيز أحمد 

ها أنذا من جديد في طرابلس بعد غيبة طويلة قضيتها كلها على سرير مصحة 
أوزيبة عيث أجريت لي عمليتان وقد وجدت هنالك الوقت الكافي لكي أتأمل في 

شتى المواضيع.. وبخصوص صحتي في الوقت الحاضر فإني أشعن يتجسن كبير 
والحمد لله 

إن كل ما ذكرته ما هو إلا مقدمة رأيتها ضرورية عساك تغفر لي تأخري 
الطويل فى الزد على رسالتك اللطيفة المؤرخة' في 18 نوفمبر الماضي.. أبنا 
امسر اريسي ارتالتي علد تود زبارتي ال فى مثا إق معني بالكن قبل أن 
أدخل في الموضوع أيه أن أقول لك بأن السبب الوحيد الذى بي أقوم من أجله بهذه 
الرحلة هو أ 3 تعد برؤيتكم جميعا. ١‏ وأن أتمكن من مصافحتكم فردا فردا وليس 
لي أي شي”ء آخر يستدعي حضوري إلى باريس في الوقت الحاضر على الأقل.. 
وانه وان كان يسعدني أن أقوم برحلة إلى فرنسا.. خادة وأنني لم أزرها من 
قبل .اله أنني لا أرغب في القيام بذلك ة في الظروف الصعبة الراهنة والتي تجري 
1 محادثات دقيقة لتقرير مصير شعب بأسره. ان الرحلة إلى فرنسا سأقوم 

٠‏ ولكن ليس قبل اعلان الاستقلال وسأقوم بها حتى قبل زيارتي للجزائر. 
: أن أقول 'لك لماذا؟: انه لمصافحة وتهيقة :كل الشرفاء والأحزار من أبناء 
الشعب الفرتشى الذين يحبون حرية الشعوب والذين يساهمون بالكلمة وبالغمل 
في تحقيق استقلال الجزائر. أما لأولئك الذين جادوا بأرواحهم في سبيل هذا 
الهدف الشريف فإنني سأقدم أكاليل الزهور تعبيرا عن اعجابنا الكبير وعرفاننا. . 

هذا ياصديقي العزيز ماأردت أن أقوله لك في هذا الموضوع.. وان أغلى أمنية 
لي هي أن يتحقق ذلك في القريب العاجل. 
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لم يبق لي ماأقوله في الوقت الحاضر سوى أن أتنى لك ولكل زملاتك صوما 
مقبولا راجيا من الله تعالى أن نقضي رمضان القادم مع بعضنا.. تحياتي القلبية. 
الهادي ا مشيرقي 
ملعسق: 0 عِ 
00 على نصائحك بخصوص التاشيرة.. واني ساهتم بها شخصيا من 
.. وذلك بالاتصال مباشرة بالسفارة الفرنسية بطرابلس للفت اهتمامها. وشكرا 
و ا . بالمعتقل الفرنسي.. كتبت هذه الرسالة في نفس اليوم. 
ق: تسلمت رسالتك المؤرخة في 1960/11/9 والتي لم أقكن من الرد عليها 
قبل هذا التاريخ. . وذلك لأنني لم أعد إلى طرابلس إلا مؤخرا. نكر أسباب 
ذلك من صديقنا العزيز أحمد الذي أكتب اليه هذا اليوم أيضا.. إنني مسرور 
جدا أن أقرأ بأن كتابي قد نال اعجابك. . وإنني لمتأثر كثيرا بعبارات الثناء التي 
أرسلتها إلى. . وإنني إذ أشكرك عليها لأشعر بأنني لا أستحق ق كل هذا الثناء.. 
إلا أنني أتقبلها ملك قائلا مثل المبتدئين أمام أجهزة التليفزيون. شكرا.. سأحاول 
أن أفعل هبنن في المرة القادمة». 
لقد ضبجكت أنا ايقن لتذكرة قصة السفير من جديد.. ويبدو أنك لم تنسها 
. بعد.. وعلى كل فإننا سنعيد الحديث عنها. في أول لقاء يتم بيننا.. تيفك 
إليها حكايات أخرى جديدة.. لدى مثلا واحدة لاتخلو من طرافة.. وها أنا 
أسردها عليك وهي ليست بالطويلة: 
«كان علي أن أسافر إلى بلد ما فذهبت إلى سفارة هذا البلد للحصول على 
تأشيرة الدخول.. استقبلني السفير بحفاوة بالغة.. ورافقني إلى مقر القنصل.. 
وبعد تبادل التحيات التقليدية فتح القنصل جواز سفري ليضع فيه الختم. ٠‏ ورفع 
ذراعه وقبل أن ينزلها. . طلب مني إذا كنت أغرف أشخاصا في بلاده فذكرت له 
اسم جابر عمرو (معارض عنيد).. ولكن باللنحس الطالع!!.. لقد توقفت ذراعه 
دفعة واحدة في منتصف المسافة.. وقال لي: إن اختيارك غير موفق, فأجبته: 
ولكنني أعرف جيدا علي الصافي. فاتبسطت أسازير وجينّه عندئذ واستأئف ذراعه 
مسارها.. وهبط الختم على جواز السفر». 
والدرس المستفاد: : أنني كدت أحرم من الحصول على التأشيرة بسبب تفوهي 
باسم ماكان يجب على أن أذكره. 
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وهكذا ياصديقي العزيز.. فإن كل السفراء لديهم من المظاهر البراقة 
مايستغلونه للرفع من شأن بلادهم في حفلات الاستقبال والمآدب. 
أنهى كلامي هنا.. فإ المسافة المتبقية من الورقة.. تطالب بحق احترام تقاليد 
اللياقة.. ولذلك فإني أنسحب متمنيا لك ولجميع الإخوة رمضانا مباركا.. 
تحياتي القلبية. 
الهادي ا مشيرقي 


(لاذا أعدتم الطائرات..؟) 


وشاءت إرادة الله تعالى.. أن تحدث نقلة نوعية من ميادين القلم والكتابة 
وتبادل الرسائل.. إلى ميدان العمل بكل حرارته وحيويته.. فقد وصل إلى 
طرابلس محمد عبد الهادي عرعارة وهو رجل نشط.. ومنذ الدقائق الأولى 
لوصوله لطرابلس. .توجه إلى بيتي مباشرة. . ودخل علي.. وبادرني بسؤال مباشر: 
«رلماذا ارجعتم شحنة الطائرات المروحية إلى الشركة المصنعة في إيطاليا. 50017 
ولا لم تكن لدي أية فكرة عنها فقد رددت مباشرة: «طائرات إيه.. والترجيع 
له..6.. وأدركت على الفور أن غيابي أثنا ء رحلة مضت. ٠‏ أخرجني من متابعة 
مايجري. . فرفعت سماعة الهاتف أسأل أخي عبد المجيد عن الموضوع.. في الوقت 
الذي أخرج فيه عبد الهادي عرعارة مستندات تحمل رقم التعاقد مع الشركة م ج 
9 بتاريخ 1961/4/1 والرقم الإشاري 5/45135 قائمة بتاريخ 1961/4/26 
ميلانو من شركة (جويست امرستي) شحنة قطع غيار لطائرات مروحية باسم 
شركة أبنا ء الهادي المشيرقي. . وقد رد على أخي هاتفيا بأن ذلك الموضوع قد 
ل . وأن المدير عندما علم بوصول الشحنة.. لم يكن لديه أي ٠‏ 
علم بها.. وما لم يكن لشركتنا سابق تتاعل ومع الشركة الإيطالية: . فقد ظن 
المدير أن قنة“خطأ من الشركة المصدرة.. ومن ثم فقد رفض تسلم البضاعة.. 
وطلب إغادتها 'للشركة: المضدرة.. وكان :من شأن تسرب الثبر أن يخلق أزمنة 
لشركتنا مع الحكومة. . وطلبت من أخي الاتصال بالشركة الإيطالية برقيا ٠‏ طالبا 
منها رسال البضاعة مرة أخرى لطرابلس.. ولكن باسم الهادي المشيرقي 
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شخصيا.. وليس بسم الشركة.. وبالفعل وصلت البضاعة إلى ميناء طرابلس.. 
وقمنا بتفريغها.. ونقلها إلى خارج الميناء.. حيث تسلمها مسؤولو الثورة 
الجزائرية.. دون أن تدخل مخازننا.. وكانت الصفقة عبارة عن طائرات مروحية 
مفككة داخل صناديقها.. ومن حسن الحظ فلم يتدخل رجال الجمرك ولا سلطات 
الأمن في الميناء.. وقد جرى تجميع الطائرات بواسطة الثوار.. 


رسالة من بن بلة 


وقبل أن تزايلني مشاعر القلق على مصير الطائرات ونقلها إلى أماكنها 
المناسبة للقيام بمهامها في حيازة الثوار.. قبل ذلك وصلتني رسالة كأنها هدية 
على نجاح تخليص الطائرات ونقلها.. كانت الرسالة من أحمد بن بلة.. ردا على 
رسالتي السابقة.. تحمل تاريخ 6 مارس.. تقول: 

اخي العزيز جدا الهادي 
عندما علمنا أنك تتمتع بصحة طيبة. 

لقد قلكنا شىء من القلق عندما علمنا أنك ستسافر إلى ألمانيا قصد إجراء 
عملية جراحية هناك.. وأتت رسالتك والحمد لله وقد أدخلت علينا الاطمئنان في 
هذا الصدد. 

ولقد وصلنتا أخيرا أخبار وصولك ومرورك بهذا البلد.. وذلك عن طريق الأخ 
بشير الذي تمكن من الاتصال بنا.. ونحن لمسرورون بأن نعلم بعزمك على القيام 
برحلة إلى باريس.. وإن يكن موضوع زيارتك هذه هو رؤيتنا وهو ماكان له اطيب 
الأثر في نفوسنا. 

عزيزي الهادي 

وبدون أن نشعر إزاءها بأي استغراب.. لما عهدنا فيكم سابقا من مثل هذا 
الشعور النبيل.. غير أني أريد أن أقول ان اختراقك سياج هذا السجن.. فإنك 
أحد الذين نريد أن نضمهم ونحتضنهم بكل شوق قبل غيرهم. 

أما.فيما يتغلق بالفرنسيين الأحرار الدمقراظيينَ الذين ما اتفكواً يعبرون غن 
تضامنهم معنا في المعركة القاسية التي نخوضها وشعبنا الباسل هؤلاء يسرنا أن 
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نعرفكم على البارزين منهم.. ونحن نعلم بأنه سيحصل لهم الشرف أيضا 
بعرنعام. ' 

وفيما يتعلق بقدومك فقد أخبرنا به محامينا ونظرنا في الكيفية التي يتحتم 
اتخاذها ابتداء من وصولك إلى باريس.. وكلمة حول موضوع المجيئ يكون من 
الأفضل ألا تقوم بأي مساعي بالخصوص إلا بعد أن يتم نقلنا من هنا إلى ضواحي 
باربس. . أولا لإعفائكم من مشاق تعب السفر الطويل .. إلى هنا ثم ليصادف 
مجيئك فرصة سياسية هامة تتلوها فترة راحة يمكن لنا جميعا أن نستغلها أقصى 
استغلال بوجودكم بيننا. ٠‏ واني متأكد أنك فكرت أيضا في هذه النقطة الهامة 
بالذات وإلى أن يحين ذلك الوقت نترقب بعزم أولئك الذين يترقبون أن يتوج 
المستقبل أعمالهم بالنجاح دون ريب. 

في انتظار الحصول على فرصة التحدث إليكم بملئ حناجرنا.. فإن جميع الإخوة 
ينضمون معي ليرسلوا إليك وإلى جميع الأصدقاء بجوارك بتحياتهم الأخوية. 

فين 


(.. وهذه الرغبة أيضا لأحمد) 


وشاءت إرادة الله تعالى أن تكون الرسالة التالية من بشير القاضي بدورها 
عن أحمد بن بلة وتتناولني كطرف في نفس الموضوع. ٠.‏ وإن بدا بشير في مصحته. 
ومازحا على لغته العربية.. فقد كتب يقول: 

تهنئتئ لكم برمضان. . وبحلول عيد الفطر.. وأرجو أن تكون صحتك كما 
أقنى؛ وبأن تكون آثار العملية قد سكنت واسترحت من آلامها. . هذا وسأقوم غدا 
بشحن (القفص) (قوش). لو صائم.. ورحمة الله على السنوات الأرر بع التي 
قضيتها في الزيتونة.. وعلى مايقرب من عامين بجامعة القاهرة.. إذ أصبخحت 
أكتب القفص قوسا.. ماعلينا.. فقد كادت هموم هذه الدنيا تطير(بأمخاخنا).. 
لاقدر الله. 

الأخ أحمد (بن بلة) أخبرني أنه يتلقى جريدة ومجلة طرابلس الغرب.. ولكن 
يبدو لي أن من المستحسن لوحاولنا إضافة بعض الصحف الليبية الأخرى إليهما.. 
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يي . وأترك هذا الأمر لك أنت... على كل أحمد لم يظلب مني 
.. ولكنني فهمت منه أنه يريد الاطلاع على غير هاتين الصحيفتين من 
اع الليبية.. ولك أنت أن تختار مايصلح منها. : امراسلاتنا مناؤالث مستيرة 
وبنفس الأهمية التي أخبرتك بها.. أنا أتلقى بانتظام صحف ليبيا(شكرا لك) ولا 
مَؤَاخْدَة: ( لأنك: لاتريد..أن :تشكر على شى2): السيد والسيدة دوبرئ سيصلان 
طرابلس مساء 30 الجاري (مارس) وقد بعثا اليوم الرسالة إلى فندق المهاري.. 
وهما سيأخذان الطائرة إلى سبها يوم 1 مارس.. ولكنهما يريدان مقابلتك في 
الليلة التي سيقضيانها بطرابلس, لأن هناك شيئا جديدا إلى جانب رغبتهما في 
التعازق والاتضال بك.. هذا الشىء الجديد هو أنهما قد سغيا هنا لدى. ناشر 
وصاحب مطبعة لنشر كتاب موجز للتعريف بليبيا يكون من حوالي 80 صفحة؛ 
وبحتوي على مايقرب من 28 إلى 32 صورة لمختلف معالم طرابلس وفزان وبرقة. 
وعلى روات الليبي كما هو اليوم؛ وهما يعرفان بعض المعلومات عن ولاية 
فزان ويملكان بعض الصور عن معالمها ولكن ليس لديهما الكثير (بل وحتى 
القليل منها تقريبا) من هذا بالنسبة لطرابلس ويرقة؛ ولهذا رأيت أن أوجههما 
إليك لتقوم أت يدورك (بتوجيههما أرقيادتهما) :في هذا المجال. وقذ اشغرطت 
عليهما منذ الان نشر صورة المهاري في كتابهما والحديث عنه بعد القيام بجولة 
في أنحائه.. فأجاباني إجابة ذكية.. وقالا أن كتابا يستهدف التعريف بليبيا لا 
يكون كاملا إذا لم يحو صورة ة المهاري ووصفا له.. وهما سيقضيان ليلتين عند 
عودتهما من فزان لطرابلس في آخر أبريل.. وأعتقد أن في إمكانكم (أنت وهما) 
أن تتفاهموا حول هذا الموضوع ليلة 30 الجاري التي يقضيانها بطرابلس وأن تثموا 
التفاهم واللازم في هذا الموضوع عند عودتهما بعد شهر من هذا التاريخ, أي في 
أوائل مايو حتى تستطيع أن تجمعها أيضا.بالصحقيين والمفقفين... إذا بدا لك أن 
تلاحظ لي بعض الشيء بهذا الصدد فلك أن تفعل لأبلغه لهما قبل مغادرتهما 
فرانكفورت. 
هنالك أحداث تجري بالنسبة لقضيتنا يغمى على من يحاول تتبعها والإلمام بها 
جميعا..مقالات.. بلاغات.. تصريحات.. حديث عن مفاوضات سرية ومفاوضات 
غير سرية.. تنبؤات عن العلاقة للأخ أحمد والجماعة بها.. و..و..إلخ. 
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بصحة طييسسة * 


واتت رسالتك والحد لله يقد. آذ خلت علينا ا لاطمئنان في هذا الصده + 

ولقد وصلتنا اخيرا أخهار و صولك وعريرك هذا البلد .وذلك عن طريق | لاخ يشر الذى تسكن 
بمساعد تك من | لاتصال بنا ٠‏ . ونحن لمسرهرون بان نعلم بعزيك على القيام برحلة الى باريس 
وأن يكن موضوع زيارتك هذ» هو زؤيتنا وهوط كان له اظيب| لاثر في نفسنا عزيز البادى ٠‏ 
هد ون ان شعر أيأها باى استغراب لما عهد نا فيكم سابقا من مثل هذا الشعور النبيل غيراني 
ارهد ان أقول ان بامتراقك سياج هذا السجن قائك احد الذين ثريد أن نضمهم وتحانفه/ 
ونحتضلهم بكل شوق قهل غررهم * 

اما فيبا يتملق بالففنسيين | لاحرار الد يموقراطيين الذين ما انقكيا يعبرين عن تخا شيم معنا 
في المعركة الفاسية التي نخرضها وشمبنا الباسل © هر* لا* يسرنا ان :هركم على الهارزييسن 
نهم ولحن نعلم بال سيحصمل لهم الشرف ايضأ يسمرفتكم * 
وفيما يتملق ,قد ومك فقد اخبرنا » محامينا يخظرنا في الكيفية العي يتحتم اتخاذدها ابتد |* من 
وصولك الى باريس  *‏ وكلة جول ميضوع النجبى” يكون من | لافضل ألا تقوم بأى مساعي. بالخصوص 
الا بعد ان يتم نقلنا من هنا الى ضواحي باريس. ٠‏ اولا لاعفافكم من مشاق ثمب السقر الطههل 
الى هنا ثم لياد ف مجيثك فرسة سياسية هاءة تتطوها فثرة راحة يمكن لنا جميعا أن نستغلها 
اقم استغلال لنث يوج كم بيئنسا ٠‏ لاني متأك انك فكرتأيضا في هذءالنقطة الباة 
هالذات * الى أن يحين 2 ذ لك الوقت نترقب يعزم ا ولانك الذين يترقبون ان يتون المستقيل 
اصالهم بالنجاج بد ون ريب ٠‏ 

ني انقظار الحصول على .فرسة التحد ث201 اليكم على" حناجرثا يتلم فان جنيع | لاق 
ينضمون معي ليرسلوا أليك والى ججميع! لاصد قا“ يجوارك بتحياشتهم الاخوة ٠‏ 


! قهلاتنا جيما. اح لو 


وسسمم كليبي 


إبااله 


الى تملكنا شسى* من لد ما علمنا اك ستسافر الى المانيا قضد. أجرا#غلية تجراحية هناك ٠‏ 


وى م 
مم بصع م © »مر سم مهوي 
صم وميم وعى ء © كم ١‏ 
عموم د سوم ء مم ٠‏ 
وس ديصع > م مضجو ) هه 
2 مهسي م اسجسسم سوم ) 
ميج عون بيت 402 ع 

ووسيسر حدم بم 2 /] ١07‏ 


الطباخ الماهر دخل أمس مدينته مستقبلا من الشعب الغبي المنافق (بمشاركة 
أصحابنا) استقبال القواد المظفرين والمستقبل القريب سيبين أن طبخة (مسمومة) 
طبخها أثنا ء رحلته هذه.. 
أخوك: بشير 

وقد أرفق بالرسالة صورة.. كتب على ظهرها هذا الاهداء: 

إلى الأخ الهادي المشيرقي.. 

رمزا للأخوة الصادقة التي ربطت بيننا وجمعتنا في كفاح حول قضية تاريخية 
مقدسة.. قضية الجزائر وذكرى لهذا الكفاح.. وهذه الأخوة التي أرجو لها الدوام 
والازدهار في المستقبل. 


برقية مزورة.. ومعاناة مضانة 


في طرابلس تم تعيين رئيس جديد للمجلس التنفيذي.. وحدثت واقعة ملفقة 
ضايقتني والمتني.. نفسيا وعصبيا.. فقد أرسل القصر قائمة بأسماء المعارضين 
لهذا التعيين.. وكان الهدف من القائمة بذر بذور الفتنة بين شخصيات ولاية 
طرابلس. وهذا يقتصر على طرابلس دون الولايات الأخرى فما كان من أحد 
المتأثرين بفتن (دكتور سباجتي) إلا أن أضاف اسمي إلى القائمة.. ولما كنت 3 
ا أو راضيا.. فقد آلني أن يزجوا باسمي دوفا دليل ا قرينة. . 

تب على هذه الفرية جفوة بيني وبين رئيس المجلس التنفيذي الجديد في توا 
مه حمر ع يديوه اجرماكية للحي 2 
والإجراءات. . للحصول على تسهيلات لصالح الجزائر والإخوة الجزائريين. . وهذا ما 
دفعني للتحرك السريع من أجل التصحيح.. ووضع النقاط فوق حروفها 
الصحيحة؛ وقد شهد مكتب البريد شهادة رسمية خطية من مدير إدارة البريد 
(سليمان دهان) بأني لم أرسل أية برقيات للقصر.. وحتى القصر اتصل به 
واعترف بأن ثمة خطأ قد وقع بالنسبة لاسمي.. ولم يعتذر رئيس المجلس 
التنفيذي الجديد عن التهمة.. وهكذا وعبر هذه المرارة كتبت رسالتي إلى بشير.. 

وتلقيت منه.هذا الرد يقول: , 
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«أكتب إليك والأسف يمزق قلبي لما ذكرته لي في رسالتك التي تسلمتها اليوم 
عن (فرية) البرقية المزورة وعما سببته لك من تعب وتحطيم أعصاب أنت في غنى 
.. ولكن أحمد الله لأنك قد ذكرت لي بأن بريد طرابلس.. قد أبلغك رسميا 
نفيه لإرسالك أبة برقية من هذا النوع وثق يا أخي بأ الحق هو الذي ينتصر دائما 
وأن الباطل زهوق مهما كانت جيوشه جرارة وأصحابه ذوي صولجان وسلطان.. 
على أنك مدرك هذا ولاشك.. وتجاربك الكثيرة فى الحياة قد عملتك الكثير 
يبدو من تصور أحمد بودا لحكومة الجزائر المستقلة.. أنه هو الذي سيكون 
رئيسا.. نطقت بالحق فيما أجبته به إذ من يدري كيف يكون جوهر هذه 
الحكومة.. إنها في غياهب المجهول.. والله وحده أعلم بأمرها أنا قلت لك في 
رسالتي بأن أحمد لم يطلب مني بعث أي جريدة ما دقاعا أحسست في رسالته 
رغبته في قراءة الصحافة الليبية واقتراح بعث بعض الجرائد الأخرى له (إلى جانب 
طرابلس التي يتلقاها) هذا الاقتراح هو من عندياتي.. فقط.. واذا كانت رسالة 
بشير تستطرد إلى موضوع الباحثة الألمانية وزوجها من جديد.. فإنها بالنسبة 
لطموح أحمد بودا.. فإن تعقيبي على ذلك قد ذكرني بما قاله بودا أيضا من أنه 
بعد الاسنقلال- حسب تصور.بودا- فإن الحكومة الجزائرية لن تقع في مظاهر 
الأبهة.. والعظمة وغيرها من الأمور والشكليات التقليدية التى تحرص عليها 
حكومات دول العالم.. وكذلك تشييد القصور.. والحواجز وقيود البروتوكول 
والأتيكيت: ٠‏ بل أنها ستكون أقرب إلى المظهر الشعبي العادي.. وقد أجبته من 
واقع مشاهدتي.. أنه جرت العادة أن الذزين يحتلون الصدارة في العمل.. 
تفظون بمواقع متقدمة في سنوات الكفاح والنضال والعطاء.. يكون نصيبهم 
دائما عند توزيع المقاعد في المؤخرة.. بل ولايصلون إلا إذا ظلت بعض الكراسي 
شاغرة.. لاتجد من يشغلها. وقد ضربت له أمثلة من مشاهدتي في دول العالم.. 
وفي العهود الماضية التي مرت على ليبيا.. ففي الواقع المحلي.. كان أول وطني 
سفن “لد بالإخلاص للوطن. . والشرف والنزاهة في السلوك.. هو مصطفى 
ميزران.. إذ كنت أعرقه عن كثب.. كانت إيطاليا تضمه للجان والتجمعات 
الراضية عنها.. تضمه بتحفظ وحذر شديدين.. وتتجنب دائما وصوله إلى منصب 
رئاسي داخل هذه اللجان والتجمعات.. وقد كانت إيطاليا حريصة على تأكيد 
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صفة وحيدة له هي أنه من "الأعيان" وليس أكثر من ذلك.. وفي نفس الوقت 
تدأب على الاحتفاظ به دائما داخل المجموعات التي ترضى عنها.. حتى تقطع 
أمامه في أن يكون له وجود شعبي أو نفوذ بين جماهير الوطن.. وقد انسحب هذا 
كله عليه إبان العهد الذي سمي بالاستقلال.. وقد.كان مصطفى ميزران أخلص 
نائب لرئيس المؤقر"السعداوي" بالمؤقر الوطني العام الذي تأسس في الأربعينيات 
من أجل خيمة-القضية اللببية:. واتد له الات المععاقبة ولا الملكوحاشيته 
حملوا أي استعداد لاشراكه في حكومة أو قبول امكانية رئاسة لأية وزارة.. وهذا 
في حقيقته وجوهره مثار فخر وشرف لمصطفى ميزران.. ويحسب له وليس 
عليه.. وهو الذي ينحدر من أسرة عريقة.. هذا المثال سقته لأحمد بوذا.. وزدت 

على ذلك قولي بأنه عندما تستقل الجزائر.. فستكون أنت وكل من عمل للقضية 
بإخلاص.. ستكونون متقاعدين.. وفي بيوتكم قابعين.. بل وعبرت عن مخاوفي 
من اشتعال حرب التصفية بين الثوار من بعد الاستقلال.. وأن يمتد أوار حرب 
التصفية هذه حتى لقد تصبح أعتى وأصعب أشي (هرارة من حرب الاستقلال 
ذاتها.. وفي احدى رسائل أحمد بودا الذي أصفه عن قناعة ورضا بأنه غائدى 
الجزائر.. كتب يقول: ان الحياة روحية قبل أن تكون مادية بالنسبة للإنسان 
السوي.. كما لايخفي عليك أنه قد جد علينا الكثير في القطر الجزائري.. 
والجزائر كما تعرف من أجمل بلاد العالم.. وكثيرا ماتضيق صدورنا فنستعجل 
الرجوع إلى المنزل. 

وكانت هذه حكمة من عديد من الحكم الفطرية التي كان يرددها في جلساته أو 
تجبيئ مسطورة في كتاباته ورسائله. ٠‏ تعبيرا عن الواقع المحسوس. . وقد أردت أن 
أرجع به إلى ما قاله في الخمسيئيات أثناء الثورة وتخطيطه للدولة الجزائرية 
المنتظرة .. ولكن رأيت أن لا أزيده 55 وحسرة. ٠‏ مع أني أنا شخصيا أقع في 
نفس الإطار الذي ذكرته. . أحمل ثقله. .' وأعين يشيقه, . فرغم زهدي الكامل في 
أي منصب رسمي. . وبعدي ماما عن نطاق السلطة. ٠‏ ومواقع النفوة ٠.‏ وتكريس 
جهدي كله في مشروعات خاصة. . أستطيع عبرها ومن نتاجها أن أدعم العمل 
العام 1 وان أؤدي واجبي نحو وطني العربى الكبير. ٠‏ وأمتي المنكوبة والمبتلية 
بألوان ن الظلم والاستعباد والاستبداد ‏ وغير هذا لم أجد غرابة في وضع اسمي على 
قائمة ليس'لي أي صلة بها.. في محاولة للدمى للتشويش علي وتأليب من على 


5321 


شاكلتهم من رجال السلطة ضدي.. وبالتالي جذبي من موقع.. وإبعادي عن دائرة 
اهتمامي. . دعما للثورة الجزائرية.. واسهاما فى قضايا الوطن لخي 
أكرمني ربي فأطاش سهمهم.. ٠‏ فلم يصبني في مقتل كما كانوا يهدفون. 8 
كنت الا استطيع ان اخفي المرارة الحادة الك عشعها.. ومازلت أستشعرفا كلما 
عدت بذاكرتي لها.. وقد استشعرت مرارتي أخي بشير القاضي فتوقف عندها في 
إعدى زسائله....وحاول تخفيفها على.. وعير عن مشاعر وأحاسيس أذابت كل 
الحدود المصطنعة التى وضعها المستعمرون بين أرجاء الوطن الواخد.. ولكن 
هاهي كل مظاهر التفرقة المصطنعة تختفي قاما أمام أية محاولة للتواصل. 
وأبمط جهلا عردة للأصول. ٠‏ ولأدع رسالة بشير تنقل مباشرة ايفان غن أ 
تقب أو تعليق إلغاء واختصارا للمسافة بين طرابلس والجزائر.. ومهما انها 

المستفيرون انين ب ورسموها موحشة. تقول سطور أخى يششير: 

فرانكفورت 961/4/27! رقم 25 ملف 61 

أخي الهادي 

أرجو أن تكون الآن قد عدت من طبرق. .وأن يكون مولآنا قن حل المسالة ين 
يديه. . وأن تكون المياه قد عادت إلى مجاريها ٠‏ أخي. . القد أسفق انسن الأ ا 
القبيه افلية الذي ين 0 ضحي لهم 2 ولاذمة. ليام الوا ع 
والمفترون أقوَيَاء: . ولقد ل كثيرا 1 جاء في ان إلى الوالي من 1 
المتصب الذي قي أنك انشتكرت ولي رئاسته الآ قد قزلاء أناس قبله ثم ذهبوا 
وجاء اخرون بعدهم فذهبوا وهكذا.. نعم اعجبت كثيرا بهذه الجملة لانها عين الحق 
ولأن الحكم الدائم إن هو إلا حكم الله.. أما البثبر فمصيرهم جميعا إلى الزوال 
حاكمهم ومحكومهم سواء. 

قلت لك اني متاسف أشد الأسف لا [قأرته هذه الكذبة (التاريخية) لأنك في 
حاجة إلى اراحة أعصابك ولكن الحالة التي أنت فيها لا تسمح لك بهذا. 00 
أن ينتهي سريعا بعد أو وصلت بين يدي الملك. 

أخي أرجو ألا يكون أن اسهد والسيدة دوبري قد أشاف بعض التعب لك.. 
ولو أن تسمح لك ظروفك بجمعها بالأوساط الصحفية والمثقفة لآن ذلك سيخدم 
قضيتنا كثيرا.. قضية الجزائر مرت أخيرا بهزة خطيرة.. ولكن الله لم يرد لدماء 
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الشهداء أن تضيع ففشلت المحاولة الجنونية.. ونرجو أن يكون فيها درس 
للجميع.. وأن تقترب ساعة النصر والاستقلال للجزائر.. مراسلاتي مع أحمد 
مستمرة.. وهو (مسرور جدا) لا يجري بينكما من مراسلة. وفي رسالة لاحقة.. 
نقل لي مع مشاعره.. بعض أخبار أحمد بن بلة.. وتطورات القضية.. قالت 
الرسالة المؤرخة في 1 / 1961/6 من فرانكفورت: 

...نحن جميغا -يضفةعامة- بخير ونتتبع إجراء المفاوضات. ٠‏ التي لا تجرى 
في: الواقع لأنها بدأت تتعثر.. وليس ثمة شيء يبدو واضحا حتى الآن.. تغيير 
جد لع لوي وميه لازن . التغيير مكاني فقط. . لقد وجدت فرنسا في 
المجاهد الكبير (بورقيبة) المناصر الأكبر لها في موقفها.. ولا أدري هل أخذ 
قادتنا من هذا درسا أم مازالوا. 


استعدى لأسبوع الجزائر 


لم يكن سن ابنتي "بهيجة" يسمج لها بالانضمام للجمعية النسائية..ومع 
الا اهيا عبامها مي الكابة في كل مداسية: .وق قل تكابنية في كاير 
من الأحيان من أجل قضية الجزائر .. ونظرا لما تتمتع به كتاباتها من نضج فقد 

نشرتها وسائل الإعلام من صحافة واذاعة كتعبير عن مواقف ومشاعر المرأة 
العربية في ليبيا.. وللحقيقة فقد وجدت من الصحافة والإذاعة التشجيع الكافي 
لكي تواصل مسيرتها.. إصرارا على التعبئة والتوعية بقضية الأمة العربية 
الساخنة والبطولية وقتها.. الجزائر.. وقد أسهمت"بهيجة" بدورها في حفز وسائل 
الاعلام على قبول ماتكتبه.. وذلك باختيار العناوين البراقة.. وانتقاء المعلومات 
والأخبار المثيرة.. وهذا واحد من مقالاتها التي نشرتها جريدة طرابلس الغرب في 
1 أبريل 1961. 
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.. اجرد الاحتكام للمنطق وحده! 


وللحقيقة والتاريخ.. فإني إذا كنت قد ركزت على رسائل الأخ بشير القاضي 
وردودي عليها.. فإن ذلك يجيئ احتكاما للمنطق.. فصلات الرجل وقربه من 
قادة الثورة.. جعله مصدرا. وذا قدرة على التنبؤ بالأحداث؛ والقراءة الصخيحة 
لمجرياتها.. كما أن ردودي- في هذه الفترة- وغيرها جاءت نتاجا للقاءات 
الشخصيات من كبار المجاهدين أثناء زياراتهم لطرابلس.. أو وهم مرور في 
طريقهم للقاهرة:. فلم يكن يمضي يوم حتى يجمعني اللقاء بهذه الشخصيات.. 
والقيام بالواجب إزاءهم.. وفي كثير من الأحيان ترتيب اللقاءات لهم بما يعود 
بالفائدة غلى قطنية معنا 'قورة «الفراتن. .ركنت. خريضا: علق الاحتيفاط 
بالوثائق والأوراق التي تخلفت عن هذه الزيارات واللقاءات.. فهي التاريخ, 
وللتازيخ إثر الاستقلال والنصر المؤكد إن شاء الله.. ولم أجد غضاضة في 
الاحتفاظ ببعض القصاصات التي تركها اصحابه كبطاقات إعلام بوصولهم 
وسؤالهم عندما يتصادف عدم وجودي في ظرابلش لأآمر من الأمون. أما"الذيق 
كانوا يحيطون رحالهم بطرابلس وقت وجودي.. فإنني كنت أعتبره قبرقا 'ومتعادة 
أن أصافحهم وأستمع إليهم.. وأسجد لله شاكرا أن جعلني عند حسن ظنهم.. 
ومكنني من إجابة مطالبهم.. وكلها مطالب. عامة في سبيل القضية.. ومن 
أجلها. . ومن ذلك هذه الأمثلة: 

برقية من القاهرة.. بتوقيع الإبراهيمي.. يطلب حجز 4 حجرات في الفندق يوم 
الجمعة 17 نوفمبر 1961.. وهو محمد البشير الابراهيمي رئيس هيئة كبار العلماء 
بالشقيقة المجاهدة الجزائر.. وقد استقر بأسرته في تونس.. ولكنه انتقل بشخصه 
إلى القاهرة... وفى طريق الزيازة لأسزته..حظيت باستضافعه:: وقد شاركنى فى 
الاحتفال به في طرابلس كبار الشخصيات العامة الليبية والجزائرية الموجودة على 
الساحة الليبية.. وممن لم أنسهم محمد المكي الناصري الذي وجدت بطاقة دعوته 
لق علق العشاء: حكرها. محمد البشير الإرراهقص :> ,وكلف'الصديقين محف 
الصالح الصديق وحسن يامي: وهما من بعثة الثورة الجزائرية في طرايلس.. 
وعندما غبت حرصا على التردد على زيارتي سويا.. وقد تركا لي في إحدى 
المرات التي لم يجداني فيها هذه البطاقة: 
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حضرة القاضل السيد الهادي المشيرقي 
تحية عاطرة وأمنية صادقة 
كنا بالهوتيل على 11 تماما.. وأسفنا حيث لم نجدك.. والأمل أن تحف بكم 
عناية الله ورعايته. .ونتقابل في أقرب وقت وقد شفيتم تهاما. . والسلام وإلى اللقاء. 
.. وبطاقة الأخ ابراهيم مزهودي. . وهو عضو بارز أثناء جمعية العلماء. وفي 
ند الرقق مس اصقن الوط للفررة.. وقالد. مسكري ألا عرب الفحويز.. 
وقد عمل سفيرا للجزائر بالقاهرة.. وقد جاءت بطاقته قصيزة ولكنها واضحة 
كشخصيته التي عرفته بها: ل ا ا 
الأخ الكريم الأستاذ المشيرقي 
الشيخ البشير الإبراهيمي يوصي ويلع في الاتصال بكم.. وأنا بدوري يسعدني 
السلام عليكم.. وأنا مار في طريقي إلى تونس.. حددوا لي موعد اللقاء.. 
وشكرا. في 1961/6/2. 
إبراشيم مزهود ي 
ومن الطيبةالشريفء . وله دور ملحوظ في مساندة الثورة الجزائرية من موقعه 
في الجزيرة العربية وهي جزء غال من الوطن الكبير.. وله بطاقتان.. الأولى 


موجزة ولها دلالتها: 
لقد اردت أن لايفوتني شرف الحظوة بتحية شخصكم العربي العزيز اثناء 
مروري بليبيا.. 


أما الثانية فإنها تهنئة بعيد الفطر.. وتأكيد على تجديد الروابط التي جمعتنا 
على محبة وخدمة الوطن الكبير.. وفيها يشير إلى موقعه في المسؤولية ببلاده: 


عزيزي الأستاذ الكبير الهادي ابراهيم المشيرقي 
يسعدتي أن أفعم مناسبة عيد الفطر المبارك لأعبر لشخصكم النبيل: ولبقية 
أفراد الأسرة الكريمة عن أخلص تقنياتي القلبية لكم جميعا بالسعادة والتوفيق 
مجددا التأكيد على مايربطني بشخصكم السامي المناقب من وشائج المحبة 
وأواصر التقدير. 
أخوكم: الطيب الشريف 
(ادارة الثقافة العامة- بوزارة ا معارف- الرياض) 
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ره اصرف حت ود ١‏ + امح عي ع 
اخزائر بطرابلسءء .مرسلة مين الأحوين .عبد اللقيظ بوضبوقه وأحمد .بدا : 
سبق ذكرهما . لأ عد يط برصرف مررف مه أن رعل اتماةناع.. 
أمتنيتوالقيرة لد متسب وزارة الدبرين والتيليح أي حكومة الجزا: تن بالئفي»: 
الصفقات عندي حتى يتم تسليم الأسلحة.. وقد رافقني.كما ذكرت سلفا خليفة 
العروسي وكيل وزارة التموين والتسليح إلى ألمانيا لإقام' الصفقة التي رويت 
قصتها.. وبعد انتصار الثورة رفض بوصوف تولى أي منصب وزاري.. وعاد 
لمشاريعه التجارية في الجزائر والخارج.. وقد زرته في بيته الذي انتهى من تشييده 
قبل وفاته بشهور... وقد.حرض,على :تشييد: أحد الضالوتات فيه.على الطراز 
الأندلسي بتنفيذ فنيين مغاربة.. وجاء آية في الجمال والذوق المعماري الرفيع.. 
أما رفيقه في البرقية وهو الصديق مد بودا فقد أفردت له فقرة في هذا 
الكتاب.. لا أجد داعيا لتكرارها.. وأعترف بدور هذه البطاقة في رفع روحي 
المعنوية.. وتخفيف آلام المرض.. فقد امتدت المعاني فيها إلى المستقبل تجاوزا 
للحاضر. 

حضرة اخينا العزيز الهادي 

بعك 'التجبات الأخوية الظبية حر ترجوالكا اتعجناما ليما :وضحة طبنة 
ولرفيقك إقامة ممتعة.. مع رجائنا أن نراك عن قريب بين أظهرنا بليبيا.. وفي عي 
الحرية والاستقلال بالجزائر.. زارنا صباح اليوم الأخ على المشيرقي. 

' من أخويك: : عبد ا حفيظ١١)‏ اسن برا 

ومن قلعة الشموخ والنضال العربي.. من قاهرة عبد الناصر.. زادني أخ عربي 
مصري.. وجدت بطاقته.. وعجزت الذاكرة عن استرجاع أي تفاصيل عن 
شخصه. . أما عن مهمته فقد كانت خاصة بقضية الجزائر وثورتها. 0 
بطاقته: رشيد محمد سامي - 10 سكة عبد الرحمن بك بالحلمية الجديدة - 
القاهرة.. أما الرسالة على ظهر البطاقة فلم تتناول المهمة من قريب أو بعيد - 
وكانت رقم تابع 28 ملف 61: 


(1) عبد الحفيظ بوصوف وزير التموين والتسليح. 
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عزيزي الهادي بك 
بعد التحية.. حضرت اليوم الساعة 10,30 صباحا.. وانتظرنا إلى الساعة 
0 ولم يكن لنا الحظ لملاقاتكم.. آملا أن تتصلوا بي إلى الساعة 2,30.. 
وبعدها سنحضر طرفكم الساعة 2 مساء اليوم والسلام. 
1101/0137 
تبقى من بين ما تجمع من بطاقات.. هذه البطاقة أو الرسالة من أحمد 
توفيق المدني.. وقد احتوت"ترويسة" الورقة على الاسم والمسوليات مطبوعة بخط 
أحمد توفيق ا مدني 
الأمين العام جمعية العلماء ا مسلمين ا جزائريين 
عضو جبهة التحرير الوطني ا جزائري 
ا محرر الرئيسي بجريدة البصائر 
6 شارع شريف باشا- القاهرة 
أما الكلمات أو الرسالة فتقول: 
يقدم تحيته وسلامه وعواطف وداده الخالص لحضرة الأخ الكريم السيد الهادي 
المشيرقي.. ويبلغه سلام وأشواق أستاذنا الشيخ البشير الإبراهيمي. 
ويرجو إعارته آلة الراديو التقليدية كالعادة الكريمة. 
إلى اللقاء 


العم 


2 
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هذا السباق الرهيب.. على كراسى زائفة 


كنت قد عدت: من طرابلس: . ولم يطل بي الوقت للتخلص نهائيا من كذبة 
البزقيقة . وحصلت من البريد على إقرار رسمي بأني لم أرسل أية برقيات في هذه 
المناسبة الخاصة بالولاية. . ولا بغيرنا منذ فترة. . وقد أكسبتني هذه التجربة مزيدا 
من الحساسية... تجاه الأوراق والوقائع التي دأبت على تسجيلها في أوراقي. . 
أولا بأول.. صحيح أنني طالما أسرعت لق أوراقي بإبعادها خارج ليبيا أو أمحو 
وأعدم منها مايمكن أن يتسبب في أذى شخصيات عامة أو مجاهدين ظلوا في 
مأمن. . والكثير منها اقتضاني العودة لنبش ذكريات مرت عليها سنوات.. ومن 
بينها قصة كدت: أنساها. . فقد اضطرني تطور الأحداث على بعض الأصعدة. دن 
أتناول ملفا كاملا من الوقائع والأحداث على صعيد الأمة. :ورت أقرأ الوثائق 
والوقائع. ليون نهبا المشاعر وأحاسيس متناقضة.. وعنيفة.. ولم أطق 
-للأسف- صبرا على ما أقرأ. . فإذا بيدي ترمي به إلى أتوخ :نيران المؤقد.. 
وعندما أخذت ألسنة النيران تمسك به.. إذا بي لاشعوريا أمد يدي الأخرى إلى 
قلب النيران في محاولة لتخليص الملف.. ولكن الله تعالى سلم:. اذ كادت 
النيران ن أن تلتهم يدي. الولة رذ الفعل التلقائي.. فسحبت يدي بعد أن أصابتها 
تخروق.. +وأشرعت بسيارتي للإسعاف.. وإقرارا للحق فإن أقطار الوطن الكبير 
كلها.. تكاد تجمع بينها سمات واحدة.. أو قاسم مشترك في الظروف.. فما 
يكاد القطر.. أي قطر.. أن يحصل على استقلاله.. بعد معارك وتضحيات.. 
وبذل وفداء.. حتى يستقر على أنفاسه نوعية من الحكام الذين باعوا كل شيء 
و امن باهيا مضي . وبالتالي باعوا كل 
.. ضمائرهم.. ورجولتهم.. وكرامتهم.. وحريتهم وقبلها وأثناءها وبعدها 
0 شعوبهم التي رزئت بهم. . فهؤلا . لكام -غالبا - ما يقومون بالدور كاملا 
لصالح المستعمرين.. وأعني هنا الدور نفسه الذي كان يقوم به المستعمرون.. 
خاصة في ضرب الشرفاء وتلويث الشهداء.. وتزوير التاريخ بطمس الحقائق 
وقلب الوقائع.. وهذا يصدق على الجزائر بنفس القدر. و با 
سنة 1830.. والحافل بالانتفاضات والثورات ضد فرنسا.. وكلها وإن 0 
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الإمكانيات المتاحة وهي متواضعة.. إلا أنها هزت فرنسا.. وانعكس ذلك في 
0000 أحكام القبضة.: والاستماتة في محاولات الاحتواء.. وأن ثورة عبد 
القادر كادت أن تحقق انتصارا كاملا على الفرنسيين.. وتلقي بهم في البحر الذي 

جاءوا منه.. لولا الخيانة الكبرى التي ارتكبها عمر بن فراج من بني عياد.. 
ويلقب بشيخ. . وللتاريخ يجب أن يكون لقبه الفعلي "نوو قال . ويستحق عن 
جدارة أن يرجم قبره كل سنة في ذكرى خيانته.. ويومها معروف ومشهود.. وهو 
يوم تخطيطه مع الجيش الفرنسي لاقتحام أسر المجاهدين في التجمع الذي يطلق 
عليه (الزمالة) . ثم بزغ فجر ثورة الفاتح من نوفمبر 1954.. التي حالفها 
النجاح بإذن الله تعالى.. عندما رفعت القيم والمبادئ الإسلامية.. واتخذت من 
الإسلام العظيم شعارا ومنطلقا.. ووقف فيها المسلمون داخل الجزائر وخارجها 
كالبنيان يشد بعضه بعضا.. هذه الجذوة الإسلامية المتقدة والمتوهجة أبدا.. ألهمت 
أرواحنا' من آيات الصموة والإصرار ما يقير العجب.. وأذكث مشاعر التواضل 
والتآخي إلى أقصى الآماد. ل وار 
الوقائع والانفعالات إزاءها ما قد يستغربه كاتبها نفسه.. فضلا عن القارئ. 
فمثلا وبالنسبة لي, شخصيا ما أن هدأت. مرارة أكذوية البرقية إياها.. حتى 
اصطحبت بعض أسرتي.. وتركت طرابلس.. لأكتب لبشير القاضي في 
فرانكفورت بألمانيا. . ومن بحمدون بلبنان. . 

بعد التحية والشوق : 

تركت طرابلس غير مأسوف عليها يوم 16 / 1961/7 تركتها للكلاب الجائعة 
وتجار السياسة.. ومحترفي المراكز.. فنزلت القاهرة مع أسرتي وبعد أن شاهدنا 
أعياد الثورة الموفقة أحمل معى بطاقات الدعوة أنا وأسرتى لحضور احتفالات 
عيد 23 يوليو بالقاهرة سلمها لي سفير مصر حسين الفقيه وهو أستاذ جمال عبد 
الناصر في الكلية العسكرية وكان الصديق كمال زكي السكرتير الأول في 
السفارة رافقني وظل يعمل على راحتي طوال مكوثي في فصر فمني الشكر 
ومن الله الأجر.. ذهبنا إلى سورية وها أنا الآن بلبنان.. ويوم 3 / 8 أخذت الطائرة 
لعمان بمفردي.. وذلك للاجتماع بقطب البنك العربي عبد الحميد شومان.. فقايلني 
أحسن مقابلة وأقام لي حفلا شائقا.. ورجعت بعد أن بقيت ليلتين بعيدا عن 
العائلة.. وسافر ابني إبراهيم أيضا إلى سويسرا للالتحاق بالجامعة. 
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عندما تركت القاهرة تذكرتكم. .فطلبت من طابلس عنوانكم الأخير.. فأرسلوا 
لي مع العنوان رسالتكم المؤرخة في 7/19. 

«أشكركم على تهنئتكم الرقيقة بعيد شركتنا. وكان الاحتفال عظيما رغم 
محاربة ضابط كبير في شرطة طرابلسء وكان مكتبه في غير الرياسة يطلق عليه 
(حامي الكبريه) وقد خصص له صاحب الكبريه "داره" (فيلا) لسكناه وأجر 
الحامي محلين يملكهما في حي الأندلس ليزداد رصياه لشرا ء محللات أخرى. . وقد 
قال عن الاحتفال صديقنا الأستاذ عمر مالك الكبير رهو في طرابلس في عطلة.. 
حيث قال: «الذي عمله الهادي لم يقدر عليه وزير دعابة هتلر (جوبلز) ». 

آسف لما كان بصدد مكتبكم في بون وأتعجب كيف تغاضت الحكومة عن 
تعويض المسؤول المبعد بغيره حالا.. وعلى كل كان وجودكم باألمانيا في هذه 
الظروف المتأزمة.. فرصة طيبة حيث مكنكم من وضع الأمور في نصابها حسب 
مقتضيات الظروف والإمكانيات.. فكل منا مجند حتى في المصحات.. فشكرا 
لكم على ذلك وخيراً ما فعلتم. / 
لقد تكلمتم عن الأزمات الكثيرة وعددتموها.. والا كما قلت لكم 
اعدها تافهة. 

أما ماجاء برسالتكم المشار اليها بصدد بعث فكرة زيادة لسيد أحمد بن بلة 
من جديد.. نأنا أرحب بهذا الاجتماع.. وأعده فرصة طيبة. وسأعمل على 
تحقيقها وذلك بمساعدتكم وإعانة المولى.. مع العلم أن العدئ عن الزيارة أو 
تأجيلها في السابق بعد أن أخذت خطوات واسعة.. وكادت أن تحقق لولا الاشارة 
منكم بالعدول لأسباب كانث معقولة:. :قلا بأس أن أكزر ؤأزيد علل ذلك. :.واقؤل 
زارني في مكتبي الملحق التجاري للسفارة الفرنسية بصدد معرض طرابلس.. 
وانتهزت هذه الفرصة وأظهرت له رغبتي لزيارة الخمسة الأحرار.. وأفهمته أن 
زيارتي ستكون دعاية لفرنسا.. فافتعل مناسبة وزارني مرة أخرى.. وقال إن 
السفير يود مقابلتكم بصدد زيارتكم للمعتقلين.. فقلت له بما أن المفاوضات 
تجددت وتحدد المكان.. ولعل بعضهم يشارك الوفد الجزائري في المبامثات.. ومن 
ثم فان زيارتي تصبح غير مناسبة لأنهم يكونون مشغولين. 
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وقبل ثلؤثة أشهن زا -ظرابلس آحط "البرقهات" الفرتميين+ واقاء له السفير 
حفلة شيقة.. ودعاني فاعتذرت من "يفرن" بدعوى أني خارج البلاد. 

في عيد شركتنا دعونا السفارة.. فقبلوا الدعوة.. وكانت عندي دعوة سابقة 
ليوم 7/14 من السفير الفرنسي.. فاتصلت بمحمد الصالح الصديق فقال من 
المستحسن مجاملتهم مادام"الجو بيننا جو تقارب يستحسن الذهاب للحفل.. 
فذهبت إليهم.. فسر السفير من زيارتي بحول الله أكون في طرابلس في الثلث 
الأول من شهر سبتمبر القادم وعليه من حين وصولي سأعمل على الاتصال 
بالسفير حتى يسهل لي المأمورية.. وأظنه لا يبخل.. مع العلم أني أشعرت السيد 
فرج بن جليل باتصالي بالسفارة الفرنسية.. طالبا السماح لي ممقابلة الخمسة 
الأحرار المعتقلين.. وقلت له إنها زيارة شخصية للاطئنان عليهم فقط. 

عملتم طيبا بلفت نظري بصدد الكولونيل اعمران لاني سَاكرق3 غئده بانقرة 
(تركيا) في آخر هذا الشهر.. واذا سألني!!! أقول له إن الظروف لم تسمح.. 
واتفقت مع بشير على تأجيلها حتى أسمع منه رأيه في الموضوع لعله يزودني 
بشىء آخر. 

أرجوكم الرد حالا على الأسئلة الآتية لعنواني بهذا الفندق: 

! - ماقولكم في الزيارة عن طريق السفارة الفرنسية بعلم وزارة الخارجية الليبية؟ 

2- لعلكم تفضلون الطريقة الأولى وهي الاتصال بالسفارة الليبية بباريس 
فقط.. ولعل منصور الكيخيا وبن الأمين.. لازالا هناك.. 

3- حددوا مباحثناتي مع اعمران بأنقرة.. ولابد من زيارته لأسباب التغير 
الطارئ في سياسة بورقيبة بعد أن فقد الكثير مق الرجال. :ثرت السفازة 
التونسية ببيروت وسجلت اسمي متطوعا (تحت رقم 609) وكان ذلك يوم 
4 ..ص. 

بمثل حكومة الجزائر كان في السابق السيد أحمد الصغير.. أقول تمثلكم بلبنان 
فهل تغير.. هل لكم علم بالخبر.. وعلى كل سأعمل عا زيارة المكتب.. 

وقد جاءت رسالتي الثانية من بحمدون إلى احمد بودا مدير المكتب الجزائري 
بطرابلس.. بتاريخ 1961/8/10 .. وجاء فيها: 


)1( يطلب .ني بشير تعتيم زيارتي للخمسة الأحرار بالمعتقل, لعله يود التنصل من 
مسؤولية المأمورية التي أسندت لي. ولعل حرصه الشديد على سلامتي جعله يقف هذا الموقف. 
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«لقد ركبت فرنسا رأسها وأصبحت لاتعي ماتفعل وأعمالها بتونس حسبما 
يظهر يستخدم القضية الجزائرية. ولع فنعلل هذا الحد بحماقتها المتأثرة بقول 
القائل:*!3 ريك العرزى أرب )بن عيذ" كل أفلا. يشرب غي: التهاية يمتح 
الرأي العا م العالمي ينظر إلى ديجول نظرة المشتعجر اليقيض. 

أنا لازلك هنا حوالي عشرة أيام وق . تحياتي لكل إخواني المجاهدين 
المقيمين بليبيا. . ودعائي بالنصر لكل. . والسلام عليكم ورحمة الله. 35 

وقد شدتني الذاكرة إلى هذه الأيام عندما وجدت نفسي فوق جبال تركيا في 
سنة 1991 وراحت يدي تجري تسجيلا لهذه الذكريات.. آمت عنوان خطة 3 
بشي اميد عو ا 1 ده اواك ينذا + وى يت م 6 
قبل تقجر القورة موق آرض الجزائر.ء. وتواضل"الشتريظ تتى. بزعا هذا ... 
تلاحقت المرارات والمفارقات لتنصب على صور من المعاكس.ات والمضايقات العي 
تعرضت لها من المسؤلين والوصوليين لشخص بالذات. 00 أن أتطرق لما تعرض 
له غيري.. وقد رايت يت أن أضيف هذا الاستطراد هنا بسب الفرية التي اتصلت 
بالقصر وحاشية القصرا!ا, ٠‏ ولكنهم حاشية النسوها ذاتسا أو الملقبين في القاموس 
السياسي "بملوك الظل". . وهي الفرية التي تضمنتها سطور هذا الكتاب. ٠‏ والتي 
تدور 0 احتجاجي على تعيين رئيس جديد للمجلس التنفيذي.. وهي كذبة 

.. وكذلك ما فعله ضابط الشرطة الكبير ووقوفه ضد احتفالات شركة أبناء 

انراق الشيركن بعد الفضي.. وقد كان لهذا الضابط إسم "كنية" مشهور به 
في الأوساط المختلفة في “طرابلس. . وقد سبق ذكر هذه الكنية.. ولكن الذاكرة 
استدعت معاناة أخرى: رك صورة 5 أخرى تمثلت في واقعة محددة.. فقد ارتكب 
أخد موظفي الاستقبال وهو إيطالي جريمة سرقة. ٠‏ فاختلس مبالغ من الحسابات 


(1) التسوري الشلهي (وهيد الله مايه اند دهع الدينان) عبد اثلة هذا 3< في العهد الإيطالي في كل 
رأس سنة هجرية يذهب إلى كانو (نيجيريا) ويستجدي الطرابلسيين ([ندقعوا له'الزكاة بدعوة 
كونه يدفعهم لليبيين في التشاد. 

وفي عهد حكم الملك إدريس قام باستذعاء أم كلشوم لإحياء حفلات بَليبِيَا لصالح ثورة الجِرَامْر: وحدث 
في حفل بنغازي عندما غنّت أم كلثوم أغنيتها المشهورة (أروح لمين)؛ رفع أحد المستمعين صوته ورد 
عليها قائلا: «روحي لعبد الله عابد). قشتمت أم كلثوم القائل بكلمة يا قبيع؛ وعبد الله الفير عابد لم 
يدفع شبئ من المحصول. 

وفي إحدى المرات عبد الله عابد الدرهم والديتار... ذهب لأحمد بن بلة في الجزائر واستعار منه 
ثمانون ألفا من الدنائيرء وأخلف الوعدء فأرسل بن بلة لعبد الله عايد كمال عيسى (الشاكر) طالبا 
منه ترجيع السلقية فلم يهتم عبد الله. فاتصل كمال يسعد الشريف وأنا طالبا مثا مراجعة العابد 
فلم نعملا بذلك. 
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الخاصة بالسياح بفندق المهاري.. ولما ضبطته متلبسا.. وأبلغت الشرطة.. ! 
بهذا الضابط الكبير يطالبني بترك الموظف الإيطالي السارق وشأنه.. ويزيد 
فيطلب مني أن أتركه يسافر.. ولما رفضت ذلك.. إذا بالضابط الكبير.. يتحرك 
واه - ويقوم بتسفير الإيطالي بعد يومين.. وزاد على ذلك بتصرف أغرب.. 
فقد امتنعت عن الذهاب للمحكمة بدون استدعاء رسمي.. فإذا به يأخذني في 
سيارة ب ٠‏ ورغم استطرادي في شريط الذكربات.. وامتلاء مئات الصفحات 
بوقائع وأحداث غاية في الغرابة والدلالة معا.. مماقد يفيد القراء الاطلاع عليها 
في كتاب.. حتى يمكنهم الحكم على الواقع المتخلف والمرير الذي كابدته. فإذا 
أصدرت هذا الكتاب اليوم فقد اتهم من طرف الثوريين بأذي رجعي؛ ومن طرف 
الذين يطلق عليهم رجعيون بأني ثوري.. فإنني أراه أشبه “بسلا الحمير".. فلا 
اللحم يصلع للأكل .. ولا السلأخ ينجو من الرائحة الكريهة التي تلازمه.. 


وتلك الرسالة الدامية على نفس الطريق 


في منصف أغسطس 1961.. أي قبل أسبوع من تفاقم الأحداث على الجبهة 
الجزائرية.. وتواصلها زو أصداؤها في تونس.. سطر لي بشير من فرانكفورت هذه 
الرسالة.. وهي بمثابة شاهد عيان على واقعة تاريخية ستظل وصمة عار في 
التاريخ العربي المعاصر.. وقبل أن تستدرجني الرغبة في التعليق.. أقدم سطور 
الرسالة كما جامت ها مله من القبار حافة:. وخظيرة» ' " « 
الأخ العزيز الهادي. . 
أصدق تحياتي الأخوية لك ولبقية الأسرة. 
اها أنذا أجيبك يعد ساعتين من اتصالي برسالتك.. ويؤسفني أعمق الأسف أن 
أبدأ لك رسالتي هذه بهذا الخبر الذي ستكون ولاشك قدء سمعته قبل وصولها 
اليك.. وهو خبر اغتيال صالح بن يوسف في أحد فنادق فرانكفورت يوم 
2. : أي يوم السبث الماضي على الساغة الثامثة. مساء...ولحد.الآن 
بقيت تفاصيل هذا الحادث في طي الكتمان, لأن الجهات التي تباشر التحقيق 
«.. لم تصرح بشىء ذي أهمية حتى الآن. 0 أنقل ضورة الحادث كما 
لوه نه د أن تتوصل اليها.. 
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إن صالح بن يوسف كان يعيش منذ مدة في فيسبادن مع زوجته و أولاده.. 
ويوم السبت الذي أغتيل فيه تلقى مكالمة تليفونية.. وعلى الساعة 16.30 أخذ 
هو وزوجته ع فرانكفورت (والمسافة بين المدينتين 30 كيلومتر تقرد يبا).: 
وفي فرانكفورت ترك زوجته في مقهى.. وذهب إلى (رويال هوتيل) اديه 
وهو يقع في الشارع المقابل لمحطة القطارء والذي يؤدي ونيا إلى فرانكفورت 
هوف. م 11 ماهر يمنا كليل اننيد إلى الججرة.. ورج 
الجر به رمي ع ١‏ تليقونيَة نظلية: وقيل له أن تخسن يليان 
مكالمتك.. وبعد أن انتهت هذه المحادثة التليفونية بقليل.. جاء إلى الهوتيل 
شخصان يطلبان حجرتين ويسألان عن رقم حجرة بن .وسف.. وأعطى لهما 
ا حجرتين ورقم الحجرة المطلوب.. وحوالي الساعة الثامنة جاءت امراة صالح بن 
يوسف إلى الهوتيل تسأل-عن قرينها. . فقيل لها أنه في الحجرة رقم كذا.. 
وصعدت إليها ٠.‏ وعندما فتحت الباب وجدته ملقى على أحد الفوتيهات (كرسي) 
والدم ينزف من رأسه من جراء رصاصة عيار 7.65 ملم. أظلقت عليه من مؤخرة 
ل . وحمل إلى (الاكلينيكا) التي أجريت فيها عملياتي الجراحية.. وعند 
الساعة 12.45 أي بعد منتصف الليل بقليل لفظ أنفاسه الأخيرة. 

هذه هي التفاصيل المعروفة عن هذا الحادث المؤسف لحد كتابة هذه لمكن 
وأمًا الشخصان اللذان قاما بهذا العمل السافل.. فقد تمكنا من مغادرة ألمانيا قبل 
أن يلقي عليهما البوليس القبض.. اذ خرجا من الهوتيل بصورة عادية بعد 
دخولهما إليه بقليل. .ادا "تاكسي" رأسا إلى المطار 'حيث استقلا طائرة في 
اتجاه "زيورخ"بسويسرا.. وواضح كل الوضوح أن في هذه الظروف التي يمكن أن 
يحدث فيها شىء ما لهذا القزم المجرم.. لأن الشعب التونسي بدأ يدرك الغلطة 
الفادحة التي ارتكبها.. ومرجح أن الثقة هي التي قتلت صالح؛ أعني أن اللذين 
جاءا لمقابلته كانا ثمن يعرفهم ومن يعتبرهم من صفقّه. . وقد ضللاه (حسب 
استنتاجي) بأن قالا له أننا قد فعلنا بعض الشىء بالداخل (أو شىء من هذا 
القبيل). . ولذلك يجب أن تحدد لنا موعدا بسرعه ة للتحادث في هذا الموضوع. . 
وحدد لهما الموعد. 8 ولكن لكي يزيلاه. . وسبحان مغين الأشياء. . ماأسهل بيع 
ابيط بعض الناس.. وما أضهل الخيانة.. فمن أجل شيء تافه بدل 8 
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الخسيسان مبدأهما.. وغدرا بصديقهما.. لقد باعا ذمتهما للقزم السافل بورقيبة 
واشتريا رضاه (الغالي) بروح صالح بن يوسف الشهيد تغمده الله برحمته.. إن 
بورقيبة سيدفع ثمن كل ماجنى غاليا ولاشك. ٠‏ وسياثية يوم أشر وألعن ما يمكن 
أن يتصور.: والله يمهل ولا يهمل..!!! أنا أقوم الآن بمحاولة زيارته في ا مستشفى 
لأن المسألة صعبة. . إذ لابد من رخصة البوليس ثم إني لم أكتشف بعد أين تقطن 
قرينته لأسأل هل هي في حاجة إلى شيء .. لأنها ني الراقة رتيل كنا بين أي 
أحد.. وقد حاولت أن أعمل شيئا ما مع قنصلية |عمهورية العربية المتحدة هنا 
ولكن لا حياة لمن تنادي رغم أن صالح بن يوسف يحمل جواز سفر مصري.. 
ولكني على كل سأواصل مساعي حتى أتوصل إلى مقابلة قرينة الفقيد ومحاولة 
القيام ببعض مافي إمكاني من مساعدة. 

شىء آخر مؤسف حقا هذه القصاصة التي جاءتني في رسالتك الثانية التي 
استلمتها أثناء ء كتابتي لهذه الرسالة.. ولا أدري بماذا أعلق عليها عليها ولكنها في 
الواقع (ويا للصدف) أشبه ماتكون بما ذكرته, أي أننا نظن الإنسان أمينا وثقة 
فإذا بالأيام تكشف عنه أبعد ما يمكن أن يخطر في البال.. وهكذا. علق أن ا 
الناس يعروفنه في بيروت اللسان الداعي إلى تأييد الجزائر.. ولا أستطيع إلا أن 
أكرر سبحان مغير الناس. 

سألتني عن رأي في محاولة زيارة المعتقلين عن؛طريق السفارة.. على كل حال 
قد مسا لةالا باس بها.. إذا قبلت السفارة ولكني / لا أظن أن السفارة لها شأن في 
هذا الموضوع. . إذ كل ماتستطيع أن تعمله هو أن تعطيك تأشيرة الدخول إلى 
فرنسا.. أما طلب الزيارة فيقدم لوزارة العدل الفرنسية وهو طلب بسيط ولا 
تعقيد فيه ولا مماطلة. . لأن الوزارة لاتسمح ولا ترفض هذه المطالب. . كل ماتقوم 
به هو أن ترفع هي هذه المطالب للمعتقلين.. قائلة لهم إن فلانا يطلب مقابلتكم. . 
فهل تقبلون أم لا؟.. فإذا كان الشخص معروفا عنده يقول نعم.. وإذا كان شخصا 
مجهؤلا رفض.. هذا هو الوضع الجديد في إجراءات زيابرة الجماعة. أي أنهم هم 
الذين يقررون قبول أو رفض زيارة الأشخاص الراغبين في زيارتهم. 0 
استمر في محاولتك فمإلةالسفارة وأنظر إلى أية نتيجة تتوصل إليها.. 
(1) أتاه اليوم'وهو لايزال حيا يتحركء وأنا الهادي المشيرقي لازلت حيا أسجل حتى 
سنة صدور الكتاب 2000م. 
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استطاعت هي نفسها أن تقدم طلبك إلى وزارة العدل الفرنسية.. وتعيد لك 
الجواب قبل مغادرتك طرابلس قد يكون هذا خدمة موفقة.. وتدبير حسن.. ولكن 
خذ احتياطك على أن لا يحددوا لك موعدا قريبا جدا.. أي أن لايقولوا لك أنك 
تسافر من طرابلس اليوم مثلا.. وفي المساء أو غدا تقابل الخمسة الأحرار.. المهم 
هو أن يقبل مبدأ مقابلتهم.. أما الوقت فيجب أن يخضع لظروفك.. وها أنا أعلق 
وارد على بشير.. إذ ماذا تعمل مصر أكثر ما عملت لصالح بن يوسف.. فقد 
سلمته جواز سفر.. وترك هو مصر وحمايتها.. والمعروف أو البديهي أنه لو بقي 
في مصر.. فإنه فضلا عن متعه بالحماية. :.افانه. ولابد "أن .يتال. حق: اللجوه 
السياسي.. وينال مايتمتع اللاجئون السياسيون من حقوق وامتيازات.. ولعله 
5 بهذه الامتيازات والحقوق حتى وهو ي ألمانيا . . ومن ثم فلا لوم على 
. إذا وقع الاعتداء في ألمانيا.. ومن ثم فإن أي رد فعل مصري هو بثابة 
إغلاو للععاء مع عفشن. . ويكفي مصر أنها تحمل هموم كل الأقطار العربية (هذا 
ما أعرف في عهد جمال عبد الناصر) . . فإذا كان بشير قد ذهب للقنصل المصري 
من أجل الإعانة المادية.. فإن الواقع يشهد بأن مصر لها الآلاف من الشهداء.. 
وغالبيتهم استشهدوا من أجل قضايا أمتهم.: وهم أولى وأكثر حاجة لإعانة 
أسرهم من أرامل ويتامى.. فضلا عن أن التوانشة في مواقف مثل هذه لايبخلون 
على أرملة صالح بن يؤسف ولا على غيرها.. وأنا أدرى من غيري بمواقف 
التوانسة وشهامتهم في حالات مثل هذه.. وكيفما كان الآمر, بلس مع 
أول فرصة جاءوا بأرملة صالح بن يوسف وأولاده.. وأعادوا لهم بيتهم 
وأكرموهم. .) وسبحان الله العظيم. ينه 2 اللاو جيررقية عازال نيا بر بل ٠‏ يرى 
ويسمع.. ويتجرع مرارة ما اقترفت يداه. . وليت حكام العرب يتعظون. ٠‏ ولكنني 
أكرر الآيْة الكريمة: «فإنه لا تعمص الأبصار.. ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور. .» صدق الله العظيم. . 
بقيت مسألة العقيد أعمران. . وقد قلت أنك توي القيام بزيارته في أنقرة في 
آخر هذا الشهر.. ولست أدري هل ستجده أم لا في أنقرة؟.. لأنه الآن يوجد في 
طرابلس لحضور مؤتمر مجلس الثورة الموقر.. المجلس الحائر الذي لايعرف كيف 
(1) مات رئيس تونس مدى الحياة ولم يمت رئيسا بل حبيسا في عقر داره؛ أكتب هذا الملحق وأنا 
مشرفا على طبع كتابي وعلى حسابي (قصتي مع ثورة المليون شهيد)؛ الإشنين 2000/07/10. 
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يقود الثورة. . وقد بدأ اجتماعه منذ يومين أو ثلاث ولا أدري متى سينتهي. ٠.‏ وقد 
ينتهي بفضيحة أو تباذل إطلاق الرصاص بين أعضائه. . لأن هنالك خلافات 
شديدة جدا بينهم لدرجة أن قسما منهم (أركان حرب الجيش) قد سحب اعترافه 
رسميا بالحكومة.. والبعض الآخر متمسك بهذا الاعتراف.. الخلاصة أن الحكاية 
(بازين ورفلي).. والله يخلصها على خير نظيرا لدماء مليون من الشهداء 
ولليتامى وللأيامى واللاجئين. :.غلى كل إذا التقيت مع أعمران ن فإنك تستطيع أن 

تقول له إنك قد تزور أحمد بن بلة ورفاقه بعد ن أصبح أمر زيارتهم سهلا.. 
وتستطيع أن تسمع منه مايقوله لك وأن تقوله لأحمد فقد يكرن فيه بعض الفائدة 
والمعلومات لأحمد.. ولكن بالنسبة إلى لاتذكر بأني قد أعطيك أي توصية 
لأحمد. . وإن كان في إمكانك أن تقول له بأنك قد تراني وأنت ذاهب أو عائد من 
ألحين لمجرد الزيارة والاستفسار عن صحتى. . ذلك لأن أحمد(بن بلة) يعتبر 
أعمران مسؤولا عما وصلت اليه حالتنا.. نعم يعتبره مسؤلا مع الآخرين'في 
المأساة التي انتهت اليها ثورتنا.. وقد استمرت سلدللة الرسل بيننا وبين 
أحمد. .فبعث لنا مجددا شخصا آخر بتعليمات جديدة.. وهذه المرة استطعنا إعادة 
هذا الشخص إليه.. ونحن في انتظاره الآن لأنه سيعود إلينا.. وهكذا أخذت 
الاتصالات بيننا وبين أحمد طورا إيجابيا هاما.. 
: لقد طولت أو أطلتث هذه الرسالة.. ورأى من الواجب الآن الانتهاء.. وتقبل 
أخي العزيز أخلص تحياتي. إً. 

بشير القاضي 

وكم آمني وحرٌ في نفسي.. أن أفقد على هذه الصورة.. واحدا من 
أخلص الأصدقاء الشخصيين على درب النضال العربي الإسلامي الواعي 
والواهد. وان يتآمر عليه بكل هذه الخسة والبشاعة طالب السلطة وعبدها.. فقد 
كنت لفترة طويلة أحد مساعدي صالح بن 'يوسف في قضية تونس بعد الاستقلال 
المزيف.. كما كانت هناك جماعات من المناضلين ضد فرنس! في حرب الاستقلال.. 
0 كثيرون.. ومن الشخصيات التي لها وزنها في البلاد. أثناء. النضال ضد 
فرنسا ٠‏ ومعظهم كانوا لاجئين خارج تونس.. ومن أنشط هذه الجماعات 
وأفعلها. . جماعة من الشباب على رأسها كل من على الزليطني وعبد العزيز 
الشوشان.. وقد استقر في طرابلس ودأبا على الاتصال برجال الدولة ويفئات 
الشعب.. واتخذ مقرا لهما في شارع الرشيد.. ومارسا النشاط الوطني على 
المكشوف.. وقد عملت معهما.. أما صالح بن يوسف فقد هيز عليهما بأنه عمل 
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على مستوى عالمي.. وقد اتصلت المكاتبات بيني بينه بعد انتقاله للقاهرة ثم 
لسويسرا أثناء ثورة تونس.. وبعد الاستقلال الذي أظهر بورقيبة ووعوده وتلويحه 
بالمناصب.. وهكذا ظهرت معارضة قوية في الداخل والخارج وتزعمها في الخارج 
صالح بن يوسف. . واستمات فيها عبد العزيز الشوشان.. بعد أن قبض على 
الزليطني وبقي هدة للويلة في الاعتقال: ثم حندت اقامته في مزرغة بحمام الأنف 
ليديرها أو يعمل فيها بنفسه حتى توفاه الله.. أما اغتيال صالح بن يوسف على 
هذه الصورة.. وبهذه السرعة.. وكان حديث الساعة يشير إلى وقوع السلطة 
التونسية في سلسلة من الخطايا تجاوزت كثيراً مفهوم الخطأ. . كان آخرها الهجوم 
على القاعدة البحرية الفرنسية في بنزرت سقط الكثير من الشهداء من أبناء 
الشعب التونسي والله أعلم. 


وقائع وسطور حول اغتيال صالح بن يوسف 


وكنت قد عدت إلى طرابلس.. بعد أن اضطررت لقطع رحلتي أو برنامجي 
لظروف تتعلق بالشغل والشركة.. وصادفتني في طرابلس معلومات كتبتها إلى 
بشير.. ومنها مايتعلق بالجناة المجرمين مغتالي صالح بن يوسف.. كتبت لبشير 
هذه الرسالة في تركيز عبر ورقة صغيرة ردا على رسالته السابقة التى استغرقت 
عدة صفحات. امات يعاريخ 1961/9/15 

بعد التحية 

مضى على رسالتكم المرسلة بتاريخ 8/15 شهر.. حيث تركت بيروت يوم 19.. 
ووصلت في الوقت المناسب قبل تركي لبنان بيوم إلى اسطنبول ومنها إلى لين 
يوم 8/27 .. حيث عدلت عن باقي الرحلة لأسباب تتعلق بالشغل. 

مضت كل هذه المدة ولم أتمكن من الرد عليك. . ولاشك أنك ظننت أنني مازلت 
بالخارج.. ولهذا أرجوكم المعذرة. . قيل أن الجماعة التي اغتالت 00 
نزلوا ا ٠‏ وفي الحال أخذوا طائرة إلى روما وعرفهم البوليس.. 
أقلعت الطائرة طلب البعض القبض عليهم. . فقيل لهم بما الطائرة لع عليها 
رئيس الحكومة الليبية.. فلا يمكن ترجيعها خوفا من إلحاق الضرر نتيجة أعمال 
قد يقوم بها هؤلاء الجناة. 

اتصلت قبل أسبوع بموظف السفارة الفرنسية.. وكان غائبا عن ليبيا.. قئال 
ند سيتصل بالسفير لعمل الترتيبات اللازمة.. وعندما أخذت رأيه 'في 
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ا موضوع. . قال بدون السفارة هنا لا يمكنك الدخول إلى فرنسا. حيث التعلييات 
مشددة على عدم إعطاء ء تأشيرة لشخص لا يوجد في بلاده قنصل لفرنسا.. 
الحالات المستعجلة يرجع القنصل الذي خارج ليبيا إلى سفارة فرئسا بليبيا. يه 
هنا وقد بلغني أن شخصا آخر اجتمع بأحمد ويرجح أن يكون منكم. . 
البادي ابراهيم ا مشيرقي 


وكان من بين ما كتبته لبشير القاضي وأنا “في بحمدون بلبنان رسالة.. هذه 
. السطور التي تتعلق بالصديق الشهيد صالح بن يوسف.. فقد عشنا معا فاجعة 
الاغتيال.. نقلها هو إلي كشاهد عيان.. وتابعتها أنا. بكل. فيض المشاعر 
والدموع. . في 8/16 نقلت لفرانكفورت هذه العبا رات أو قل العبرات: 


صديقي بشير ا ,. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.. فجعت وانا في أمس الحاجة لراحة البال.. بتبأ 
اغتيال صالح بن يوسف وهو خيانة عظمى للوطن.. لأنه رحمه الله عمل الكثير 
لقعنعن الوضع نوين 

مات رحمه الله في الوقت الذي خرتتتت فيه الاذاعاتٌ والجرائد عن انتقاد 
"بلياتشو" المغرب. يللا معالع درق ريدق انين 

سررت لقرار الأشرف, فهو الآن في طرابلس 5 مجلس الوزراء لحكومة 
الجزائر. . ولاشك أنه يبلغهم آراء أحمد (بن بلة) في الوضع الراهن 

أخي بشير. . أنا لا أعرف الأشرف. . ولعلني اجتمعت به والذاكرة كما تعرف.. 
فهل لكم أن تذكروا لي شيئا عنه وعننهلة الشخصية؛ وغل هز ضفيك أو قبي 
الشخصية وهل له سمعة في الداخل؟ 


زوجتي تأثرت لاغتيال صالح وعطلت جهاز الراديو وحددت الرحلات.. ولهذا 
رزأيت أن ابادر بالسفر إلى استانيول رأسا بدون أن أمر على أنقرة ويكون سفري 
يوم 19 الجاري وأبقى حتى نهاية الشهر ثم أثينا. 
هلد التسابة عن الح عالت يقل لمشتل م الا م 1 
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.. وهذه النوعية من الرسائل والمكالات 


ترتب.على عملي مع ثورة.تونس.ومعها وبغدها ثورة الجزائر.. أن صار اسمي 
معروفا لدى عدد من شركات انتشرت ومازالت على الساحة الأوربية.. وأعني 
بها هنا شركات بيع الأسلحة. . والتي كانت تتاجر فيها مع أي ' ون يدفع. . 
المهم لديها أن يتم الدفع وفق تقديراتها وبحسب الشروط والأماكن التي تحددها.. 
وقد اضطررت للتعامل مع هذه الشركات رغم مشاعر وأحاسيس عدم الراحة.. 
فهم لايفرقون ولا يتبوقفون عند أوجه استخدام أدوات الدمار هذه.. فلا يعنيهم إذا 
كانت تستخدم في جرائم قتل واغتيالات أو في معارك تحرير ير وانتزاع حرية 
الأوطان. . وقد أصبعت لدى هذه الشركات عميلا.. بحيث أضبحت ت تبادؤنا 
بالرسائل والمكالمات الهاتفية لتعرض ما لديها من أسلحة وذخائر. . وكنت أقوم 
بتحويل المكاتبات ونقل مضمون المكالمات الهاتفية لوزارة التموين والتسليح 
الجزائرية ولمسؤولها عبد الحفيظ بوصوف ليتخذ قراراته فيها.. حسب حاجة 
المجاهدين على الجبهة. ٠‏ مع مراعاة بقية الشروط الضرورية.. مثل جودة 
الأسلحة. ٠‏ ومعقولية أسعارها. . والطريف أن ربحية هذه الشركات.. جعلتها 
تنتشر في أمريكا أيضا.. وأنقل هنا عينة لرسائل كانت تأتي من أمريكا.. 
والرسالة المختارة هنا من شركة كندية.. تحمل الشركة اسم "الشركة العالمية 
للأسلحة".. وهى مؤرخة فى 1961/10/31.. وتبدأ الرسالة هكذا: 

السيدالعرير | * 77 

نحن نرف أنكم قثلون المؤسسات والهيئات الأجنبية.. ونحن تنتهز هذه 
الفرصة لننصحكم بأننا نحوز كمية من الأسلحة الثقيلة والخفيفة وهي حاليا 
موجودة في جنوب أزؤنا ..وهذه الأسلحة متخلفة عن الألمان أثناء احتلالهم لهذا 
القطر في جنوب ينا والأسلحة' تعثبر - نسبيا - جديدة. . وقد صنفناها حسب 
الآتي: 

وتعدد القائمة النوعيات والأضناف.. وتذكر إمكانيات شحنها من موانى 
الجنوب.. وتضيف أيضا عروضا بأسلحة خرى.. ومدافع وعياراتها.. وتنتهي 
الرسالة بأنه: 


5346 


ال ال الل ا 


3-4 
مل سياه ارما ل 6 رلته كطيومععه 21 دستطمعط1 كني 
للوسموة ا« 0ل م" 1 
1 عن عدر لس ل +86 ماكو 16 
عبوطلة متامم ليع 
اك موعط 


اررريا 4 قمع لك مولعم ومفامع ف جرهم مجه دمب أهط فصهنه عمل ص ول بهم 
95 لكا ممدوه علدملكوحة نمز د عهطا دوي مواقع 6غ براتمتعجوممه ملطة وملكلمه مر 

ل ا 53 هذ الإلغصة ممعم ععه طعاطع معنت عمتطعهاط برجمو قمه غطوفا كه 

ملعمل ومقصوة0 مطل برط 1444 مدمس ومدع مملط 01 عقهط1 جمدم موممو دن 

1 صمل لمم لوهم يلام 1 لاوس هاه مجه لأمطع قمة #سخصامء غهطة كه مملكوموععه عتمطه 


تمؤالا نكي اكد دام مرءراة 
4 ولدلا لعو 0 3 عغة#دملاه! قة ممعطا معتصم 1 وإ 


6 5ت امياد لالامشبر مندم عزون 


ازاتمم ممه 
176 لنطئن) 84615 مس9 .7 ممددرمن 201 م5 ,6 ليك 
1092 (غطم1ا) 24634 مصصمة9 ,7 ممصرون 23 م92 ,7 مماعوج لاسا 
90 لأطونا) 84042 حصمية9 ,7 ممصحون 36 لطع خل) صصص ش79 ممع 
1 قناه ممهلا عو نا 68 (خغطج قا )تصحرة؟ 7 مععدقا 
2000 معماع طمخاارظ 06 عزونل) لل 


6.5 فمصبوع («مقلاكدة جوعكتنظ) 000,000 ,13 ومتوكله ممكه مجه 6 ا 
.0,13 .ا ,قمماعهم رماع و1 1ه ,قملاتلصمه جره صل صم تمساتمصية الفط منص ة9 ,7 مد 
ملاع 8ه زهج ممه غنات مدمطعودج 


1 وساساملاه؛ مقطا وأهط عمد مووطه عذاء مع دمناتققة د 


بعصم «توساعع كله 
. 563 45 فتم عم خاء هاة عط صم م وده 1 


5445 ومتجهوة! صدت مسخطع مك عطدت مموو مون 
224 1 عاهالة مصبات مم0 دوو 
3 1 عاجهاط وعععاعؤلا 303 , 
1 1 لاتهاظ دمأواوط محد20 
1 ومنصوومة ععطلاوه 30 
5 عات مصتطعه4/( ملعم ع8 صتممو 


مذ مجه و مصدت مملطء مامز ممم جامد مي 1 عه معماصة معه نور كلا 
+7مصع36 سمدعممي ا ,13 .0 ,كز عهمه معاعم ولع وناغه بوبه مامياو م ممتالاموم 
64 نزصة نده1 ممم هوي مومطة قستوجمطعيه معلتمدق وملع قلدمم 1776 ,قامما 
«ماغتماصصة ههه مامع مام ,62 19ملاع5 روه كلم هج طعناة رودومة للهصدة وعماموطن 
مع طاخدن وم ناملا لاط مالم دناة شه ممجوكله مط عزومم طعلطيو 


طماو 86 رع مشذلء نام عناه كه ممع عط طكابه معموةعمععة وز 
10 م ما ممبروط ع ما قامة فط مده صدع ممبك عملطاء ها مدم8) عمط مملاصة ضر 
الالتأصماوة مأط هسمه عه 


وسره! علوه1 6 ,علقة عملم ون أعهلطوة ممه مومتحمكلة مط دم 
عع كنات 16طلمهمم لقي موهط فلنددس ده مومهم وام 826 نامر كا دمي دمع ويمتجرمعط مع 


ل نا 
المفا؟ لدم معديو 
لدت 0 ل ل 
ٍْ - 


1 اق لاي 
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إذا كان يهمكم شراء هذه الأسلحة.. فإننا نقدم لكم' أسعار مناسبة.. مع 
التصرف في كتابة المواصفات بحيث تصلكم دوفا كثير رقابة. . وتضيف الرسالة 
أو العرض أيضا أن هذه الأسلحة غير مسموح ببيعها إلا لدولة من حلف الأطلنطي 
أو دولة لها الأفضلية. . وتتوقع الشركة تلقي رد منا في خالة القبول. ٠‏ وكما سبق 
أن ذكرت فإن هذه النوعية من الرسائل. كنا نهتم بها بها ونسلمها مباشرة لوزارة 
التموين والتسليح الجزائرية لتأخذ بصددها قرارها حسب احتياجاتها. 


نورة الجزائر على أعتاب عابها الثامن. 


وربما جاء أبلغ تلخيص وتركيز لأحداث عام 1961 .. أو العام السابع من الثورة 
الجزائرية البطلة.. بما حفلت به من أحداث وتضحيات وبطولات.. ربما جاء ذلك 
في هذه الكلمة التي كتبتها ابنتي ب بهيجة بهيجة.. وألقتها في إذاعة طرابلس.. 
لها المذيع بما يفيد أنها 'تسجيل دين للوجناة العربي.. ومعايشة واعية 0 
في ميدان القتال.. وعلى مختلف جبهات المواجهة.. وقد احتفظت بها على شريط 
التسجيل. . وفوق الأوراق. . وقد وضع لها عنوان: 

قورة الجزائر على أععاب عامها الثامن: 

منذ سنوات عديدة والجزائر لاتزال تقاسي ويلات وشدائد من ذلك الاستعمار 
البغيض الذي أبى أن يعترف بحق أربعة عشر مليونا من البشر في أن يتحرروا 
ويحكموا أنفسهم. وقد صم أذنيه عن نداء الحق والعدالة. فكأنا الجزائريون غير 
جديرين بهذا الاستقلال الذي ما بخل به على غيرهم ممن كانوا تحت استعمار 
فرنسا وغيرها. أية سلطة غاشمة تلك التي تؤهل للتحكم في مصيرها 0 
وتخول لها التمادي في غيها فتنعم بالحرية على شعب لتمنعها على آخر؛ كما 
يشاء هواها وتسير أمورها بكل قوة دوفا وازع من شرف أو أخلاق. وتستغل 
بوقاحة متتاهية وإلى أبعد الندود..محاياة وول استعمارية أخزى لها. فتمضي 
أشواظا بعيدة في طريق الهبجية. والتوحش ضاربة بعرض الخائط كل ما منتعه 
الإنسانية من قوانين تقدر الفردية وتحترم الحريات, وتطالعنا فرنسا الاستعمارية 
بين آونة وأخرق بفنون جديدة في اضطهاد الشعب الجزائري فلم يسلم من أذاها 
مسالم أو محارب: أسير أو طليق: وقد اضطر أسراها تحت طائلة العذاب أن 
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يضربوا عن الطعام احتجاجا على مسلكها تجاههم. وتلك هي الوسيلة الوحيدة 
التي يستطيع بها المعتقلون التعبير عن سخطهم إزاء معاملتهم القاسية. إن التهم 
التي تتهمهم بها فرنسا لتمجدهم ولتسمو بهم!! كيف لا وهم يدافعون عن أسمى 
معاني الوجود ألا وهو الكفاح من أجل الوطن والدين. 

إن كل ضربة توجه إلى أولئك المعتقلين لهي بمثابة وسام فخري تضيفه إلى ما 
يستحقه هؤلاء الأبطال من نياشين وأوسمة لتعلقه على هاماتهم. فيالسخف 
فرنسا إذ يحولها غيظها إلى" تهلوان ضال يضرب على غير هدىء ذلك الغيظ 
الذي حرمهم السيطرة على أعصابهم فلم يجدوا متنفسا لهم إلا بتشريد الجزائريين 
الموجودين بفرنسا ذاتها. فهم إما فارين منها أو مطرودين منها بعشرات الألوفق أ 
من فرنسا إلى الجزائر. غير عابئة بما يلحقه هذا الترحيل الاجباري من أذى بتلك 
العائلات التي لم تستعد لمثل هذا الانتقال المفاجئ. 

إلى متى يا فرنسا هذا الظلم والأذى؟ وعلام كل هذا التشبث بأرض أنت 
تعلمين قبل الجميع بأنها ليست منك ولا لك بل ولا قت بأية صلة مهما انتحلت 
من أسباب. فلا جنسها ينتسب إليك. ولا لغتها لغتك. ولا دينها دينك؛ ولا 
قومها قومك. أنى لك أن تتغلبى على هذه العوامل جميعا؟ وبأية قدرة 
ستتمكتين هن تغييرها فرضه الله؟ فإن أنت غيرت بكل الوسائل لغتهم ودمجت 
دماءك بدمائهم عن طريق تزويج غاذاتك لهم؛ فمن أين ن لك أن تخنثي من قلوبهم 
-النابضة بحب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام- الإيمان بدينهم الاملام؟ 
وكيف تستطيعين التغلب على جغرافية الأرض فتفضلين الجزائر عن أخواتها في 
الجوار وتنسبيها إليك وبينك وبينها بحر خضم تصرح غ كل. موجة فيه بظلملكٌ 
وتصرح بأن لا الآرض ارضك ولا القوم قومك وأن لاحق لك فيما تدعينه. واي 
حلم ذاك الذي يراودك باستمرار بقائك في الأرض الطيبة المعطرة بدماء الشهداء 
من ضحاياك. كل ذرة فيها تتأوه لو داستها أقدام جنودك وكل هبة نسيم بهوائها 
تلعنك وتستنزل سخط السما ء عليك؛ أليس الأجدى لك من كل ذلك أن تحاولي 

فض الفوضى التي اجتاحت صفوفك والانقسام الذي دب في شعبك؛ كل يحاول 
فرض إرادته. وقادتك يتخبطون على غير هدى؛ تترادف تصريحاتهم التي يناقض 
بعضها بعضا والتي أصبحت ممجوجة لكثرة ترديدها لنفس القول ٠.‏ متى سينتبه 
ساستك إلى وجوب سحق تلك الفوضى من أساسها ثم التدبير بروية لرد الحق إلى 
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سوط العذاب وتتجردين من كل إنسانية وضمير في تفننك في هذا المضمار. علام 
كل هذا يافرنسا وإلى متى؟ إلى متى هذا الجشع الذي يجعلك تنظرين بعين 
الطمع والشراهة إلى خيرات الجزائر وقد سال لعابك مع تدفق البترول في صحراء 
الجزائر فاستصعبت التسليم؛ وهذا أمر طبيعي لمن كان في مثل موقفك؛ موقفت 
اللصوصية؛ موقف الطمع؛ ومنذ متى سمعنا أن لصا يتخلى بسهولة عما يسرقه: 
فكلما زادت قيمة المسروق كلما زاد حرص اللص عليه.. فتارة تدعين ملكية 
الصحراء أو تنادين بالتقسيم وفصل الصحراء عن الجزائر: ؤلكن إلى متى وقد 
قيل قريما : "لا يضيع حق وراءه مطالب" . والحرية أعظم حق يمكن أن يسعى وراءه 
مطالبء وكلما زادت التضحيات كلما عرف الشعب قيمة الحرية التي بذل الدماء 
أنهارا في سبيلها فيحافظ عليها حفاظ الأم على وليدها؛ ويرعاها بعين لا تنام. 
سينال الشعب الجزائري حريته رغم أنف فرنسا وغير فرنساء وكل يوم يمر يقوى 
أملنا في بلوغ الهدف. فالتعاون أمتاننى الكل نجاح كلما زاد تعاوننا مع الجزائر 
كلما قربنا من الأهل ١‏ والله يأخذ بأيدينا في كل مجال. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
بهيجة الهادي ا مشيرقي 
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أحرار الجزائر.. ووحشية فرنسا 


تواترت الأخبار عن عمليات تعذيب بشعة قارسها السلطات الفرنسية ضد 
الكْمَجنة المعتقلين-. وقد :تقلت يعدن الصف العربية صورا وتقارينغما يواجيهد 
الزعماء من معاملة غير انسانية.. ولم أجد لي حيلة غير البرقيات.. فأرسلت إلى 
الرئيس الفرنسي ديجوك.. وبابا الفاتيكان.. ورئيس الوزراء الفرنسي.. ورئيس 
الوزراء الجزائري "بن يوسف بن خدة".. ومع يقيني بأن رد الفعل على هذه 
البرقيات قد لا يتجاوز الجانب الأدبي.. وذلك بالرد على البرقية والتعبير عن 
المشاركة والوعد بالتحرك.. وقد ظللت معولا على الملوك والمشايخ العرب.. ولكن 
ثبت لي عمليا أنهم في واد بل أودية أخرى مختلفة تماما عن كل ما يعضصل 
بكرامة أوطانهم وشعوبهم.. وكرامة متهم أنفسهم كحكام وأصحاب عروش وآبار 
بترول.. وثروات طائلة يجري إنفاقها في سفه محصلته النهائية الحط من قدر 
الأمة الغربية.. وإلصاق القيم الهابطة بهاء: رغم أثها أمة مسلمة يسمو بها 
إسلامها فوق كل دنايا وموبقات الحكام.. وهكذا اكتفيت بالبرقيات السابقة 
استنكارا للتعذيب الوحشي للمعتقلين.. وذلك يجعلني أستشعر راحة.. بعض 
الراحة إزاء الإحساس بأني قد قمت با يمكن.. أو بما هو في الاستطاعة.. فليس 
في مقدوري أبعد من ذلك. . وكم جاشت نفسي شوقا للقيام بعمل جاد يتناسب مع 
الجرائم والبشاعات التي ترتكب في حق هذه الأمة ورجالها ونسائها وأطفالها.. 
وقد أخذ الشعب العربي في ليبيا ردا إيجابيا. . مثل في الاضرابات والامتناع عن 
الطعام تضامنا وتعاطفا مع أشقائه في الجزائر.. وقد أبرقت بذلك إلى الرئيس بن 
يوسف بن خدة (رئيس الحكومة الجزائرية في تونس).. وهو مناضل في حزب 
الشعب. عضو اللجنة المركزية فيه. عضو لجنة التنسيق والتنفيذ. رئيس الحكومة 
المؤقنة فى المنفى خلفا لفرحات عباس.. قلت: 

«..يعبر الشعب الليبي بالإجماع اليوم. عن استنكاره للمعاملات غير 
الأنساتية. .للمعتقلين: السيانبيية اطرائريزتة.. وذلكف باضرابيه عن العمل.. 
وباعتصامه بالجوع.. وهذا دليل على تضامنه الشعبي معكم.. الكليات خالية.. 
نجدد لكم شعور التضامن معكم..» 


أما بابا الفاتيكان فقد أبرقت: 

«استعملوا تدخلكم لدى السلطات الفرنسية للكف عن المعاملة السيئة التي 
يلاقيها السياسيون الجزائريون بالمعتقل.. »2 الهادي ا مشيرقي 

كما أبرقت لأحمد بن بلة ورفاقه.. في معتقلهم بقصر (ترخان) بباريس 

«يشارككم الشعب بقيامهم بالإضراب عن الطعام والإضراب عن العمل.. كن 
واثقا بآن النصر قريب سواء بالموت أو با حياة». 2 الهادي ا مشيرقي 

وكانت صحيفة الطليعة التي تصدر في طراالمس بتاريخ 1961/5/21.. 
نشرت تصريحا على لسان عبد المجيد شاكر مدير الديوان السياسي للحزب ا 
النونسي. وأحد محامي الزعماء الجزائريين المعتقاين بفرنسا.. وقد نقلت الطليعة 
التصريح عن مجلة "أوبيتي ماتان" الفرنسية.. وقد أكد في التصريح أن إطلاق 
سراح بن بلة ورفاقه قد يعتبر عملا سياسيا حكيمًا.. وأعرب عبد المجيد شاكر 
الذي كان قد زار موكليه المعتقلين بجزيرة إيكس وسجن فران عن قلقه من الظروف 
السيئة التي يعيشون فيها بمكان اعتقالهم الحالي.. في حين أنه كان يأمل أن 
تكون هذه الظروف أحسن مماعليه بسجن الاسانتي).. وقال: "انه يبدو أن نقل 
موكلي من سجن لاسانتي يرمي إلى عزلهم وعرقلة الاتصال بهم.. وإني أرى 
اعتمادا على أدلة قوية -وأصرح بذلك إلى الضمير الفرنسي والعالمي- أن موكلي 
ليسوا في مأمن.. وأجاب ردا على سؤال طرح عليه.. أنه ليس من اختصاصه أن 
نرج مقف موكليه السياسي. ٠‏ وقال: إن صفتهم كوزرا ء تمكنهم من التعبير عن 
آرائهم بأنفسهم في مصير الجزائر.. ولو تم إطلاق سراحهم.. فإن ذلك قد يعتبر 
عملا سياسيا حكيما.. بالإضافة إلى أن ذلك يفزضه القانون الدولي.. وختم عبد 
المجيد شاكر تصريحه قائلا: «إن بقاءهم رهن الاعتقال لايعني غير الاعتراف 
بالقرصنة التي توهم رجال الجمهورية أنهم سيكسبون منها تصراد.: رقد ذكزت 
صحف تصدر في فرنسا نفسها أن سوء المعاملة يمارس ضد الزعماء في المعتقل 
وكذلك التعذيب. 
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هذا الانتصار فى معركة الأمعاء 


وكان الزعماء الجزائريون الخمسة. .قد واجهوا معاملة فرنسا.. بإعلان الإضراب 
عن الطعام..وتابعت الصحافة والإذاعات العالمية تطورات هذا الإضراب.. ونقلت 
صورا من إصرارهم ومعاناتهم.. ولقبت معركتهم 'بمعركة الأمعاء" نسبة إلى الجوع 
وعدم تناول أي طعام. . وقد اغنتني رسالة بشير القاضي عن مزيد من السرد 
والتعقيب؛ كما نقلت واقعة من محاولات الاتصال بأحمد بن بلة ورفاقه في 
المعتقل. وأكتفي منها بهذه السطور التي تتناول إحدى الزوايا الحساسة في 
القضية: «غبت عن ألمانيا في قطر آخر (بلجيكا) لمدة تقرب من عشرة أيام.. 
والهدف طبعا مقابلة مع رسول من الرسل الذين يذهبون ويجيئون بيننا (أنا وأخ 
آخر) وبين أحمد.. وكما تعلم فاتصالاتنا من هذا النوع تعددت منذ بداية الربيع 
الماضي.. وسيكون لها نتائج بعيدة المدى بمجرد خروج أحمد ورفاقه من السجن إن 
شاء الله.. وهذا ليس ببعيد بعد النجاح الباهر الذي أحرزه أخيرا ماأسمته 
الصحافة الأوربية كفاح "الأمعاء".. وقد تتبعت بواسطة الصحافة والإذاعة 
تضامن الشعب الليبي وتأييده لهؤلاء الإخوان في كفاحهم الذي كان له صدى 
عالمي هام؛ على أن النقطة ذات الأهمية العظمى التي نالها أحمد ورفاقه في 
معركة الأمعاء هي ولاشك قبول الفرنسيين مشاركته في المفاوضات.. لأنه 
-ورفاقه- الضمان الوحيد الذي بقي للكفاح الجزائري.. والأمل الوحيد.. لأن 
تغيير الحكومة لم يغير شيثا مما كان.. ولن يغير ولو تغيرت الحكومة ألف مرة.. 
مالم تتغير ظروف معينة وأوضاع معروفة. 

ولقد جرى. اتضال من هذه الاتصالات بيني وبين أحمد في اليوم التاسع من 
إضرابهم هو وإخوانه.. وأنا أستعد الآن للسفر إلى سويسرا حيث أتنقل من هناك 
إلى الدار البيضاء بالمغرب لشخص يحضر لقابلتي ثم يذهب ليزور أحمد.. 
وأنتظره حشى يعو |13 ها سارت كل الأمور حسيما نظمت.. طبعا ليس لدي ما 
أخفيه عليك في هذاء حيث أنا أعلمتك بهذا منذ البداية لأن كل الثقة 
فيك وأنت على علم بكل أسراري ومنذ تعارفنا وتآخينا.. كما أني على علم بكل 
أسرارك.. وإذا خرج أحمد وتحررت الجزائر.. وسارت الأمور كما أعددئا وأردنا.. 
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فلك علينا دين لايرد بالذهب.. وإذا حدث أي انحراف فيما قدرنا ففضلك على 
الكفاح الجزائري والشعب الجزائري مسجل في تاريخ هذا الكفاح.. وسجل نضال 
الشعب الجزائري. 

أقول اذا حدث انحراف أو خلل فيما قدرنا فقط.. أما الاستقلال فشئء لاريب 
فيه الآن.. ولكن السؤال. أي استقلال سيكون هو؟ على هذا لتمنى أن تسير 
الأمرر كما أعددنا وأردنا ان شاء الله.." 
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ده التطورات مع بداية عام هدبك 


مع إطلالة العام الجديد.. كانت هناك بالضرورة بعض التطورات على مختلف 
الساحات .حك اعضيةة مهاد . فالصديق بشير القاضي كان ما يزال تحث 
العلاج في ألمانيا. . وقد سطرت له هذه الرسالة بعد مضي أسبوع من العام الجديد 
أره فيها على تقنضه بالغام المديد:: وأنقل له يعض ما وسلني من أخيار خون 
القضية. . ولعل أبرز هذه الأخبار وأوثقها ما وقع في دائرة خبرتي الشخصية.. 
فمثلا كنت أعرف أن الحكومة المؤقتة تخرص على بقاء سفير المغرب بقرنسا لما له 
من صفات خاصة نظرا لحساسية الدور غير الرسمي الذي يقوم به في الاتصاللات 
الخفية 3 السرية الجارية مع فرنسا.. وقد علقت لين ذلك: «بلغني أن سفير 
الحكومة للمغرب هو امتداد للاتصالات غير الرسمية المستمرة منذ زمن.. 
وليسهل لهم الاتصال ولو هاتفيا مع أحمد بن بلة. »٠‏ كما نقلت رسالتي هذه 
السطور: «إن الحالة في الداخل أصبحت خطرة جدا. ٠‏ وإن المنظمة السرية لا هم 
لها إلا الفتك بالأبرياء وذوي الآراء:السديدة.. والآزاء الحميدة.. ولو كان يزيد 
"د يجول" وضع حد لسفك الدماء حقيقة.. لما تقاعس طيلة هذه المدة.. وطلبت منه 
في نفس الرسالة أن يوافيني بعنوان احمد بن بلة اكتب له .. خاصة وانني ابرقت 
له في الوقت الذي كان مضربا فيه ورفاقه عن الطعام.. وقد جرى نقلهم إلى 
مكان آأقرد: .وأغريت لبشير عن اعتقادي بأن البرقية لم تسلم له.. وبعد ذلك 
تضمنت الرسالة سطورا اخرى - ثلاثة أو أربعة سطور - عن أمور شخصية لا 
مجال لها هنا. » 
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رسائل مليثة بالأخبار.. 


ومع استهلال العام الثامن للثورة.. وبداية عام 2. شاء الله تعالى أن 
أتسلم رسالة بتاريخ 1962/2/10 من الصديق ابن الجزائر بشير القاضي. ات 
الرسالة مليئة بالأخبار.. وكأنها تتويج لكلمة أبنتي "بهيجة" في الإذاعة.. 

تباولت أعمال وأجِيا نالنشاعة سؤاء بالتسبة لفرنسا أو حبهة التحرين: 0 
درجة عالية جدا من الأهمية.. وكأن حرارة الأحداث.. قد طغت على كل ما عداها 
مما تعودناه من أخبار المرضن والنقاهة والمستشفيات والمصخات والعمليات الجراحية 
وما شابه من دعوات وقنيات بالصحة والشفاء إلى الآخر.. ولأترك السطور تورد 
0 مباشرة للقارئ بعد سطرين من التمنيات بحلول شهر رمضان... ويقول: 

.رغم أن كل تجارب الماضي تجعلنا نتحرز ولا نعطي أهمية كبيرة لما يذاع ويقال 
في هنا الصدد. . غير أن أشيا ء كثيرة ة تدل في هذه الأيام على أن في الأفق شيئا 
ما.. شيئا حقيقيا لا شك في حقيقته ولا ريب. . ولكن العقبة الكبرى أمام 
(الشيء) هي الآن المنظمة (الشالونية) التي تفتك كل يوم بالأبرياء من إخوائنا 
ومواطنينا... إن هذه المنظمة التى عجزت أمامها الحكومة الفرنسية ستعمل على 
إحباط الاتفاق الذي قد يعقد في هذه الأيام بين حكومتنا الموقرة وبين حكومة 
(جان دارك) الذكر ديجول. فمنظمة الجيش السري هي الآن صاحبة السيادة 
المطلقة في ميدان الأمن في الجزائر. .. وهدفها واضح هو محاولة إبقاء الجزائر تحت 
سيطرة الاستعمار والمستعمرين؛ 5 أن الهدف مستحيل التحقيق لأن استقلال 
الجزائر أمر حتمي ولا شك. وأن أعضاء هذه المنظمة سوف يجعلون ميلاد هذا 
الاستقلال محفوفا بأضخم ما يطيقون القيام به من الجرائم والقلاقل. وما من شك 
في أن ديجول لم يكن في يوم من الأيام (وحتى الآن) راغبا رغبة صادقة في 
التوصل إلى حل إيجابي حاسم للمشكلة الجزائرية؛ لأنه يتبع في هذا الصدد 
فلسفة سياسية معينة. . وهي تقديد وقطيط خبل هذه المشكلة إلى أطول وة قت ممكن 
لأن (الوقت) في نظر ديجول هو أقوى سلاح يكسب فرنسا التضرء“وهذ) هن السر 
في الواقع في إطالة المفاوضات التي جرت بيننا وبين فرنساء فهي تذكر بقصص 
المفآوضات الأنجلو مصرية:. وقد قيل أن ديجول كان وائما 'يقول لمبعوثيه فى 
المفاوضات إن الزمن سيعالج كل شيءوبفضله سنصل إلى حل يحفظ لنا 
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كرامتنا.. وديجول حين يترك (للزمن).. له في الواقع هدف خطير.. وهو سر 
فلسفته .. فهو يقولٌ إن الزمن المطول سيخلق تناقضات وخلافات بين 0 
الجبهة في وضعها الحالي الذي فيه حواجز محكمة بينها وبين الداخل... و 
يصبعف ولا شك من اأمر"الجيهة... ويجعلها تتنازل عن شروطها السابقة. 0 

النقطة في فلسفة ديجول. . والثانية هي أن الزمن عندما يطول سيكشف عن كل 
أعدائه في سياسته الجزائرية.. الشيء الذي يمكنه من معرفة أعدائه من أصدقائه 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يجعله يختار اللحظة المضمونة لقبول اتفاق جزئي 
بينه وبين جبهة التحرير التي تكون قد حورت مواقفها ويدلت من سياستها.. وهذا 
ما يجري الآن بالنسبة لمنظمة الجيش السري التي أمدت ديجول بحظوظ سماوية 
سواء بالنسبة إلى موقفه منها أو الوضع الداخلي في فرنسا.. وفلسفة ديجول قد 
يي تن بعادي لي سات فى اد . ولكنه ترك أعداءه هؤلا ء للزمن قائلا 

أنه سيقتلهم ويطحنهم.. ولكنه استغلهم واستغل أعمالهم, بالنسبة إلينا يهدد 
ويحذر أن الجزائر لبيات ليا ٠‏ وأن منظمة الجيش السري موجودة في الجزائر. . 
وأنها حرة أن تستولي في يوم من الأيام على مقاليد الأمور في الجزائر.. وإذن 
. الأحسن والأصلح أن تسرعوا بالاتفاق معنا لتفادي هذا الخطر.. باستيلاء 

شية على شعبكم. . أما إذا زعمتم أن هذا الخطر قد يهدد فرنسا فأنتم تغلطون 

لماعي . لأني من هذه الناحية مطمئن. . فالشعب الفرنسي لن يرضى إطلاقا 
باستيلاء هذه المنظمة على الحكم في فرنسا الأم.. هذا بالنسبة إلينا.. أما 
بالنسبة للوضع الداخلي في فرنسا فإن ديجول يعلم جيّداً أن. الشعب الفرتسى 
يقبل أن يبقى 1 متربعا علي سدة الحكم قرونا ولا يقبل السفاح "لبياتون” 
وجماعته من مفرقعي قنابل البلاستيك من التمكن من مقدراته وفي هذا أيضا 
شِيّء من الأسرار التي جعلت ديجول لا يقاوم جديا هذه المنظمة الجهنمية.. 
لأن قيام خطرها باستمرار يجعل الشعب الفرنسي لا يجرؤ على طرد ديجول من 
قصر الإليزيه. 

ولكن إذا كان ديجول قد استغل وجود المنظمة السرية في هذين الاتجاهين فإنه 
أخذ الآن يستغل غضب الشعب على هذه المنظمة. . ححدك أخرك ها كان شرق 
ديجول من إبرام اتفاق مع الجبهة هو أن تستغله منظمة الجيش السري ي التي تتمتع 
يعطليو كتير من الأرزي) في الجزائر. . وبتواطؤ الجيش والبوليس وكبار الموظفين 
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في الجزائر.. تستغله بمحاولة القيام بقلب نظام الحكم .. وإذن يجب ترك هذه 
امنظمة تذيق بعض ألوان بطشها للشعب الفرنس في فرنسا نفسها.. وفي قلب 
باريس بالذات لكي يثور الرأي العام ضدها ويسخط ويتعبأً.. ويعلم ل 
حينذاك الشعب بأن هذه المنظمة موجودة ة بفضل حرب الجزائر. . وعندما تنتهى هذه 
الحرب فإنها - هذه المنظمة - ستموت.. سنتنتهي. . أي أن خطر الفاث أفية خلى 
فرنسنا سيزول.. وهذا يعني أن ديجول يقول للشعب إني سأقوم بإبرام ا 8 
جبهة التحرير لإنهاء هذه الحرب ولكن هذه المنظمة قد تحاول كل 
يجيب هذا الشعب الذي ذاق ألوان من بطشها.. افعل وأنا سأقوم و 
وهو ما يقوم به ديجول في هذه الأيام.. إنه يحاول فعلا إنهاء ما تبقى من نقاط ' 
الخلاف في المفاوضات السرية بين الجانب الفرنسي والجانب الجزائري. ٠‏ ومن:الجائز 
أن يحدث شيء ما عند وضول هذه الكلمة إليك.. ذلك لاني أسمع الآن بأن,ؤزقذا 
جرارا من إخواننا قد حل بأرض الاتصالات والمفاوضات. . يسويسرا ولكن السيؤال 
الذي يثار هنا الآن هو من ذا الذي من أسيادنا أعضا ء حكومة (بلغدير) يجرؤ 
١‏ 00 عا 0 ينه ويه ا . وهي عبارة عن برميل 
(بلاستيك).. والطراش فيها قد تبدل اسمه وأصبح "صالون" ودار لقمان على 
حالها.والطواتي صبح.. فقد نبحنا طيلة أيام وشهور وسنين.. أيها السادة لا 
تغفلوا عن الداخل.. لا تتركوا فيه فراغا.. إن في ذلك خطرا مريعا.. إن ضماننا 
اكير هو تقوية وسائل كفاحنا في الميدان.. وتقوية إطاراتنا وتنظيم الشعب.. 

لعم.. ولكن هيهات.. لقد ذاقوا ركوب (5©©)..وهذا شيء غير موجود في 
ا وذاقوا الاستقبالات والحفلات والراحة...و...و..:2ة ثم ألفوا حكومة.. 
وأصبجرا ورا .. وأصبح الكفاح في رأيهم هو مقابلة اسه ارود للادلاء 
بالتصريحات لهم.. وكذلك في تنظيم المكاتب والإدارات واختيار المديرين 
والمسؤولين.. وحيص بيص.. وكأنهم من أعضاء حكومة أيزينهاور.. أو 
خروتشوف.: وهم ويا للألم والخجل سجناء بورقيبة وشعبهم يموت وتسفح دماؤه 
واليوم ويا للعار.. يطلبون من ديجول ضمانات لكي يعودوا إلى الجزائر.. يطلبون 
منه حمايتهم من منظمة الجيش السري.. وعسى أن يقبل ديجول حمايتهم.. 
وأختم هذا المقال التحليلي المطول الذي تجاوزت فيه نطاق الرسالة.. ولأعد إلى 
أموزي الخاصة. . رحلتي إلى سويسرا كانت خاطفة.. زوجتي أجرث جراحة 
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بسيطة.. ولكنها لا تنتظر أي راحة.. ومؤجلة إلى حين العودة إلى أرض الوطن إن 
شاء الله.. وكان ردي على تحليله للموقف.. وتعليقه على الأحداث.. وتوضيحه 
للغموض الذي اكتنف بعض الجوانب.. وقد ذكرت في تعليقي على رسالته أجواء 
ما يجري في طرابلس. . خاصة في الأوساط الديبلوماسية العربية وَقين العربيلة:: 
وقد جاء في رسالتي بدورها من الأخبار.. ما لم يكن بعيدا بيج ارد 
الجارية وقتها.. وأسجله هنا - للتاريخ أيضا - عبر سطور الرسالة التي كتبتها 
بعد أسبوعين من تاريخ تحرير رسالة البشير بتاريخ 1962/2/22: 

صديقي بشي . 

بعد التحية والشوق أقول: تسلمت رسالتكم.. وكانت في غاية الدقة لشرح 
الموقف من كل الوجوه.. وكانت مستوفية التوضيح لما كان يكتنف القضية من 
الغموض والالتباس.. إن شرحكم هذا وفي هذا الوقت بالذات أخذت فيه القضية 
الجزائرية تسير في طريق الل (أى أنساك الحلول) سيأتي اليوم الذي تنشر فيه 
الآراء الحرة. وسيكون لرسالتكم هذه صدى أو على الأقل صيحة جندي عمل من 
أجل المبدأ ردحا من الزمن.. وعمل لبلاده حتى انحرفت صحته ولكن لم تنحرف 
مبادئه.. وإنها لصيحة في الوقت المناسب حتى وإن كانت لم تتعد الأصدقاء. 

لنترك رسالتكم التي أضفت علق الموقف شرحا ؤافيا.. وسلطك عليه أنوازا.: 
ونرجع لما يدور هنا في الأروقة.. وما تتهامس به اباط الدييلوماسية :حيث 
يقولون أن الشروط أو الاتفاقية مجحفة بحق الجزائر. . 

الزيت ملك لأصحاب الأراضى لا الحكومة. 

الجوازات المزدوجة. ١‏ 

الحكومة الانتقالية من 8 جزائريين و 4 فرنسيين والرئيس تختاره فرنسا. 

تستمر فرنسا في تجاربها الذرية في الصحراء..الخ. 

البارحة كانت سهرة في بيتي بمناسبة شهر رمضان تضم جماعة القلهود!!) 
وفهد!2) وكمال زكي!3: وعندما تعرضوا لقضية الجزائر.. وصاروا يتكهنون بما 
(1) عبد الرحمن القلهود, مفتي الديار الليبية؛ ولي معه صداقة منذ الصغر. 
(2) فهد المالك؛ القائم بأعمال السفارة السعودية؛ بقي في طرابلس أكثر من عشرة سنوات 
حتنى اصيمتا [سرة واحدقد 
(3) كمال زكيء مستشار السفارة المصرية؛ وله مني الشكر لزيادة ربط علاقتي مع صانعي 
القرار في القاهرة.. 
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يدور في الخفاء.. وهم بين المحبذ وا معارض. . قلت لهم إن القضية بين أناس 
عملوا أكثر من ثماني سنوات. ٠‏ وهم أصحاب الحق في الموضوع. .ويجب أن نقدر 
ظروفهم ووضعم.. وعليه فالحلول التي يقبلونها يجب أن نباركها ونؤيدها.. 
فأمنوا على قولي. هذا المساء دق جرس الهاتف.. وكان المتكلم فهد المالك.. 
ودعاني لتناول طعام الفطور بالفندق مع رجال الثورة. . واجتمعت بهم.. ولكن 
أغلب الوزراء لم يصلوا بعد والحاضرون منهم حوالي أربعة وعشرون.. وتعجبت 
حيث لم أجد السيد بوداء فقال فهد ردا على استغرابي بأنه اعتذر.. فقلت له 
كيف كانت دعوتهم؟..فقال: اتصلت بالسيد فرحات نأحالني إلى الكولونيل 
أوعمران فقبل.. وهكذا تمت الدعوة فاتصلت بالمكتب فلم يحضر أحدهم.. وزاد 
على ذلك وقال كلما حاولت دعوتهم سابقا على طريقة السيد بودا لم أحظ 
بالرد.. ولهذا ضربت ضربتي والسلام.. وفهد المالك هذا سعودي.. قام بأعمال 
السفيد الشعوةئ يلببيا: أثناء ء الفترة التي امتدت إلى سنوات في العمل بسفارة 
بلاده.. وكان معروفا ومحبوبا من الليبيين.. وكان اجتماعيا من الطراز الأول.. 
وشديد الغيرة على قوميته وعروبته.. إلى جانب تفقه بارز في الدين.. وله عدة 
مؤلفات.. وقد تطوع في عام 1948 للقتال على أرض فلسطين.. وقد تأقلم مع 
إخوانه في ليبيا حتى صار واحدا منهم.. واشترى بيتا مجاورا لبيتي في 
طرابلس؛ ما سهل لنا فرص الالتقاء والتزاور والتقارب أسريا.. وقد 'زثة :لي 
الرياض إثر خروجه من المستشفى بعد مرض ألم به. . وقد جمعني هناك بالآمير 
فهد وعديد من أمراء الأسرة السعودية الذين استضافوني. ا هنا أن فهد 
المالك كان يتحدث مع الأمراء بصراحة وشجاعة.. وفي 0 تضعه في صف 
المعارضة.. ودونما أدنى تحفظ 0 تردد 0 خوف.. فله الجنة.. ولي الصبر.. حتى 
نلتقي إن شاء الله في دار الحق.. 
وقد ختمت رسالتي بهذه السطور: «الساعة!!' سأكتب للسيد دويزيه أشكره 
على ذلك. . فاكتب لي عنوانه حتى لا أقلب الأوراق.. التي عندي رأسا على عقب..» 


(1) وصلتني هدية منه: ساعة أثرية من النوع الذي يرقع الديك صوته قائلا أن الوقت من 
ذهبء ولازلت تشتغل حتى اليوع 2000م.. 
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رسالة الأمل والتوقع لبن بلة 


وبعد حوالي أسبوع من الرسالة السابقة.. وجدت نفسي أسطر رسالة أمل إلى 
أحمد بن بلة في معتقله. . وقد عبرت فيها عن إحساس يتملكني بأن فرنسا قد 
هزمت فعلا أمام الثورة العارمة.. وأنه لم يبق أمامها إلا أن تحمل عصاها.. 
وتجمع شتاتها وفلول قواتها.. وتلملم أعلامها وترحل إلى غير رجعة.. وقد 
استهللتها ببعض الأخبار رسالة بتاريخ 1962/3/1: 

أخي العزيز أحمد 

ختم أمس مجلس الأمة الجزائري بطرابلس آخر جلساته.. بالموافقة للحكومة 
ا على متايعة ,المحادثات مع فرنسا.. .وذلك من أجل إيجاد 'تسوية للجو 
المتوتر القائم بين البلدين.. وإن أملنا كبير أن يكون ذلك لخير الجميع. : إن الثواب 
ليعلمون ما تنتظره البلاد منهم. . ولا شك في أنهم قد تصرفوا بوحي من ذلك. 

لقد طلب مني إبداء رأبي في هذه الخطوة.. وقد اكتفيت في إجابتي بالقول بأن 
المجلس الشاعر بمسؤوليته لعلى دراية بالأمور أكثر منا نحن.. وقد قال كلمته 
الأخيرة.. ويجب علينا الآن أن نتركه يعمل في هدوء وأملنا كبير في أن الله 
سبحانه وتعالى سيهبه الحكمة والقوة ليبادر إلى وضع حجر الأساس لإقامة دولة 
قوية ومحترمة. ».فق أجل ذلك فسن .واجبنا أن ئة نثق فيه. غالبا ما أتذكرك يا أخي 
أحمد ويصفة خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يصادف حركة الانفصال التي 
وقعت بين سورية والجمهورية العربية المتحدة؛ لقد لقد تردد كثيرا بأنك قد بكيت في 
الي بى شدة الحسرة ابي أحسيت بها. . ولقد كانت دهشتي كبيرة عندما 
سمغت ذلك لأننى أعرفك صلبا لا تؤثر فيك الخطوب.: وأكبر ظنى أنها قد تكون 
الدمعة الأولى التي تجود بها عيناك في حياتك كرجل. 1 

بمناسبة الشاب الذي قلت أنك حاولت اقناعه.. فقد أرسلت إليك ببرقية (تجد 
نسخة طي هذا) إلا أنه يتملكني إحساس ,كبير بأنك لم تتسلمها 

حان الوقت لكي أنهي كلامي إليك هذه المرة.. وأن أملي لكبير في أننا 
سنلتقي عما قريب إذا ما سارت الأمور على ما يرام. 

إلى اللقاء 

الهادي ا مشيرقي 
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بعد السلام عليكم ورحوة الله.. 


وأعقبت هذه الرسالة مباشرة. . بأخرى إلى بشير القاضي.. سجلت له فيها ما 
ترامى في أجوائنا من أخبار موثقة عن مسار النتائج التي تمخضت عنها 
المفاوضات.. ولأن المدى الزمني بين رسالتي إلى بشير لم يتجاوز الأسبوعين.. 
فقد حملت الأولى تاريخ 2/22.. وسطرت الثانية في 3/4.. فإنني تناولت 
الموضوع مباشرة.. 


السيد بشير 

بعد السلام عليكم ورحمة الله 

انتهى مجلس الثورة من جلساته. . وختمها ببيان مقتتضب كما هو معلوم لدى 
الجميع.. علمت بأن المجلس أقر الآتي: 

- بمجرد إعلان وقف إطلاق النار.. يفرج عن المعتقلين الأحرار. 

- بعد ذلك بمدة لا تزيد على ستة أشهر يصير الاستفتاء.. وبعد ذلك بثلاثة 
أسابيع تنتخب هيئة تأسيسية.: وبدورها تؤسس الحكومة الائتلافية.. بعد ثلاث 
سنوات؛ للأجنبي حق اختيار الجنسية التي تروق له. 0 

- لفرنسا الحق في إبقاء ثمانين ألف جندي لمدة (أظن أنها ثلاث سنوات) لو 
لم تخني الذاكرة وهي خوانة!! 

- يحق لفرنسا أن تقوم بتجاربها الذرية لثلاث سنوات وفي مناطق معينة.. 

- وحدة 5 التراب الجزائري. 

- بعض المطارات تبقى حربية لفرنسا لمدة ثلاث سنوات ثم يصب كدئية 

ولفزئسا حق الإشراف غليها 1 
- الأمن مث مشترك لمدة معينة. 

-.الميناء الكبير تستعمله فرنسا خمس عشرة سنة. 

وقد بدأ اللاجئون يتسربون للجزائر باتفاق مع فرنسا.. وسيدخل إلى الجزائر 
كل جزائري بما فيهم الجنود بدون أسلحة طبعا. 

- تحدد مناطق للجيش. 

- حكومة الجزائر الحالية تبقى في الخارج (ولم يقل الأسباب الداعية ...!؟..) 
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وكفى فلا أود التعليق لأن هذا ما نقلته من الحديث الذي وقع وقد كان بحضور 
السادة أعضاء اللجنة وبعض من إخواننا الجزائريين.. عجل الله بالخلاص وما 
يضمره ديجول في بحر الثلاث سنوت. 

وأدعو الله أن يقي الشعب الجزائري من شر الفتن والتي'هي أساس المحن.. 

وشاء الله تعالى.. أنه قبل مرور أسبوعن آحَرْيْقٌ. ..وقبل انتصاق شهر مارس 
2. أن تتواتر الأنباء من كل اتجاه عن الافراج عن الزعماء الخمسة.. وهكذا 
أصبح الأمل حقيقة.. وتركزت الأخبار حول مكان واحد لوصولهم.. هو المغرب.. 
فأسرعت إلي البريد.. وأبرقت إلى الرباط برقيتين.. واحدة للسفير الليبي وفيها 
أطلب منه أن يحجز لي في أحد فنادق العاصمة المغربية.. ونصها: «..أصل هذا 
المساء بالطائرة 525 لتهنئة الخمسة الأحرار.. والإقامة لمدة يومين...».. ولم 
يكتف السفير طاهر إبراهيم بكير.. باستقبالي في المطار.. بل وزاد بأن 
استضافني في بيته طوال مدة إقامتي.. : 

ما البرقية الثانية. .--فقد وجهتها إلى أحمد 'بن بلة. 7 ولرئيس الوزراء 
الجزائري بن يوسف بن خدة.. وكانت الإشاعات قد راجت عن وصول المعتقلين إلى 
الرياط قبل المواعيد المعلنة والرسمية.. وذلك إمعانا في إجراءات الأمن من قبل 
سلطات الأمن المغربية. وكانت البرقية في جملة واحدة: «أصل اليوم 
مساء.. تحياتي ». 


0 


مب بكي لمات 0 


ار 
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الثرائد هوتبل طرابلس, 


210711 0م 
امساسوين 


«الق مص 
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البريد والشافر؟ لدلنرن يليا قرالا ع0 كولاه اسسدمععام1 ى كاه بن1 


حم 


5 3 ملمنالمها هوم وسسويع وله متزاعوع وم مومه لأ عد ملعفهيه 
3 1 ا المرسل الثرائد هوثيل طرابلين, 
0 0 امسن 
لماو منمي انا يوا 
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هذا الاستقبال التاريخي فى الرباط 


وكنت قبلها قد اتفقت مع عدد من أفراد مكتب جبهة التحرير بليبيا على 
السفر سويا إلى الرباط.. ولكنهم أخبروني بأنهم لم يتسلموا تعليمات من 
مسؤوليهم بهذا الشأن.. فأبرقت لبشير القاضي الذي تأخر بدوره في مغادرة 
ألمانيا إلى الرباط.. وعبرت له عن اعتزامى ي السفر بمفردي.. وقد كان بتاريخ 
9ه... 

وفي الطائرة لم أستطع أن أنتزع من ذهني تلك المفارقة الغريبة.. فقد كانت 
أول أرض عربية تطأها أقدا م الزعما ء الخمسة هي أرض المغرب. . وكان هذا الوطن 
أنضنا فى 0 وطن عربي تطأه أقدامهم بعدا عن أرضهم. . ووقوعا في أبن 
أعدائهم.. وباقي الكلام في بطن الشاعر!!.. وإن لم أكن شاعرا فإنني مواطن 
عربي يشعر ويحس ويلمس.. وبعي!!.. ولكن في فمي ماء...كما قالت 
الضفدعة المغلوبة على أمرها.. وقد شاء الله تعالى أن يجيء وصولى للرباط قبل 
وصولهم بيوم واحد.. وهكذا أتاح الله تعالى لي فرصة مشاهدة الاستقبال للأبطال 
العائدين.. والتقطت لنا الصور معا بعد مراسم الاستقبال.. كما كنت من القليلين 
جدا الذين حملوا بطاقة. تخول لهم الدخول إلى قصر الضيافة (حيث يقيم 
الزعماء ») في أي وقت. . وقد قلكتنا الفرحة بالنصر وقد هزتني روعة الاستقبال.. 
والحرارة الدافقة التي أبداها المستقبلون.. فسطرت خمس برقيات إلى وسائل 
الإعلام في طرابلس.. وهي: 

- رئيس لجنة مناصرة جيش التحرير المتمثلة في رئيسنا محمود عبد السلام 

(1) 

- جريدة طرابلس الغرب. 

- جريدة الرائد. 

- جريدة "تريبولي ميل" الناطقة بالإنجليزية بطرابلس. 

- والبرقية الخامسة للجريدة الناطقة بالإيطالية "كوريري دي تريبولي" طرابلس. 
(1) الذي عمل ليلا ونهار! لمساندة ثورة الجزائرء وفي الوقت نفسه يعمل في قضية 
وطنه الأول الليبي عند الاستقلال في فترة وضع النظم وسن القوانين للسير بالوطن في 
طريق الصواب 
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..وللحرية الحمراء باب.. بكل يد مضرجة يدق!' 

ووسط الاحتفالات ببشائر النصر.. ووصّول الزعماء للرباط.. تناقلت وكالات 
الأنباء والصحف العالمية.. أنباء المذابح والاغتيالات للأبرياء العزل من أبناء 
الشعب العربي البطل في الجزائر.. ولم أستطع مرة أخرى أن أتغلب على المرارة 
وأنا أرى مع صورتي وصور الزعماء الجزائريين.. وجنبا إلى جنب أخبار المذابح 
الوحشية التي يرتكبها أعضاء منظمة الجيش السري الفرنسية ضد إخواننا في 
الجزائر.. وأنقل هنا من فوق صورنا المنشورة مباشرة... وعلى الصفحة الأولى من 
جريدة "العلم".. لسان حزب الاستقلال.. هذا العنوان: «الإرهابيون الفرنسيون 
يغتالون 100 مواطن جزائري فى مدينة غيليزان...».. وقد استهلت الجريدة 
التغطية الإخبارية بهذه السطور: «ازدادت الحالة توترا واضطرابا في أنحاء 
القطر الجزائري وخاصة في العاصمة خلال اليومين الأخيرين سيب نشناط منظمة 
الجيش السري الإرهابية التي ما فتئت توالي اعتداءاتها الإجرامية ضد المواطنين 
الجزائريين العزل وضد قوات الاحتلال الأجنبية.. فقد خلفت أحداث أول أمس 17 
قتيلا 47 جريحا جلهم من المواطنين الجزائريين.. أ أحداث أمس فقد خلفت من 
بين الجزائريين 8 قتلى و17 جريحا في العاصمة.. وأربعة قتلى وجريحين في سيدي 
بلعباس.. وقتيلا واحذا في ميناء وهران؛, كما قام الإرهابيون الفرنسيون في 
عاصمة الجزائر بتفجير خمس قنابل خلفت خسائر مادية جسيمة...», واستطردت 
الصحيفة في تقديم أخبار المجازر التي يرتكبها "الغلاة" الفرنسيون كما ع 
إلى أن انتهت بالمذبحة التي راح ضحيتها مائة شهيد من أبناء مدينة غيليزان. 
وكأن الغلاة المتوحشين لم يكفهم ما سفكت جيوش فرنسا ومعها جيوش الحلف 
الأطلسي الغربي من دماء زكية عربية مسلمة.. حتى أَضَيحَتَ إحدى مسميات 
الجزائر "بلد المليون شهيد.. ". نعم مليون شهيد. . وستبقى هذه التسمية في وعي 
الأجيال من أبئاء. أمة الإسلام... ومضة قوبة تضيء لهم طريقهم في مواجهة 
صليبية الغرب.. وعدائه للاسلام.. في كل وقت.. وفوق كل أرض.. 

إثر مراسم الاستقبال للأبطال العائدين. .التقطت لنا الصور معا.. وفي الصورة 
التي نشرتها جريدة العلم المغربية ظهر فيها : أحمد بن بلة. محمد خيضرء الهادي 
المشيرقي . وحسين آيت أحمد. 


(1) أوكل يد مثقلة بالذهب تكن. 
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أعمالها هراعية الواقسع 
الجزائرى الجخديد 


و 1ك 
لومولهم فى شهعنر موفمير 
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بعد الأغزآاب علَىَ الخسة الاحرار المعتظين بفرنسا نزلواً بالمغرب 
و أقيمت لبم عدة احتفالا تلبذ م المناسبة 
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.. وتحركات بورقيمة ... مرفوضة ! 


ومن الرباط أيضا.. كتبت رسالة بتاريخ 1962/3/24 لصديقي بشير المغيربي 
في بنغازي.. وصفت له في عبارات موجزة الاستقبال.. كما كان هناك تحرك 
بورقييي :ف اتجاه ليبيا في هذا الوقت بالذات أثار شكوكي وحفيظتي.. وقبل أن 
أعلق على ذلك .. أنقل العبارات كما جاءت بالرسالة: 

صديق بشير ا مغيربي. بنغازي 

بعد التحية 

في صباح الأثنين 9 . تركت طرابلس قاصدا الرباط.. وفي اليوم 
التالي قابلت الرئيس بن خدة.. وفي اليوم الذي بعده استقبلت مع آلاف 
المستقبلين الخمسة الأحرار.. أما روعة ذلك اليوم الأغرفقد جاء وصفه عن طريق 
وكالات الأنباء والإذاعات. 

والمهم في الأمر والداعي لتحرير هذا إليكم هو أن بن بلة وخيضر سألاني عنكم 
أكثر من مرة ويقرآنكم السلام. 

إن أبطال الجزائر الميامين سيغادرون المغرب قاصدين القاهرة ومنها إلى ليبيا 

لا بأس أن ألاحظ لكم (مع العلم أن هذا لا يغيب عنكم). وهي دعوة 0 
بورقيبة لكم لزيارة تونس في هذا الظرف بالذات فله أكثر من معنى.. تحياتي 
لكم وللأستاذ مصطفى بن عامر والسلام... وكان تحرك بورقيبة بهدف زيادة 
الروابط بينه وبين الشعب الليبي في غياب الدور الحكومي.. مما أثار الشكوك 
والشيهات خاصة و0 اختيار التوقيت في هذا الوقت بالذات ألقى بكفير من 
الظلال والشكوك حول أهدافه.. ومن هنا لم أستغرب عندما قابلني مسؤول 
تونسي كبير في الرباط.. ووجه لي الدعوة لزيارة تونس قائلا إنها دعوة من 
الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.. كما أخبرني بأن نفس الدعوة موجهة إلى 
أصدقائي وزملائي محمد الكرايشي.. بشير المغيربي. . وغيرهما. استاوعيت 
بالاعتذار.. وانتحلت عدة سابك غير حقيقية.. كما عرفت أن محمد الكريشى 
اعتذر أيضا.. (توارد خواطر بين صديقين).. وكانت دعاوي الرفض عندي 
عديدة.. بحيث لا يمكنني حصرها.. وإن صبت جميعها في قالب رئيسي هو كثرة 
التذبذب والتقلب في المواقف والسياسات والسلوكيات البورقيبية. ‏ - 
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ردود أفعال.. ومشاعر اللحظة..! 


بعد عودتي مباشرة من الرباط.. وتحت وطأة مشاعر اللحظات الراهنة وقتها.. 
ذهبت إلى البريد في طرابلس.. ودبجت برقية لديجول في قصر الإليزيه بتاريخ 
7 مارس 62» وترجمتها: 

«في الوقت الذي نعبر فيه عن قبولنا بالحل الذي تم التوصل إليه بخصوص 
المسألة الجزائرية..- نشكركم على الجهود التي بذلتموها في هذه القضنية شبه 
المستحيلة لسواكم.. ونعبر لكم عن امتناننا لتمسككم بحرية الشعب الجزائري.. 
ونأمل ألا تحصل أي عوائق في سبيل تطبيق خطة الحل.. ونحن سعيدون جدا 
لوجود 'العديد أن الفْرَتَسَييّنَ الذين يقدرون حرية الآخرين..' وتبَتهلّ إلى الله أن 
يتغمد الذين سقطوا قتلى في الجانبين بواسع رحمته: -وستادهب إلى فرنسافقط 
لشكر أوائل من سائدوا حريتنا.. ووضع أكاليل الزهور على أضرحة الذين سقطوا 
في سبيل ذلك.. 

وبعد أن 59 55 السابق. ٠‏ وفي طريق عودتي لبيتي . . وبعدها وحتى 
وأنا أقلب الأوراق والملفات.. وجدت نفسي لا أستطيع فهم هذا التصرف. ٠‏ فلم 
أجد بعدها ثمة ما يدعو إلى إرسال برقية بهذا المعنى.. خاصة ممن هو مثلي تابع 
التضحيات.. وشاهد غزارة الدماء المسفوكة والصلف الفرنسي.. فضلا عن 
تزسانات” الأسلحة والجيوش الفرنسية. والغربية والأمريكية من قوات الحلف 
الأطلسي.. كلها استخدمت ضد شعب الجزائر.. الذي لم يفعل أكثر من أنه طالب 
بحريته على أرضه. . وبرغبته في امتلاك المقدرات الطبيعية له تحت سما ء بلاده.. 
لضان لا جد واي أن غاب من القارئ أن يستميغني 012ل اطلييل نك 
لول تسعة جب شكر فرنسا عليها.. ولكنه كما قلت من التصرفات التي قليها 
لحظة يق . ثم لا تليث الحقائق الثابتة الأقوى والأبقى أن تغمرها.. ولعل 
مقابلتي للزعماء وما رأيته من فرحة ا جميع. هيوق الذي جعلني على استعداد 
لشكر الأعدا: الذين صنعوآ المأساة.. وأججوا تيزاتها .٠وأشعلوا‏ حراتفب) طسبنا 
الله ونعم الوكيل... 
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ل ممسسسيةه 


ملاحظات «ابمدءة | الوقت 38 | تازيخ هنوت | كلاث منيهلا | التكتب الممتر «تهاء» أن 01116 
اأومرمء+ 


مها ممما ع 


اطلب تصدير الثاغراف اعلاو حسب الثوالين والشروط الدولية المتبعة لو ا س1 7 


1 ا تأعع مس ماموعة! أو فالس عوادف دز متونلمها مؤبوير _ ا 0 0 لد نينا 
نكف 1ر11 اسه ومتراق. الرسئل الترايد هوثيل طرابلس 
زر 7التتقال: _ اق ا اه ماين 


منربر> د15 ل امنا 


وسائل وحقائئ ما بعد الاتفاق.. 


من ألمانيا.. وصلت فى أواخر 1962 .. زسالة مطولة من بشير القاضي.. 
كانت له فيها الرؤية الخاصة والملاحظة الناقدة.. ورحت أقرأها مع فارق بدا لي 
طبيعيا ومنطقياء. فملاحظاته حتى وإن بدا لي عليها بعض الردود.. إلا أنها لم 
تعد من حقي حتى بعد الاستقلال.. نأنا وهو -حقيقة- مواطنان مسلمان 
وعربيان.. تربطنا المشاعر والعقائد الدينية والقومية.. ولكن هاهي الحدود التي 
صنعها المستعمرون.. والتقسيمات والأسماء التي أطلقوها.. والعي ما أنزل الله 
بها من سلطان.. ها هي تضع بيننا الحواجز والسدود من جديد.. منعه بقدر ما 
منعني من دخول مجلس تشريعي. . أو تنفيذي هنا أو هناك.. وتحرمني وتحرمه من 
التصوبت وحق اختيار الأصلح رغم معرفتنا الوثيقة بالصالح والطالح هنا 
وهناك..وهاهم يقتلون الأمل في الشرق.. ورغم بصماتهم الصارخة فوق جريمة 
الانفصال في الشرق.. فإن ما خفي عنا مما لا يزال في طيات التاريخ.. هو الأكبر 
والأخطر.. وقريبا سيعرف”الحقيقة سيعرف الحقيقة .قومي:. .وانتقل إلى رسالة 
بشير مباشرة وهي تحمل تاريخ 62/3/28: 


هداية الأخ الهادي المحترم أخلص التحية 

ها أنذا أجيبك إجمالا على رسالتك. و ]رعق آلا تعذرني على هذا التقصير في 
الرد رغم أني كنت أعتزم مكاتبتك قبل سفرك للرباط غير أن رغبتك جعلتني 
التزمت حتي الآن. أزجو أن تكون الآن قد استرحت من هذه الرحلة التي يبدو 
أنها تشبه من حيث متاعبها تلك التي قمت بها حول الأرض على أني أرجو أيضا 
أن يكون اليوم الذي يكون السفر فيه من طرابلس إلى المغرب والجزائر رأسا. يوما 
قريبا إن شاء الله. 

هذا وليس لدي الان ما علق بد به على ما يسمى (بالسلم) في الجزائر لأنها 
حتى الآن سلم نظرية. قن بالنسبة لعودتي إلى طرابلس تأنا أشكرك على أن 
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الواقع لا ينصح لوجه الله مثلما يفعل كل الإخوان.. ولكن ينصح في أغلب 
الأوجه بأشياء شريطة أن تكون مصلحته أولا!!).. وهدفه من عودتي إلى طرابلس 
قبل مجيء » الإخوان ن إليها وهو أن قي ليو الرسكار الاقم عا عد نظرا 
لمؤخرة. . وأثا كما تعلم لا أريد أن ألعب ذا الدوى وأرجو أله يحريكي الله لي" 
كما أزجو الله أله يحوجني للبحث عمن أتقرب بهم إلى المراتب!3. : 

إن الأخ أوعمران معذور على كل حال. . فإن سقطته كانت قاسية. . وكل الذين 
9 هم وكا 1 معه روحتى وراءة أصبخوا وزراء .. وهو قد جوج من فوق.. 
3 فهو يسعى الآن ان الارتكاز على الطريق الجديد القديم وارجو له 0 

.. على كل قضية السفر قد حدث فها عنصر جديد : تتوقف عليه.. 

0 أبلغني قبل إطلاق سراحه بوقت قصير أنه نظرا اي 
الصحية وحالة أحد الإخوان الموجودين هنا والأعزاء عليه.. فقد قرر المجيء إلينا 
عند مروره من المغرب إلى القاهرة.. وبصفة سريعة.. وأنا الآن في انتظار ما 
يحدث, فإذا لم يتمكن من هذه الرحلة فسيبلغني بذلك. . ويصير في إمكاني إذن 
بعد ذلك السفر إلى طرابلس لملاقاته. . 

وعند هذا. الحد من الرسالة.. رجعت بي الذاكرة إلى واقعة وقعت منذ سنوات, 
وأثناءها طلب أوعمران من بشير أن يحضر لنناول العشا في المزر عة(»*) لكان 
(1) خاشيى أن تكون امعان كنا ولك ناذا أتذهه: [وقعه لمشتوئ االأتنياء. الين ل 
ينطقون عن الهوى ويؤمرون بشرع يقومون بتبليغه وهو قد بِلّْ وبلغ منتهاه؛ وأتمنى من 
الله أن يسرع بي لملتقاه. 
(2) سامحني وأنت بمثابة إبثي فأنا أعرفه أكثر منك وسامحني أيضا أن أختم كلامي 
ونحن في مفتزق الطرق؛ حيث يفرقنا وضع الثورة التي أصبحت دولة ولله الحمد كيف 
يكون هذا وكنا متفقين لسنوات خلت وعندما نضجت ثمارها نتذوقها مرة» أنا لم أعمل لك 
ولا لأوعمران ولا لبن بلة» أنا أعمل وأضحي لقوميتي وعروبتي وديني.. يا بشير. الثورة 
صورة قساوة ومعاناة وكل ما عمله معك أوعمران أن كونك خرجت عن عمل ما طلب مثك 
بل عملت على عكسه وطلبت مني الحماية فحميتك.. 
(3) لم يسقط بل ارتفع 
(*) مزرعة المؤلف التي وضعها تحت تصرف رجال الثورة؛ والتي سبقت يعض الإشارات 
إليها في سياقها من هذا الكتاب (الناشر). 
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هذا الطلب إثر اجتماع بشير بمجموعة من الثوار كانت في طريقها للقاهرة.. 
وكانتت. الأواهر تقضي بالقبض عليهم في طرايلس. . وتسليمهم للثورة 
لمحاكمتهم. . ولكن بشير اجتمع بهم. . ويبدو أنه تعاطف معهم. ٠‏ فتركهم 
يواصلون طريقهم للقاهرة. . وبالطبع فإنه من وجهة نظر ثورية .. يعتبر هذا إخلالا 
بالانضباط والالتزام الثوري.. ومن هنا كانت الدعوة لبشير.. والتي فهمها بشير 
على الفور بأنها محاكمة قد تنتهى بإعدامه وتصفيته جسديا داخل المزرعة.. 
وهذا حدث فعلا في المزرعة.. وعلى يدي العقيد أوعمران.. تنفيذا لأوامر 
ومقتضيات الثورة بالضرورة.. ومن هنا كان هذا التحامل من بشير على العقيد 
أوعسان :عا ءلا: يستحقد . فقد جسد الرجل من صور العفة والشجاعة والالتزام 
ما يفوق أي وصف.. وكذلك بشير فقد كان على نفس المستوى. ٠‏ ولكن أرعبان 
بحكم تقدم موقعه الثوزي. . بدا أكثر قسوة وصرامة؛ فهو الذي يعبر أولا وأخيرا 
عن اتجاه وتعليمات الثورة.. وكنت في سنة 1987 بالجزائر واجتمعت بالأخ محمد 
جغابة وزير المجاهدين الجزائري. ٠‏ دان .خديقنا حول جمع رفات المجاهدين.. 
ودفنهم في مقبرة خاصة بهم.. وتطرق الحديث إلى هؤلاء الذين أعدمتهم الثورة.. 
فإذا القند يصفهم بأنهم أيضا شهداء.. وقال حرفيا: «نحن نعتبرهم كلهم 
شهداء. ».. وللحقيقة والتاريخ فقد أعجبني هذا الرأي. .. ونال كل تقديري, لأن 
مزلا انرا أيضا في خندق الثورة.. وإن اختلفت الآراء أو الاجتهادات في مرحلة 
لم يكن. من:المرغوب 'فيها حدوث أي اختلاف.. حرصا على مسسيرة أو انطلاقة 
الثورة قدما إلى الأمام دونما أي ترددات أو تفريعات.. وقد امتد حديثي مع وزير 
المجاهدين.. إلى هؤلاء الذين قضوا نحبهم من الجزائريين خلال سنوات الثورة. . 
وهؤلاء كان من نصيبي الشخصي أن أقوم بدفنهم.. وقد اخترت لهم مقابر شهداء 
الهاني. مع إخوائهم الليبيين الذين استشهدوا عند نزول الطليان الغزاة إلى 
طرابلس. ٠‏ وقد أضررت على بقائهم في أماكنهم بجانب أشقائهم. . وكان من 
قدري أيضاأن أدفن شقيقي ' 'محمد 9 ين . إثر استشهاده في الغارات 
الأمريكية الغادرة على طرابلس عام 1986... فقد سقطت. قنبلة من طائرة 
أمريكية عن بيته.. واخترقت سقف حجرة نومه وهو نائم فوق سريره.. فله 
الرحمة: ولرئيس الولايات المتحدة "ريجان" الخزي والعار واللعنة. 


. 
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موعد للزيارة.. ولكن..! 

أما الخمسة الأحرار.. فقد تحركوا إلى القاهرة.. ومنها إلى عواصم عربية 
أخرى. . وعند وصولهم للعاصمة العراقية "بغداد" ' في 5 أفريل 1962. . أبرقت إلى 
أحمد أذكره بموعد وصوله لطرابلس حتى يمكن ترتيب الأمور.. ووضع تفاصيل 
برنامج الزيارة واللقاءات.. وقد كان من بينها حفل على شرف الأبطال الخمسة 
بدعوة من عميد بلدية طرابلس.. وقد رد على برقيتي في اليوم التالي لوصولنا 
(1962/4/7).. وقد قلت في برقيتي بتاريخ 1962/5/5 : الزعيم أحمد بن بلة 

بلغنا أن زيارتكم لليبيا ستكون يوم 10 وأشيع أنكم ستغادرونها يوم 12: إن 
صح هذا فلن يكون هناك مجال لزيارة طرابلس. . المرجو الإيضاح لنضع البرتامج: 


الهادي ا مشيرقي 

وجاء الرد كما يلي بتاريخ 1962/4/7: الهادي المشيرقي - طرابلس - ليبيا. 
سنصل طرابلس في يوم 10 

بسوابالحة 


وأثناءعها جاءتني رسالة بالغة الدلالة من بشير.. وكان قد عاد إلى فرانكفورت 
بعد فترة قضاها في تونس. . وكان يتوقع أن يجد علاجا فيها لمرضه. ٠‏ ولكن 
أطباء تونس أنفسهم نصحوه باستكمال العلاج في أورباء ومن هناك كتب هذه 
الرسالة بتاريخ 9 من فرانكفورت (ألمانيا) هذا نصها: 

حضرة الأخ المحترم الهادي المشيرقي 

بعد أصدق التحية. 

عدت ليلة أمس إلى فرانكفورت للهدف الذي أعلمتك به في الكلمة التي 

بعثت لك بها من تونس.. وهو العودة بالعائلة.. ومن المتوقع أن يكون ذلك قبل 

20 ل الشهر أو بعده بيوم أو يومين. . ذلك لأني يجب علي أن أكون حاضرا 
بطرابلس قبل 25 لأن هذا التاريخ قد تعين لاجتماع مجلس الثورة بطرابلس.. 
ا عي 1 فارقتكم بطرابلس أن إقامتي في تونس قد لا تطرل 
البقاء و د . ولم أستطع مفارقته إلا بعد أن تأكد رسميا 0 
الثورة سنيجتمع في ظرابلس يوم 25. . ويستطرد بشير في رسالته: 

'واجتماع مجلس الثورة ذو أهمية تاريخية. . ونرجو الله أن يخرج بالغاية التي 

ود دلا ع . وسأحدئك عند عودتنا إن شاء الله عن أمور كثيرة وجدناها 
أمامنا يكونس:. 
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مؤتمر مشؤوم.. وصدمة قاسية 


وقبل موعد المؤقر.. وبالتحديد في يوم 62/5/21؛ وصلتني برقية من بشير 
يخبر بأنه قادم على طائرة "أليطاليا" .. واستقبلته.. وجاء موعد المؤقر .. وكان 
اجتماعا مشؤوما بكل معاني الكلمة المباشرة والضمنية .. كان أول مجلس يعقد 
بعد الاستقلال.. وقد خابت فيه الآمال القومية للشعوب العربية.. وقبلها لشعب 
الجزائر نفسه.. وللأسف حدث هذا قبل حتى أن تتم مراسم الاستلام والتسليم بين 
فرئنسا والقوار. 

ومع حلول عيد الأضحى.. تغلبت مرارتي.. وأبرقت بالتهنئة لبن بلة؛ ولبن 
يوسف بن خدة رئيس وزراء الجزائر... وهو الرئيس الثاني لحكومة الجزائر بالمنفى؛ 
وكان بن بلة وقتها في تونس.. ثم أخذت تطفو على السطع أكثر وأكثر بوادر 
ومظاهر الصراع على السلطة بين القادة الجزائريين. ٠‏ وقد عبر لي بعضهم بصراحة 
عن طموحات ومطامع خطيرة.. وذلك من موقع الثقة والحب.. ولكن ومع كل 
التقدير لهذه المشاعر الأخوية.. ولقيم الصداقة والنضال المشترك.. فإن مصلحة 
الجزائر وشعبه البطل الذي قدم المليون شهيد.. كانت (حسب قولهم) فوق كل هذه 
الاعتبارات...فأبرقت لأحمد بن بلة الذي كان بالقاهرة.. طالبا منه الاستعجال 
بدخول الجزاء ثر.. دون إبداء أي أسباب.. وذلك التزاما بحفظ الأمانة . . تلك التي 
استأمنني عليها أصحابها. . فهم عندما تكلموا معي وكشفوا لي ما يدور في 
رؤوسهم. . فلأنهم كانوايضعون في ثقتهم. :وسرباخر الاي لفل يي 
طرابلس.. حيث كانوا يقيمون عندي بفندق المهاري.. فإنني لم أشتمح لنفسي 
بفضح مؤامراتهم ولا تخطيطهم لأحمد بن بلة ولا لغيره.. وقد عرف نفسه بذلك 


عندما عبروا الحدود التونسية.. وهنا بدأ أحمد اتصالاته بي .. وسأشرح ذلك 
بالتفصيل في مكان آخر من هذا الكتاب.. وهذا نص برقية استعجال دخوله 
للجزائر: 

ادن 6ض 6)600015» 


أرى من المستحسن التعجيل بدخولكم الجزائر 
الهادي ا مشيرقي 
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الاجتماع الأول.. والمعركة الداخلية 


قلت إنني سأعود إلى تفاصيل الاجتماع الأول لجبهة التحرير بطرابلس.. 
وما ترتب عليه من أحداث وقزق وتآمر.. وبتركيز شديد أقول أنه بعد 
رجوع الوفد المفاوض من "'إيفيان".. وبعد توقيع المعاهدة مع فرنسا.. 
ووصول الأحرار الخمسة إلى طرابلس إثر خروجهم من المعتقل .. قررت جبهة 
التحرير عقد اجتماع بطرابلس لوضع الأمور في نصابها أو بمعنى أدق لتقسيم 
المناصب على طلابها الذين عملوا من أجلها أساسا.. واستهدفوها غاية ووسيلة.. 
وقد جهزت لهم الحكومة الليبية المقر المعهود.. وهو مقر قديم كانت تشغله 
البلدية.. وتواترت التوقعات بأن الجلسة ستكون حامية.. ومحفوفة بكل المخاطر 
والاحتمالات.. ويمكن أن تنتهي بطلقات الرصاص.. وكان معظم أعضاء الجبهة 
نزلاء بفندق المهاري الذي أديره.. وبعد الاجتماع وافتضاح النوايا والمطامع.. 
وبعد منتصف الليل بقليل تحرك الركب المعارض لبن بلة.. ودخلوا إلى تونس ثم 
الجزائر.. وذلك ليسبقوا وليعلنوا من بينهم رئيسا للدولة وللحكومة.. وفيما يبدو 
أنهم لم يتفقوا حتى فيما بينهم على مرشحيهم.. وعلم بن بلة بخبر هذا التحرك.. 

ففوجئت به يطرق باب بيتي.. وكانت المرارة واضحة على ملامحه.. ولم يخف 
ضيقه.. فقال بن بلة بالحرف الواحد: 

- أخرجنا فرنسا.. لتقتفح مجالاً للعرب بيننا.. إذن فأنا 

باق هنا.. وإذا الشعب الجزائري استيقظ لهذه اللعبة.. وطلبني فأنا 
وأضاف قائلا بعد لحظات صمت: 

ب أود الإقامنة مزرععنك.. .مع .رادو ضغيبر:... وفغيشة غادية 
حسيما تعودت.. وارفض مقابلة الصحفيين وغيرهم.. وساتابع الحوادث 
من بعيد.. 
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فطلبت منه أن يترك لي تدبير أمر إقامته.. وحرية التصرف في ذلك.. وب 
الشياك د كني انطلة اليا الاح ل المع ميان 
سأقوم بالباقي. . وأفهيتهم أنهم إن يمارا أية سنا غير ذلك:. وبعد حوالي 
ساعة جاء الرد بالقبول. . وأعطوني إسم المسؤول الذي يحمل مفتاح الاستراحة.. 
وأفهموني أن المزرعة بها عمال لصيانتها وتنظيفها.. 

ورجع بن بلة إلى بيتي.. فابلغته ما توصلت إليه.. وشرحت له عيوب الإقامة 
بالمزرعة.. فهي قريبة من العاصمة. :وأتها مفتوحة بحيث لا يمكن منع الزوار او 
الصحفيين من دخولها.. وليس بها إمكانية و فرصة للتواري عن الأنظار.. 
وذلك بعكس استراحة غريان البعيدة عن الأنظار. . فضلا عن وفرة الامكانيات 
للتخفي. . وعدم السماح للزوار غير المرغوب فيهم. .. وكرو ب بلة ها سيق لَه قَوْلَه 
بمرارة أشد. . وتتلخص وجهة,نظره في أنه إذا كانت الجزائر قد دفعت مليون شهيد 
في حربها ضد فرنسا.. فإن الحرب الداخلية أو الأهلية بين الجزائريين قد تكلف 
الجزائر ضعف هذا الرقم.. والقاتل والمقتول في النار.. وستبقى آثار وانعكاسات 
هذه الحرب ذات تأثير سلبي قاتل على البلاد.. لعدة أجيال.. وربما لقرون عديدة.. 
وتفرز عداوات متواضلة .. ولذلك فهو يترك الأمر أولا وأخيرا للشعب.. ويئزل 
عند إرادة الشعب وحكمة: يقرر ما يشاء.. وهو قابل لكل ما ستتمخض عله 
هذه الإرادة: ولاب كوب ماء.. ثم ودعني واتصرنة: وقد بلغه بعدها أن 
0 لآن صاحب الجلالة يفضل العاصمة البيضاء ببرقة غلى 
المستعمرة طرابلس أسمع العجيب والغريب (قالت إيطاليا ملك إيطاليا وألبانيا وإمبراطور على 
الحبشة). 
الإدريس ملك ليبيا وأمير برقة الجيش الليبي وقوة دفاع برقة؛ البرقاوي يزاحم الطرابلسي في 
السلطة والوزير البرقاوي له سلطة أكثر من رئيس وزرائه؛ ومع كل وزير طرابلس له وكيل من 
برقة؛ وأنا قفلت فروع شركتنا ولم يقبلوا أن أفتح مكتبا سياحيا وممنوع علي الدخول في مزايدة 
فنادق برقة: أنا الذي انكويت باستعمار برقة أكثر من استعمار إيطاليا. 
ولع يقبل أن يتكلم باسم ليبيا إلا بعد أن حملت له تنازلا عن العرش من أسرة القرمالي لا حجة فيه, 
ولكن حتى لا ترجع إيطاليا لطرابلس فقط تنازل على ورقة لم يظهر ذلك على مضمونها وقام معي 
في. هذه الخطوات محمد الكريكشي ومصطفى المبروك: وقفوا عند المعنى وغاب عنهم المضمون 
المكنون وحملت الوريقة وبدأ يتكلم على ليبياء هذا قوله لأول مرة في خياتي ولم يعرفه أحد ولدي 
صورة منها. جويلية 2000م. 


3 


599 


بلة إلا أن سافر إلى طبرق. 10000 م تسليم السلاح.. فرد عليه 
الملك: والشلاس مير لبي لد أسلمه لهم لوقا لك أقت. . حتى تستتب الأمور 
وتستقر. . ويكون للجزائر ئيس شرعي. لي 
وفي تلك اللية نفسها.. أصدرت الجماعة المعارضة فرمانا باسم الحكومة (رقم 
9) بإقالة بومدين المتمركز بقواته على الخدود الجزائرية التونسية.. وكان هذا 
الخبر بمثابة الشرارة التي أطلقت بركان الغضب في نفس بن بلة.. فاتصل بي 
هاتفيا من برقة لبيتي بطرابلس وكانت الساعة قد جأوزت منتصف الليل.. 
وسألني إن كنت أستطيع توصيله بأحد من أعضاء. مكتب الجبهة من الذين لا 
يوافقون على هذه القرارات والتصرفات.. وكان بشير القاضي يجلس بجانبي.. 
وهو من الثقاة لدى بن بلة. .: وفضلا عن أنه يحب أحمد بن بلة كثيرا.. وعلى 
الفور ناولت بشير سماعة الهاتف.. نأملى عليه بن بلة صيغة بيان .. وطلب مني 
نقلها إلى وكالات الأنباء العالمية.. وأخذت البيان لأذهب به إلى محمد المرايط 
(الوكالة البريطانية) وكان نائما في بيته.. وسلمته نسخة من البرقية.. ثم خرجت 
من عنده لأبرقها لوكالة'رويتر التي يمثلها الطيب (فلسطيني).. وقد استوقفني 
إلى أن جاء بختم طبعه على البرقية قائلا: «أحملها الآن إلى البريد حتى تخزج 
على العالم هذا الصباح.. ثم ذهبت إلى مندؤب وكاله "لانشا" الإيطالية واسمه 
"بيكاتيني".. وبعدا مجهود فتح الباب وتسكِّالبرقية.. وتبادلنا ارات 2 ب 
مراوة .يوفع الضباح.توجه يشير القاضئة:إلىا! متب الجبهة بطرابلس.. 
«أستضاءها اعون الأخبار. وتطوراتها. فقام بإخفاء صورة البيان.. حتى يبدو 
موقفه وكأنه يلتزم ' 'الحياد".. فقد بقي البيان طرف بشير.. وقد أملاه أحمد بن 
بلة على بشير الذي كتبه بخط يده.. وحملت نسخا منه إلى وكالات الأنباء.. 
وفي الصباح توجهت إلى مكتب الجبهة لسحب صورة للبيان من بشير.. ولكنني 
وجدت الجو مكهربا فنزلت مع بشير تاركين الجدل والنقاش لغيرنا.. وعلى السلم 
تقابلنا مع محمد المرابط الذي جاء ء للتأكد من أن البيان صادر عن أحمد بن يلة. . 
وهكذا اختلط الحابل بالنابل..فلم أسحب صورة البيان.. ولم يغب عن ذهني 
أبيات من قصيدة سمعتها من صديقي عبد الرزاق البشتي وكان قد جاءني 
مستفسرا عن حقيقة ما يجري في الجزائر.. فلما أخبرته.. راح يردد أبياتا منها: 
فاصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله 
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كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله 

وعبد الرزاق هذا مثقف ثقافة عالية ولا يتردد عندما يقدم له الحاضرون مسودة 
لمذكرة أو اعتراض للسلطات البريطانية الحاكمة لتصحيحها وإبداء الرأي وكنا 
نطلق عليه "الوطنى المعتدل".. وهو لطيف المعشر. 

وبعد ذلك صدر .بيان من قيادة قاعدة الشهيد «يدوش على حدوه تونس 
الجزائر.. يعلن البيان استنكار أعمال الجماعة المعارضة.. ويصفها بأنها لا قلك 
حق التصرف.. وليس لها صفة الشرعية.. وقد طالب البيان من القواعد الأخرى 
ومن المناضلين الانضمام إلى هيئة جيش التحرير الوطني.. وقد صدر بتاريخ 
3. البيان بتوقيع رئيس القاعدة شوقي, والأخ عبد الحفيظ بوصوف 
(وزير التموين والتسليح). 


قرار لم نعن نتصوره..! 


وعندما حمي وطيس الصراع على السلطتداخل الجزائر وتفتت وتفرق الشمل.. 
وتعددت الجماعات التى تدعى لنفسها الحق والمشروعية.. وحاولت كل جماعة 
الاستيلاء على المساعدات لتوفير الامكانيات لمقاومة ودخر الجماغات الأخرى: 
عندها اجتمعت لجنة التبرعات لمساعدة الجزائر في طرابلس.. وقررت تجميد كل 
مال اللجنة.. وتم اختيار اثنين من بين أعضائها هما الهادي إبراهيم المشيرقي 
وسعد علي الشريف لتصفية أعمال اللجنة.. وتجميد كل أموالها حتى تتضح 
الرؤية ويجري حسم الموقف لصالح فريق من المتناحرين. 
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صراع شرس على السلطة 


3 وبعد حرب تواصلت ثمانية أعوام!! واستعمار طال لأكثر من قرن وثلث 
.. وعلى امتدادها حكمت فرنسا الجزائر بالحديد والنار.. وبعد ذلك بحوالي 

عشرين يوما.. وبالتحديد في 28 يوليو أعلنت الحكومة الليبية تجميد الأسلحة 
الموجودة بمخازنها لصالح جيش التحرير الجزائري.. وقد هز هذا القرار الشعب 
الليبي الذي عاش الثورة وعايشها منذ تفجيرها في الفاتح من نوفمبر 1954 حتى 
إعلان انتصارها فى يوليو 1962. 

وقد تأزمت الأمور داخل مجلس قيادة الثورة.. حتى لقد أصبح كل 0 
مطالب باتخاذ وتحديد موقف حاسم إزاء هذا الصراع الشرس على السلطة.. و 
الأثرة التي فكنت من بعض النفوس حتى أصبحت تهدد باندلاع فتن 0 
تأتي على الأخضر واليابس.. وفي هذه المعمعة وصلتني برقية لها نفس _ 
والمطلب.. البرقية من صالح مسعود بويصير يطالبني بالاتصال ببشير القاضي 
ليحدد موقفه مما يجري. . تقول عبارات البرقية.. وهي مرسلة من القاهرة في 
260 


الهادي المشيرقي - ظرابلس - ليبيا 

«موقف صديقنا بشير بفرانكفورت.. يحتاج لاتصالكم السربع. وإقناعة 
القوي. . كل أذاننا مرهفة لسماع صوته الوطني. وهو أَهَل له 

وقد رددت عليه خلال 48 ساعة. . بهذه السطور“في رسالة: 

صديقي صالح مسعود بويصير بتاريخ 1962/7/12م: 

حالما' تسلمت البرقية ذهبت لبشير القاضي. : وعرضتها عليه وكان .رده أن خير 
الدين بالمغرب.. أعلن موقفه بصفته أحد أعضاء مجلس الثورة.. وإذا لم يصلوا 
إلى اتفاق بعد كل هذا الاتصال.. سيعلن كل فرد منا موقفه بصفته الفردية.. 
حتى لا يقال فيه أنه متذبذب لأن عدم الانحياز لا يمكن أن يكؤن في هذه الظروف 
الحرجة. . وبعد ذلك يجب أن أدخل المعمعة التي لا يعلم نتيجتها إلا الله. 
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صديقي صالح 

عندما كان السيد أحمد طرفكم (في القاهرة) أبرقت إليه برأيي وهو الإسراع 
بالدخول للجزائر. . وقد طلبت حكومتنا من بن بلة عقد مؤقر صحفي. . للتعبيرعن 
رأيه في الموقف.. الأنباء أمس واليوم تبشر بالخير. 


استدراك: أنا لم يفتني أن أقول لبن بلة بأن الأقلية في الحكم أقوى من الذين 
خارجه بكثير. . حتى ولو كان كل الشعب من جانب من بالجارج. . لأن الاستغمار 
من وراء الأقلية(هكذا كان مصيرنا في ليبيا)فالمعركة اليوم أحسن من الغد.. 
والله الموفق .. والسلام. 
الهادي ا مشيرقي 
وقد أبرقت في نفس اليوم. . إلى أحمد بن بلة ومحمد خيضر ب "وهران" ليبق 
الاختيار عليها طريقا للدخول إلى الجزائر.. وهي مدينة معروفة فى غرب الجزائر. 
ا : 3 
محمد خيضر - وهران ن-- | جرائر بتاريخ 62/7/12 
أشارك الشعب في احتفالاته السعيدة بمناسبة دخولكم الجزائر. 
مشاركتنا بالقلب والروح. ٠‏ وبكل حماس وعرفان بالجميل من الشعب الذي ع 
لكم بالجميل نحو حقوق الرجال الأحرار. الهادي ا مشيرقىي 
وبالطبع. . فإن أبسظ معنى لذلك كان في عبارة موجزة. ا الحلم قد تحقق 
فعلا.. صار حقيقة مادية صلبة على أرض الواقع الحي في الجزائر. 
الجزائر دولة حرة مستقلة.. إسلامية عربية. با 4 2 الوا يود 
جولي.. وجميعا.. عبرت عنها في برقية مشتركة بتاريخ 62/8/6 لبن بلة 
وبن خدة: 
:أحمد بن بلة 
بن يوسف بن خدة - الجرائر 
جميعنا مسرورين ومهنئين بأكمل التهاني.. متمنيين لكم كل تقدير وازدهار. 
أنا سعيد حيث أشاهد مولد دولة كنا نحلم بها من زمن بعيد. 
الهادي ا مشيرقي 
وقد ملكني إحساس نسبي بالراحة بعدها. . فلم يعد يعنيني كثيراكيف كان 
فصي المطارضة أو نهايتها.. ولكن الذي أثلج الصدر. .. وأئعشن القؤاد .هو اندحار 
وهزيمة فرنسا.. واعتراف هيئة الأمم المتحدة باستقلال الجزائر.. وهذا يكفيني.. 
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فأمور القطر الشقيق صارت في أيدي أبنائه. . هؤلاء الأشقا ء الذين وضعت نفسي 
وسطهم. . وجندت كل إمكانياتي. . وعبأتها ووضعتها تحت تصرفهم على طريق 
الوصول إلى هذه الغاية العظمى. .أن تستقل الجزائر.. ويعود إليها وجهها 
الإسلامي العربي.. وظللت سنوات الثورة كلها جنديا معهم.. أتذوق المر والحلو 
معهم جنبا إلى جنب. . معهم مفاتيح بيتي وسيارتي ومكتبي ومزرعتي. .كلها في 

متناولهم دوا قيد أو شرط. ٠‏ والتزاما بذلك فقد نقلت جرس باب بيتي وكذا 
الهاتف قرب سرير نومي.. حتى ألبي أي استدعاء فور صدوره.. بل لقد تجاوز 
الالتزام عندي المضمون إلى الشكل أو المظهر المجرد . . فكان إذا“جاء إلي الضابط 
المسؤول العقيد أتعهران: . ووجدته أمامي كنت أرفع يدي بالتحية العسكلية... 
وقللت علالفي يك أفن .ستعراها الرسمي. . ولم تنتقل إلى منسيتوى آخر إلا بعد 
إعلان الاستقلال.. فقد تبادلنا القبلات والأحضان في الجزائر العاصمة.. ونحن 
نتبادل التهاني بالنصر المظفر. 

وبتاريخ 62/8/14 تلقيت برقية من أخفد بن بلة ردا 5 برقية ة التهنئة بمولد 
الحلم أو دولة الجزائر.. تقول السطور: 

باسم المكتب السياسي.. واسمي الخاص. نشكرلكم تهانيكم بالنصر وسنكرس 
كل جهودنا لسعادة الجزائر وللتقارب بين كل الدول العربية وخاصة بين الجزائر 
والمملكة في ليبيا. 

وأيضا.. وبعد اختيار بن بلة رئيسا للجزائر الحرة. وكنت في روما.. أبرقت 
لبن بلة مهنئا بتاريخ 62/9/28: 


صاحب الفخامة - أحمد بن بلة - الجزائر 
علمنا بمزيد من الفرح بنجاح الانتخابات. : وتعمتى لكع مسبتقيلا:مفرجا للأمة 
الجزائرية الشريفة. 


الهادي ا مشيرقي 
كما أبزقت من زوما لفرحات عباس برقية بتاريخ 62/9/28: 
واد حا العا 0 كما أقنى أن تحققوا عملا 
من أجل ازدهار الشعب الجزائري. 
الهادي ا مشيرقي 


605 


2 ل 1 


والسروط الدولية المتبعة 
ممتمسدمهك قط تمدوملك؟ ونوطة مط غمنا عمميوهء 1 > 
. .قمعم هتدجع 1 لعدد هددع م1 م ذا ععةزطيو 
لمانا باسساموا له تام اي وا مقطادها فده دونه اسل م ا 
ن المزسل 
1 132061437130 :812 0 2007 
ا حي 711 +02 م 


“"وودد كلعف ل 1 


تصدير ناراف اغلاه حشب القوانت 
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..واكتملت سطور الرسالة..! 


في استهلال هذا الكتاب.. وبعد البسملة والإهداء والمقدمة.. وجد القارئ 
سطورا بليغة تقريظا لشخصي أو لدوري بقلم محمود عبد السلام صبحي رئيس 
لجئنة جمع التبرعات لمساعدة الجزائر.. وهي اللجنة التي كان لي شرف تأسيسها 
وعضويتها.. والقيام بجهد في مسيرتها.. كما ورد عبر صفحات سابقة ومتقدمة 
من الكتاب.. ومع اقتراب الصفحات من الخاتقة.. يجيء هذا التقرير لختام أعماكٍ 
اللجنة.. رمزا ودلالة على اكتمال المسيرة.. وبلوغ الهدف.. يعد متابعة أو 
معايشة للثورة تواصلت ثماني سنوات كاملة.. فعندما. اكتملت المفاوضات 
فرنسا. .واستقلت الجزائر.. عندها فقط أعلنت اللجنة انتهاء أعمالها.. 
أعضاؤها اجتماعا حضره الجميع.. جاشت فيه العواطف.. وارتفعت ا 
ؤالأضوات حمدا لله على النصر.. وعلى توفيقه للجهود.. ومع عبارات وداع 
بعضنا البعض.. وضعت اللجنة هذا التقرير الختامى.. موجزا لأعمال استمرت منذ 
منتصف عام 1956 وحتى عام 1962مع انسحاب فرنسا من الجزائر.. وانتصار 
الثورة.. وكانت'اللجنة قد اتخذت قرارا بإعدام الملفات والسجلات بعد مدة زمنية 
اتفقنا عليها.. ولكنها عادت وعدلت عن هذا القرار.. بقرار اخر يقضي بوضع 
الملفات والسجلات في محفوظات الآثار بمبنى السراي الحمراء بطرابلس.. علها 
تفيد أي باحث عربي قد يروقه التفتيش عن مؤشرات أو أصداء لها دلالتها على 
وحدة هذه الأمة العربية.. وتفاعل أقطارها وأمصارها في ساعات الشدة والخطر.. 
وقد رأت اللجنة تعميم هذا التقرير على خمس دوائر وهي: 

1 - الحكومة الجزائرية فى الجزائر 

3 - الهلال الأحمر الجزائري بالجزائر 

3 - بعفة الحكومة الجزائرية بليبيا 

4 - نظارة الداخلية بطرابلس. 

5 - متصرفية الحاضرة بطرايلس. 

ولأن التقرير بهذه الصفة..دخل التاريخ فعلا كوثيقة.. فإنني أعرضه 
هنا كما هو: 
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من آثار ونتائج المعركة الداخلية 


اوبعل هذا لساري بأزبعة “لاي . أمسكت 0 لأكتب تويسالة للصديق حسين 
حسين في ملزلة أبني. 1 

وقد أرسات زسبالتي ضيف 'آيت أحمد عن طريق عبد العزيز شوشان التونسي 
البطل المعارض 

برها أنا من جديد أستفل صداقتكم. . وخدمتكم للعروية. . وخاصة الجزائريين.. 
وأرفق لكم رسالة مع هذا أرجوكم البحث عن حسين آيت أحمد بباريس وتسليمها له. 

كما أرجوكم أيضا أن تتفضلوا على وعليه سائلين لعله في حاجة إلى دفعة 
نقدية بصفة مستعجلة. . فادفعوا له'ما هو في حاجة إليه.. وإفادتي حتى أحول 


لكم ذلك حالا». 
دائما شاكر فضلكم والسلام عليكم. 
الهادي ا مشيرقىي 
اليو 0 . وبعد مدة طويلة تعدت الشهور ا و الور 
٠‏ (وكانت بدون تاريخ). . وفيها يعتذر عن عدم مكنه من العثور على 


مود ب جل رس د قن أراده حسين.. فقد 
عمد إلى التعتيم على عنوانه. وقد وجيت داخل الرسالةيريبالتي:السابقة. إلى 
حسين. . ومنذ أن تقابلنا في طرابلس عقب الإفراج عنه ورفاقه.. و حتت الآن .لم أن 
د وأدهو الله أن تعستا قبل انتهاء الأجل.. 

ورا ا ب 

تحياتي ل 
ابد قار ات نت ليه أ الشور اكانية كل 
أجده؛ فقد غادر باريس عندما كنت بها ثم قيل لي أنه بجنيف. ٠‏ فسألت عليه 
هناك أثناء مروري بها فلم أجده.. كما بحثت عنه في ايطاليا فلم أعيه ايضناء: 
وقد علمت أخيرا أنه بالجزائر .. ولم أعط الرسالة إلى أي أخد خنية أن يطلع 
عليها سواه.. لقد كنت اود رؤيتكم ولكني مضطر إلى مغادرة طرابلس اليوم. 

إليكم تحياتي وإلى اللقاء. 


عبد العزيز شوشان 
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كه 


الحكومة رع 000 0 يل ال كك 
ها »عل 


للجسهورية الجزائرية نا 
نقة لبنيا عاطربا عل «متمونلة 
الرقت. 6 


أبقوة/السسار, الببسيدا العادىالسشيرقى ٠‏ 
لعي ةاية 5500 

يسرظ أن نسهلغ سياد تكم يانا قد كلسفط من طوف السككسيء 
السسياسي يسد موتكم لحسضور احتسفالا تاول نوفسبر فى الجسزائر ٠‏ 

ونسحيطكم صسلط سآن مسقمدا ياسسكم قسد حجسز فى شسركسة 
١‏ لسطيرا ن للمربية ١‏ ل + 

وتسقبلرا تحياتط الاخسية 
طرابلن ١131/1١/17‏ 
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(وأشرق فجر الفاتج من نوفمبر.. إثر النصر) 


وبعد عشرة أيام.. خانت المناسية العزيزة.. التي يعتز بها كل عربي ومسلم في 
أنجاء العالم.. 2 أول نوفمبر ذكرى تفجر شرارة الثورة التي أعادت لأمة 
الاسلام مكانها فوق الأرض.. وتحت الشمس بعد الهزائم المتوالية على أرض 
قلسن العربية.. فن عقر :ذازكا,: عات المناسسية. ل مَل التغرة من 
مكتب الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بليبيا في 1962/10/27: 


وقد اعتذرت عن الشفر.. ولم أعثر في أوراقي على صورة الرسالة التي 
كتبتها في هذه المناسبة ردا على الدعوة.. وريمايكون السبب هو أنني حررتها 
وتركتها لهم في مكتبهم وسبب اعتذاري عن عدم تلبية الْدّعَوْة: أنه بلغني أن 
أحد المدعوين معي قال هذه فرصتي. . سأتقدم محتجا على معاملة مكتب جمارك 
الحدود حيث منعوني من الدخول وأنا على ظهر شاحنة مليئة بالبضائع المطلوبة في 
مواق ٠‏ وحتى أبتعد عن سماع هذه الترهات اعتذرت عن قبول الدعوة.. 
وغرينت من ولي لجل نخس برتبأت. تفتنة بالناسية لكل من عمد بن يلة نين 
يوسيقيا ين كخلة. ...ومحمذ خيضر... وفركاتة غباس... أمًا البرقية الخامية فكانت 
لكريم بلقاسم.. وإذا كان قد سبق لي تقديم الأربعة الأولين.. فإن الأخير كريم 
بلقاسم مناضل في حزب الشعب.. واحد المشاركين في قرار قيام الثورة المسلحة.. 
وتولى القيادة العسكرية في منطقة القبائل أثناء حرب التحرير.. وشغل منصب 
وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة.. وتولى رئاسة الوفد الجزائري في المفاوضات 
مع فرنسا. ولأنتي ريا أكون نسيت تقديم بن يوسف بن خدة للقارئ.. فإنني 
أوجز تاريخ الرجل في كلمات قليلة.. فهو أيضا مناضل في حزب الشعب.. 
وعضو في اللجنة المركزية للحزب.. وعضو لجنة التنسيق والتنفيذ.. ورئيس 
الحكومة في المنفى خلفا لفرحات عباس.. ولأنها أول برقية أرسلها لهم وهم على 
أرض وطنهم. . دليلا ومؤشرا على انتصار الثورة. ٠‏ وبلوغ الهدف. ٠.‏ لأنها كذلك.. 
فقد جاءت سطور البرقية: 
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بمناسبة ذكرى الثورة الجزائرية المحتفل بها في هذه السنة على الأرض الوطنية 
عبر لكم بمزيد من الفرحة عن مشاعرنا الخاصة الخارقة للعادة.. أبطال جهاد حقق 
لكم النصر فيه اليوم شجاعتكم ووطنيتكم.. الأمة الجزائرية معترفة لكم. 


الهادي ا مشيرقي 

وقد توالت ردود الاخوة.. وكان في مقدمتها رد بن بلة ببرقية بتاريخ 
16 .... 

نشكركم على تهنئتكم لنا بعيد الثورة الجزائرية.. ونسأل الله التوفيق لخدمة 
أمتنا العربية. 


أحمد بن بلة 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طقعطارٌ_مهددهدات /داتماعل رعمهع بأاءمة// عمااط 
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صور من الوفاء العربي 


وبدات تتوالى من الجزائر الحبيبة صور من التكريم لشخصي.. من مصادر 
وجهات لم أكن أعرفها أو أتوقعها.. وعدم معرفتي بها راجع إلى أنها كيانات 
جديدة قامت على الأرض الحرة بعد التحرير و ذلا هال بد خرئقة الرناء 
والنهوض من ذلك مثلا ماحملته رسالة المستشار الأخضري.. وقد عمل بمحكمة 
الاستئناف العليا ببنغازي.. وقد تصادف أن تقابلنا عدة مرات فى أماكن متفرقة 
من ليبيا.. وكان للمستشار الأخضري نشاط ملحوظ في خدمة قضية بلاده.. 
تة تقر موي الرنيالة, ١‏ 
الجزائر- فاتح أكتوير 1962 
د . والصلاة الماك على لولم وآله 
فضيلة الأخ العزيز الهادي المشيرقي تحية واحتراما 
غادرت ليبيا العزيزة.. ولم تسمح الظروف بالمرور على طرابلس لأودعكم 
وأقبلأياديكم الكريمة.. وعدنا إلى مسقط الرأس.. وجمع الله شملنا.. والحمد 
لله"علىَ نعمه التي لاقحى..وقد شرعنا في بناء الجزائر المستقلة من جديد.. 
وإصلاح. ماأفسده المستعمر الباغي. 
وقد أسسنا ناديا يسمى "نادي المغرب الكبير".. وطلب منا أعضاء المكتب أن 
يعينوا سياد تكم عضوا عاملا.. ووكيلا للرئيس وقوبل هذا الطلب بكل مدح 
وف 
. وستصلكم في القريب العاجل رسالة رسمية من الرئيس في الشأن.. وكما 
سأطلب تعيين سيادتكم عضوا في جمعية الأحباء ء للحرمين الشريفين.. والسلام 
عليكم وعلى أسرتكم الكريمة. 1 : 
أخوكم الأخضري علي (القاضي سابقا ) 
١‏ - ا مستشار با محكمة الاستئنافية العليا- ببنغازي 
ومع تأثري الشديد.. كتبت هذه السطور ردا على المستشار الأخضري: 
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طرابلس الغرب 1962/10/17 
فضيلةٍ الأخ الأخضري علي - المحترم 5 
الحمد لله وحده 
بعد اهداء الأشواق اليكم.. أسأل الله تعالى.. أن تكونوا قد التم شملكم.. 
واستقر جمعكم بعد الغياب الطويل والتشتت والعذاب والكفاح المرير الذي كانت 
نتيجته.. ولله الحمد الحصول على الاستقلال المجيد.. وطرد المستعمر الغاصب من 
أراضيكم. 
أخي العزيز ' ' 
أشكركم على رسالتكم التي أرسلتموها الي بتاريخ فاتح أكتوبر 1962 التي 
تفيدونني فيها باقتراحكم بتعييني وكيلا للرئيس وعضوا عاملا في نادي "المغرب 
العربي الكبير".. وقد أرسلت الرد النضزة السسد الرثين . وأرفق طيه نسخة لكم 
من الرد للاطلاع؛ وإني إذ أقنى لكم التوفيق في إصلاح ما أفسده المستعمر 
الغاشم بالجزائر ول ةمق كبدنا الغالية. . لأرجو أن تتفضلو بقيول وافر 
الاحترام.. والله ولي التوفيق 
أخوكم الهادي ا مشيرقي 


0 م 
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.. وتوالت صور الوفاء.. 


كما تلقيت رسالة من الأخ بوطالب عبد القادر مؤسس "نادي المغرب العربي" 
وأحد الأعضاء البارزين في جمعية أوقاف الحرمين الشريفين بالجزآئر. ٠‏ ورغم أنا 
لم نلتق أبدا ٠٠‏ ولم 3 تتح فرضة للقاء ء مباشر.. فقد اتسمت رسالته بالود وكأننا 
نعرف بعضنا معرفة وثيقة.. وبدأت رسالته المرسلة بتاريخ 4 أكتوبر 1962 ب : 

الحمد لله 

المحترم السيدٍ مشيرقي الهادي.. عليكم السلام ورحمة الله ويركاته.. وبعد.. , 
لي الشرف أن أعرق سياد تكم بأنه من تقديم الشيخ السيد على الأخضري 
المستشار سابقا بالمحكمة الاستئنافية ببنغازي. قد أنتخبتم عضا ووكيلا لرئيس 
نادي المغرب العربي الكبير. . وفي انتظار زيارتكم. . تقبلوا عواطفنا الودية وفائق 
اغتيارتا: 7 

والسلام 

الرئيس 
بوطالب عبد القادر 


وقد رددت عليه بهذه الرسالة: بتاريخ 1962/10/16 

حضرة السيد الفاضل أبوظالب عبد القاذي' 

رئيس نادي المغرب العربي الكبير.. الجزائر 

الحمد لله وحده ١‏ 

استلمت بوافر الشكر رسالتكم الكرية المؤرخة في 4 أكتوبر 1962 التي 
تفيدونني فيها بتعييني عضرا ووكيلا للرئيس بنادي المغرب العربي كيين 
جعله الله خطوة مباركة ورابطة شمل للعروبة وخدمة الصالح العام؛ وأنتهز هذه 
الفرصة السعيدة لأرجوكم التفضل بتزويدي بنسخة من النظا م الأساسي للنادي 
المذكور لدراسته والاطلاع على نصوصه. . ولكم الشكر. 

أتمنى لكم التوفيق والنجاح. ٠‏ وإليكم أخلص التحية. 

أخوكم الهادي ا مشيرقي . 
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الخاتمة 


..وعند نهاية الصفحة الأخيرة.. ومع آخر وثيقة.. قد يتنهّد غيري ارتياحا 
على اكتمال العمل.. ولكن من هو مثلي عاش الكلمات حرفا حرفا.. وجرت 
سطور الوثائق على أعصابه ودمه قبل أن تجري على الورق.. ولا حاجة لي إلى 
التدارك بذكر أن ذلك لم يكن معاناة وتعبا.. بقدر ما كان حبا وانتماء.. كان وما 
زال حارا.. ون لحرارته القدرة على صهر وإذابة عوامل الزمن.. حتى أنني لأتابع 
ما يجري من تحركات في مشاهد المؤامرة على وحدة اليمن.. وما يدور من 
مؤامرات وتعويقات لاستكمال الجزائر لهويتها. . أتابع ذلك وكأنني أعيشه حلقات 
متواصلة مع العدوان الفرنسي والغربي. . فالغرب كله أدار المغركة السابقة بواجهة 
فرنسية.. واليوم يديزها حت زاجهة أمريكية: . فمصالح الغرب هي نقيض مصالح 
العرب.. بل وأماني المسلمين والعرب وحقوقهم وطموحاتهم. . أليس أبسطها 
وأصرخها قضية الوحدة.. فأورويا على متناقضاتها وصراعاتها وحروبها الطاحنة 
(العالمية) وأجناسها ونعراتها تتوحّد.. والعرب الذين يتجسد ويتحدد مفهوم 
"الوحدة" فيهم. . غير مسموح لهم بذلك. . ومن هنا أصبحت لا أجد حرجا في 
تناول أو مناقشة هموم جزء من من الوطن.. بكل الحرارة والحماس.. سيان في ذلك 
إن كان في أقصى الغرب أو الشرق.. والمثل يقول: «حارب عدوك بسلاحه». 
إن بزوغ ثورة الجزائر.. من قلب المساجد.. وارتفاع شعاراتها من آيات 
القرآن في مواجهة صواريخ ودبابات حلف الأطلنطي.. ورفض الثوار والجماهير 
عامة لكل محاولات التغريب.. ومحاولات مسخ الهوية. ومحو الشخصية 
الإسلامية.. كلها دفعت إبن باديس والإبراهيمي ورفاقهما في جمعية العلماء إلى 
صدارة المواجهة.. ومازال العلماء والمفكرون فى المقدمة.. وسيظلون ما دامت 
| المؤامرة أو المعادلة الاستعمارية الصليبية قائمة.. ولن تنطلي على الأمة هذه 
الرتوش والتحويرات في الشكل والتي لم قس المضمون.. وكلما أمعن حكام الظل 
في التفريط.. واستمراء المهانات والاستسلام.. وأدمنوا كؤوس التبعية 
والإذلال.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.. وحكام الغرب 
قبل غيرهم يشهدون ورق التوت وهو يتساقط يوميا من فوق المسوخ التي نصبوها 
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حكاما على مقدرات الأقطار المصطنعة في ثنايا هذا الوطن.. إنني أكاد أرى رؤى 
العين هذه النهايات الحتمية لهذا كله.. عبر عمر لم يتجاوز القرن زمنيا.. ولكنه 
يتجاوزه تجاربا ومعايشة وتنقلا في أرجا ء قارات العالم.. وبحثا ودراسة عبر 
أعظم كتاب مفتوح وهو كتاب الحياة.. وما تزخر به من كتب ودروس تاريخية.. 
مثل أعم شيء على مستوى الوطن الكبير: فأحداث اليمن كلها تدمي وتومض 
بنفس المدلول والنتائج.. والأدلة متوافرة.. وكلها بما فيها أبعدها في حسابات 
تصبّ في نفس السياق.. فاستمرار المعركة ساخنة.. وإبقاء قوائم التهماء لي 
الوفاع لأمريي تيح كقاق لى إذا رارفاجا ترسف يديك خم لهذا معنى 
واحدا.. لا يجهله الأعداء. . ويعرفه العملاء قبل غيرهم.. إنه الإصرار 0 
على التصدي.. وعلى التغيير.. الذي لا بد أن يتحقق وبنفس الأبعاد والتفاصيل 
حسب إرادة الجماهير. . وليس في ذلك أي منحى لحسابات التفاؤل أو التشاؤم.. 
إنها النظرة الموضوعية المرتكزة على أصلب المعطيات والحقائق المادية.. والتاريخ 
-كما يصفونه- مدرس فاشل.. لا يتعلم منه أحد وخاصة هذه النوعيات من 
الحكام والعملاء وسادتهم المستعمرين.. فلقد نسي أو تناسى هؤلاء وأولئك أن 
شعب جزائر الثورة.. هو نفسه شعب جزائر الدولة.. لقد قبل في شموخ وصمت.. 
التحدي.. بنفس القوة والشجاعة التي واجه بها الطائرات والصواريخ. . 
إصرارا في كل الحالات على تأكيد الهوية لتصحيح الأمور.. وإعادة 
الحقائق إلى نصابها.. 

وخنحا يتقق يعلد "ذلك كلعنة .وقبله:-. قبي السيبق.والريأةة'لشعب 
الجزائر البطل.. شعب المليون شهيد.. أنه وضع حكام الوطن العربي 
الكبير في مأزق قاتل.. هم وسادتهم المستعمرين.. وضعهم في مواجهة الشعوب 
مره ة واحدة.. والنتائج معروفة.. بقدر ما هي محسومة.. وموعدنا الغد. لس 


الهادي إبراهيم ا مشيرقي 
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فهرس الموضوعات 


ح هده اللقابغ:وخومن الايخقيار لحو و و 1 


- السويس.. في قلب الجزائر ل ع وص ل 
- لقاء وصورة مع مصالي 211910100091000 


- هكذا وإلا فلا..! ميرك رع ديد ةو و9910 ومن دعي ديه ااي كه 

- بطاقتان من مؤتمر التزيتون وتسبويع الور للجزائر 

- مع حسين آيت أحمد والظيب سليم 9 1 10 1 100111111 0 
- سوال هام وقيمة أصيلة 256 باد وج جود جهو ء جد و رعق وكيد 121 ده لوقه 01007 0 و20 

- رسالة استدراك اميه هده دوه ركاه مداع فج وو عع جز ال اع ولا مه ول لعافم ده 2 201 أ 

- ورسالة فرحات عباس م وموم لو وه ارق 

- هذا المعور" الهاغ في كل حركة 

- خطوة للربط والتوعية ! دون وو اوور ع و ا ل 017 
- الشاذلي المكي.. وفتيل الثورة! 1 نوكن لج رجو 200602632023060 وهو ع4 912061 
- رسالة.. لها كل الوزن والتقدير 1 1 1[ 1[ 1[ ااا 
- في الذكرى الأولى للثورة 1 أذ ااا 
- .. وتعددت البطاقات والشخصيات و 2 كط واه 2 4ه وال اا لج 0 019 


ةالجالنة و لق 1 007 
-عشوات الكلاقيات'فى مختلف الاتجاهآت ا 00 
مين اليمن إلى الفاتيكاق ا وا اي 939 
- الدور الوطتي والاستنقار متي ا د ا 
-.. ووشفة مكانية مع:الجارتين 0 ا 00 
ك :وموم كافت |الدندا شين :ا اد العامة 
-,.. إلى مهخلف القاوات 7 0-0 
هذا العين.:شرارة الهحثت المشاعن. 0 5 9 
- المبادرة.. وردود الفعل ا ااا ااا ل 101 
- كتخْية الجميع 

تموذج: الرسائل الذوزقة للجِنة'البيت مجو لي 111 
- هؤلاء الرجال العظام.. وهممهم العالية ل د 13 
دلجنة المكتب.. وتجداخوالمتطوعين 

-الضشمون الغالى الدى تمفق 000 
ت]لقانة و الكغطيكل الملت ا ل ل ان 

ع هذا الوليد:..ويلالقه تو 120 
- أقل قدر من الإجراءات يي روات )لجيج عجوو تج هماد جو وق ممه ما دوه 1842 
-..وعتى تصل الساعدات لاضكايها 0 


- ان آفا ق#خدمة أكير ا ع ع0 
- عبد المجيد كعبار ولا شكر على واجب 
-5 كَيّا وشدكعنةيعتاد سسريئة ا د ا 

- مع أحمد بن بلة. وصالح بن يوسف بطرابلس 100111 
- معاو ل السفلاع"الطويق على 'البيأتأت..! ا 00 
دهده البيقة:ونهذا:الشويك ل الس 

-القامعة الفريفة:: قراراات , 
- خروتشوف.. وتأييد العرب 


- .. نوعية من النداءات.. بلا ردود لمعو عد اع مو ل و و ع تلز هود موي 102976122 


القن العريى فتن الشركة ب ا ا ا 
مون الكلنة :مقروءة وممسوهة 1 
- الضمير العالمي.. والقديم الْجَدِيدِ مر 112 
>إخقطاق الزعماء الخمسة ا 100 
- العدوان الثلاثي.. ومطامع الاستعمار 1 
- من بكين.. إلى أحمد توفيق المدني 


- التعبير الديبلوماسي عن الوحدة 10077577777 1 171 


- وهذا البرود الأنجليزي التقليدي 
ب رغال الدين.. والمواقف 1 


- .. وعسى أن تكرهوا شيمًا 
- الأخضر الإبراهيمي. .ذلك المغترب في 
- الاجتماع.. البرقيات.. والردؤد 000 
- ضيف وكلوفي. مكال عامي لتبي..! 1 جمدي مس وسق دي وده ودع دو تم موود عرد معي 
- نهاية الاحتفالات. ذو فس يلقنات 
الام لبي اد ا ااا امم اا 010 


- بن اليابان 0 
- غلاف كتاب.. ومساهمة. 


- محاولة للحصول على المزيد..! 


كيال القي وكعليق السفين ل 

- الجزائر.. في مؤتمر التضامن الآسيوي الإفريقي م ا ا 
- العرب في باكيستان ل ا ا ال 
- ملامح وإرهاصات الحرية والاستقلال 2 
- زاك يتصتلك الليل:والسن الكشنك 0 ات و ل 
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- سطحية ضيّعت المضمون و لعو توي الل بع قار اي و 900 


- علاقتي بالشيخ البشير الإبراهيمي من خلال الوثائق الناطقة..... 257 

138 31 
- .. حزاز.. وفي نفس الوقت محام اوور وده اله معد و ع اع وج اناه را ا 6 2 
تلحةامن مشاركة الفتاة الليبية ل اف 1 م 0 
- جميلة.. في وعي بهيجة م 2 
ب ..وإستفجة وكيفة للمراة العوفة ممم مم مط ممم 291 
عرس القاق..على :طويق واطد 1 1 اا 
- عندما تقاربت الشعارات والمصاللح ا 


- والتزاما بمتطلبات خدمة القراء 


- إلى محمد البشير الإبراهيمي.. عن بشير السعداوي 28 
2 يكنا احدرقت أعصابها ا 100 0 
-منؤقين طفمة :.وقغدةة الجواة< 000 
- عبد الناصر وخروتشوف.. في موسكو . 

- مع العرب في أوروبا ال 707 

د تيسن اقشيات قحي و 28 
- وذكر.. إن الذكرى تنفع المؤمنين 

-الرجال- والواقف 0 

--رجال الدين.. والمواقف و 1 بت 


- فرحات عباس.. الرمز والمعنى ا ا 0 

- في الذكرى الخامسة للثورة ووم مره مسي 11و يا 

- وحدة الهدف.. وهدف التوحد.. ! م و 

ود شعل على لمؤقف الماتنا ١.‏ ! ا 00 
- الجاليات العربية.. وضمائر الحكام .. . 326 
الفعية.. وشو زة الجزاقن 399 
- حتى يدرك الألمان أنها قضية كل العرب 1 01 
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ةا غوف اللمسيب.جملل الحجت موعت ا 
- ورسالة أخرى.. من أحمد زارم أو 0 ته ميم ف 2582 موه تغط وموم 1 4223 3080 
- مكتب الهاذل الأهمى الجزاكوى 1 
- أفراح دائمة 00 ا 1 

059] م ا 
- السكرخين العام للأمم المتحدة:. الزيارة والقضية مد عوك 24610 
- الصداقة في خدمة القضية ا 000 
- عام 1959 .. والظاهرة الغريبة ..! و و ا 
- وهذا الصحفي السويسري . 
- القضية.. ودول العالم وا م وم و 
الووجوة: . وقت الجد.. ! 63360269287 طق داه عدء 6« اطع وله ده عاو يدوج حط هرت اد وي 

... اليناجان.. مع الجؤاثر 20 

د نكس الأنوية: ول وي .! و م و 1 313 


- الذكرئ الخامسة للثورة الجزائرية ا 00 
- أزجو الشيطان...واطرده من كل مكآن.. ومن كل قلب 2 
100 
فَوْبَا عَلَىَ هنذا التصترق الإتجرا 
- خروتشوف في باريس.. وقضية الجزائر 
> و شد كورا يتعهون لاهن 4 ! مح واو دوع تايفو ودع السو 1 1 1 2ق 131 كيك 
- وأخيرا هذا المحك العملى للانتماء 2 
- المهمة.. والغطاء الديبلوماسي 1 ذا 00 
- أول من غرف من القادة : 
- هذا الموقف القاطع الجديد.. ودلالاته وام رس لا د لأف 
- إرادة تولد التحدي.. ! اشنا بره دوو سس و و 
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- 5 ت. 430 
- مؤتمر شتورا. شا عدا لاحي 1 ا عب 6 1ك 
- مفاجأة توثانية وشوة بِيِتَدِ ادمح عدف واي م3 40 2 ا 240 
حَوََةا المطلب البن بلة :1 00 
“© إلوهسين آيك أحمد::ومِنه ل وم و 1 113 
- ومولنة من بن بلة.: والمهمة ز 1 2 2 2 2 12 1 01 
كاك المزيب. أن يقول خؤوف.: : 0 
داقن الذكرى السادسة: والحساؤلات ! ا 000 
- المؤتمر الكشفي".والقضدة 11 
- وهذا البرهان الأتوى.. لناكيد الانتماء..! ل 
ب الأسلمَة .نين الند!:والشتهارة 010 


-..و 8 برقيات للرؤسا. الأفارقة 
- العمال العرب انتزعو المبادأة 
> هذه النسمة من الوطن 
كي مخريم وا يعر 7 3 


- وسالة من بين جل .- 


- وهذه الرغبة أيضا لأحمد ا اا 0 . 3000 
حسوقيية مؤونة:. وهداناة سقبافة بي ابوب ل د د م 11 
لدي لأسبوع الجزائر ل يا 229 

..المجرد الاحتكام للمنطنق وحده ! لسر و ا 2 
هة| السناق الرجيب: على كزاسنى تتأكفة 0 
-وْكلك الرسالة الوافية على تفسن الطريق رط ا 330 
وقاشعغ وسطور حول اغقيال صالح بن يوشتف د 524:1 
نوهد الذؤمعية ملق الريشافل و[ لكانات وب 31 
كوي الجحزاكن آغكاب عَاميَا القامق ع عو سد سس 530 


- أحرار الجزائر.. ووحشية فرنسا . 
- هذا:الانتصار في معركة الأمعاء 
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62] اما 281 


- هذه التطورات مع بداية عام جديد ا 
- رسائل مليئة بالأخبار 112118 


- رسالة الأمل والتوقع لبن بلة 0 

- .. بعد السلام عليكم ورحمة الله ململ بيطا اليه الما 357:1 
- هذا الاستقبال التاريخي في الرباط ني وطخي سر ...ييا +3 5160 
- .. وللحرية الحمراء باب.. بكل يد مضر جِةَايِذق) ا 5720 
- .. وتحركات بورقيبة.. مرفوضة ! الم ووو ٠‏ حدس ريبا 2 .ج5829 
- ردود أفعال.. ومش عر اللحظة .. ! 67 نان ألا اليو .... 583 
- وسائل وحقائق ما بعد الاتفاق اس ده ب زرط ا 1س 11 5 
- موعد للزيارة.. ولكن.. ! 221101110111111 


- مؤتمر مشؤوم.. وصدمة قاسية . 
- الاجتماع الأول .. والمعركة الداخلية 


- ضراع شرس غلى السلطة ااي 1[ 00000007 
حد..,واكقمطلت ستظوى الوسالة.:؛ ا ا 2111111ذظوض 

- من آثار ونتائج ا هركة الداخلية . 

- وأشرق فجر"الفاتح من نوفمبر.. إثر النصر 001111 


- صور من الوفاء العربي م[ |[ زذ [ |[ 0١0007‏ 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طقعحا_ممددهدات /رداتمعل رعممع بأاءمد/ /عومغطا 


لاع طة1طخ_صق355 ا © /ؤذانهاع10/0ه0.ع/اتحاع يق //:5م احا 


هذا الكتاب 


من التصدير بقلم: الأستاذ محمد الصالح الصديق 
«... فكان أحد المناضلين الأرائل الذين كان لهم دور كبير في تحريك القضية'الجزائرية منذ 
أن كانت ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي الظالم إلى أن تحررت من قيودها وأعلنت استقلالها 
في 1962/7/5. وقد كان عضوا فعالا في اجنة التبرعات ومقاطعة البضائع الفرنسية, التي أنشئت في 
طرابلس» ومن المؤسسين لهيئة مناصرة الجزائر ومساعدته في كفاحها. بل أنه كلف بمهام ثورية من 
قبل القادة الجزائريين أنفسهم. لثقتهم فيه والخلاصه وصدقه وليقينهم على تحمله المصاعب التي 
يعجز عنها غيره.. وكانت له مساهماته في سبيل قضية فلسطين يوم أوفدته اجنة الدفاع عن 
طرابلس وبرقة بسورية لتمثيلها في ذكرى وعد بلفور' المشؤوم الذي عقد في القدس عام 1934 كما 
كانت له جهود كبيرة في النضال ضد الاستعمار في تونس والمفرب وأريتريا وغيرها من الاقطار 
التي كانت تخضع للإستعمار وله اتصال خاص بزعماء حركاتها...» 
من التقديم بقلم: الشيخ محمود صبحي 
نافي الأسبوع الأخير هن شهر .مايى 1960.. زارني في مكتبي عبد الحفيظ بوصوف (وزير 
التموين والتسليح) وخليفة العروسي (وكيل وزارته) ... وسألني خليفة سؤالا مباشرا: هل تعرف 
٠‏ شخصا اسمه “بيزنر ويلى:؟ وأجبقة على القور: نعم.. أعرفه جيداء فقد كان يورد الأسلحة لكتب 
ا مغرب بالقاهرة.. ومن بينها تونس التي شدتني إلى ثورتها وعملت فيها. 
وجاء السؤال الثاني مباشرا أيضا: هل أنت مستعد للعمل مع الثورة الجزائرية بأقصى حد؟ 
والجواب: نعم.. وهذا شرف يمنح.. لايفرض... وعقّب الوزير الجزائري ردا على جوابي: ا مسألة 
فيها خطورة على حياتك؟ ورددت: ماذا يضير موتي.. بعد موت مليون من إخوتي.. 
وهز رأسه متمتما: طيب.. كم للع ريقه بصعوبة.. فقد بدا حلقه جافا.. بينما أردف قائلا 
والكلمات تخرج من بين شفديه بصعوبة أكثر: 
- حتى نكون واقعيين.. وهذا مايجب إزاء الأشخاص الثوريين.. فإن الأمر يتطلب 
-للاحتياط- أن تكتب وصيتك وبراءة للثورة من دمك. 
قلت: أكتبها من غل قلبى وأنأ مرتاح وسعيد بشرف انضمامي إليكم.. وهذا شرف طاما 
تمنيته.. وطلبته منكم مرارًا.. وها قد تحقق ولله الحمد. 
وبالفعل كتبت وصيتي.. بمصيري.. ومعها ورقة أخرى أبرئ فيها 
وأعفيها من أية مسؤولية خاصة بمصيري.. كما كتبت رسائلي لأسرتي.. و 
0 أخذني خليفة إلى السفارة السعودية فى طرابلس.. وهناك كان في انا 
بكري عبد الجبار.. وتسلم مني ما أحمله من وضايا وبراءة ورسائل لأسرتم 
كبير.. وأودعها الخزانة الحديدية.. » 
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